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: -الموضوع‎ ١ 


الشعر الحاهلى هو الأصل الذى انبثق منه الشعر العرلى فى سائر :العصور »© 
وهو الى ١‏ أربى تقاليد هذا الشعر ‏ وثيت قوانين القصيدة » وصاغ المعجم | 
الشعرى الغرلى عامة . ف هذا الشعر وفرة من القم الفسية الأصيلة لم حظ ما 
كثر من الشعر العرلى بعده » ففيه من ختصب الشعور ودقة الس » وصدق 
الفن » وصفاء التعمير » وأصالة الطيع » وقوة الحياة » ما يجعله أدق تعبير 


عن نفس الغراى ؛ وأصدق مصدر لدراسة حياته وحياة مجتمعه . 


وإن المتأمل ى هذا الشعر يلاحظ بوضوح مدى الدور الذى لعبه ق 
تاريخ الثقافة الإسلامية والعر بية عامة » وق علوم الاغة والأدب خاصة » 
منذ ذلاث الزمن البعيد » الذى عاش فيه العرب فى حدود جزيرتهم وأطرافها. 
لا يتجاوزونما إلا لاما » إلى العصور الى انتشروا فما فى الأرض حاملين 
أضواء الإسلام » الذى رفعوا مشاعله فى مختاف البقاع ٠‏ وتقاليد العروبة 
التى ربوا ى ظلاها » والبّى ورثوها عن أسلافهم الأجاد ٠‏ فا من عصر من 
عصور الثقافة العر بية الإسلامية » التى عاشت فما الأمة العربية إلا وقد برزت 
. العناية فيه بااشعر الحاهلى بزوزآ واضحاً » على الرغم من كل الأحداث الى 
كانت تتعرض لها هذه الأمة » فتذرق صفوفها » وتعبث بوحدما » وتعود ما 
القهقرى ق ميادين العلم والمعر فة 2 وإنلم تستطع تلك الأحداث أو الخحطوب ' 
أن تغثى على هذا انبراث الأدى. التايد :ول أن تسق العرب تعهد هذا 
الأدب بالرواية والمدارسة » ا وجدوا هذا الأدب ركنا من أركان 
حضار هم الفنية » وقيمهم الإنسانية . 


حرص الرواة منذ فجر التاريخ الأدى على رواية هذا الشعر جيلا بعد 
جيل » وحرص العلماء من يعدهم حين دعث | لحاجة العلمية و الثقافية ب 


على -جمعه وتدوينه “ثم على ثوئيقه ونحقيقه » وشرحه وتحليله » وتصنيفه 
وتبويبه .. ولم يدخروا فى ذلك جهدا » بل بذلوا من أجله كل ما بملكون 
من طاقات .. فقد جعل هذا الشعر معياراً للفصاحة » تفسر به ألفاظ القرآن 
والحديث » وجعلته طائفة من الشعراء والعلماء مدرسة فنية » تأخذعن شعر الها 
وتترمم هذاههم لا ى الألفاظ وحدها » بل ىق المعانى و الأأخيلة 3 والمطالع 
والمقاطع » ونحو ذلك . كنا جعلته ظائفة ثفة أخرى تموذجاً بحتذى ١‏ ثم مرج] 
تلتمس فيه الشواهد على ة ألفاظ اللغة . وكان من أثر حركة -جمع الشعر 
الحاهلى وروايته وتدوينه » أن وجد العلماء حاجتهم من الأشعار الى يستشيد 
ما فى التفسير القرآنى » وشرح الأحاديث وف النحو واللغة والبلاغة والتقد .. 
فعكفوا على دراسها وتذليلها » انقريها من الأذهان خصوصاً بعد دخول 
الأجناس الآخر ى ف الإسلام . 


وعلى هر العصور شغل كثير عن العلماء على اختلاف تخصصاتهم و اتجاهاتهم 
بشرح هذا الشعر ؛ وتنوعت طرائقهم فى التصنيل والتأ ليف © والشرخخ 
والتحليل ) ؛ كا تباينت مناهجهم نتيجة لاختلاف عصورهم وثقافنهم » ونتيجة 
للبيئات الغلمية المتعددة , الى عاشوا فما . ولقد كان لمذه الشروح العلمية 
والآدبية أكر الأثر ى فهعه وتدوقه : وسحة اتنشاره ٠‏ ناكان لا أعظر الآثر 
فى توصيله إلى أذهان الناس + وو إبراز قيمه ومثله العليا » حيث كان لكل 
شارح مفهو مه طذا الشعر » وتذوقة لمغناه ء» واجماده ق تفسير غامضه » 
وفقاً لمنحاه العسمى » وظروف عصره . 

ومن هنا كانت دراسة هذه الشروح .. على اختلاف مناهجها » على 
جانب كبر من الأهمية » لمن يريد دراسة هذا الشعر . 

فى ضوء هذه الأمور جميعاً » كان اختيارنا لل شروح الشعر الحاهلى .. 
هناهجها واتجاهانها » لتكون موضوعاً لدراستنا فى هذا البحث » ننتعرف 
على هذه الشروح .. ومناهج الشراح . 
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وترجع أهمية هذا البحث إلى أنه يتتبع ظاهرة الشروح - على الشعر 
الحاهل - ند نشأنها وتموها وتطورها حتى نباية القرن الحامس الهجرى » 
مضمونها . 
5 
اللحمسة الأولى .. وقد يكون هذا التحديد مدعاة للتساوئل . 

فلماذا حددت نحى ذه الفترة بالذات ؟.. ولماذا 4| أتبع التقسم المتعاردف 
عليه فى كتب الأدب »فأجعل حدود البحث بالعصر الغبانى الثانى» أوحى, 


الواقع أن الحواب عن هذا السكال :ه''-. فى رأنى ل اعتبارات عدة 
أهمها أن هذا التحديد كان بناءاً على أن هذه الفترة هى الى شهدت مراحل 
النشأة والتطور وقمة الازدهار » ثم التوقف عند مرحلةالحمود. هذه واحدة . 


وواحدة أخرى .. أن تقسم عصور الأدب محسب التاريخ السياسى » 
فيه افتئات على تطور شروح الشعر الحاهل .. وعلى طبيعة هذا التطور » 
لأنه يرتبط بالأحداث السياسية إر تباط اً كاملا » لذلك فإن الباحشن الذين ساروا 
دراستهم على نبج هذه التقسهات المتعارف علما » كانت نتانجهم - 
الغالب - خاضعة ل حكم هذا التضييق السياسى 

ولعل أول من خرج على مثل هذه التقسوات السياسية و جب © ثم تبعه 
« بلاشير ) حيث يقول : ١‏ إننا لا تحتاج إلى إمعان النظر والتفكير لكى ندرك 
أن مثل هذا التقسم يقوم على خبط عشواء » لأنه لا يستوف الاعتبارات الأدبية 
بل يعتمد على ثورات السلالات الحا كمة أو على أحداث ذات قيمة كبرى 
فى تاريخ لإسلام السياسى : لكن صاها بالأدب ليست لازمة ولا حقيقية . 
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ررك اناك وين ره جد بكرا التقسمات الى وضعها الموئرخون » وهى 
عرضة للانتقاد. فى التاريخ أيضاً ؛ ومن الباحثين من مخطنها » ونسوا أن 
الأحداث الأدبية والسياسية لا تلتقى دائاً » وأن أزمان. حدو ما لا يشترط 
فا الاتفاق » فالرسالة النبوية مثلا .. أحدثت انقلاباً عظيماً فى حياة العرب 
السياسية و الدينية و الاجماعية » و لكنها لم - الشعراء امخض رمين إلى الحروج 
على مذأههم التقليدية ى الشعر فق حين أن استيلاء الآموين على الحكم 0( 
والمكانة الى اكتسينا سورية والعراق ف العالم العرنى آدذاك » وتطور الحياة 
الاجماعية والاقتصادية * خلق ظروتاً جديدة أدت إلى تطور محسوس فى 
عام الأدب 000 


أضف إل ذلاك ‏ أن مثل هذا الموقف اقتنع به » واننهجه مجموعة من 
العلماء والباحثن » الذين سبقونا إلى مثل هذه الدر اسات الأأدبية . 


فآستاذنا الدكتور يوسف خليف » حين درس حنياة الشعر فى الكوفة » 
أملت عليه ظروف البحث وطبيعته » أن محدد الفترة الزمنية الى يقف عندها 
بالقرن الثانى الحجرئ + ول يليد بأى تحديد سياسى ».والدكتور مد مصطفى 
هدارة » حين درس إتجاهات الشعر » حدد أيضاً الفتّرة الزمنية التى وَقف 
عندها بالقرن الثانى المهجرى » وكذلاك الدكتور نجيب الممبييى حين. درس 
ناريخ الشعر العربى, » كانت نهاية الفترة الى انهبى عندها هى القرن الثالث . 


وى اعتقادى أذ ده مر ارب لي الاق الثقاق والعلمى » 
0 ااي ل ل السياسية 4 وإن كنا لا نغفل 
تأثر ها . : 


:(1) ترجمة النص لعل الزييدى فى مقالته م الاتتحال والعبث .فى الأذب المبانى 6ع 
عللة كلية الآداب :» يغداد العدد الثاق » حزيران لامو . 


؟ - الممميج : : 


هدفنا الأساسى من هذا البحث هما ذكرنا - دراسة « شروح م الشعر 
الجاهل حى القرن الحامس » ى إطار من المناهج العلمية المتباينة الى أحاطت 
5 . ذلك أن هذه الشروح لم تظهر فى صورة واضحة متكاملة إلا فى إطار 
مبيج علمى منظم » وضعه وخطط له عالم أو أكثر . أما مرحلة ما قبل المناهج 
فقد كانت هذه و عبارة عن .. إشارات تو ضيحية » شرح لفظه » 
تعر يف بعلم 3 تحديد مناسبة تار حية ا ر'قائل بيت .. إلى غير ذلك من 
الإشارات المقتضبة المحددة » ولكن عندما أخحذت الحياة تدب ى الدراسات 
اللغوية » وسارت هذه الدراسات فى طريق النضج والاكمال » واتسعت 
الرواية العلمية » واستقرت دعائمها وانبثقت فكرة تصنيف 5 لدى 
العلماء » كانت هم مناهج علمية اختطوها » وساروا على) هداها.. ب ضح 
ى هذه المناهج : منحاه, العلمى » ومحصومم الثقاق » ومفهومهم للنص » 
وطريقتهم فى التصرف والتحليل . .. ووضح أيضآ أثر البيئة و الثقافة و طبيعة العصر 
ووضح كذلك المستوى العلمى للمتلقين .. من السامعين والقارئين ٠‏ 


ق ضوء ذلك كله محددت المناهج العلمية الى انمبجها العلماء كل حسب 
عصره وبيئته وثقافته. . وق ضوء ذاث تحدد منهجنا ف الدراسة » فقد رأينا من 
الضرورى ونحن بصدد دراسة هذه الشروح ء أن نربط بينهما وبين الااوج 
العلمية الو بى انبجها الشراح وظهرت قف مصنفا هم . 


لقد كانت سلامة منهجنا نحم علينا ما دام هذا هدفنا - أن نتتيع أولا 
ظاهرة الشروح انتعراف كيف خرجت إلى الوجود » وكيف نشأت » 
وما عوامل تموها وتطورها » وما المؤثرات الى وضحت في » ثم أن هذه 
الظاهرة ماكانت لتنشأ إلا نتيجة لحاجات ثقافية » وعلمية ملحة لدى القوم 
على مر العصور ؛ ونئيجة لعوامل فعالة مكثرة دعت الشراح إلى النصدى 
لشرح الشعر و تحليله » و تجلية غامضه . اذلك كان غلينا و نحن بصدد دراسة 
ظاهرة الشروح » آن مهد ها بدراسة الحاجة الثقافية هذه » ونلقى عليها مزيداً 
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من الضوء » حى لا تظهر الشروح ٠‏ وكأنها نشأت من فراغ ؛ أو بلا دوافع7] 
أو حاجات ثقافية . 1 

م - إن هذه الشروح نشأث فى بيثة ثقافية وظهرت مو اكبة للحركة 
العلمية النشطة الى أشرقت فى الأمصار الإسلاهية ‏ خاصة فى العراق - 
وتأثرت بالتيارات العلمية ؛ والخلافات الإقليمية والمذهبية المائجة فى العضر » 
لذلك كان واجباً علينا أن ندرس هذه البيئة الثقافية اتى أنتجت الشروح » 
وأن نتقبع هذه الحركات العلمية ‏ خاصة الدراسات اللغوية » الى سارت 


موازية لحركة الشروح » لنتعرف على كل ما يتتصل ا . 


كل ذلك فرض علينا أن نقسم هذا البحث إلى بابين » وأن نجعل كل 
ما يتصل بالشروح : بيئنها ؛ والحاجة الثقافية الى دعت إلا » ثم نشأتها 
وتطورها .. فى الباب الأول » فكان دراسة تارئخية » وقفنا عندها لنتعرف 
على هذه البيئة الى احتضنت الشروح » ونتفهم ماكان يتدفع فا من ثياراته 
متعددة » وما كان يتجاذا من اتجاهات مختلفة . وكان من رأينا ‏ أن نبدة ! 
بدا الحانب الهام » لنستطيع ق ضوئه أن نتبين أثر هذه البيئة بتياراتها فى 
حركة الشروح » شضينا نتتبع كل ما يتصل باللغة منذ جمعها وتدويها 
م تقعيد نحوها » وتقنين صرفها » ثم رواية الشعر والأخبار وأيام العرب » 
ودرسنا أهم ما يتصل هذه احالات » وكاها أمور تتصل مجوهر الشرح » 
وخطوطه الرئيسية » وكان هذا هو مضمون الفصل الأول . 


ومضينا بعد ذلاك ندرس الحاجة الثقافية الى دعت إلى شرح الشعر » 
دراسة تعليلية » لم نقف فبها طويلا عند الأحداث التارئخية أو ااسياسية » 
وإتما أننا إلما » وإلى مواضعها ى المصادر » لنتفرغ لتعليل هذه الحاجة 
الثقافية ‏ من' الوجهة العلمية ‏ و تفسيرها ء وربط أسباما عسبباتها » لعلنا 
نستطيع من وراء ذلك أن نصل إلى استجلاء هذه الحاجة » والدوافع إلمها » 
وكان هذا هو موضوع الفصل الثانى . 
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وإذ انبينا من در اسة البيئة الثقافية .. و الحاجة الثقافية » مضينا إلى مو ضوع 
الفصل الثالث من هذا الباب حيث تتبعنا ظاهرة الشروح نفسها منذ العصر 
الجاهق » هنف أن كان الشاعر الخاهل يفسر شعره » وتحكى العوامل المهيجة 
لقر نحته » الدافعة أه إلى النظم » ومنذ أن تولى هذا الأمر بعده رواته من أبنائه 
وأبناء عشير ته . 5 تتبعنا تنقل هذه الظاهرة التفسير ية بن الروأة والأعراب 2 
9 انتقاها إلى العنماءالرواةء ثم اقنتفسينا أثرها بين أجيال الشراح » و تتبعنا 
الإضافات الدقيقة التى كانت تطرأ على هذه الشروح من جيل إلى جيل » 
حبى عير نا مع هذه الشروح القرون الحمسة . 

وذ سنا من هذه الدراسة التار نخية قى الباب الأول » مضينا بعد ذلك 
إلى الدراسة الفئية ق الباب الثالى .. إلى دراسة المناهج العلمية » الى احتوت 
هذه الشروح ؛ وكسها بأزياء متافة » تتلون وتقبدل وفق شخصية الشارح 
و غصره ومستواه الثقاق .. و بطبيعة الحال » كانت هذه الدراسة حلياية توضح 
الصورة الى ظهرت علما الشروح » ووصات فبا إلى أيدينا دواوين مصنفة 


مصنعة » مشروحة محللة . 


كان من الطبيعى - وى البداية ‏ أن أحدد مفهوى هذه الب العامة 
وأن أوضح تصورى ا » ولمشتملاما وعناضرها .كا أوضحصورها الأولية 
كيف تطورت مظهرآ وجوهراً ء وأن أحدد العوامل الى أثرت فى شكلها 
ومضموما » كما كان من الضرورى أن أفرق بين ميج وآخر » وأحدد. 
عناصره التفسيرية .. اذلاك كانت موضوعية البحث نحم على أن أحدد هذه. 
المناهج كا 3 م أفرق بانها كيفاً ٠“‏ أن أتتبع هذه المناهج العلمية هلل تقانماا 
وتطورها » كا أحدد أبرز الشخصيات الممثلة لها . 


ولقد وضصح لى من دراستى لط سير المناهج العلمية قا هذه القرة 

بى حددها فى نحى أنها لا تتعدى ثلاثة مناهج علمية . .. كل مها يوادى إلى. 
ل 
متصلة متكاملة » تكل ساسلة الشروح . . فكان هذا الباب الفى التحليل. 
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اثلاثة فصول أيضاً .. لكل منبج فصل مستقل » حددت فى صدره طريعة 
الممبج وصورته » ثم تتبعت عناصره » كا ظهرت فى شروح ممثله . 

واعل هذا الهج العامى يضيف إضافة جديدة » توضح - لاذا لم ندرس 
هله الشروح .. ومناهجها » على أساس من تقسيم الفيرة إلى عصور سياسية » 
نوإتما در سناها على أساس من صاها بجواب الحياة الثقافية والأدبية » ومشدرات 
ا لحياة العدمية . 


* - المصادر : 

والمصادر العلمية الى اعتمدنا عامها فى هذه الدراسة تنقسم بطبيعة الممبيج 
إلى مجموعتين .. مصادر أساسية » ومصادر مساعدة . أما المصادر الأساسية » 
فهى شروح الشعر الحاهلى نف.هاء -جميع الشروحالتى و ضعت على الشعر الحاهلى 
,ووصلت إلى أيدينا مطبوعة أو مخطوطة » سواء كانت هذه الشروح دواوين 
غردية » أو دواوين قبائل » أو مجموعات شعرية » أو اختيارات .. على 
اختلاف مصنفما وشار حا 3 واختلاف عصوره, ومناهجهم . 

وأما المصادر المساعدة » فهى مصادر الدراسة ذالها » وهى تضم' مجموعة 
ضبخمة من المصادر التارمخية و الاجماعية والعقلية والأدبية واللغوية » بالإضافة 
إلىكتب الثر اجم والأنساب . وأهم المصادر الى اعتمدنا عامها فها يتصل بالتاريخ 
تاريخ بغداد » وتاريخ الإسلام للذهى » والكامل لابن الأثر . 

وأهم المصادر الى اعتمدنا عذمها ف النواحى الاجئاعية كتب الحاحظ 2 

والأنساتب للسمعانى » ومقدمة ابن خلدون . وأهم المصادر اللغوية البى انتفعنا 
ما قى دراستنا. : كتب ابن السكيت اللغوية » وكتب الأضداد » وهزهر 
السيوطى » وفصيح تثعلب » إلى جانب معاجم اللغة العر بية على اخختلااف 
ألوانها ومدنقما . 

أما كتب التراجم ؛ فهى كثيرة اق مقدمما تمعجم الأدباء لياقوت » 
ووفيات الأعيان لابن خخلكان »' ونرهة الألباء » وأنباه :أرواه » وشذرات 
الذهب وغيرهم . 


وذ 


أما المصادر الأدبية 3 فهي كثيرة متنوعة » بعضبا يتصل حياة الشعراء 3 
دثل طبقات ابن سلام 4 وطبيقات ابن المعيز 4 وشعراء ابن قتببة 42 وأغافه 


الأصفهانى » وخزانة البغدادى .. 


و بعضها يتصل بدراسة الشعر ونقده » هثل شرح- ااي ل شيك 
للعسكرى »© والتنبيه على حدوثه لدهمزة الأصفهاق » ومعاى ابن قتيبة. » 
ونباية الأرب .. ثم موشح المرزبانى » وعمدة ابن رشيق. » وعياز الشعر 
لابن طباطبا » والصناعتين .. إلى غير ذلك من المصادر : 


وإلى جانب هذه المصادر العر بية القديمة 2 رجعنا إلى مجموعة كبيرة من 
دراسات المستشر قن وهى وإن لم تفدنا فائدة تذكر ١‏ فى الدراسة الفنية » كانت 
ذات فائدة كبيرة فى دراسة الحياة العلمية والأدبية » وضحت لنا جوانب 
كثيرة مما ؛ وفسرت لنا كثيراً من ظواهرها » وأطلعتنا على أساليب #تلفة 

من البحث العلمى الدقيق » لقد أفدنا كثير من دراسات فاك و بلاشر وجولد 
تسنير ف الحياة اللغوية » والحياة العقلية » ودراسات فلهوزن التاريخية عن 
الدولة العربية » ودراسات بر وكلمان فى معرفة التيارات الفكرية » ودراسة 
الشخصيات » ومحديد الموالفات والمصنفات » ودراسات كارا دى فو » 
وأرنولد وغبرها من الأبحاث الى تضمنها دائرة المعارف الإسلامية » حيمه 
كانت ذات قنة لا تذكر فى تيسير السبيل وتذليله . 


وإلى جانب هذه الدراسات والبحوث الاستشراقية » رجعنا إلى مجموجة 
أخرى من الدراسات والبحوث العربية المعاصرة » الى قام ها أساتذة لنا » ١‏ 
وباحثون مقتدرون سبةونا إلى ميدان البحث. والعام . .. ونعتر ف بأننا انتفعنا 
إنتفاعاً كبيراً بدراسات الأستاذ الدكتور طه حسين عن الأدب الحاهلى » 
ودراسات الأستاذ أحمد "مين عن الحياة الاجتاعية » والحياة العقابة ق,فجر 
الإسلام وضحاه » ودراسات الأستاذ الدكتور شوق ضيف عن العصور 
الثقافية والأديية » وفنون الشعر ومذاهما » ودراسات الأستاذ الدكتور 
يوسف خليف عن الشعراء الحاهليين » وعن حياة الشعر فى الكوفة وغيرها 


١ 
عن الأمصار »؛ ودراسة الد كتور ناصر الدين الأسد عن مصادر الشعر التاهللى.‎ 
كنا رجعنا إلى كر من الرسائل الخامعية المخطوطة » الى أعدها زملاء لنا‎ 

و تتصل موضوع بحثنا » وهى دراسات وأححاث قيمة » أضاءت لنا الطريق » 
ويسرت لنا كثيراً من جوانب هذا الموضوع ؛ و بالطبع لا يتسع المحال لذكر 


كل المصادر 0 بيد أن وراء ما ذكرناه مصادر ومراجع كثيرة ‏ لم نعرض لما 
هنا | كتفاء بإثباما فى هوامش البحث » وإدراجها فى الثبت الأخير . 


وبعد » فلسنا ندعى أننا قلنا الكلمة الأخيرة ى موضوعنا » أو أننا أحطنا 
علماً يكل جوانبه 1 فتللك دعوى لا تتفق مع العلم الذى هله وتخلص له » 
وإنما حسبنا أن نذكر أن هذا البحث هو الحطوة الأولى فى سبيل دراسة هذا 
المو ضوع ؛ وأرجو أن تتلوها خطوات تككل ما فيه من نقص ‏ وتقوم ما قد 
يكون فيه من عوج ؛ وحسب هذا البحث أنه شق الطريق » وألقى فها من 
المعالم ما سهدي السالكين ؛ واحسبى منه أننى أخلصت النية وبذلت الحهد ... 


بقيت كلمة .. أقوها تخاصاً صادقاً .. 

لقد كان لأستاذى الخليل الدكتور يوسب خليف أبلغ الآثر فى نفمبى » 
وأعظمه قى إخراج هذا البحث . كان لدفعاته القوية » ولتوج باته السديدة » 
و نصانحه الغالية أ كير العون على متابعة البحث .. فله مبى أعظم الشكر والتقدير 
على ما حباى به من رعاية طيبة مبارة شدت أزرى » وقوث عزىى .. 

ءِِ ماه 50 0 .فى هاه ع 

ادعو الله لما أن حفظهذ رأ وعوناً لطلاب علمه وأن مده بالصحة 
والعافية ليكون نير اساً وهادياً ومر ددا . 


إنه السميع الحيب .. 


د. أحمد جمال العمري 


الباب الزرل 


الشروح 2 دراسة تار حية 


تقل ديم : حركة الشروح 

الفصل الأول : البيئة الثقافية والعلمية الى أنتجت الشروح 
الفصل الفاق : الحاجة الثقافية الى دعت إلى الشروح 
الفصل الثالث : نشأة الشروح وتطورها 
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تبرج 
نقد .م ّ 


واكبت حركة شروح اأشعر ا حاهلى بداية الحركة العلمية النشطة » الى 
قامت حول اللغة العربية » «نذ جمعها وتدويها » ثم تقعيد نحوهأ » وتقنين 
صرفها » وروايها وإذاعتا » فكانت حركة الشروح جزعاً من الدراسات 
اللغوية الى أوجدتها الحركة العلمية » وظلت ملازمة لها » متأثرة مها » تسير 
فى ركاءها أيها سارت » وحيما انجهت . ْ 

وقد ظهرت ف الشروح التى قاهت على الشعر الحاهلى آثار العلماء جميعاً 
على اختلاف اهّامائهم » وتباين ثقافتهم » ونتاج قرانحهم » كما وضحت 
بصعات أيديهم 3 وأثق ْ تر ذوقهم وفهمهم 3 وانعكس كل كد 
ما صنفوه و ألفوه عن تراث تفسيرى . 

ارتيطت الدراسات اللغوية منذ نشأتها بالدراسات الدينية » حبى أايبدو 
أنهما احدا معاً فى النشأة » وقدكانت الحركة الى تر إلمتفسير القرآن الكرم 
ودراسته أولى الحركات العلمية عند المسلمين » ولا شاك أنها بدأت بسيطة » 
ثم ما لبغت أن قويت ونغطت : واتسع ميدانها » حتّى شملت جميع العلوم 
الى عرفت قدا . فها اتصل بالقرآن من دراسات وعلوم كان أوها ظهوراً ؛ 
وأولاها بالاهتام » وما ابتعد عنهكان آخرها . 


وإذاكانت دراسة القّرآن الكرمم هى الباعث الأول على إظهار الدراسات 

اللغوية ». فقد كان #لحديث النبوى الشريف دوره الام فى هذا البعث » 

حيث اتجهت النية كذللك إلى جمعه وتر تدبه » ودراسة غريبه . وارتبطت 

دراسة الحديث بدراسة القرآن » فكانت إرهاصات كتب التفسير جزعاً من 

كتب الحديث » ثم انفصل العلمان » واتخْذ كل «نبما لنفسه سمة مميزة » 

وإن ظلت كتب التفسير مصطبغة عمج المحدثين » وأسلوهم وطر ينهم » 
/ وم ؟ -الشروح ج١)‏ 


35 
فسميتث ١‏ التفسير بالمأثور ) أو ٠‏ تفسير ألرواية )١(»‏ إلى أن ظهرت بعد ذلك 
أنواع أخرى هن ااتفاسير تعتمد على شخصية المفسر » وثقافته واجبهاده . 


كل هذه المحاولات والدراسات كانت الشرارة الأولى الى انطلقت ق 
الآفاق ففجرت الثورة العلمية » وأضاءت سماء البشرية بنور العلم : فى مناف 
ا الات ؛ ووجهت الدراسات الإسلامية إهمام العاماء الأوائل إلى الشعر 
الحاهلى #توضفه المضندر الأشاتى لإداز اسات اللغوية »لمعر فة ما جاء ( فى القرآن 
الكرمم والحديث الشريف هن ثراكنت ومفردات وتعابير 5 غامفة حى 
على المسامين الذين من أصل عرلى مما استدعى تأليف معاجم لتفسير الحم 
ثم ظهرت ف الوقت نفسه ضرورة مقارنة المعبى المحدد بالتفسر ات الموضوعة. 
ومن الطبيعى أن يلجأ القراء الذين هم أول من نطق با'تفسر إلى الأمثلة المستقاة 
من الشعر ويصورة خاصة ‏ المسوب منه إلى شعراء أواسط الحزيرة وشرقما 
وبذلك بنى جسر بين لغة القرآن » واللهجة الشعرية » و هذا ا الاستغناء 
عن غرض محدو دكدراسة القرآن » إلى غرض أكثر اتساعاً تشره مشاكل عدة 
اقتضتها لغة الشعر .. 5(0) . : 


ومئذ أواخر القرن الأول وأوائل الثاى » خرجت إلى ااوجود ظاهرة 
لها قيدتها وأثرها فى نشأة وتدعم الدراسات الاغوية » تلك هى ظاهرة التدوين 
العلمى 4 ل ى اسيك قَْ و ضع أ ب بعكم علوم اْعر بية 3 نقاية كانتت أم 


. 84/٠ » أمين الحولى : مقالة نشأة التفسير » دائرةالمعارف الإسلامية‎ )١( 

( ؟ ) بلاشير : تاريخ الأدب العربى ١5٠١-1‏ ترجمة إبر اهي-الكيلانى » طبع الخامعة السورية 
سئة 1505 م . ويقول بروكلمان : م. إن الحلافات اللغوية بين طبيات القبائل بعضها مع بعض 
من جانب »© وبينها وبين لغة القرآن والشعر القديم من جانب. آخر » .وكذلك حاجة العناصر 
غير العربية انى دخلت ف الإسلام إلى تعلم لغة الكتاب الكريم و لسأن الحكومة الإسلامية من 
من جانب ثا'اث » كل ذلك بعث المسلمين ‏ بادىء ذى بدء - إلى الملاحظات والأنظار اللغوية » . 

( تاريخ الأدب العربيى 5 »© ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار © طبع 
دار المعارف يمصر» سنة 1958 م) . 
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عقلية » فقل أن نرى علماً من العلوم الإسلامية أو اللغوية إلا وقد وجدت 
له أصول فى هذه الفئرة . ٠‏ ونشط المسدمون فى ذلك » وكان نشاطهم يسترعى 
الآنظار » و يستخرج العجب » وليس هناك من نشاط يشيبه إلا نشاط العرب 
فى فتوح البلدان ٠‏ فقد نظم العلماء أنفسهم فرقاً كفرق الحرش » كل فرقة 
تغزو الحهل أو الفوضى ف ناحيبها » حبى نخضعها لنظامها » ففرقة للغة ؛ 
وفرقة للحديث » وفرقة للنحو » وه, يتسابقون فى الغزو والانتصار وتدوين 
العلوم وتنظيمها تسابق قبائل العرب ف الفتوح والغزوات )(21 . 


وعامل آخر هام أدى إلى قيام وتطور الدراسات الاغوية لا يتصل 
بالناحية الدينية » وإنما يتصل بالناحية الاجماعية » ذلك أن الشعوب الداخلة 
فى الإسلام وهم من غير العرب ؛ ويتكلمون لغات متباينة » كانوا فى أمس 
الحاجة إلى معرفة اللغة العربية » لغة ديهم الحديد » والنطق -ها نطقاً سايماً . 


تآزرت هذه العوامل وغيرها » فأنمرت هذه الحصيلة الضخمة من 
الدر اسات اللغوية ٠‏ التى تحاول ى هذا البحث أن نجلى أحد وجوهها وهى 
« حركة الشروح الى قامت على الشعر الحاهل ) . ولقدكان لهذه الدراسات 
الاغوية وجوه أخرى من "برزها - بالإضافة إلى ما ذكرت سابقاً - وضع 
قواعد النحو » وتقنين اللغة » وحركة المعاجم العربية » وحركة ضبط اللغة 
من حيث الشكل والإععدام 5 إلى غير ذللاك من أأواجوه . وك ظهرات هذه 
الوجوه منذ أواخر القرن الأول الممجرى »: وواكبت حبركة الشروح منذ 
بداية نشأنها » وسارت موازية لها عير اأسنين . 


. أحمد أمين : ضحى الإسلام » «-م١ » الطبعةالماشرة‎ )١( 


الفص لالزرل 


ع 
٠‏ 


البيئة الثقافية و العامية الى انتجحت الشر وح 


نشأت الدراسات اللغوية فى الأعراق » ونمت ف انعراق» وتعددت مناحها 
واتجاهاتها » وتنوعت أغراضها ومجالاتها فى العراق أيضاً . فقد كان العراق 
أسبق الأمصار الإسلامية ىق جمع الاغة » وتدوينبا » وتقنيها » وتقعيد النحو » 
ورواية الأشعار والأخبار . 


ولقد كانت هناك عوامل عدة هيأت الإقلم العراق لأن يضطلع هذا 
الدور الهام أهمها .. ما كان عليه أهله ىق حضارة وثقافة » توارثوها على 
مر العصور . « فلما دخل أهله فى الإسلام » فعلوا فى العلوم العربية على قياس 
أممهم السابقة » فاكان منهم إلا أن طبةوا ما عرض ف الإسلام على ما جرى 
عليه آباواهم »(0 . كما أن !ا عراق - نحكم موقعه الحغراق - كان يزخر 
بالعناصر الأنجنبية امحتلفة الى اعتنق نق معظمها الإسلام » فأحسوا حاجائهم إلى 
ل ا 00 ن ليستطيعوا الو ٠.‏ 
ال اللغة من مصادر ها ارك > تنوكا ليجدوا ا المادة اللغوبة 
الى ما يتكامون ويتعبدون 2 و إلى وضع قواعد النحو الى تعيمهم و مبدمهم 
إل فضة التعير وسلاشه + وال رواية الشعن والأغيار: الى تنير عقوم » 
وامبذب ألسلتهم 2( و تصلهم عماضى العرر ب الهائوس 4 وتزوده عا تاجرد 
إلى معر فته من ذلاك الثراث العرى الضخم » الذى لم يكن هناك بد من الاتصال 
به ق سريل اكتسات الحس اللغوى » والموق الأدى(؟) 8 وهذا ما يفسر لنا 


(1) ضح الإسلام 378/5 . ْ 
(؟) يوسف خليف : حياة الشعر فى الكوفة ء ص 740 © ط دار الكاتب العربى » 
سنة م1954 . 


ف 
ماذا لم تنش مثل هذه الدراسات فى الحجاز » مع أنه الموطن الأصيل للعربية . 
وتعليل هذا الأمر بسيط .» ذلك أن عرب الحجاز » يعرفون لغنهم 

ويتكلمون مما صحيحة عن سليقة وطبع متوارث » حددته ظروف ابيئة دون 
ما حاجة إلى تعلم أو دراسة”». فالعراق. إذن - كان الموطن الطبيعى هذه 
الدر اسات اللغوية . 

' بيد أن.مواكر الغراق امختلفة ‏ تنوعت إهتّاماتها + وتباينت غالاما”: 
وغلب خم كل منها نوع معين 'من الدراسات ء غاليصرة أونت اتام خياصاً 
مجمع اللغة وتدويها » وتقعيد اانحو » وكانت أسبق المراكز إلى ذلك » 
ف حين كانت الكوفة أكثر اههاماً وأوسع نشاطاً فى رواية الشعر والأخبار(١).‏ 
ورا بر جع السبب ىَْ ع الاهامات , » وتباين ا حالات إلى أن البصرة 
كانت نجتذب عناص الأجنبية ٠‏ نط رالموقعها الحغراق على ساحل البحر » 
الأمر الذى هيأها لتكون مرفاً لاسفن التجارية القادمة من متلف بلاد العام 
القدم وهذا ما تبتعلي] دائماً مركز التقاء و استقبال لأخلاط متعددة هن.العناصر 
الأجنبية » ومن هنا كانت الحاجة إلى تعلم اللغة العربية. » والنحو العرلى أقوى 
ل البسنة منها لكر 20 


أضفه إلى ذلك ما كانت تنعم به البصرة من استقرار شيامبى .و نفسى 
أبعغدها بعض الشى ء عن الفئن والاضطرابات » وااصراعاتم الى شغلت: ها 
الكوفة ردح من الزمن » وكان جزءاً لا يتجزأ من تار حها الثائر . 

أما الكوفة .. فقدكانت ثغراً من ثغور البادية » لا تفد إلمها السفن الأجنبية. 
وإنماة تفد إلمبا القوافل العربية »: وهذا الوضع الحغراق للكوفة بجعلها أكر 
اههاماً بروآية الشعر العرلى: » 1 العرب منالبصرة. فإذا أضفنا إلى هذا 





١ (‏ ) قال السيوطى : « ولا علم للعرب إلا فى هاتين المدينتين » أما ا 1 
مها إماماً فى العر بية » (٠‏ أنظر 0 2 الي » الطبعة الأزهزية )*. 

ويقول” ق موضع آخر : ( والذى نقل اللغة واللسان العرتى من القبائل الفصديحة و أثبتها 
فى كتاب فصير ها علما وصناعة هم أهل البصرة و الكوفة فققط من بين أمصار العرب » ١/1‏ . 


رف 


أن الكوفة كانت ( مصر الأرستقراطية البدوية ) وأن هذه الأرستقراطية البدوية 
ظلت مسيطرة على ال حياة الاجمّاعية فى الكوفة فئرة طويلة هن تاريحها .. 
وأن العصبيات القبلية لعبت دورها الكببر فى حياة امختمع الكو » استطعنا 
أن ندرك السر فى إهمام الكوفة برواية الشعر و الأخبار . لأنه تراث القبائل هذه... 
الى تعيز به » وماضما اميد الذى تحر ص. عليه » لماعل عاجرا رجت 
أمحادها . 

وهكذا نستطيع أن تقول إن البصرة كانت « مدي لد ) فى حين كانت 
الكوفة « مدينة الفن » وضعت الأولى قواعد العلم العربى » لهك الأخرى 
تماذج الفن العر لى(١)‏ . بيد أن كلتا المدينتين لم تفقد اتصالها بالأخرى » ولح تكن 
ا ْ 

ت لتتاول دراسة الحياة الاغوية فى البيئة العراقية- فإنما نقصد أن نتتسع 
0 مجالاما وأوثقها صلة حركة الشروح . ٠‏ 

الأول + يمال جمع اللغة وديا . 

والثاى : مجال تقعيد النحو. ا 

والثالث: مجال رواية الأشعار والأخبار. 
0 000 أن نذكر أن هذه المحالات الثلاثة كانت متداخلة مثرابطا 
ل عن بعضها إلا بعد القرن الأول0) . نتيجة لعو امل النشئ' و الارتقاء . 
حيث أخذ كل مجال منها يستقل بذاته » ويدور قى فلك خاص » يتناوله 
بالبحث و الدراسة علماء تخصصو | نسبياً له » وكر سوا حياتهم من أجله . 


١‏ ) يوسف خايف : حياة الشعر ىق الكوفة » ص 76٠‏ وماادمدها. 
150 ( ضحئ الإسلام ا لاا )ع وأنظر أيضا تفن المر جع ا . 
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المجال الأول 

جمع اللغة وتدويمها 
بدأ جمع اللغة ‏ كنا ذكرنا ‏ منذ القرن الأول » حيث وجه العلماء 
ركائهم وجل إهىاماتهم إلى القبائل العر بية الى اشمبرت بالفصاحة » وسلامة 
اللغة » وعرفت بممحافظها على عر بيبا » وبعدها عن الاختلاط والفساد 
و التأير ات الأجنبية - و بطبيعة الحال كان المصدر الأول والأساممبى لجمع 
اللغة هو البادية » البادية العربية » مهد العرب والعروبة » وبيثة اللغة والشعر . 
ولكن هذه البادية العربية » لم تكن كلها ى نظر العلماء واللغويين - بمتزلة 
واحده من النقاء والفصاحة » وإما كانت هناك مناطق مها » رغب عنها 
اللغويون واارواة وتحرجوا أن يستقوا مادتهم الأولية مها » خادة تلك المناطق 
الى لم يكن الحنس العرنى فمبا خالصاً من الموكثرا ت الأنجنبية » وطذا لم يعتمد 
اللغويون والرواة ى جمع مادنهم اللغوية على العرب الذين كانوا يعيشون فى 
المناطق العر بية امحاورة للأقالم الأجنبية(١)‏ » وإتما اتحصر اههامهم فى منطقة 
بعينها » وهى تلك المنطقة الى تمتد من غرلى نجد عندما تأخذ هضبتها فى 
الاتحدار نحو الغرب » وبين سفوح جبال لجاز ؛ عندما تأخذ ى الارتفاع 
مكونة تلك السلاسل الحبلية العاتية فى غرلى الحزيرة .هذهالمنطقةهى الى كان 

القدماء يطلقون عاءبا « عالية السافلة وسافلة العالية )(؟) . 


)١(‏ يقول السيوطى : « فهم لم يأخذوا عن حضرى قط » ولاعن سكان البر ارى *ن يسكن 
أطراف بلادهم لسائر الأم الذين حولم . فإئه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام لجاورتهم 
أهل مصر والقبط ولا من قضاعة وغسان و أياد ناو رتهم أهل الشام .. » . 

( أنظر بقية النص فى المزهر ١1-م7١).‏ 

(؟) قال أبو زيد : « لست أقول قالت العرب إلا إذا “عت من هؤلاء : بكربن هوزان 
وبى كلاب و ببى هلال أو من عالية السافلة أو سافلة العالية »ء وإلا لم أقل قا'ت العرب .. » 
ويصف سكانها بأنهم أفصح .الناس . ش 

( أنظر المزهر 41-١‏ » وأنظر المرجع نفسه 8-..م ع ١-لاه(‏ وما يمدها ) . 


ه؟ 


فهذه المنطقة كانت المصدر الأساسى الذى استمد منه اللغويون والرواة 
مادتهم اللغوية » لآنهم كانوا يرون فا منطقة بعيدة عن كل التأثثر ات الأجنبية 
الى حتمل أن تفسد السليقة اللغوية العربية » وسكانها ‏ فى رأيهم - محافظون 
على لغتهم » يتوارثون سلامتها وفصاحما »لم تدخل لغتهم شائبة أو عدن 
وكانوا يطلقون عامهم وسكان الوبر » » ويرون أن لغمهم العربية ى جموعها 
تمثل عصر النقاء الاغوى » رالبداوة الأصيلة . و يستطيع الناعت أن شروت 
أن الذين عنهم نقلت اللغة العر بية ‏ و أنحذ اللسان العرنى من بين قبائل العرب 
هر قيس وتمم وأسد() ثم هذيل » و بعض كنانة و بعض الطائين » ولم يوخذ 
عن غبر هم من سائر قبائلهم (1) : 

وإلى جانب هذا المصدر الأساسى ١‏ البادية » كان هناك مصدر آخر » 
يستمد منه بعض اللغويين والرواة مادتهم » فتّد كان هناك جماعات كبيرة 
من أعراب البادية (؟) يفدون على إقلم العراق » ليعلموا أهله اللغة العرربية » 
ولبرووا لم أشعار البادية وأخبارها وكان هذا العمل وسيلةمن وسائل أرزاقهم 
الى مها يرتزقون » ومن أشهر هوئلاء الأعراب ١‏ أبو مهدية » وأبو طفيلة » 
رأ الليذاء » وأبو حيوة بن لقيط » وأبو مالك مرو بن كركرة » وأبو دقيق 
الأعرانى وغيرهم 6(؛) ؛ وهذا المصدر كان يعتمد عليه بعض اللغويين ول يكن 
يرون ضيراً من أخذ الاغة والشعر عن ه“لاء الأعراب الوافدين من أعماق 


(١)يقول‏ السيوطى : « وهم الذين عمهم أكثر ما أخذ ومعظمه © وعليهم اتكل ق 
الغر يب وف الإعر اب والتصريف » ( المزهر )١18/1١‏ . 

(؟١)المزهر 8-١‏ » وأنظر ما ذكره ابن جنى فى الحصائص ( )400/١‏ عن الأسباب 
الى جعات العلماء يتحر جون من الأخذ عن سكان المدر . 

(م ) كان هؤلاء الأعراب يفدون على العراق من ميم وكلب وكلاب وأسد د القرن الرابع 
وهناك مناقشات كثيرة دارت بين بعض العلماء و بهم من هؤلاء أبن جى . 

( أنظر الخصائص ١/مم» )0/١‏ » ( وأنظر ضحى الإسلام 501/1) . 

( 4 ) المزهر ؟/45؟. 

وأنظر ما ذكره أبو الطيب اللغوى عن هؤلاء الأعر اب ( صفحة 4٠‏ من مراتب النحوين) . 


"5 


البادية . ام ل يرفضون الأخذ عن هئلاء 
القوم , لآ نم كانوا يشكون فى صدق أخبارهم أحيانا + ويظنون أنهم ينتجلون 
ويصنعون حرصاً منهم على جمع أرزاقهم » لذلك وضعوا لهم شروطاً , 
كانوا اه اللغة(١)‏ » حبى يممكن الأخذ عنه » تماماً مثلما فعل 
العلماء مع اقل «الخزيت + نكا ا درون عن هوئلاء الأعراب » وعن 
أصلهم وقبائلهم » وعختيرونهم لمعرفة صحة لغنهم » وصدق روايتهم » ومدى 
أمانتهم » حى لقد كان الشغل الشاغل لعلماء اللغة ‏ فى الكوفة 0 3 
كشف تزوير وحيل هؤلاء الأغراب (7) . قال أبو عمرو بن 0 : 
« لقيت أعر رابياً ممكة فقات : من أنت ؟ قال : أسدى » قلت : ومن أمم ؟ 

قال : معحرى » قلت : من أى البلاد ؟ قال : من عمان » قلت : فأنى للك 
هذه الفصاحة ؟ قال : أنا سكنا أرضاً لا نسمع فا ناجخة التيار » قلت : 
صف أرضلك .. قال : : سيف أفيح ؛ وفضاء ضحضح ؛ وحبل صروح »؛ 
ررمل أصبح » قلت : فا مالك ؟ قال : النخل » قلت ؛ فأين أنت عن الإبل ؟ 
قال : إن النخل حملها غذاء وسعفها ضياء » و.جذعها نافع اوكراأعلاء 
وليفها رشاء » وخوصها وعاء » وقروها إناء ... ) 


.ومن المواقف الطريفة. ق هذا ا محال » ما حكاه ابو زيد قال(4) : قات 
لأعرانى : ما ١‏ مبنطىء ؟ قال : لمتكا كى . قلت.: ما المتكاكمى ؟ قال 


ةي يي ام-5 


(1 ) اشتر طواق ناقل اللغة أن يكون عدلا رجلا كان أو امرأة وقا'وا : «.فليتجر آخذ اللغة 
أهل الأمانة والصدق والثقة والمددالة » أنظر المزهر مم . 


(؟) بلاشير ': تاريخ الأدب العرفى 01م 1 


(؟)المزهر : رحرو. 


التاجكة : الضوت 3 التيار : الموج 5 اليف 3 شا على م البح 
أفيم : واسمع . الفحفح : الصحراء . 2٠‏ الصروج : الضلب : 
الر شاء : الحبل . الأصبح : الذى يعاو بياضسه حرة 5 1 


القرو : وعاءومن جذع النخل ينبذ فيه , 


( 4 ) المزهر ': 479١‏ وكلها معنى القصير . 


”/ 


المتأزف ؛ قلت : ما المتأزف ؟ قال : أنت أحق !1 ). أضف إلى ما سبق » 
أن العلماءكانوا يستفسرون من هخلاء الأعراب عما غمض من معانى الألفاظ ». 
ودلالالما » ولا يتحر جون من سو الهم عما صادفهم من مشكلات لغوية(1) . 

ومعنى هذا أنه كانت هناك رحلتان تتيحان للغويين والرواة جمع 
مادتهم » رحلة من الحاضرة إلى البادية كان يقوم با العلماء واللغويون » 
ورحلة من البادية إ١‏ لى الحاضرة » كان يقوم مب هلاء الأعراب المتنقلون » 
وكلتا الرحلتين كانتا تمدان اللغويين والرواة عمادة ضخمة كبيرة » هى هذه 
الماذة اتقاغ» الى أخذوا فما بعد يرتبونما ويصنفونها » ويجرون عليها البحوث 
والدراسات اغْتلفة » كل فى اله . 1 


ومن الملاحظ - ق ععملية الجمع هذه -- أن هرثلاء العلماء واللغويين : 
حنن جمغوا ماد مهم الغفل 3 اعتيروا أن اللغة العر بية وحدة واحدة بالر غم 
من اخمتلااف 8 فى اللغات(١)‏ واللهجات » والألفاظ والتراكيب » 
فلم حددوا لنا مسار رحا م © وبين أى من القبائل نزلوا وما هى حصياة 
أخذه, عن كل قبيلة » وماذا تتاف به قبيلة معينة عن شقيقما كذلك لم يذكروا 
لنا حين رحل إلمهم الأعراب البدو ماذا أخذوا عنهم من الألفاظ واللهجات » 
ومن أى قبيلة كانوا ... حقيقة وصلت إلينا بعض الأخبار والروايات عن 
ذلاك(0) . ولكنباكانت قليلة » لا تكاد نخدم البحث العلمى » ولا تقدم شيئاً 


١ (‏ ) سل أبو عمرو بن العلاه عن اشتقاق لحيل فلم يعرف » فمر أعرابى رم فأراد السائل 
سؤال الأعزاف فقال له أبو عنرو : دعنى فأنا ألطف بسؤاله وأعرف » فسأله فقال الأعرابى : 
« استفاد الإسم من فعل السير » فلم يعرف من حضر ما .أراد الأغر انى » فسألوا أبا رو عن ذلك 
وقال :د ذهب إلى الميلاء التى فى الفيل » و العجب ٠:‏ ألا تراها تمثى العرضنة خيلاء وتكيرا » . 

( المزهر أيه )0 3 ْ 3 

(؟)أنظر ما ذكره ابن فارس فى دقه .اللغة عن اختلاف 'خات العرب ووجوهها ٠‏ 
وذقله عنه السيوطى ف المزهر : ١-9ه(,‏ 

6 ذكر ‏ الأزهرى أنه وقع :فى الأسر وعاش مدة طويلة بين قبيلة هوزان حيث اختاط 


بهم أصرام من نيع وأسد يقول عنهم : ٠‏ وهم قوم نشثوا فى البادية لا يكاد يقع فى, منعاقهم 
0 


( أنظر مقدمة كتابه تبذيب اللغة ١‏ 6 تحقيق عبد السلام هارون» ط مصر » سئة ١954‏ م©). 


1 
للباحثين ق تطلعامهم ودراستهم . لو فعلوا ذلك لاستفدنا فوائد كثيرة » 
فعر فنا كل ما مختتص بالفبيلة من ألفاظها ولهجاتها » وعر فنا المرادفات ومنشأها 
وعرفنا الألفاظ الى امتازت بباكل قبيلة » وعر فنا سبها .. ولا ستنتج الباحث 
من ذللث أشياء قيمة جداً » ولكنهم لم يفعنوا وساروا ى جمعهم على نظرية 
وحدة اللغة العربية بقطع النظر عن اختلاف القبائل(1) . ولقد كان واضحاً 
أن هناك اختلافاً بن لغات القبائل وهجالها » وظهر هذا الاختالاف أول 
ما ظهر على ألسنة القراء(؟) فى قراءات القرآن » حيث كان يتلى بلغات 
ولمجات تتاف باختلاف القبائل العر بية(؟) وقد ظهر هذا التباين قى اللغات 
واللهجات أيضاً ف معاجم القبائل حيث كان لكل قبيلة معجمها الخاص 
انذى تستخدمه فى أساليب حياتها امختلفة حيث وضعت مسميات خاصة لكل 
ما تستخدمه وما محيط ها من أشياء » وتوارث القوم هذه المسميات » 
وحافظوا علمها وكانت حصيلة هذا الاختلاف كثّرة المأرادفات فى العربية. 

كثرة مفرطة » قل أن توجد فى أى لغة أخرى(؛) . 





(1) ضحى الإسلام : 7 

(؟) ينسب بلاشير بداية البحث اللغوى فى مجال اللهجات و اللغات إلى القراء مثل حى بن يعمر 
وأبى مرو بن العلاء ( تاريخ الأدب الء ربى : .)111-١‏ 1 

(؟)روى غن أبن عواس رضى الله عنهماقال: نزل القرآن على سبع لغات منها مس 
بلغة العجز من هوزان وهم الذين يقال عنهم « عايا هوازن » وهم خس قبائل أو أر بع 2 
مها سعد بن يكر ؛ وجثم بن بكر » ونصر بن معاوية وثقيف » . 

أنظر المزهر : ١99071‏ , 

( 4 ) أنظر ما قاله أهل الأصول فى الأسباب الى أدت إلى وقوع الألفاظ المرادفة . 

(المزهر ١41؟).‏ 


حا 
ولقد مرت عملية جمع الاغة فى مراحل ثلاث(0) : 
الأولى : جمع الكامات مثلما اتفق » فالعالح يرحل إلى البادية يسمع كلمة 
وغيرها فى وصف الفى أو الشيخ إلى غير ذللك فيدون ذلك حسها 
سمع من غير ترتيب إلا ترقيب السماع . 
دعا إلى هذا ق اللغة غة أنهم ر رأوا كلمات متقاربة المعنى » فأرادوا 
تحديد معانمها فدعاه ذلك إلى جمعها فى موضع واحد » وتوجت 
ير لما مه ا 
فى موضوع . 
الثالئة : وضع معجم يشمل كل الكلمات العربية على مط خاص ليرجع 
إليه من أراد البحث عن «عبى كلمة . 
أعراب البادية وبمكثون الأعوام بن ظهرانهم » ويتابعون ركاءهم أينما حلواء 
وحيما ارتحلوا » يواكلونهم ويشاربونهم ٠‏ ويخالطونهم » ويسمعون مهم 
ع ا ل 1 





. 3518-9 : ضحى الإسلام‎ ) 1١ 

(؟ ) قال ابن فارس - ق فقه اللغة - رَوْ خش اللغة سماعاً عن الرواة الأمّات » ذوى الصدق 
والأمانة ويتقى الظئنون .( أنظر المزهر ٠ 88-١‏ ومقدمة الأزهرى على تبذيب اللغة وكيف كان 
يأخذ عن القوم اهم » وأنظر ماكتبه الأستائ عباس حسن ىكتاده اللفة م النحو بين القديم واخديث 
صفحة مه ٠»‏ طبعة دار المعارف سنة ١955‏ م( 5 


و« 


وحصياة مجهودامهم » تحولت هذه الحصيلة » وهذا الخهود إلى مصادر يستى 
منها الرعيل الثانى من العلماء . وجمع ال حيل الثانى ما رواه أسلافهم من المصادر 
السابقة » ودرسوه وتداولوه » والنزموا به العزاماً شديداً ونرى أثر ذلك 
واضحاً فى كتب الأدب واللغة » ودواوين الشعراء » حيث نرى هذه العبارة 
المشهورة « معت فلاناً ) أو « حدثى فلان » أو « قال فلان) » أو « قرأت 
على فلان » أو « أملى على فلان » .. إلى غير ذلك(1) . مبذه الطريقة انتقات 
الحصيلة اللغوية من جيل إلى جيل » حبى إذا مضينا إلى القرذين الثالث والرابع 
وجدنا أن كل العلوم قد دونت واستقرت » ونرى العلماء ى هذه |الفترة 
يأخذون عن كتب هذه الأجيال الرائدة ومصنفاتهم وقد حرص أغامم على 
ذكر ذلك صراحة بقوله « وجدت فى كتاب فلان» أو «.قرأت فى كتاب فلان) 
و بكرور الزمن كثر العلماء » وتنوعت اهماما مهم ونحددت تخصصامهم 
كربت مصادر هم 6 وصار كل جيل أوسع علماً وأكثر نحصيلا من اليل 
الذى سبقه فكانت هذه الوفرة الوفيرة من المواد اللغوية والأدبية البى تفيض مما 
مجاميع اللغة والأديه قلي * ش 
30-5 هكذا كان العراق البيئة الثقافية والعلمية التى تولت القيام بالدراسات 
اللغوية على اختلاف ألوانها وأشكاها وتعدد مناحبا واتجاهاتما وكا قلت : 
سبقت البصرة الكوفة إلى مثل هذه الدر اسات اللغورية .. فلماذا ؟ وهل قصرت 
الكوفة فى هذا الميدان ؟ وإذا كانت قد قصرت » فا هى الأسباب الى | أدت 
إلى هذا التقصير ؟ .. وإذاكانت لم تقصر فا الدسر وراء اتام البصرين لا ؟ . 


: اختاف البصريون مع الكوفيين ف انبج والطريقة » فآثر البصريون التعمق 
فى التكات والدقائق النحوية » بِيما اتجه الكو فيون إلى واقع الاستعمال اللغوى 
والموجه عناية خاصة إلى فروق اللغة وتعبرات أهل البادية فى أشعار الحاهاية 
وهار ْ 





(1) أنظر فصل « معرفة طرق الأخذ والتحمل » ف المزهر 01م وما بعدها . 
(١؟‏ ) بر وكلمان : .١555‏ 


"١ 


وتعصب كل فريق لمدرسته » وأخذ يكيل اانهم ويضعف عاماء المدرسة 
الأخرى وخاصة ما فعله البصريون » فهم يرون أن السبب فق تقدم مدرسمهم 
على المدرسة الكوفية إتما يرجع إلى أنمهم كانوا يأحذون الاغة كما يقول الرياثى 
ممثلهم(1) من ٠‏ مصادر ها الأصلية » من البادية العربية » عن العرب: الخلص 
« حرشة الضباب ٠»‏ وأكلة البرابيع الذين عت سليقهم اللغوية » وخاضصت 
لغتهم من كل الشوائب » بها كان الكوفيون يأخذون لغمهم عن أهل السواد 
وأصداب الكو اميخ وأكلة الشواريز )(1) » الذين خالطوا الأعاجم وساكنوهم 
فى الحواضر » فاختلطت لغانهم » مما أدى إلى فساد سليقتهم العربية » كما أنهم 
ينهمون علماء الكوفة ‏ خاصة أستاذهم الكسالى - بأنه لقى أعراب الحطيمة 
فى سواد بغداد » فأخذ عنم الفساد من الحطأ واللحن » فأفسد بذلك ماكان 
أخذ بالبصرة كله(©) . ويعتد البصريون بأنفسهم وبعامهم » آءا اعتداد . 
ويفخرون بأنبهم لم يأخذوا عن الكوفيين فى هذا الميدان شيئاً وها كان الكوفيرن 
هم أنفسهم الذين عهم يأخذون » قال أبو سعيد (4) : ( لا أعلم أحداً من 
علماء اأبصريبن ف النحو والاغة » أذ عن أهل الكوفة شيئاً من علم العرب 
إلا أبا زيد » فانه روى عن المفضل الضى » . وقال أبو الطيب اللغوئ : 
وكذلك أهل الكوفة كلهم يأخذون عن البصريين + ولكن أهل البصرة 
عتنعون عنهم » لأنهم لا يرون الأعراب الذين محكون عنهم حجة )(0) . 


البصريين فى هذا ا محال و مدى ما جرت إليه المنافسة بن البصرين والكوفيين 





(1) ابن النديم : الفهر ست 5م ؛ ص المطبعة الر حمانية سنة .م8١1‏ ه. 

. ؟ ) الكوامي ميخ : نوع من الإدم . الشواريز : هو اللبن الرائب المستحرج ماوه‎ ١ 

(+) ياقوت : معجم الأدباء ١5‏ مطبوعات دار ا أنون بالقاهرة سنة م91١‏ م. 
والسير اق “بار النحويين البصر يين » ط الحارى » سنة 1/4 8# (0ه. 

.8941١ الفهرست‎ )4( 

(0) مراتب النحويين 5٠١‏ . تحقيق أبو الفضل ابراهيم » ط نهضة مصر » سنة 1985م . 


نض 00 


من خصومات واتهامات بقوله(١)‏ : « فاذا فسرت حروف القرآن التلف 
فا » أو حكيت عن العرب شيئاً فائما أحكيه عن الثقات منهم » مثل ألى زيد 
والأصمعى وأنى عبيدة » ويونس » وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العلم 
ولااافت نور تاكيال )و الاعتريع وزو الاموعي نولت اده رمرم 
وأعوذ بالله من رم ). 

وقد بادهم الكوفيون اتباماً بامهام » وخصومة مخصومة » وادعاءاً بادعاء ؛ 
فابن الأعر الى كان يزعم أن الأصمعى وأباجبيدة لا حسنان قليلا و لا كثيراً » 
ويقول أيضاً فى كلمة رواها الأصمعى : « ودعت من ألف أعرانى خلاف 
ما قاله الأصمعى)(؟) . والشواهد على ذاكك ك كشرة » وكلها تعكس مدى 
ما قادت إليه هذه الحصومة والعصبية من تبادل الامهام والتضعيف والطعن 
والتجريح . 

ويبدو أن هذه الاتهامات التّى كالتها مدر سةالبصرةو علماوئها ليست. صحيحة 
وأنها لا تعدو أن تكون صورة من صور المنافسة العلمية بين المدرستين على 
نبج المنافسات السياسية والمذهبية والعصبرة وصدى اما التحدى القائم 

بين الفريقين المتءصبين » ويكفى أن يرد هذا الانهام ويدحضه أن الكثير ين 

مع مه الكو فيين كالكسائى » والشيبانى قد رحلوا إلى البادية » واستقوا من 
معيمبا ء وعايشوا الأعراب ؛ وأفنوا سنوات كثيرة من عمرهم فى جمع الغروة 
الاغوية من أفواه أحا-ا البدو الخلص . 

إذن فلابد أن هناك سراً آخر وراء هذه الظاهرة .. ظاهرة اعهام البصرين 
الكوفيين!. يفسرهلنا الدكتور يوسف خايف فيقول0) : « إن السر فى هذا 
يرجع إلى طبيعة الاختلاف فى الشخصية العقاية ببن الكوفة والبصرة ٠‏ فالعقلية 





. 5١ المرجع السابق » ص‎ )١( 

المزهر : 5-19ه5 . 

(؟ ) معجم الأدباء م1401 » وأنظر ما قاله ثعاب متعصباً لابن الأعر الى نزهة الألباء م ٠١‏ 
( * )إحياة الشعر فى الكوفة » ص 774 . 


0 


الكو فية عقلية #افظة » والعقلية البصرية عقلية مجددة » وهذا يرجع بدوره إلى 
اخنلاف البيئئين » وماكان يسيطر عامبما من عوامل اجّاعية وثقافية وقد رأينا 
أن الكوفة سيطرت علبها الأرستقراطية البدوية + وما كانت تتمسك به من 
تراث عرلى ضخم » ومن تقاليد بدوية موروثة » وأن البصرة سيطرت عايها 
الحاليات الأجنبية المتعددة » وماكانت تحمله إلمها من ثقافات أجنبية وفاسفات 
ومن تقاليد أجنبية على امجتمع العرنى » ومن أنماط فى الحياة والتفكير لم يكن 
للعرب عهد مها من قبل .. وليس من شلث فى أن هذا كله قد جعل العقلية 
البصرية تختاف اختلافاً كبيراً عن العقلية الكوفية المحافظة و من هنا لم يكن من 
الغريب أن تظهر ف البصرة الأعمال العلمية الضخمة معناها الدقيق » ولعل 
مما يو*يد هذا ما يذكره بعض المستشر قبن من أن الخليل تأثر فى تأليفه لمعجمه 
« العن » ما كان يتبعه علماء النحو ق اللغة السسكر يتية » ولعل ما يايد هذا 
أيضاً أن الكو فين اهتموا برواية الشعر والقد منه بالذات » لأنه يتفق مع 
ل 0 » ورا كان أهم عمل علمى 
منظم يستحق يستعحق التنويه به ما قام به أبو عمرو الشيبانى مع جمع شعر القبائل العر بية 
كل قبيلة فى كتاب مستقل و هو عمل يتفق تمام الاتفاق مع ما قلناه عن طبيعة 
العقاية الكوفية » . 

على كل حال » جمعت اللغة بيد أن ما جمع منبها لم يكن كله على درجة 
واحدة من الثقّة به » و ليس كله على درجة واحدة من الصحة » ويرى بعض 
الباحثين(1) أن عملية جمع اللغة لم يكن موثوقاً با تماماً » بل تطرق إلا 
الشلث أحياناً » والفساد والخلل أحياناً أخرى » من عدة جهات : 


. )1() و أن بعض علماء اللغة لم يكن ثقة فما يرويه‎ - ١ 





١ (‏ ) أحد أمين : ضحى الإسلام ١059-9‏ » وأنظر ما جاء ف المزهر 87-1 . 
(؟)يقول الحايل : « إن التحارير ريما أدخلوا على الناس مأ أيس من كلام العر ب 
إرادة اللبس والتعنيت » ( النحارير : جمع نحرير وهو الحاذق الماهر العاقل امحرب المتقن 
الفطن البصير بكل ثىء) المزهر : 47-1 . 
: رم ا الشروح + لج 


03 


٠”‏ أن بعض العلماء أخذ الاغة عن الكتب والصحف » وقد كانت الكتابة 
فى عصورها الأول غير منقوطة ولا مشكولة إلا القرآن ‏ فدخل الاغة 


م عدم نحديد المعالى الى ينقلونها وذلك أن كثير من. الكلمات كان ينقل 
سماعاً عن العرب » ويفهم أسامع معانها لا بالإشارة ولكن بالقرائن 
لدع لامصومج ثان شيئاً آخر . : 

4 - اعهادهم 3 أخحذ مفردات اللغة أحياناً عل أبنات نسبت لن لحاهلين 


أو الإسلاميين زوراً . 


ه - تعرض اللغويين إلى أصل اللغات وبيان أنها أخذت من الفرس أو اأروم 
أو نحوهما وكان علمهم بلغات من حوهم ناقصاً . 0 
-أضث إلى ذلك ما ذكره الأنبارى من أن الكلمات قسيان . :.متواترة 
وآجاد ».فاما المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب » 
وهذا قطعى يفيد العلم » وأما الاحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة 

| ولم يوجد فيه شرط التواتر(١)‏ . 


كل هذا أدخل الشاث والارتياب ف اللغة فكان أن دفع .بعض العلماء إلى 
البحث والتدقيق لمعر فة أصح اللغات وأفصحها و تحديذ مواطنها وقبائلها ودراسة 
نطقها وخصائصها ومتابعة الظواهر التى تطرأ علها - كا!قلب والإبدال » 
والأمين عوهي ذلك من الدراسات :إلى تللظ سل القرية وواسعك هال 
واو اه الدراسات بين ثنايا الشروح . 


.وو-؟م١:‎ رهزملا)١(‎ 


و 


المجال الثالى 
تقغيد النحو 


بعل أن جمعت اللغة نوعاً من الجمع » نشط العلماء فى تنظم مادتها وتهذيهها 
وتبويمها وكان نتيجة نحهودائهم هذه » أن ظهرت البحوث واأر سائل والموثافات 
والمصنفات ثم المعاجم اللغوية والمهموعات الشعرية الى جمعوا تا عايه 
اختيارهم من اللغة ومن من الشعر القدم . 

وجاء علماء انحو والصرف -- وكانوا أيضاً 1201000 
ينلسفون اللغة اقتداءاً بما فعله الفقها. ء فى آيات الأحكام من القرآن والأحاديث 
وفتاوى الصحابة والتابعنن وأرادوا أن يضعوا للجزئيات كليات» وأن محددوا 
ماو صل إلى أيدسهم من مادة أولية قواعد عامة وأصولا كلية (1) » وبذلوا ق 
دلك جهداً غريباً ف تتبع النصوص ء أعمال الفكر واستخراج الأدلة ووضع 
القواعد وتنظم البحث فما . 

وكان العراق - "ما قلنا بما له من ماض حضارى وثقاى وعا انتشر فيه 
من موال وأعاجم و بما عر ف فيه .من ثقافات أجنبية متعددة ‏ أصلح بيئة لمثل 
هذا البحث العقلى » ففى العراق أو بتعبير أدق فى البصرة والكوفة (9) 
بدأ حث النحو ونما وتطور ثم استقر وأخ صورته النهائية المنظمة الدقيقة التى 
نراه علمها الآن » ولم تعرف الأمصار الإسلامية الأخرى » أى محاولة واضحة 
المعالم لوضع قواعد النحو العربى أو البحث ق أصوله وعلله .. 

البصرة : 

ومن المقرر الثابت لدى الباحثين أن البصرة كانت أسبق من الكوفة ىق 
هذه امحاولات لوضع قواعد النحو العرنى والبحث فى أصوله وعلله » فهى 

(1) ضحى الإسلام : 751/7 . 

. » المزهر : ١.وه؟ . قال السيوطى : « ولا علم للعرب إلا فى هاتين المدينتين‎ ) ١( 


ضفن 


أول مدينة عنيت بالنحو واختراع قواعده . منذ أن ظهر مها ابن أنى اتعق 
الحضرى(1) ( ت ١١7‏ ه ) ثم تلميذ عيسى بن عمر() ات 144ه) 
اللذان يعدان أول نحاة البصرة الذين يطمئن إلمهم الباحثون . « وقد سبقت 
. البصرة الكوفة بنحو مائة عام حى أتت الكوفة بعد تواسس مذهباً خاصأ يضاهى" 
5-7 البصرة وينازعه ويتعصب لكل علماواه 000) . ويعلل ابن الندم 
لتقدممه البصريين على الكوفيين بأنه إتما فعل ذلك لأن « علم العربية أخذ 
عن البصريين 4(6) » وهو يقصد بعلم العربية تلك البحوث والدراسات الى 
كانت تتناول مسائل اللغة ومسائل النحو وغير ذلك . ومعبى هذا أنبحثالنحو 
كان قد بدأ فى البصرة وأخذ طريقه نحو النضج والاكمّال فى الوقت الذى 
كانت فيه الكوفة نحاول البحث فى هذا العلم . وهذين العالمين البصريين اللذين 
يطممن الباحثون إلمهما بدأ البحث النحوى ف البصرة . ومن المهم أن نلاحظ 
أن كلبماكان من الموالى(ه) » وهذا طبيعى لأن هذا البحث فق القواعد إتمانشأ 
عند الموالى » اجتهاداً منهم وخدمة لأنفسهم ولم ينشأ عند العرب لأن العرب 
م يكونوا محاجة إلى وضع مثل هذه القواعد » وإنما يعرفون لغْدّهم طبعاً وفطرة. 
وأما الموالى فهم محكم أجنبيتهم كانوا يلحنون ومخطئون » لذللك كانوا محتاجين 
إلى تعلم اللغة العربية تعلماً » واكتساب أصوها وقواعدها عن طريق الدراسة 


» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم‎ » 7١ الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 
مطبعة الحانجى » صنة 1984 م.‎ 

( ؟ ) المرجع السابق : ١٠٠‏ ؛نزهة الألباء :م؟. 

(؟ ) ضحى الإسلام : 7880-9 . 

( ؛ ) الفهرست : 5و. 

ويقول أبن سلام : « وكان لأهل البصرة فى العر بية قدمة و بالنحو و لغات العرب والغريب 
عناية » . ( طبقات فحول الشعراء » ص ؟١‏ و تحقيق محمود شاكر ط دار المعارف بممصر558١1.‏ 

( 0 ) كان ابن أبى اسحق مولى آل الحضرى وه, حلفاء ببى عبد شمس ( طبقات الزبيدى ٠‏ ) 
وكان عيسى بن عمر مولى خالد بن الوليد الخزوى( طبقات التحوين ه”) . 


يضن 


والممارسة . يقول السيوطى )١(‏ : « أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج 
إلى التعلم الإعراب » لأن اللحن ظهر فى كلام الموالى والمتعربين » . 

إذن فظهور الأحن هو الباعث الحقينى لوضع النحو ونقعيده ومن الطبيعى 
أن يكون الموالى أكثر المسلمين حاجة واههاماً ععر فة نحو لغتّهم الحديدة و دراسته 
حى مك ن التقرب من هئلاء العرب الفاتحن المنتصرين . وسرعان ما أخذ 
البحث فى النحو - عندهم - ية بنسع و يتطوع ويتعمق ويتفرع » وأخذت قواعد 
النحو تظهر ونتائجه تتطور » وكل ذلك يشجع العلماء و يدفعهم دفعاً إلى محاولة 
استنتاج و استظهار قواعد أخرى وكلما وضعت قاعدة لفتت أنظارهم إلى ثى ء 
آخر يستخلصون منه قاعدة جديدة وكانت وسيلهم فى كل ذللت ١‏ القياس 0(؟) 
وقد استطاع البصريون به أن يضبطوا لغنهم » فكان إذا تعرض لم شىء 
لا يوافقه أولوه » وإلا فهو شاذ لا يقيسون عليه(؟) . 

ومعروف أن القياس مسألة تتعلق بالمنطق اليونائى » وصل إلى المسلمين 
نتيجة لانتشار الثقافة اليو نانية بالعراق » نظراً لوجود السريان بيهم 2 أو انك 
الذين كانوا واسطة نقل الثقافة اليونانية إلى اللغة العربية . ومعروف أيضاً 
أن القياس أصل من آصول الفقه الإسلامم ٠‏ حأ إليه الفقهاء ‏ خاصة فقهاء 
العراق (4) - عندما حاولوا وضع قواعدهم اموا متت اج 
النبوية الشريفة » هذا القياس لم مجد النحويون ما عنعهم م: ن استخدامه » 
كنا استخدمه غير هم » والاستعانة به ى استكمال المادة اللغوية » الى. كانوا 
يتخذون منها وسيلة لأحا هم النحوية » وقد سبقت البصرة غير ها فى الانتفاع 
بالمنطق ٠‏ لآن « تأشر المذاهب الفاسفية ظهر فى البصرة قبل ظهورها فى غير ها 
وكان بين نحاة العير ة كثير من الشيعة والمعمزلة » الذين فسحوا السبيل الحكة 


(١)المزهر‏ : 55؛؟. 

(؟) ضحى الإسلام 7810-7 

رع ) لكوي ا جدكال رك ااقياة ديق الصرة وصمنية مل حار المناريف 3 
سنة 1ل1651م. 


( ؛ ) وهم شيوخ أبى حنيفة النعمان» ثم أ كمله أبو حنيفة ووسعه ( ضحى الإسلام 8786-5 ) . 


يكنا 


الأجندية » لكى توثر ف مذاهمهم الكلامية )(1) . ولقد و ضمى نحاة البصرة 
أهل المنطق » 7 0 نحاة ا )0 . 

اعتمد نحاة البصرة على القياس » فأخذوا' يقيسون الأشباه على الأشباه » 
ويقررون تواعاهم الأمياسة الى يستخاصو مها من الشواهد البى اوصامم ؛ 
اغمادا على هنذا القياسن 4 فإذا م وجدوا خروجاً على هذه القواعد قالوا أنه 
شاذ لا يقاس عليه » وهكذا « جعل نحاة البصرة للقياس شأنا كبيراً فى الأحكام 
المتعلقة بالندو 5(0) فأصبح القياس عنصراً أساسياً من عناصر النحو العربى » 
أدى إلى و ضع الكثر من أصوله » و محديد العديد من معالمه .2 ش 


بيد أن العلماء انقسموا فها بيهم حول موضوع القياس » فنهم من حبذ 
استخدامه » وشجع على ذلك » ومنهم من رفضه و خذله . فكان ابن أ, لى اسدق 
لي 


54 ار ا نه 0 : 


وعلى كل حال فلقد فرض القياس وجوده على العلماء والباحثين 4 
ل ل لك نه الرواية 


0 قري د نمل مسف دم ا أبى ريدة » 
طبع بهنة التأليف والنشر » سنة م19 م . 

(؟)المرجم السابق :مم . 

(8) المرجع نفسه : مم . 

0 الزبيدى : ٠١‏ ( ويقول الأنبارى : وكان شديد التجريد للقياس ) » 
نزهة الألباء : ؟ 

(ه 0 ا ل رك 

.)*55-1١ : (الخصائص‎ 

559) يقول :ابن جى فى الاضائض ( تحدم ) : « إنه ليس ممن ينشط للقياس » . 

وأنظر : ضحى الإسلام ؟:-8ا؟ . ا 





لذن 


عن الإعراب من مواطن اللغة » فلم يكن فى رأى الكثير ين منهم جال لإنكار 
هذا إنقياس(1) . ش | 

0 جديرة 0 م قَْ هذا ا حال ذلاك أن العلماء 0 و 
قواعنم . الين! وا إلا 3 وقوانيهم 0 استئبيطوها ٠‏ بل 007 
إلزام العرب ها » وتشددوا فى 7 تطبيقها تليقها ٠‏ ورعل بج الأخر | لماجي كل 
من رج عل هله اقواعد واقواين حنى لوكان عربياً صرف . وحضرنا ق 
ذلك ء» قصة خطئة ابن أى امدق للفرزدق(؟) » الشاعر العرلى الفصيح حين 
مدخ أمر المكمنين يزيد بن عبد الملك بن مروان بقوله : ش 

مستقبلن شهال الشام 0 و ابن 

.فقال له ابن ألى اسمق : أسأت .. موضعها رفعء تحار : 
وإن رفعت أقويت(7) : 

وألح الناس على الفرزدق فى ذلك » فقلما فقال : 

فلما أكثر ابن أى ادق على الفر زدق(4) » هجاه بقوله : 

ف ار 0 

« مول موايا» وكا ىأ فول الات الا 





(1)قال المازف : ل ا ». المزهر : ١-الإ.»‏ 
وأنظر : ضحى الإسلام 7811 وما بعدها . ش 0 
العام : خزانة الأدب 1.مم؟ »2 طبع دار الكاتب العرب » سنة ١551‏ م . 
(؟) أقويث من الأقواء » والأقواء : عيب من عيوب الشعر و وهو رفع بيت وجر آخر » 
اسار ل واف مستي » ط مهضة مصر » سنة 15101.م . 
( : ) انظر : طبقات الزبيدى 5؟ ؟ نزهة الألباء 74 . 0 
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كانت البصرة أسبق البيئات الثقافية إلى تقعيد النحو » وكان من الأسباب 
الى هيأت لها هذا السبق : كثرة العناصر الأجنبية المقيمة مها » والمثر ددة علها 
نظرا موقعه الخغراى » ومركزها التجارى » كل ذلك أدى إلى الاهيام بوضع 
قواعد النحو الى هيأت لمئلاء الأجانب أن يتكلموا اللغة العربية » وأن 
يستخدموها استخداماً سليماً » وقد قطعت مدرسة البصرة فى ذللك شوطاً بعيداً 
ووصات إلى ذروة عالية فى البحث النحوى عندما ظهر فما الخليل بن أحمد 
(ت 17٠١‏ ه) الذى كان له الفضل الأكر فى إنباض الدراسات النحوية » 
وتوسيع آفاقها . ف هذا الوقت » كانت الكوفة ما تزال تحبو خلف أستاذها 
الأول أنى جعفر الرواسى )١(‏ . وقد كان لفارق الزمن بين المدرستين ا 
فى قلة عدد الباحثين من جهة » وقلة مادة البحث من جهة أخرى . فادة التحو 
الى درسلها المدرسة الكوفية » ووصلت فما إلى نتائج كانت أقل من المادة 
البصرية » وعدد علماء الكوفة الباحشن شن فى النحو ء كانوا أقل من عدد علماء 
البصرة » وى الحقيقة فا ريق الكوفة إنما قامت على أساس مدرسة 
البصرة ومعظم علماء الكوفة » تلقوا شيثاً من علمهم على علماء البصرة . 

وف أثناء القرن الثالث » كان علماء الملمرستين » المدرسة البصرية والمدرسة 
الكوفية » يفدون إلى بغداد » بعد أن هدأت الأمون السياسنة » واستتب الأمن 
وأخذ الخلفاء والأمراء يشجعون العلماء » ويدعونهم لتربية أولادهم » فتسابق 
العلماء إلى بغداد(؟) » وثلى بغداد كانت تدور المناقشات وتقام المناظرات 
: بين الفريقن » وكان ذاك سبيبأ فى عر ض المذهين » » ثم نشأة الحوار بيهما » 
والحدل حولما » ثم الانتخاب مببهما » وكان هذا يعمل عمله البطىء ىق 
التقارب بين آراء المدرستين » وقد ظل هذا التقارب والتفاعل مستمراً طوال 
هذا القرث » حبى إذا ما هل القرن الرابع كان هذا التقارب قد وضل إلى مداه 
وثم المزج بين المدرستين » إيذاناً بقيام مدرسة نحوية جديدة » تقوم على المزج 
والتقريب بين المدرستين » وهى المدرسة البغدادية . وقد اكتمل ظهور هذه 

١ (‏ ) حياة الشعر فى الكوفة » ص 758 . 

(0) ضسى الإسلام : لاو . 





١ 


المدرسة واستقرت آراوءها فى القرن الرابع الهجرى » وهذا المذهب الحديد ؛ 
الذى قام على أساس المزج بين المدرستين التليدتين هو المذهب الذى فرض 
سيطر ته » و بسط ساطانه على كثر من كتب النحو المتأخرة » ففى هذه الكتب 
نرى صورة واضحة هذا المزج والتوفيق بين آراء المدرستين البصريقوالكوفية. 
ولكن ليس معبى هذا أن آراء المدرستن القدممتدن قد ضاعت » أو تلاشت » 
وما هذه الآراء عبى ها العلماء و سعلوها فى كتب خاصة مهم تعكس مذههم 
واتجاههم الفكرى(1) . ومن المهم أن نعر ف أنه ظهر فى بغداد نحاة كثيرون » 
ولكن بعضبم اعتنق المذهب البصرى » يها اعتنق بعض أخر المذهب الكوق 
واعتئق بعض ثالث المذهب الحديد(؟) : 

هذه صورة تار مخية سربعة لنشأة النحو فى البيثة العراقية » تتبعناها خلال 
القر نين الثانى والثالث المجرين » وهما القرنان الاذان شهدا حدة لحلاف ببن 
00 البصرة والكوفة » ثم فى القرن الرابع حيث استقر الوضع ى بغداد . 

بقيت قضية هامة ... 

ما معنى المدرسة النحوية ؟ .. وما هو مفهومها ى نظر الباحدين ؟ .. 

المدرسة اق اعتقادى - مذهب فى خاص له سمات محددة » قد تتفق 
أو حتاف مع سهات مذهب آآخر » هذا المذهب يرسمه وحدده و يضع أصوله 
فرد معبن » تكون له المقدرة على إقناع أفراد آخرين به » فيعتنقونه » 


ويسيرون على هداه . 





١ )‏ ) مثلما فعل ابن الأنبارى ف كتابه ,, الإنصاف فى مسائل لحلاف بين البصر يين و الكوفيين» 
ففى هذا الكتتاب ذرى صورة واضحةلمدى اختلاف علماء المدرستينكا شبده القرن الثانى و الثالث » 
ونرى فيه أيضا محاولة للترجيح بين كلا الر أيين عد فيه ابن الأنبارى المسائل الى تخالف فيها 
البصر يون والكوفيون ( أنظر : ضحى الإسلام 79075 ) . وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق 
محمد عرى الدين عبد الحميد » مطبعة حجازى » سنة 1985 م. 

» من هؤلاء العلماء ابن قتيبة (ت 5705 ه ) » وأبو حنيفة الدينورى ( 587 ه)‎ ) ١ 
» واين السراج ( 815 ه) » والأخفش الصغير ( 15م ه) » ونفطويه ( 0#" ه)‎ 
. وأبو على القالى ( 5ه" ه)‎ 


5 


والمدرسة - فى .نظر بعض الباحثين )١(‏ « ليست إلا أستاذا موكثراً وتلامي 
وقد اجتمعو | على نحفيق غرض معبن جر دري الاك سا رسلة 


0 وقد أعتر ف القدماء بقيام مدارس نحوية فى مراكز العراق الثلاثة ‏ سيت 
كل منها باسم المركز الثقاى الذى نشأت فيه » فكانت أول المدارس و أسبقها 


كاذك رن اللدرسة البصرية 3 ثم أعقبئها بنحو قرن من الزمان المدرسة الكو فية 
وأخبراً قامت المدرسة البغدادية . 


قالزبيدئ ل يقسم التحؤيين ت 00000 
اه يتجاهل ابخدادين يضم اليم المصريين والقرويين والأنداسين(؟) 


| 1 لدم 5 01 ر البغداديين 69 » ويضعهم فق أعقاب البصرين 

والكوفيين . وهناك من لمر جمين والموئرخين(؛) من ينص صراحة » حين 
بتر جم للعلماء والأحباء على أن هذا العالم بصرى » وذاك كوق » وى هذا 
ااتحديد دلالة أيضاً على اعتّر افهم بوجود المدارس النحوية الختافة » وأن كل 
مدرسة تغاير الأخرى . وقد تابع. الباحثون المحدثون - القدماء » واقتنعوا 
بصحة هذه التقسمات الإقايمية الى و ضعوها » و اقتنعوا باأتالى بوجود مدارس 
ا قد عمة متمعزة : من هئلاء : الأستاذ أحمد أمين حيث قزل[ : 
3 وأناها كان الأمن + قد علقت بمدرسة الكرفة .عن مبرسة البضرة 
ق اه أساسية 6 ش ا 


. والأستاذالدكتور . شوق. ضيف (١)حيث‏ تناو ل در اسة كل مدر سةعلى حدة » 


ش (1) اكور نيه دروي + درل أقرة أبن ةا © دار المعرقة » بغلذاد .“ 
(؟ ) طبقات الزبيدى ب ص 7# 6 748 6 6ل90. 
( 8 ) الفهرست : صفحة 88 وما بعدها . 
( 4 ) مثل ابن الأنبارى » واب بن ابن خلكان » و النيوطى » وياقوت وغير هم . 
(ه ٠‏ ) غسى الإسلام » 0547 . ش 
)١(‏ المدارس التحوية » طبع دار المعارف » مصر سنة 1954 م . 


بوك 


ناهجاً ميج الزبيدى ق طبقاته . والأستاذ الدكتور يوسف خليف(0) » 
حيث تناول دراسة علماء كل مدر سة على حدة ٠‏ وتعةمهم تاريحياً أم نحدث 
عن انتقاء الملدرستن : ق بغداد . 

وقد اقتنع بعض المستشرقين كذلاك - بفكرة المدارس الإقليمية » 
الى 'حددها القدماء مهم بروكلمان حيث يقول :. « وقد قم :عاماء العربية 
مذاهب النحاة إلى ثلاث مدارس » البصريون » والكوفيون » ومن مزجوا 
المذهين من علماء بغداد .. 0(؟) . ما رتب العلماء حسب أقالعهم 3 فر جم 
أولا لعلماء البصرة ثم لعلماء الكوفة ثم لعلماء بغداد .. ويقول يوهان فلك70): 
وكان لعلماء البصرة مذاهب معتمدة ف القياس النحوى #تلف عن مذاهب 
الكو فين 0 ش 

على أننا جد بعض المستةمرقين يتشككون ف قيام مدرسة كوفية أصلا 
وسلم برأ-هم بعض الباحثين ا محدثين » فقالوا : ١‏ إننا لا نستطيع فى اللحقيقة 
أن شرل وجوه مارهب مكتمل السخاة الكؤلة 6 اوهو أمر سبق أن بينه فايل(4) 

هذه هى نظرة القدماء والمحدثين إلى المدارس النحوية » وتحن لا يسعنا 
إلا أن نسجل نتنيجة لدراستنا فى هذا المحال -- أن المدارس النحوية كانت 
حقيقة قائمة » لا ممكن اهلها وإغفاها »كان لكل مدرسة عاماوها وتلاميذها 
ولكل مؤيدوها » المقتنعون ممنهجها » ونكل مصنفاتما وأمحاما » ظهرت 
المدرسة البصرية ولا » ثم ظهرت المدرسة الكوفية بعدها » ثم امتزجت 
المدرستان واختنط المذهبان والبجان ف بغداد . ١‏ 





. 541 حياة الشعر فى الكوفة » صفحة‎ )١( 

(؟) تاريخ الأدب العربى ٠ . 1١45‏ 

6 )اية و فة ١‏ ترجة لوحو ادكو مب غم انا ىذا ادف 
العر فى بالقاهرة » سنة 148١‏ م .أ 

(4)وم مصنفو دائرة المعارف الإسلامية 5٠-5‏ (. طبعة سئة 8و١‏ م 0 
وفايل هو مؤلف المقدمة المشهورة على كتاب الإنصاف فى مسائل الخلا ف » وقد ترجمها 
الدكتور عبد الحليم النجار و لكنها لا تزال مخطوطة . 
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فإذا كانت المدارس النحوية حقيقة واقعة » فمن الذى أنشأها ؟ ومبى ؟ 
وكيف بدأت ؟ ثم ما هى الحصائص الى تميز كل مدرسة عن الأخرى ؟ 

قبل أجيب على هذه التساولات » أود ألا نخوض غمار البحث عن أولية 
النحو العرنى » ومن الذى أنشأه ؟ ولماذا ؟ .. وكيف ؟ وبأى الأبواب بدأ ؟ 
فكل هذه الأمور لا تنهى إلى نتيجة يقينية وقد تناولما كثير من القدماء 
والنحدثين )١(‏ » إنما الذى نود أن نسجله هنا هو قيام المدرسة النحوية بشكلها 
الحقيقى المتكامل » الواضح القسمات . المحدد المج واللمصائص . 


ففيما يتصل عدرسة البصرة(؟) يكاد بجمع الباحثون على أن أول هن 
نسيت إليه آراء نحوية فى كتب النحو هو «١‏ عبد الله بن ألى اسمق الحضرى )(0) 
فهم يةولون إنه كان أعلم أهل البصرة فى وقته » وكانت له آراء واجنبادات » 
ووضع رسالة فى الهمز ء تعد أول بحث ى المسائل النحوية » كما استطاع 
أن يستغل القياس بمهارة فى أنحائه(؛) » أى أن الحطوة الأولى ‏ وهى خطوة 





١(‏ ) أنظر ما كتبه الزبيدى فى طبقاته » وما كتبه السيرافى فى أخبار النحويين » وما كتبه 
السيوطى عن العلماء فى النوع الرابع والأربعين من مزهره . ومن الدراسات الحديثة » نشأة النحو 
للشيخ محمد طنطاوى » صفحة 4 وما بعدها ( الطبعة الثانية سنة ١458‏ م ) والمد'رس النحوية » 
صفحة ١0‏ وما بعدها » ومن الرسائل المامعية - مناهج البحث عند النحاة العرب للد كتور 
على مممد أبو المككارم » صفحة. وما بعدها ‏ رسالة دكتوراه مخطوطة يجامعة القاهرة . 

(؟1) يرى مؤلفالصاحى أنهذه المدرسة النحويةبدأتقبل أن الأسود الدوالى يكثير » 
وأن النحو كان قديماً » وأدّت عليه الأيام . وقل فى أيدى الناس » ثم جدده أبو الأسود . 

( أنظر الصاحى ف فقه اللغة » صفحة ٠١‏ » طبعة المؤيد سنة م8م١)‏ . 

ويرى الزبيدى ( صفحة ١"‏ ) أن أبا الأسود هو مؤسس المدرسة البصرية . 

(* ) من هؤلاء : أستاذنا الد كتور يوسف خليف فق كتابه حياة الشعر فى الكوفة ص 75 . 
والأستاذ إبراهم مصطى فى محاضرات فى أصول النحو ( أنظر مؤتمر الممع اللغوى الدورة ١5‏ ع 
صفحة ؟ ( بِيمًا يرى الدكتور "مام حسان أن المدرسة البصرية تبدأ بالخليل وسيبويه . 

( أنظر مناهج البحث ف اللغة » ص مه 3 لبع الأنجلو » سنة 1986ام) . 

ويرى الدكتور مهدى الزوى أن تازيخ مدرسة البصرة يبدأ بعمل سهبويه ( «درسة 
الكونة » صفحة لا٠+‏ ). 

(4 ) المزهر : ؟-700. 
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بدائية كانت التأليف فى مسألة من المسائل الصغيرة » ثم جاءت خطوة أكثر 
نضجاً » وأشهل تأليفاً وهى جمع المسائل النحوية فى كتاب » وقد قيل أن 
عيرق بن عير الثقفى » كان أول من فعل ذلات » حيث صنف كتابين فى النحو 
سعى أولمما 0 الجامع ( أى الذى جمع مسائل النحو » وسمى ااثانى ٠‏ الإ مال » 
أو « المككل » » ثم جاءت الحطوة الأخيرة » فى مدرسة البصرة - وهى 
اختراع أصول النحو على يد « الخليل بن أحمد » الذى استطاع أن حدد عناصر 
هذا الاخبراع :وان استيط أصوله » ثم ترك الخليل تدوين وتسجيل هذا 
الاخبراع بكل أصوله وفصوله » إلى تلميذه الأثير « سيبويه » حيث ظهر لنا 
النحو البصرى مدوناً فى صورة نهائية وواضحة ف كتابه . 


أما فما يتتصل بالمدرسة الكوفية » فقد اختاف فيمن أسسسها ووضع قواعدها 
إلا أن أكثر العلماء متفقون على أن عضر الروام مهو الاشس؟ الأول 
لهذه المدرسة(١)‏ . ويرى بعض الباحثن (0) أن الكسائى هو الموكسس الحقيى 
للمدرسة الكوفية » بادا إلى أن الررو اطق لم مخف لنا كتباً أو رسائل ق 
النحو » يستحق مها أن يكون مؤسساً لهذه المدرسة النحوية . 

ولسنا الآن ب صدد تفنيد الآراء » لتأبيد هذا أو ذاك ٠‏ بيد أننا نستطيع 
أن نقرر أن الرواسى هو واضع علم النحو الكوق » ومؤسس مدرسها ى 
القرن الثانى حيث كان معاصراً للخليل » ق وقت كانت نموج فيه مراكز 
العراق المتعددة مختلف أنواع الثقافات والعلوم. 

ومهما يكن من أمر » وسواءاً بدأت المدرسة الكوفية بالرواسى أم بدأت 
بالكساتى » فإن الذى لا جدال فيه » أن المدرسة الكو فية كانت حقيقة تار بحية 
وعلمية وكان لما علماوءها ومرءيدوها . كما كان لما مهجها الذى خالفت فيه 
منهج المدرسة البصرية . 





)١(‏ من هؤلاء السيوطى ف البغية » ص 74 ؛ والزبيدى فى طبقاته » والأستاذ أحد أمين 
فى ضحى الإسلام 5914-17 ؛ والأستاذ الدكتور يوسف خليف فى حياة الشعر فى الكوفة ص 48 ؟ 


(؟ )مهدى المحزوى : مدرسة الكوفة » ص 4٠7‏ » طبع بغداد . 


5. 
. فإذاكان ذلك كذلاك .. فا الفرق بن منهجى المدرستين البصرية والكوفية؟ 
1 ما هو الأصل العام الذى اختنفت فيه مدرسة الكوفة عن مدرسة البصرة؟ 


يرى الباحثون أن أهم سمةتوضح الفرق بين منهجى المدرستين الكو فية 
والبصرية » إتما ترجع إلى الأصل 8 » الذى قام عليه بحث اأنحو عند 
كلب التوسم 


فالأصل العام البى قام عليه المذهب الكوق هو احبرام كل ما نجاء عن 
العرب » وجعله قاعدة جوز القياس علببا » حى لو كان شاذاً » لا تتطبق عليه 
القواعد العامة(١)‏ . فالكوفيون كانوا ذا سمعوا لفظاً فى شعر أو تادر كلام 
جعلوه باباً أو فصلا ٠» )١(»‏ كا م لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شىء 
مخالف للأصول ع 0 عليه .. )(9) . 


أما الأصل العام الذى قام عليه المذهب البصرى فهو إهدار الشواذ » 
فاذا ثبتت صتبا ء قاأوا : أنها تحفظ ولا يقاس علمما(؛) . ويقول السيوطى(0) 
١‏ اتفقوا على أن البصريين كانوا لا يلتفون إلى كل مسموع » ولا يقيسون 
على الشاذ » ومعى هذا أن البصزين كانوا أكثر حرية » وأقوى عقلا 3 
وأن طريقنهم أكثر تنظيماً » وأقوى سنطاناً على اللغة » وأن الكوفين أقل 

حرية » وأشد احتراماً لما ورد عن العرب ولو موضوعاً . 


فالبصريون يريدون أن ينشئوا افة يسودها النظام والمنطق ء والكوفيون 

(1) ضح الإسلام : 8965 . 

(؟ ) السيوطى : همع اطوامع ١-ه4؛‏ » طيبع القاهرة سنة ٠880‏ ه . 

. هاومب[١ طبع حيدر أياد » سنة‎ ©» ٠٠١ السيوطى : الاقتراح » صفحة‎ ) "١ 
ويقول عن الكساق : « إنه كان يسمع الشاذ الذى لا يوز إلا فى الضرررة » فيجعله أصلا‎ 
. )150 ويقيس عليه » . ( أنظر بغية الوعاة » صفحة +مم » معجم الأدباء »ج ه © ص‎ 

(4 ) ضحى الإسلام ؟-595 . 

(0) الا قتراح »ص .16١‏ 


7ع 


يريابون أن يضعوا قواعد الموجوه نحق الا :من غين أن يبملوا شيا 
من الموضوع 0 


٠‏ وهكذا نلاحظ أن المدرسة البصرية تختلف عن المدرسة الكوفية فى موقفها 
القوص عا وصلت إلما . فالبصمريون لا يقبلون من هذه النصوص 
إلا ما أجمعت عليه لمجات العرب » أما الشواذ فإنهم جدروتها » بل إنمم 
بحروون أحياناً على تخطئة العرب » إذا ورد عنهم ما حالف القواعد الى 
وضعوها » وهم على أساس هذه النصوص امجمع عابها يقيمون قواعدهم » 
ويقيسون عاما » دون أن يكون للشواذ تأثير على قواعدهم العامة » ,أما 
[ الكوفيون فيقبلون كل ما وصل إلهم من العرب » وحترمونه ولوكان شاذاً 
وببيحون القياس عليه » ولو خالف القواعد العامة الى وصلوا إلا » 
بل يضعون لكل شاد قاعدة يجوز القياس علمبا » ومن دنا اختافت المدرستان 
ف الميج اختلافاً أدى عبما إلى اخثلاف فى الكحة » فكان التحو البصرى 
5 تنظها » وأدق قياساً من النحو الكوق » فى تحين كان النحو الكوق 
أشد تمثيلا الابحات لغرب وكير تقديساً لكل ما ور 


أى أن الكوفيين كانوا أسلس خطة فن |أبصريين © وأن هلاء كانوا 
أكثر تمحيصاً » وبعبارة أخرى » بمكن أن نرى أن الكوفيين كانوا نقلة » 
وأن البصر بين كانوا نقدة(7) . ٠‏ | 

وخلاصة الموقف أن الكوفيين كانوا أكثر جرأة فى موقفهم اك 
حرية فى منبجهم » فى حن كان البصريون متقيدين متحفظن . وأن منهج 


7 





. 895-15 ضح الإسلام‎ )١( 

(؟ ) حياة الشعر فى الكوفة » ص /ا5؟ . 

وأنظر ماكتبه الدكتور أحمد مكى الأنصارى عن خصائص المدرستين فى كتابه « أبو زكريا 
الفر اء ومذهبه فى التحو و اللغة » » ص مهم » طبع اماس الأعل للفنون والآداب سنة 1554 م 

(؟)د. أحد كال زكى : : الحياة الأدبية فى البصرة ؛ ص لا/ا١‏ » ا صر 
سئة ال1691ام. 


1/0 


البصريين عا فيه من ميل شديد إلى « التقعيد » كان أقرب إلى طريقة التعليم . 
ومذهب العلمينالمقندن » فى حين أن منيج الكوفين بكونه أقرب وأوقع 
إلى فهم طبيعة اللغة » كان بذلك مذهب العلماء المحافظن » وللحق فإن هذا , 
الهج الذى اتبعه الكوفيون » كان موجوداً ف البصرة ذاتها مع وجود المبج 
الثانى(1) وكانت هاتان الئزعتان فى البصرة فى أيامها الأولى » فهم يقولون 
أن ابن أنى اسحق الحضرى » وتلميذه عيسى بن عمر » كانا أشد ميلا للقياس » 

وكانا لا يأمبان بالشواذ ؛ وكانا لا يتحرجان ممن تخطثه العرب » وكان أبو عمرو * 
ابن 525007 البصريان أيضاً على عكه بما » يعظمان 
قول العرب ويتحرجان من تخطنهم » فغلبت النزعة الأولى على من أنى بعد 
من البصريين » وغلبتاليزعة الثانية على من أنى بعد من الكوفيين (9). 


ومع ذلك فليس معبى وجود المدارس المتميزة أن يكون بين كل مدرسة 
وأخرى حدود وفواصل مانعة » بل هناك قدر مشتّرك بين الحميع » وهذا 


أما عن الأسباب الى أثرت ف مذهب الكوفيين النحوى » وحددت 
مهجهم وميزته عن مذهب البصريين ومنهجهم 2 فييررها الدكتور يوسف 
خليف بقواه(4) : « إن الأرستقراطية العر بية كانت مسيطرة على هذا المجتمع 
فئرة طويلة » وأن الحياة القبلية والعصبيات القبلية كانت مقوماً أساسياً من 
مقوماته » وهذا ‏ بطبيعة الخال نجعل علماء الكوفة أشد حر صا على ال اث 
الأدى واللغوى هذه القبائل » وأكثر احتراماً لكل ما يروى عنبها » وأشد يعاناً 
بأن كل ما نطقت به العرب ديح وصالح لأن يستعمله الناس » و يقيسوا عايه 
ولا يصح أبداً أن يعد ما نطقت به العرب شاذاً لا يقاس عليه » كنا لا يصح 

١ (‏ ) طبقات فحول الشعراء » ص ه ١‏ . 

(؟) ضحى الإسلام 5-1ة؟ . 

(*) أبو زكريا الفراء ص 757 . 

( ؛ ) حياة الشعر فى الكوفة » ص 758 . 


5:4 


أن مخضعه لقواعدنا فا اتفق ق معها قباناه » وما استعصى علما رفضناه » 
أو عددناه شاذا 4 وهذا كاه أثر من آثار سيطرة الروح العرلى الأرستقراطى 
على امختمع الكوق . أما البصرة » فقد كانت أخلاطا من الأنجانب فلايد 
أن تكون القواعد الى توضع لم ليتعلموا على أسامها العربية » قواعد دقيقة 
لا تشعب فبا » ولا تعدد ولا استطالة » حبى لا يضلوا بيما » و لايستعصى 
علمهم حصرها . فإذا أضفنا إلى هذا أن الثقافات الأجنبية » ومخاصة الثققافة 
الفلسفية » كانت من الأسس البى قامت عاءها حياة البصرة العقلية » استطعنا 
أن ندرك السر ق انجاه البصرين إلى إخضاع ما وصل إلهم من العربه 
لمقاييس العقل والمنطق والبحث الفلاسفى ») : 


أما ثالث المدارس الى قامت ق البيئة العراقية » فهى المدرسة البغدادية 
نسبة إلى بغداد » الى ظهرت حو الى منتصف القرن الثانى ال هجرى » وقد قيل 
أنمها مدينة ملك وليست عدينة علم احا عار مكرك 211 » جاوب 
للخافاء وأتباعهم(2 » ولكنها استطاعت نمك , أنها حاضرة الدولة » ومدينة 
الحلفاء والأمراء » أن ت#تذب العلماء واأشعراء » وأن تفرض وجودها على 
مدينتى البصرة والكوفة 

وقد اختلاف فق حقيقة هذه المدرسة .. ش 

فن الباحثين من يرى ألها امتداد للمدرستين السابقتين » واميزاجللمذهين 
ومنهم من يرى أنها مدرسة قائمة بذاته! استطاعت أن تكون لنفسها منهج وآر راء 
ومن الباحثن من ينكر وجودها كلية .. 


فبعض الباحثين يرى أن المذهب اليغدادى ليس إلا مذهباً انتخابياً وسطاً 
شمل الخصائص, اله للمدرستين البصرية والكر فية ة جميعاً(؟) يقول الأسجاذ 


سس سم عام سعرب لسع سوست سوسسدد ب ممصم صصح مع ممم 


(١)المزهر؟-١"5؟.‏ 
١؟)أحد‏ أمين : ضحى الإسلام .م ة؟ ؛ والد كتور يوسف خليف 5 حياة الشعر 
فى الكوفة » ص 74١‏ ؛ والدكتور مهدى الأازوم : مدرسة الكوفة ؛ ص 37١‏ . 


(م »؛ -الشروح ج١1)‏ 


أحد أمن(17) « وكان التقاء الكوفين والبصريين فى يغداد 0 ف 5 
ش مذاهب المدرستين » وانجاهاتهما » م نقدها والانتخاي منها.. ) 
ويقول الأستاذ محمد الطنطاوى(؟)1 أنه بالتئام عقد الفريقين فى بغداد » 
نشأ المذهب البغدادى الذى عماده الترجيح بين الفريقين » . 
' وزعم الدكتور أحمد مكى الأنصارى : أن المدرسة البغدادية إنما نشأت 
عن اميزاج المدرستين تدريجياً حبى استوى أمرها » وأن الفراء هو الموفسس 
الحقيقى لها(”") . 
وبعض آخر يرى أنه تخرج برجال الكوفة « جماعة من البغدادية » 
أولعوا بالتوسع فى الروايات والتباهى ى الترخيصات » والتفاخر بالنوادر 
والطرائف حتى ابتعدوا عن أصول أشياخهم » واستوى لدهم مذهب انحاز 
عن مذهب أسلافهم عرف عذهب البغدادين )4) , 
وبعض ثالث ينكر كلية وجوه هذه المدواطنة » ويقول : إن ما ذهب إليه 
بعض الباحثين من أن هناك مدرسة نحوية بإسم مدرسة بغداد » متميزة عن 
المدرستين البصرية والكوفية » لا يتفق مع ماكان يراه الأقدمون الأولون 
عن أصعاب التراجم والطبقات » ثم هو لا يتفق كذلك مع نصوص العلماء 
الأقدمين » فابن النديم لا يسمى من خاطوا بين المذهبين بغداديين » والزبيدى 
2 فى كتابه » النحاة واللغويين من البصريين والكوفيين والمصريينوالقرويين 
والأنداسين ولا يزيد » .. وكا رن ذلك قائلا 0 إذن فلم يكن هناك 
فها أر ى مدرسة بغدادية فائمة بنفسها لها تعالمها )(0).» ويوكيده فى هذا الرأى 


لمم مسيسيت 





. 358.5 ضحى الإسلام‎ )١( 

(؟) نشأة النحو » صفحة ٠5‏ . 

(5 ) أبو زكريا الفراء و مذهبه فى اللغة والنحو » ص 557 . 

( 4 ) الدكتور طه الراوى : نظرات ف اللغة والنحو » ص 4 » طبعت يروت سنة 1955م 

(ه ) إسسعيل شاى : أبو على الفارمسى ع ص 48ه © طبع مكتبة هضة مصر وتابعه 
فى هذا الرأى الأستاذ أحجد حننى فى رمالته « ثعلب ومهجه فى النحو » » ص ١4‏ » وصالة 
ماجستير مخطوطة يجامعة القاهرة . 


وه 


الدكتور فاضل السامر افى فيقول )١(‏ : «ووالذى أراه ق هذا الشأن أنه لايصح 
إطلاق اسم « مذهب )أو و مدرسة » إلا أن تكون هناك أسس مستقلة » 
وآراء متميزة واضحة محددة ».وإلا فهو إما مذهب بصرى أو مذهب كوق . 
أرى أن المكان وحده لا يصح أن يسم المدرسة باسم ما » فتعد مدرسة 
نحوية مستقلة .. وعلى هذا فأنا أزى أنه لا يغبت وجود مدرسة بغدادية » 
إلا إذا ثبت ألها مدزسة مستقلة ؛ ذات أسس مستقلة » وكثان خاص » 
وآراء مستقلة » وأن نحاتبا بتصفون هذه الضفات أيضاً » وذللك لم يثبت عتدى 
فيابين يدى من الضاص ١‏ ظ 
هذا بعض ما قيل حول المدرسة البغدادية » وأيا ما كان الأمر » فإن 
المدرسة البغدادية إنما كانت حقيقة واقعة » ظهرت نتيجة لتأثر والتأثير » 
ونفعل التقاعل العلحى بن كان وها ن .| بعد أن در قلت وسردها والعديت 
العلماء من كل مكان وى كل فن » وجمعت بذهم فى القصور والدواوين » 
فكان أن نشأ المذهب البغدادى » الذى قام على أساس المع والتوفيق » 
والمزج بن آراء المدرستين » بالإضافة إلى الاجبادات الى استنيطها العلماء : 
ننيجة للحاجة العلمية والثقافية .. هذا المذهب هو الذى فرض سيطرته وبسط | 
سلطانه عل ىكتب النحو المتأخرة الى بين أيدينا الآن . 








. وما بمدها » طبع بغداد » سنة 11515 م‎ 90١ ابن جنى النحوى » ص‎ )١( 


ه١‎ 


المجال الثالث 
رواية الأشعار والأخبار 


إذا ما تركنا هذين المحالين ‏ جمع اللغة » وتقعيد النحو - وانتقلنا إلى 
محال الثالث ؛ وهو مجال رواية الأشعار والأخبار وأيام العرب .. فإننا نستطيع 
أن نسجل تغييراً جوهريا فى موطن هذا الفن . ونشأته وتطوره . فإذا كانت 
النغترة قد :تبعت الكوفة وفاقتها فى مجال جمع الاغة وتدوينها » وى مجال 
النحو وتقعيده .. فإن الكوفة قد أثبتت وجودها فى هذا امحال » واستطاعت. 
أن تحرز قصب السبق . وتمسلك بزمام هذا الفن » وتتفوق فيه تفوقاً ملموسا » 
| اعثر ف به وقرره معظم العلماء والباحثين » القدماء والمحدثين ... فقال 
9 الطيب اللغوى(١1)‏ : «١‏ وااشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة © . 
وما ذكروه فى تعليل كثرة الشعر فى الكوفة ‏ قصة اكتشاف الأشعار الى 
نسخت للنعمان فى الطنوج(2) » فقال ابن جبى بعد أن أورد القصة : 
« فن ثم أهل الكو فة أعلم بالشعر من أهل البعمرة ») 0) . 
وقال ابن جى أيضاً ‏ فيا رواه عنه السيوطى - ١‏ الكوفيون علامون بأشعار 
العرب مطاعون علما 0 : 

ولقد أرجع الأستاذ يوسف خايف الأسباب الى من أجلها سبقت الكوفة ' 
البصرة فى مجال رواية الشعر والأخبار إلى عاملين : أحدهها جغرانى » والثانى 
اجماعى » فقال(ه) : ( إن الوضع الحغراى للكوفة مجعلها أكثر اهياما برواية 
الشعر العربى ٠‏ وأخبار العرب من البصرة » وأن الحياة الاجتاعية مما » 
واكاك نسطاف عليه من حياة قبلية وعصبيات تجعلها أشد حر صاً على تراث 

)١1(‏ المزهر 54-5 ؟. 

(؟ ) الطنوج : الكراريس . 

(8) الخصائص ١-7وم.‏ 


(: ) الاقتراح ٠‏ ص .٠٠١‏ 
( ه » حياة الشعر ى الكوفة » ص "م ؟ 2 


ون 


هذه القبائل مما فيه .ن شعر وأخبار » وليس ببعيد أن يكون من بين القبائل 
من واجه اهام إلى جمع أشعار قبيلته وتسجيلها فى صصف محفظها عنده » 
فقّد كانت فكرة التدوين قد عرفت » وكان أهل الكوفة على حظ غير قليل 
من الرق العقلى الذى جعلهم يفكرون فى مثل هذا العمل » . ْ 
كانت رواية الشعر من الأهمية “كان فى حياة القدماء جميعاً » وكانت 
محظى بكثر من العناية لد-هم » لأن الشعر هو فنهم الأول وهو علمهم الذى 
لم يكن هم علم أصح منه )(1) » وهو متنهبى حكمهم » به يأخذون وإليه 
يصيرون » وهو العامل الذى يرضى نوازع نفوسهم » ويطفىء ظمأهم » 
وز مشاع رهم ؛ يتناقلونه و يتناشدو نه فى المناسبات وانحالات الختلفة » لذلك 
شغفوا بروايته وحرصوا على حفظه ودراسته . 
وإذا رجعنا إلى صدر القرن الأول .. ونظرنا ى أخبار الحاهلين » 
نم فى أخبار الرسول الأمبن - صلى الله عليه وسام كيرف اسار خلفائه 
الراشدين وسائر تابته - رضى الله عنهم أجمعين - وجدنا اههاماً كبراً 
يرواية الشعر وإنشاده .. فقدكان الرسول يستنشدالشعر » ويسائل صحابته عنه . 
أنشد صل الله عليه وسلم قول عنترة : 
ولقد أبيت علىااطوى وأظلَهة ‏ حتّى أنال” به كرم اللأكلٍ 
فقال : « ما وصف لى أعراى قط فأحبيت أن أراه إلا عنثرة 6(؟) . 
كنا كان الرسول الكريم صلى الله عليه ومملم - يتمشل ببعض انشعر 
الحاهلى » فقدكان إذا اسراث الر » يتمثل بعجز بيت طرفة : 
ستتبدرىلك الأيامماكتت جاهلا 2 ويأتيك بالأخبار من ترود 0) 





(١)قول‏ عمر بن الطاب رفى الله عنه ( أنظر طبقات فحول الشعراء » ص 878 ) . 

(؟) الأصفهاق : الأغاى مم4١‏ » طبع دار الكتب المصرية » سنة 1558# م. 

وأنظر كذلك م/ا. 

( م )الميرد : الفاضل ء ص 4 (طيع دار الكتب المصرية سنة 14384 م + وأنظر : 
الأغاق «-/1110. 
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وسئل الحسن البصرى (1) : أكان أصصاب رسول الله - صلى الله غليه 
والار جو ظ ٠‏ ش 
قال : نعم ويتقارضون . 
وقال أبو سلمة (5) : ل يكن 0000 عل اد 
وآله وسوات حرفنو ماو تين » كانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون 
أمر جاهليهم . 
وكانت غائشة ]أ م الموامنين ‏ نحث على طاب الشعر وتعام روايته » 
ومما كانت تقوله ق ذلك : «رووا أولادكم الشعر تعذب أأسد هم )(5) . 
وكان أبو بكر بحب الشعر 2 رن رد اط رقم لت 
فقد رق المذير يوه » وقال فها قال - خخاطب الأنصار (؛) ( فحن و ألم 
كما قال الغنوى 
جزىالله عنا جعف را خين أزلقت ٠‏ بنا نعلنا ى الواطثين فرت 
وا أن ممّوناء و لو كانت أمنا ثلاق الذى يلقنوانة منا لمت ١‏ 
هم أسكنو نا فى ظلال بوهم ظلالبيوت أدقات وأكنّت 
أما .1 بن الحطاب . فشهود له بعلم الشعر وروايته » كان يستنشد من 
حوله فى حله وترحاله ؛ قال يوماً لابن عباس : هل تروى لشاعر الشعراء ؟ 
:قال ابن عباس » هقات': ومن هو ؟ قال : اأذى يقول : 
ولوأن” حمداً علد النتا سأخللدو 0١‏ ولكن حمد الثاس ليس عمتخاد 
قلت : ذاك زهير » قال : فذاك شاعر الشعراء » قاث : و م كان شاعو 
الشعراء ؟ قال : لأنه كان :لا عاطل فى الكلام ؛ وكان يتجنب وحشى الشعر » 


'(1) الرغه شرى الفائق فى غريي اديت م 3 تحقيق على محمد البجاوى وحمد أبوالفضل 
طيع عَيدى الخلى » شنة 44م : ١‏ . 
(؟ ) المرجم السايق ١-/ا0؟‏ , 1 
(” )ابن عبد ريه ١‏ نقد القريد همل | يم تايعة الاسقامة 6 سه ,قوم . 
( 4 ) الصولى : أدب الكتاب » ص ١4٠١‏ » نشره محمد بجة الأثرى » بالقاهرة 1841 ه. 


مج 


ول بمدح أحداً إلا ما فيه .. ثم قال : أنشدنى له » قال ابن عباس نشدته 
حبى برق الفجر » )١(‏ . 

وكان معاوية ابن أنى سفيان نحب الشعر أيضاً » ويتمثل به و يستنشد 
من حوله » التفت يوماً فى أحد مجالسه إلى عبد الله بن الز بير وقال متمة متمثلا(؟) : 

ورام بعتورانالكلام كأنبتا0 نوافر صبح ةلوانم 

وقد يل حض المرء” الموؤارب ,الكت 22 وقدتدرك المرء الكر م المصائع 

ثم قال لابن الزبير : من يقول هذا ؟ فقال : ذو الأصبع » فقال : 
أثرويه ؟ قال : لا . فقال: مسن“ ها هنا يروى هذه الأبيات ؟ فقام رجل من 
قيس » فقال : اروما يا أمير الممنين . فقال : أنشدى » فأنشده حى 
أن علي .قز اد متا يذ فى عظائفة: 


ول يكن القوم فى القرن الأول المجرى - يكتفون برواية الشعر الجاهق 
وإنشاده فى مجالسهم وحافلهم فحسب » وإماكانوا كذلك يعلمونه الصبياك 
تعليماً » يتضح ذلك من قول عبد الملك بن مروان لمكدب ولده (0) : 
دروّهم الشعر » بمجدوا وينجدوا ) . وقال(4) : «أدمهم برواية شعر الأعشى 
فإن لكلامه عذوبة » . كما كان بقول نحالسيه : « إذا أردتم الشعر الحيد 
فعايك م بالزرق من بنى قيس بن ثعلبة » وهم رهط أعشى بكر » وبأصاب 
النخل من يثرب » يريد الأوس والخزرج » وأصعاب الشعف من هذيل 0(6 
وترخر المصادر العر بية القدممة بالأخبار الى تصور مدى حرص الأموين 


)١(‏ الأغافى : 88-٠١‏ وأنظر ابن قتيبة : الشعر والشعر اء ١مم4‏ تحقيق أخمد مد ساكر 
طبعة دار العارات بن اذو ع ٠١‏ تعلق بسائقالة ابن سلام عن بعض شيوخه : الخاحظ : 
البيان و النبيين 1-١‏ 4؟ تحقيق عبد السلام هارون » طبع القاهرة سنة 1144م . 

(؟ ) الأغاف : م#-٠٠9- ٠١١‏ (دار الكتب المصرية) . 

( م ) العقد الفريد 5.؟١‏ . 7 

( 4 ) القرشى : جمهرة أشعار العرب » ص ١8‏ » طبع بولاق سنة م65١‏ 8 . 

(ه ) المصدر السابق . 


65 
على الشعر القديم » وعنايتهم بروايته ؛ وحبهم لمعرفة أخبار الجاهلية وأيامها . 


قال الأصمعى(١)‏ : 


:.. كانوا رما اختلفوا وهم بالشام فى يبت من الشعر أو خبر ٠‏ أو يوم 
: من 'يام العرب 2 فيسبر دون فيه بريداً إلى العراق » . 


وقال غيره() : ١‏ كنا نرى ى كل يوم راكباً فى ناحية بى أمية » 
يفبح على باب قتادة يسأله عن خير أو نسب أو شعر » وكان قتادة أجمع الناس») 

هذا الاهمام بالشعر وروايته انتقل تدرنجياً من قلب الحزيرة العربية إلى 
الأمصار الإسلامية على اختلاف مسالكها » وكان العراق من أكثر الأمصار 
اهتاماً برواية الأشعار والأخبار . 


وذلك نكم موضعه الحغراق » وحم العلاقات الاسجماعية القائمة بن 
العناصر المتلفة من سكانه » فإذا عر فنا أن الكوفة كانت « مصر الأرستقراطية 
البدوية » » وأن هذه الأرستقراطية البدوية ظلت_مسيطرة على الحياة الاجماعية 
: فى الكوفة فترة طويلة من تار يخها ؛ وأن العصبيات القبلية لعبت دورها الكبير 
5 جاة اوم الكوق » استطعنا أن ندرك السر فى هام الكوفة برواية الشعر 
والأخبار » لأنبا تراث هذه القبائل الى تعيز به » وماضمها المحيد الذى تحر ص 
عليه » لأنه به تمل مفاخر ها وكتاب أعادها(”) . 


تعددت البواعث لجمع الشعر والأخبار وأيام العرب .. فكانت هناك 
بواعث دينية » وأخرى عاطفية » وثالثة قومية . أما البواععث الدينية » 
فكان أهمها اتصال الشعر بالقرآن الكريم ٠‏ فلكى يفسر العلماء الألفاظ 
والأحداث الواردة فى القرآن الكررم » عمدوا إلى الشعر الحاهلى © يقلبونه 





(١)أيو‏ أحجد السكرى : شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » ص 0ه » 
تحقيق عبد العزيز أحمد » طبع مصطفى الحلى » سنة 1458 م . 

(؟) المزهر ١١٠١-١‏ ( وهو قتادة بن دعامة السدو مى المتوق سنة ١م11م)‏ . 

(*) حياة الشعر فى الكوفة » ص 76١‏ . 


باه 


ويسائلونه » ويتامسون فيه إجابة لاستفسارانتهم حول نصوص القرآن » 
وق ذلك نحضرنا ما روى عن عمر بن الطاب وابن عباس(١)‏ وغيرا » 
من حث على الاعتّاد على الشعر الحاهلى » وكلام العرب ى 5 ألنفاظ 
القرآن وفهم معانيه . 


أما البواعث العاطفية ف دكان هناك ميل عاطفى » وغيرة عر بية على حفظ 
الكت تمده عرس عه وير ١‏ لدع خاطية يد شيرو يو افوانفر امن 
الآثار الشعرية » نتيجة لعوامل الزمن » وكثرة الحروب والفئّن » فقد روى 
هئم بن عدى قال : «الما مات جعفر بن المنصور الأكير » مشى المنصور 
فى جنازته من المديئة إلى مقابر قريش » ومشى الناس أجمعون معه حى دفنه» 
3 انصرف إلى قصره » ثم أقبل على الربيع فقال : يأ ربيع أنظر من ىق 
أهلى ينشدنى ‏ : 


3-3 5-5 7 مه 2 
أ من المنون وريما تتوجع 


حى أتسلى ا عن مصيبى : قال الربيع : فخرجت إلى بى هاشم » 
وهم بأجمعهم حضور » فسألنهم عنها » فلم يكن فههم أحد محفظها » فر.جعت 
فأخير ته » فقّال : « والله لمصيبى بأهل بيى ألا يكون فنهم أحد محفظ هذا 
لقلة رغبتهم فى الأدب » لأشد على من مصيبى بابنى » ثم قال : أنظر فى القواد 
والعوام من الحند من يعرفها » فإنى أحب أن أسمعها من إنسان ينشدها » 
فخ رجت فاعتر ضت الناس » فلم أجد أحداً ينشدها إلا شيخ كبر مؤدباً ١(؟)‏ 


ولاشك أن هذا الخدر وغيره » أشعر أهل العلم بواجب الإسراع إلى 





)١ (‏ أنظر السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن » ١م4١‏ - ٠ ١54‏ طبع مطبعة حجازي 
بالقاهرة سنة ١954‏ م » وأنظر الفاضل » ص ٠١‏ . 

)١(‏ الأغافى : الام ل سام ء والقصيدة لإلى ذويب . وهو أحد الشعراء المحضر مين 
ممن أدرك الماهلية والإسلام » وأسلم فحسن إسلامه » ومات فى غزاة أفريقية . 

( أنظر : الأغال 354.5 ) . 


مه 


جمع آثار. تراتهم التليد » قبل أن ينقرض بانقراض رواته » وتطويه 
عوامل الزمن : ْ 

أما البواعث القومية 4 فتتجلى بوضوح قَْ ميل آخر أصيل 0 ير تبط 
عا قبله » و يرجع على الطبيعة العر بية الى تتسم بالاعيزاز بالنفس و بالتاريخ » 
0 ا اك كر ورتوان يون لاخر عل رون 
إنشاد ا الول بالأمجاد والأنساب . فالشعوب الداخلة فى الإسلام + 
ومخاصة الفرس » احتفظت بعد اعتناقها الإسلام بشعورها بعظمها وتار يها » 
ولح يكن العرب الفاتدون بأقل م مهم شعوراً بعظمتهم الدينية والقومية » فرجعوا 
إلى تراهم ى الماضى يستمدون منه مر نبوغهم و تفوقهم » ومن هئا بعث. 
إلى الوجود ‏ من -جديد الافتخار مماضى العرب التليد » وتاريخهم المحيد » 
وأثيرت النزعات القباية » ثما عاد على المراث العربى بالقوة والامتداد . 


وبالإضافة إلى هذه البواعث الدينية والعاطفية والقومية - كانت هناك 
بواعث أخرى لا تقل أهمية عنها » فى مقدمها « المتعة الفنية » سواء كانت متعة 
نفسية أو متعة ة ذهنية » فالشعر وسيلةالقومو فنهم الخالدء كانوا ب ظرو نإليهءلىأنه 
أعظم الرياضيات الذهنية » وأرة فى المسليات الى تتطلبها النفوسن » ما يشيع 
فيه من حديث عن أمجاد العرب وتار نهم وترامهم وأيامهم 2 بالإضافة إلى 
ما فيه من حديث اللهو والحمر والصيد والوصف » وعا يصحبه من الغناء 
والإيقاع » وكثير من دواعى المجة والسرور . هذا فوق ما فيه من متعة 
عقلية ترتبط بتتبع مظاهر الإجادة فى القصيدة من ناحية المعنى أو الصياغة 
أو الوزن » كا ترنبط بالموازنة بين الشعراء النامبين فى محاسن الشعر وعيوبه . 
وقد كان العرب يذوقون جمال الكلام » ويعرفون مواضع الإصابة » ومواقع 
الحطأ وإن لم يرجعوا إلى قوانئن تتلقى » أو قواعد تتدارس و تتعام » ولكن 
قوة الفطرة / وسلامة الطبع » وذكاء القاب » ورهافة الحس » ودقة الملاحظة 
مهدمهم كلها إلى استحسان ما يستحسن » واستهجان ما يستهجن » وقد كان 
فيهم حكام خبراء بفهم الككلام ونقده . 


4 


ومن البواعث الحامة لرواية الشعر « الرغبة ى تعلمه ») » وهى رغبة تقوم 
على امحاكاة والتقليد و الغرس ععانى القدماء و أأنفاظهم » أو قل يتتبع خصائصهم 
الفنية ى الافظ والمعنى » والوزن والقافية » وأصول الصناعة الفنية » حى إذا 
ع اسع ع اميم بارا يقارم 2 بان أ لحك طب ضرم 
ووضح ل محا كامهم و تقليدهم . 


وينصل بهذا الباعث التعليمى باعث آخر لا يكاد ينفصل عنه » ذلك أن 

رواة الأشعار والأخبار » كانوا يقومون ما تقوم به دوائر أجهزة الإعلام 
فى عصرنا الحديث » فكان الراوية يتنقل بين الأندية والأسواق والقبائل » 
منشداً الأشعار » حاكياً الأخبار . 


ومة باعث أختر هام - بل لعله أهم البواعث على الإطلاق » خاصة ى 
القرن الثاثى وما بعده ‏ وهو ( اأباعث العلمى ) الذى يتصل بسد الحاجة 
العامية الخالصة ع الى شعر ت مها الأمة حبن تقدمت ىق دراسة العلوم 3 ما 
واحتاجت إلى تنظم البحث اللغوى » ودراسة التاريخ » على أسس من كلام 
العرب » فحينئذ مست الحاجة إلى الرواية والاستقصاء ى جميع الأشعار 
لتلعمس فا الشواهد على عة ألفاظ اللغة . ولقدٍ ذكرنا أن عرب البوادى 
أنفسهم حين شعروا محاجة العلماء إلى بضاعتهم من اللغة والأشعار » انتقلوا 
إل اسارج ابعر والكوقة يعدا - عملرة ل جعتوم » من أشعار القبائل 
امختلفة ما تطيب به أنفسهم » وقد كان من أثر للك الرواية أن وجد العاماء 

حاجهم عن من الأشعار الى يسنشهد مها ف التفسير » و شرح الحديث » وف النحو 
والغة والنقد والبلاغة؛ ومن هنا و-جدنا لعلماء الأنساب كابن الكلبى 7١5(‏ ه» 
وعلماء الحيوان كالحاحظ (هه؟ هم)ء وعلماء النبات كألى حنيفة تروف 
(؟58 هم)ء وعلمء التار يخ كالطيرى ذ ”١١‏ ه) وعلماء المالى والنحل 
كالم رستالى 0 م ) وكتات العرااجم والطبقات من ن موارخى الآداب 
>الاصفهاى ْ) وم" 2 . وعاماء النقد والبلاغة كالامدى 0 0 هع)ء 
والحرجاف (؟وم م)ء والعسكرى ( 6و" ه) وجدنا لكل مؤؤلاء العاماء 


"6 


تعلقاً بالشعر القدم » يقرءونه ويتدارسونه لاستخراج الشواهد » واستطلاع 
الحجج على مذاهب العرب فما هم بسبيله من ضرو ب البحث والمعرفة . 


طبقات الرواة : 


اجتازت الرواية فى تارئمها الأول مرحلتين متميزتين » حيّى وصلت 
إلى ما هى عليه الآآن فى كاب الثراث : حا 

. هرحلة حملها رواة هواة‎ - ١ 

؟ - وأخرى حملها رواة رفون . 

فى المرحلة الأولى : كان الرواة - الهواة - يلازمون شاعراً بعينه » 
يسمعول منه » و نحفظون شعره(١1)‏ » ويتتلمذون له » ومحتذون فما ينظمون 
نظمه » إلى أن يستقم للم فنهم » ويستطيعوا أن يصدروا عن موهيتهم اللخاصة » 
فهم يروون شعره ليس من أجل إذاعته فحسب » بل من أجل أنفسهم أيضاء 
فالرواية عندهم تدريب وهواية » وهؤلاء هم تلاميذ الشاعر وخاصته » 
الذين يستقون من معبن أستاذهم » وهؤلاء يكونون فها بيهم مدرسة شعرية 
متميزة(؟) » وقد يكون من هؤلاء الرواة ‏ الهواة - من يسمعون أكثر 
من شاعر » و محفظون لم جميعا » ويروون لم جميعا فهم لا مخصون شاعراً 
بعينه يتتلمذون له » وإتما يستقون رواينهم من الفن الشعرى » من مناهل شتى » 
ومنابع عدة » ولا يتقيدون بج ثابت » أو مذهب محدد » وهدفهم من ذلك 
اكتساب خيرة الشعراء جميعاً . وتمرين ملكتهم وتطويعها » ثم يصدرون 


١ (‏ ) يقول بر وكلمان ( 50-١‏ ) وكان هؤلاء الرواة يعتمدون فى الغالب على الرواية الشفوية 
ولا يستخدمون الكتابة إلا نادر؟ . 

بيد أن مرجليوث والدكتور طه حسين رفضا استعمال الكتابة فى شمال المزيرة العربية 
قبل الإسلام بالكلية » ورتبا على ذلك ما ذهبا إليه من أن جميع الأشعار المروية لشعراء ج'هليين 
مصنوعة عليهم ومنحولة ( أنظر ماكتبه الدكتور طه حسين فى الأدب الحاهل » طبع دار المعارف > 
عنة م195م). 

( ؟) ف الأدب الحاهل » ص 89107 . 


"١ 


شعرهم » وقد اكتملت لهم شخصيتهم وموهبتهم الفنية . و معنى ذلك أن هوكلاء 
الرواة » الحفظة الهواة » كانوا تلاميذ فى مدارس الشعر قبل أن يكونوا شعراء 
وأنهم كانوا يتوسلون بالرواية للوصول إلى هدفهم » سمعون وسجلوك » 
ا ا و لاء الرواة . 
كانوا من بين أقرباء الشعراء أو من تلاميذهم المقربين إلهم » فقدكان راوية 
زهير الحطيئة وابنه كعب » وكان زهير نفسه راوية أوس بن حجر » 
ووصل كثير من هؤؤلاء الرواة إلى مرتبة كبيرة فى عالم الشعر » بل صاروا من 
فحول الشعراءكالحطيئة راوية آل زهير » وهدبة بن خشرم راوية الحطيئة » 
وجميل راوية هدبة » وكشير راوية د » والسائب 5 الحكم السدوسى 
راويةكشر » وذو الرمة راوية الراعى ... وهكذا . وهذا ما دعى بعض النقاد 
الأقدمين إلى تقسم الشعراء الأول إلى طبقات أريعة وبجعلوا الطبقة الأولى 
المقدمة على سائر الطبقات هى طبقة الشعراء الفحول » وميزوهم امم 
0 الشعراء الرواة )0 . 


وكا كان هناك رواة للشاعر » كان خناك أيضاً رواة للقبيلة » وكانت 
مهمتهم أشبه بمهمة ٠‏ المتحدث الرسعى » بامم القبيلة » منوط إإمهم لقاء الناس 
فى المحافل والأسواق » ناشرين أمجادها ومفاخرها » وأيامها ومآثرها » هم 
حفظة شعرها » و صونة ترائها » حيث يذوب الشاعر فق قبياته » وينسب الشعر 
إلى القبيلة » و يظهر على الملا منسوباً إلما() ؛ فرواة القبيلة هم المصدر الأشاف 
والمعتمد من القبيلة 4 لذلاتك حر ص العلماء لم حين ساحوا قَْ البيداء مع 

١ (‏ ) ابن رشيق : العمدة فى صناعة الشعر و نقده » 7-1 » طبعة مطبعة السعادة سنة/ا 1١5‏ م 
والبيان والتبيين » ٠.؟ة‏ 

(؟) كانوا يطلقون على ديوان القبيلة م أشعار بى فلان 0ن 6 أو شعر بى فلان ) > 
ذكر الآمدى فى مواطن غنتلفة شعر ذزارة ( ص 5ه ) » وشعر بى يشكر ( ص 1*٠‏ ) » 
وشعر بنى عقيل ( ص ١١8‏ ) . أنظر المؤلف والّتلف » >قيق عبد الستار فراج » طبع 
عيدى الحالى » سنة 1١951١‏ م. 
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الشعر والأخبار ‏ على تسجيل شعر القبائل من أفواه هئلاء الرواة » وصنيع 
أى عمرو الشيبانى فى هذا المحال معرو فٌ(١)‏ » وكذلك السكرى » فد ذكر 
1 الندم قرابة ثلاثين ديوانا من دواو بن القبائل الى جمعها » ثم كان!| 
تحن افحول العخر لازو ا#اختضوة 6 أر قل واملكرة متمدو د يترون 
مهمة : السكرتير الخاص » متفرغون لمم » يصحبونهم فى حلهم وترحاهم » 

مهممهم حفظ شعر هم و تدوينه 2 تم روايته وإذاعته فى عتاف: امحاللات 3 

جد سايناتة رح امف و فر 6 عتش مو لدان 1 د يردون 
عما يثار حول شاعره, من تساوئلات » مثاما كان يفعل عبيد(؟) » وبحي 

ابن متى (*) رواة الأعثشى . 


أما المر حلة الغاثية حا فتقصك .بها الروأية العلمية ال متخصصة » الى حملها 
رواة حرفتهم الرواية » وهم الرواة العلماء .. اواتصدي لك الفلعة ناميه 
المتميزة الى اتخذت من الشعر موضوعا علمياً » تدرسه وتحلله » وتأخذه 
عن شيخ أو أستاذ . فى مدرسة من مدارس علم الشعر وروايته » حيث بجتمع 
فنا التلاميذ مع العلماء » و يتحلقون حول شيخ مشهور له بالحفظ والرواية » 
ومعر فة كلام العرب 2 والإحاطة الواسيطة بشعر اق » والمقدرة الفنية على حقيقه 
وإثبات صادقه من منحوله » وذلك بالاطلاع على ما سبق عصره من جهود 
الرواة ىق حفظ الشعر وتدوينه . هذه الطبقة من الروأة العلماء » ومبذا التعريف 


والتحديد » يبدو أنهالم تكن موجودة قبل مطلع القرن الثانى الهجرى(؟) .. 


وبح ترك ادق روا جرلا بمارت ارين سبقوا إلى الاهنام مذا 


)١(‏ القفطى ل 1-١‏ »© طبعة دار الكتب »© سنة 60م 
نا 06 

. 5١ه-١‎ » ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ )١( 

رد الأأفات بود , 

( : ) ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الحاهل » ص وه » طبع دار المعارف » مال 


و 


الفن » ومهدوا الطريق لمن تبعهم عالمين : أيا عمرو بن العلاء البصرى(1) 
١ت ٠٠4‏ ه ) » وحمادا الراوية الكوى(١)‏ (ات 155 ه) م أخذ عن 
هذين العالمين جل من نعرف من العلماء الرواة . وقد انتمى هذلاء العلماء 
سنال ول اللي دكاتت ارس ضر » ومدرسة الكوفة » ومدرسة 
بغداد » وكان تلاميذ كل مدرسة يتعصبون لمدرستهم ولأساتذتهم » يوتقون 
روابتهم » وبحرحون شيوخ المدرسة الأخرى » ويضعفون روايتهم » وقد 
يمو يم بالوضع والنحل والكذب . 


ومعبى هذا أن الرواية ‏ منذ المواية إلى الاحثراه. ‏ مرت بطورين 
هامين » تطورت فبما تطوراً جوهريا » واكتسبت خصائص وتمات بجديدة 


" الطور الأول : يتصل برواية الشعر وحده(”) » ولا يعنى إلا مجرد حفظه 
وتنقله وإنشاده » ولا يتجاوز ذلك إلى ضبطه أو تحقيقه أو تمحيصه » وامتدت 


حياة هذا الطور حبّى نباية القرن الأول وبداية الثانى . 


أما الطور الثانى : فقد انتقلت فيه الرواية إلى حد أرق » وهو ما يصح 
أن نطلق عليه طور الرواية العلمية » وعلى أعلامه : « الرواة العلماء » . 
وق هذا الطوركانت الرواية ا ا 
امحردة فى طورها الأول » وأضيف إلا الضبط والإتقان » والتحقيق 
والقحيص » وقد يضاف إلا ثىء ء من التفسير » وبعض الإسناد » و بعض 


: بلغت عناية أنى عمرو بن العلاء بااشعر الحاهل مبلفاً كبيراً - قال الأصمعى‎ )١1( 
. 6 جح جلست إلى أبى عرو بن العلاء عشر حجج ما مرعته حتج ببيت إسلاى‎ 
. ) "٠ 4 المزهر‎ » "91-١ البيات والتبيين‎ ( 
. » (؟) يقول ابن سلام : «ووكان أول من جمع أشعار العر ب و ساق أحاديثها حماد الراوية‎ 
. ) 4٠ أنظر طبقات فحول الشعراء » ص‎ ( 
قال عمد بن المكندر التيمى ( ت هم 5 ماكنا ندعو الزواية إلا رواية الشعر»‎ ) "( 
. ه)‎ ١745 ابن.عيد البر : جامع بيان العلمى وفضله ؟.لاع » طيبع المطبعة المنيرية سنة‎ ( 


55 


التصحيح والتقوم(١)‏ لنتاج الشاعر » وهذا الطور من أطوار الرواية هو 
الذى قامت فيه مجالس العلم والدرس » حيث صارت هذه احالس والمدارس 
شيوخ علماءيسَصدرون» وتلاميذيستمعو نو يسجاون.. ويبدو أن هذا الطور 
الأخير هو الذى قام بتوصيل كل الثراث الشعرى والأخبارى إلينا » ودعامة 
هذا الطور : السماع من الشيوخ » والقراءة من الكتب(2) . :. 


ومن المهم أن نعرف - أن رواة الطور الثاني - الرواة العلماء » الذى 
كانوا يعيشون ف اابيثة العراقية » نزحوا إلى البادية » وأخذوا الشعر من أفواه 
الأعراب 2 وعايشو هم فى حلهم وتر حالم () » كنا اعتمد بعضهم على من كان 
يلقاه من الأعراب فى الحواضر » واعتمد الحلف على السلف » اعتمد علماء 
الحيل الثانى على علماء الحيل الأول » واعتمد علماء الحيل الثالث على ما و صل 
إلهم من علماء الحيلين الأول والثانى فرووا عنمهم ونقلوا روايئهم » فالأصمعى 
جلس إلى أى جمرو عشر حجج(؛) » وشمع عنه وروى عنه(5) » ويونس 
أخذ عن ألى عمرو(ة) 4 وكذلاك خلف (7) 4 وأ عبيدة أخذ عن يو نس(2)8» ا 
كا أخذ خلف والكسالى » وخلف مع الأصمعى (1) , وسمع خلف هن 

)١(‏ كان الرواة أحياذا يصلحون شعر الشاعر ويقومونه » أنظر ما فعلوه فى تقويم شعر 
أمرىء القيس : الموشح ص 6 » 86968؟. 

(؟) مصادر الشعر الماهل » ص ١98‏ 5 

(") قال الأصمعى : ركنت أغشى بيوت الأعر اب أكتب عنم كثير أ حى ألفوى وعرفوا 
مرادى ». (المزهر .)١960-5‏ 

( 4 ) البيان والتبيين : ١١1؟؟.‏ 

( ه ) طبقات الزييدى ص 10" . 

(5) نزهة الألباء» ص ٠‏ . 

(7)المزهر »ج١5‏ ء ص١ه؟.‏ 


(8)المزهر ».ج١٠‏ ءعصم؛؟. 
(9 ) نزهة الألياء» ص ١7ا.‏ 
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حماد(1) © وأخذ أيضاً عن عسى بن عمر ©» وعن أنى عمرو بن العلاء(؟) 
وأخخدذ أبو زيد واب بن الأعرانى عن المفضل(7) 2 وهكذا اعتمد بعذ :م على 
بعض ء وأخذ اللاحقون عن السابقين » فاتصلت رواية الحاهلية » أشعارها 
وأخبارها » ولم تنقطع » » بل لقد اتصلت ق زمن الرسول وصحابته ». و خلفائه 
الر اشدين » واستمرت طوال القرن الأول حى تسلمها الرواة العلماء » 
من رجال القرن اثانى » تلقفوها ممن تقدمهم » وورثوها حمن سبقهم ١‏ 


م 


رواية متصلة » ثم ساموها إلى من تبعهم مر تبة.منقحة » تمحصة موئقة . 


واعتمد جل الر واة الأول - قمبدأ الأمر - على الذاكرة والحفظ(؛) ) 
فكانوا يتناشدون الأشعار و تملو ما دون الرجوع إلى مصدر مكتوب » وم ق 
كتب الأدب نوادر جمة فا كثثر من المبالغات .. فحماد مثلا روى للوليد 
ألفين وتسعمائة قصيدة للجاهلين () ء وكان فق استطاعته أن يروى سبعماثة 
قصيدة أول كل منبها « بانت سعاد )(5) » وقيل إن خلفا الأحمر كان محفظ 
أربعين ألف بيت شاهد فى النحو ء وقيل : : إن عام لغة ابى نزار وءن كان 
فق اب قحطان على لغة ابى نزاز كان بين جوانحه ععانما(») » ويروى 





(١)قالوا‏ : دكان خلف أول من أحدث الماع بالبصرة » و ذلك أنه جاء ٠‏ إلى سماد الر اوية 
فسمع منه » . ذزهة الألباء » ص 7١‏ . 

(؟)المزهر »ج؟: ص ١؟5؟.‏ 

(ع)المزهر » ج؟ )عص«#ه؟. 

( : ) يقول بلاشير فى هذا الصدد : « لقد ضاعت فى الرواية الشفهية كيات هائلة من 
المقطوعات الشعرية » والقصائد والأخبار » حتى أن الأوساط العلمية العراقية فى أواخر القرن 
الثانى للهجر اعتر فت بوجودكية ضئيلة من الشعر الحاهلل » .( تاريخ الأدب العرف ١140-١‏ ) . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : وما انتهى إليكم ما قالت العرب إلا أقله » ولو جاكم وائراً 
َ لحاءكم على و شعر كثير »(الزهر 54-9؟). 

(ه) الأغافق» ج 5 »ص الا. 

(5)الأغافى »ج55 ءعص"8و. 

(7 ) طبقات الزبيدى » ص 5/ا١1‏ . 

رم ه - الشروح ج )١‏ 
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أن الأصمعى كان يقول : « أحفظ اثنى عشر ألف أرجوزة » فقيل نه : 
ممها البيت والبيتان ؟ فققال : ومنها المائة والمائتان(1) . ويذكر الرواة أن الفراء 
أملى كتبه الى تبلغ ثلاثة آ لاف ورقة حفظاً » ولم يأخذ بيده نسخة إلا فى كتابين 
مقدارهما خمسون ورقة(5) . وكذلك ابن الأعرابى » كان على على الناس 
من حفظه » ويقال عنه أنه ما روعغى ف يده كتاب قط(م) » على أن بعض 
هولاء العلماء » لم يكن يكتفى بالسماع والحفظ : والرواية الشفوية » ولكنه 
كان يدون ويسجل » فقد كان أبو مرو الشيبانى مخرج إلى البادية » ومعه 
اأورق والمداد فيدون ما يسمعه(؛) » وقد قيل إنه جمع أشعار نيف و تمانين 
ف مسجد الكوفة » حى كتب نيفا و تمانين مصحفا مخطه(ه) . ومعبى ذلك 
بوصوح : ١‏ أن الرواية الشفهية كانت تسير جنبا إلى جنب مع الكتابة والتدوين 
لا تعارض بيمهما » ولا ينفى وجود أحدهما وجود الآخر ) )١(‏ . 


وغلب على هوئلاء الرواة العاماء نوع معين من الاههامات التصنيفية - 
فهم من اهم بدواوين فحول الشعراء . مثل حماد(؟) » و خلف » والأصمعى 
وابن الأعرانى » ومهم من وجه اهنامه إلى دواوين القبائل » وأفرد لكل قبيلة 
مجموعاً خاصا » كأنى عمرو الشيبانى وأنى عبيدة والمفضل الضبى وألى تمام(8)؛ 

(١)المزهر‏ »ج25 8هم. 

( ؟ ) نزهة الألياء» ص ه١.‏ 

( *) نزهة الألباء» ص 51١١‏ . 

( 4 ) أفباه الرواه .ج ١‏ » ص 584 ( قال تعلب : كان عند أب عمر الشيباف ما يحتاج إليه 
ومالا يحتاج إليه لكثرة ما طلب و جمع ) 

(0) أنباء الرواقءج دء ص١8؟.‏ 

(5) مصادر الشعر الجاهل » ص ١54‏ . 

(7 )قال الأصمعى ع دكل عي ى أيداينا من شمر اترويه القوين فهو عن حماة الو او 04 
إلا شيعأ فعناه من ألى غر و بن العلام» (أنظر المزهر تج 5 أعص 6#؟). 

(8) اهم أبو نمام بأشعار القبائل وصنف فم صئف من سلسلة اختياراته » تار أشعار 
القبائل » ( بروكلمان » ج ١‏ » ص76 ) . 
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ومعهم من اختار قصائد لطائفة من الشعراء الناين » فحماد جمع المعلقات » 
والمفضل جمع المفضليات » والاصمعى صنفب الأصمعيات » وكذلاتك فعل 
أبو تمام(1) 3 ومنهم من اهم بفن واحد و تتبع خطاه ؛ كأى عبيدة حجن جمع 
أشعار النقائض(؟) » وكابن قتيبة حجن جمع الأشعار الثى قيلت فق الحمر 
والميسر () . وأخسراً ومع بداية القرن الثانث » ظهرت ظاهرة جديدة عند 
القوم » تلك هى نشأة المحموعات والاختيارات الشعرية(؛) » الى لا يروى 
فبا ديوان شاعر بعينه » ولا قبيلة بعينها » وإتما مختار فا من الشعر على 
اختلاف أبوابه وموضوعاته مقطعات صغيرة » لتيسير المحاضرة والحديث على 
المثقفين والمكدين الذين يتصاون بالملوك والأمراء والوزراء وأصحابالمكانة » 
كالمقطعات التى جمعها أبو تمام والبحيرى قحماساتهما ثم تابعهما الخالديان » 


وقد كان تعلماء الرواية قواعد خاصة التزموا ما » وساروا على هدما 
ق جمع الشعر وروايته 4 فهم جدوا فى فحص الشعر |الحاهلى ودر استه 2 
وتمحيصه وثوثيقه » ولم يةبلوا منه إلا ما ثبت صحته » ولم يرووا منه إلا ما 
اطمأنوا إلى سلامته من الوضع والنحل » وكان حر صهم شديداً » ى نحديد 
مصادرهم » لذلككانوا يتحرون(ه) جيداً عن مخر مهم من الأعراب وغبرهم 
وكان حر صبم أشد عند أخذه, من الرواة الشعراء الذين قد يدخلون شعرهم 

١ )‏ ( لآألى مام مصاف أسياه )0 فحول الشعراء «( جمع فيه أشعار ا لشعراء جاهليين وإسلاموين. 
( بروكلمان » ج ؟ » ص 05ا). | ٠‏ 

(؟١)غزانة‏ الأدب » جزء ١‏ »ع ص 21٠١‏ #4 6 54 وا كا صنت أيف؟ 
كتاب أيام العرب ( بروكلمان ج ؟ .)١4+4 ٠‏ 

. » نششره محمدكرد على فى دمشق سنة 407 هة وا» وأسماه وكتاب الأشر بة‎ ) "١ 

( 4 ) ربط بروكلمان بين ذهور هذه ا محموعات ونزعة التجديدق الشعر على عهد العباسيين . 


( أنظر تاريخ الأدب العرب » ج ١‏ » ص77 ) . 
( ه ) طبقّات فحول الشعراء » ص 4٠‏ . 


"8 


الذائى(1) بين شايا القصائد واممطعات الى يرووب لابانهم .ير لقبائلهم » ' 
أو افتر امن دوم » فكانوا يتحرزون من الأخدذ من هؤلاء الرواة وقد بلغ 
هوؤلاء الرواء العلماء من النتبت والتحقيق 2 والشخيص والتدقيق » ومن المقدرة 
على عمييز المنتحول ؛ والنص على الموضوع » ما جعل بعض العلماء يفضاو مم 
على رواة الحديث . قال حبى بن سعيد القطان(؟) : ١‏ رواة الشعر أعقل من 
روأة الحديث 4 لأن رواة الحديث يبرووت مصنوعا كثيراً 4 ورواة اأشعر 
ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه » وايقولون هذا مصوع 0 . 1 

كا تواضعوا على مقاييس محددة » التزموا ما ؛ وطبقوها فى نقد الشعر 6 
و ييز صفيحه من متحوله » ول هذه المماييس الإجماع 3 أى إجماح 
الرواة على حة نسبة الشعر إلى قائليه . 


قال ابن سلام(©) : « .. أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن خرج منه) . 


وثانها : وجود الشعر ف ديوان الشاعر » فقد دون هذه الدواوين علماء 
ثقات » ولذلك قبلوا ما جاء فمها فى صورة اليقان والقطع » أما ما ذكره هرئلاء 
العلماء أنفسهم فى تلك الدواوين على أنه مشكوك فيه » فقد قبلوا أن ينقلوه 
كاهو ذا كرية ألفاظهم حاقك كاثو] .يحون لأتفسهم أحياناً النظر فيه 
وحثه عسى أن يصلوا إلى شى ء يوضح غوامض أهره . ٠‏ 

وااالك تعن التانيسي: 0 وثقافهم ومعرفتهم بمذاهب الشعراء » 
وخصائصهم الفنية ؛ وطرائقهم ف التعبير » فا ثبت صحته » وصدقت أحدائه 
وروايته » وتطايقت أوصافه مع شعر الشاعر دون طعن من أحد أثبتوه 





)١(‏ هذا ما لاحظه خلف الأحر على ولد الأغاب العجلى قال : كان و لذه يزيدون فى شعره 
حى نيدو ) الموشح »ء ص 5١#‏ ) وهذا ما لاحظه أبو عبيدة على ولد متمم بن ذويره . 
(أنظر المزهر » .)1١5.1‏ . | 

(١))المزهر‏ و52 , 

(؟ ) طبقات فحول الشعراء 5 . ْ 

وقد يكون الإجماع أيضأ على رفض الشعر الموضوع فيقول : « وايس لأحد إذا أجمع أهل 
العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه » أن يقبل من «حيفة ولا يروى عن فى » . 
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القن يصدى إح.:. نهم » وسمق يصير نهم » وب رجدو غبر ذلك رفضوه » 
0 سعفهم ق ذلاك سرعة محفوظهم 4 وذوقهم الخاص 4 و حاسهم الفنية بغلبة 
هذا اللون من الشعر على شاعر معن )١(‏ : 


بيد آم م يكواثوا يستخدمون هذا المقياس وحده(؟) » وإبماكانوا يدحمونه 
ويقوونه بأحد المقياسن السابقين » فإذا ما اقتنع العلماء بالنص » نتيجة 
لاستخدامهم هذه ل بعضبا » اطمأنوا إلى ما يروون © وثبت 7 
صحته » نصوا على ذلاك صراحة » من مثل قول أى عبيدة بعد أن أورد 
1 جاهايا : ( إنه الشعر الثايت ‏ الذى لا يرد )(7) © واستشماد الحاحظ 
على صنوة أ وو انهه عدر 00 1 ارقاو المع 0 


وئمة ظاهرة واضحة فى رواية دواوين الشعراء والقبائل » ذلك أن الراوية 
نخاصة من علماء الطب َه الثانية أو الثالثة - حين يروى ديوان شاعر »© 
0 راويتين أو أكير من علماء ء الطبقة الأولى » فيور د قصائد الديواذ 

بتى انعقد على كدتها الإجماع أولاء ثم يضم إامها قصائد أخرى رواها أحد 
الرواة وحده » ول يروها غيره » أو ينص على أن تلك القصيدة قد تنسب 
إلى شاعر معين » وهو عاد صاحب الديوات » وقد جمع الراوية أبياتاً متفرقة 
أو مقطعات صغيرة تحت بمنوان : « المنحول من شعر فلان ) ؛ بيد أنه دقصد 
ذا المنحول مالم يروه الرواة العلماء الذين رووا ديوان الشاعر . 





)١ (‏ الأمثلة على ذلك كثيرة فق كتب الأدب .والمموعات الشعرية مما ما نسب مثلا من الشعر 
لكعب بن زهير و لكنهم قالوا أنه لزهير نفسه ( راجع مقدمة ديوان زهير ص »)١8- 1١٠‏ 
وأنظر على سبيل المغال : : ا ا 1 

(؟) مصادر الشعر الحاهقل » ص 158 . 

)١(‏ نقائض جرير والفرزدق» ص 504 نشرها بيفان » طبع ليدن » سنة 1501 م. 

( 4 ) البيان والتبيين » ج ” »ص #4. 

(ه) الحيوان ج ” » صالاه1 تحقيق عبد السلام هاروت » طيبع الحابى سينة 1954 م 8 
وأنظر ج ١‏ ص870. 


0 


هذا هو منهج الرواة العلماء فى روايئهم للأشعار والأخبار » وهذه هى 
مقا ييسهم قََ التحقيق و الفحيص » غير أن مبجهم قالتحرى و الاستقصاء شابه 
بعض القصور » فلم تستطع جهوده اللمبذولة » ولا المقاييس المتواضع عاما 
أن تمنع الشوائب إلى ما وصل إلى أيد-هم من الشعر نتيجة لعوامل عدة : 
مما ما له علاقة بالرجال » وخلقهم » وبيئاهم ء فقد كان هؤلاء العلماء 
قد فطنوا إلى هذا الحوس فجربوا أن يتملقوهم من هذه الناحية(١)‏ . ومنها 
اسئر سال العلماء أحيانا كشرة عند رواية الأشعار والأخبار ‏ مع اللحيال 


ونحنيا الغر اكني 00 


ولقد نحدثنا من قبل عن الأسس اأى قام عاما لحلاف بين البصريين 
والكوفيين فى مجال الاغة والنحو » فإذا نظرنا إلى الطابع الفكرى المتميز ء 
الذى تفردت به كل مدرسة من المدرستين فى مجال رواية الشعر والأخبار : 
| وجدنا أن اللحلاف القائم » والذى أشرنا إليه ى الى اللغة والتحو » كان قانما 
كذلك فى رواية الشعر » فعلماء الكوفة قبلوا بسمبولة فائقة كل المواد النى 
حملها الأعراب » احتراما منهم لكل ما وصل إلهم من تراث العرب : 
فكانوا بذلاك محافظن » أما علماء البصرة » فكانوا أكثر تشدداً وتقييدا » 


)1١و-١ بلاشير : تاريخ الأدب: العربى ١م8١ » وقال السيوطى ( المزهر‎ )١( 
سمحت الاتحقى يقول : سألنى سيبويه هل تحفظ العر ب شاهداً على أعمال فعل * قال : فوضعت له‎ « 
: هذا البيت‎ 

د طاع 5 و 55 ٠.‏ 

حدر أموراً لاتتضير وآمن ما ليس مشجيه من الأقدار 

وهذا ما جعل الحليل ينعى على العلماء قلة الوجدان ( المزهر عج لعصض؛١٠).‏ 

(؟ ) وهذا ما جعل الأصفهانى يعتبر أن قصة انون وليل لا أساس لا فى التاريخ 2 
وإنما هى من ابتداع الوضاءين فى القرن الثانى للهجرة » كا قبل صاحب الأغانى أسطورة ملك المن 
على الرغم من قوله أنما منوضع يزيد بن المفرج ( أنظر الأغانى »اج لال ود صض58ه؛ بلاشير 4 م 1) 


اا 


فرفضوا أخذ أو رواية ما وصل إلمبم عن هذا السبيل » محددين خط ثابتا 
التزموا به وهو : ألا يقبلوا من الشع. إلا ما عليه إجماع ثقات الرواة » 
فكانوا بذلك متحفظين » ومن هنا كان الكوفيون أكثر حرية وأشد جرأة » 
وأوسع مصادر من البصرين » وبالتالىكانت روايتهم أكثر » والشعر ببن 
أيدمهم أغزر وأوفر » فاهمهم البصريون بااعزيد والوضع . 


يقول ابن سلام(1) وهو بصرى : «وأسمعنى بعض أهل الكوفة شعرا 
رغم أنه أخذه عن خالد بن كلثوم يرثى به حاجب بن زرارة » فقلت له : 
كيف يروى خالد مثل هذا وهو من أهل العام » وهذا شعر متداع خبيث ؟ 
مال : أخذناه من الثقات » و نحن لا نعرف هذا ولا نقبله . 


ويقول الثورى(؟) : ١‏ اتكل أهل الكوفة على حماد وجناد ففسدت 
رواياتهم من رجلين » كانا يرويان ولا يدريان » كثرت رواياتهما » وقل 
علمهما » . فإذا أضفنا إلى ذلك ما ذكره أبو الطيب اللغوى عن كيرة الشعر 
بالكوفة(؟) » وما ذكره ابن جنى فى تعليل كثرة رواية الشعر فما(؛) » 
أدركنا مدى تضعيف البصر يبن للكو فيين ونجر حهم بالوضع والنحل . 


ولككننا تحب أن نقرر - أن الهام البصرين للكوفيين بوضع الشعر وتحله » 
م يكن مرده كله إلى أن الكوفيين كانوا يضعون وينحلون حقاً ‏ وإنما مرد 
بعضه إلى العصبية الإفليمية و العلمية » وما سببته هذه من منافسات و خصو مات 
ثم كان مرد بعضه الآخر إلى اختلاف مصادرهم فى الرواية » وإلى اخشلاف 
منبجمما » حرث حافظ الكوفيون » ونحفظ البصريون . وأخيرا فالظاهر ‏ 
أن ظاهرة الكذب والوضع فى الرواية » كانت منتشرة ذا العصر » 


١ (‏ ) طبقات فحول الشعراء ص * ٠» ١‏ وأنظر حديثه عن الأسود بن يعفر الصفحة نفلما . 

(؟ ) معجم الأدباء ؛ ج لا ء ص 3١107‏ . 

( 5 ) يقول « والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة » و لكن أكثره مصاوع ومنسوب 
إلى من لم يققله » وذلك بين فى دواوينهم » ( المزهر »اج اأءعص4١٠).‏ 

(:) الخصائص »ج ١‏ » ص 4و”. 


و 


وأن مجموعة من العوامل ساعدت على ذلك » حبّى أصبحت هذه الظاهرة بدعا 
من بدع العصر » يلجأ إليه الرواة » ويتسابقون فيه نظرفا(١)‏ وعلى العموم » 
فلم تكن البصرة معزل عن' الكوفة » أو كانت الكوفة مزورة عن النصرة » 
فقد كانت هناك رحلات متبادنة بن المصرين » أو قل « بعثات ثقافية ) 
وكان سيلها لا ينقطع . ومن هنا كان ٠‏ التبادل الثقاى والعقلى » بينهما » 
وما يئرتب عليه من تأثر وتأثشر مستمراً » فلا يكاد يظهر مذهب من المذاهب 
العقلية » أو فكرة من الأفكار العلمية » أو ظاهرة من الظواهر الأدبية ى 
إحدى المديثتين » حبّى يرن صداه فى المديئة الأخرى ؛ وكانت النتيجة الطبيعية 
كذ أذ كرت الناننات العلمية » والحصومات العقلية بينهما(؟) إلى أن 
اختلطتا وامنزجتا فى مدرسة بغداد » فأخذت الفروق تضمحل » وأخذ العلماء 
يدر سون مسائل لحلاف بين المدرستين والمبجبن على أنها مسائل تار خية(5) . 


وخلاصة ما بمكن أن نقوله فى موضوع الرواية » أنه منذ مطلع القرن 
الثانى أو بعده بقليل » قامت طائفة من العلماء الرواة » من أمثال أى مرو 
ابن العلاء » وحماد الراوية » ثم خلف والمفضل » وهم الحيل الأول من 
العلماء الذين عر فتهم العربية ى تار ها الحافل » فتلقوا تراث الحاهلية : 
شعر ها و أخبار ها وأنساءها ؛ وصل [امهم بعضه مدو نا فى دواوين كاملة ضمت 
تراث القبيلة كله » او شعر شاعر فرد من شعراتها » ووصل إلمم بعضه 


.م#١6 ضح الإسلام »اج اء ص‎ )١( 

ويقول الأستاذ أحمد أمين : إن الكوفيين كانوا أكثر صلة بالأمراء والخائاء بيغداد » 
وهذا جعل :زاحم الكوفيين على الأبواب أشد » وجعلهم يتخير ون ما بحسن فى السمر و امتادمة » 
ويتزيدون فيما يعجب » ومخاصة ما ليس قى التزيد فيه حرج كبير : كالحكايات و القصص 
عن الأعر اب.» ) أذظر ) اسررم). 

( ؟ ) حياة الشعر فى الكوفة 2 ص ٠غ52‏ . 

(* ) ضحى الإسلام 17-7 , 


ا 


مكتو با فى صصف متفرقة(,) » ثم وصل إلهم بعضه عن طريق الرو'ية الشفهية 
التى أورثها السلف للخلف » فحملوا الأمانة » وصانوا الثراث » ومضوا 
وينفون عنه ما ثبت لدبم وضعه وفساده 4 ولم يدخروا جهدا ق التثدنت 
والتحقق » حتى استقام لكل ممهم ما تيقن صعته » فضى يذيعه على تلاميذته 
بخر جه لم ى حلقات درسه » ويشيعه ق رواد مجالس علمه » فخلف من 
بعدهم خلف © هم الطبقة الثانية من العلماء الرواة » الذين تأسوا مهم » 
وساروا 2 مواكهم مقتف ن سبلهم 2 جمعون ويدرسون 3 ويفصحون 
و بمحصون ؛ إلى أن يستقم لكل مهم ما يتيقن صمته » ا اناد عل 
تلاميذه من علماء الطبقة الثالثة .. وقد كان لكل من هولاء ممبج ى الأخذ 
والتلقى » قد يتفق وقد مختلف مع غيره » ولكن هذا اللحلاف ف الممج 
١‏ عع العلماء من أن يأخذ بعضهم عن بعض » ومن أن يرحل علماء المصر 
إلى المصر الآخر » ليآخذوا مهم » وليرووا عممم » ثم ينقلوا ما تيقنوا صحته 
إلى تلاميذهم » ويدونوه فها يصنعون من دواوين » حى إذا ما وصلنا إلى 
أواخر القرن الثالث الهجرى » وأوائل القرن الرابع وجدنا أن الأمصار 
الإسلامية الأخرى - غير العراقية ‏ تشارك فى هذه امحهودات العلمية على 
الأول » والمصدر الأصلى لهم هو البيثة العراقية ‏ فكل ما تدول ى الأقطار 
الإسلامية الأخرى فى المشرق أو فى المغرب - إتما أصله البيثة العراقية » 
مقو لاعن عاهاما + 


وبعك .. فهذه صورة الات الحياة النغوبة الى والدت ونشأت ونمحت 
2 البيئة العرافية 6 حاولت رمهها لصاما الوثيةة حركة الشروح 5 فهذه البيثة 
العلمية هى نفسما النى أنتجت الشروح » وهذه الحركات العلمية هى الى 


حي مسمس ص ساس 





٠ )مصادر الشعر الحاهل » صن /الا4‎ ١( 


1/5 
احتضنت الشروح » وهذه النحالات اللغوية هى التى ساعدت فى دفع حركة 
الشروح . 
فلننتقل الآن إلى دراسة الحاجة الثقافية التى أوجدت ظاهرة الشروح » 


3 نتنبع شروح الشعر الحاهلى منذ ولادتها ثم نموها وتطورها عير القرون 
الحمسة اابى حددناها فى محثنا . 


المصمل الشاى 
الحاجة الثقافية الى دعت إلى ظهور الشروح 


: ف العصر الجاهل‎ - ١ 

كانت البادية ١‏ البيئة الثقافية » للشعر الحاهى » ففما نشأ ونما » ثم ترعرع 
اكد كان ق عودا نار وطتر لبه 2 انتوق وشت تضيدا هتنا اف 
مرحلته النبائية » تللك المرحلة الى استقرت له فما مناهجه الواضحة » 
وتختوذه الرسوفة اليد الكحومة . فكان هذا الشعر مرآة صادقة هذه 
البيئة بساطبا وخلوها من التعقيد والبالغة » وانعكاسا أمينا لما يدور فا 
من حياة بدوية أصيلة ؛ وخلاصة لا اننبت إليه تجارب الجاهلين ق الي 
الشعرى . 0 . 


جرى الشاعر ‏ الحاهلى - فى نظمه على طبعه وبهيته » فلم يتكلف القول 
فى مالم يشعر به 4 ولا تكلف الإحاطة والشمول » ولا التحايل والتعايل » 
بل الطبع والسجية » والصدق والواقعية فى كل ما ينظم أو يعبر . 


يقول الحاحظ : ١‏ وكل شىء للعرب فإنما هو بدمبة وارتجال » وكأنه إشام 
وليس هناك معاناة ولا مكابدة » ولا إجالة فكر ولا استعانة » وإنها هو أن 
يصرف وهمه إلى الكلام » وإلى رجز يوم الخصام » أو حين تح على رأس بنر 
أو اعدو تمن » أو عند المقارعة أو المناقلة » أو عند صراخ أو ى حرب »2 
فا هو إلا أن يصرف وه.ه إلى جملة لمدهب » وإلى العدود الذى إليه يقصد ء 
فتأتيه المعانى أرسالا » وتنثال عليه الأنفاظ انثيالا .. وكانوا أميين لا يكتبون » 
ومطوعين لا يتكلفون » وكان الكلام الحيد عندهم أظهر وأكر عليه 
أقدر وأقهر » وليس هم كن حفظ عار غيره » واحتذى على كلام من كان قبله 
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فلم حفظوا إلا ٠‏ | علق بقلوهم » والتحم تصدووع ١‏ بواتصل يعو عن 3 
تكلف ولا قصد » ولا نحفظ ولا طلب .)١()‏ 


كان بحر ك وجدان هذا الشا شماعر و مبيج قر حته عاملان مث ان() : 
أحدهما: : موقفه من مقدر ات قبيلته ( وما تتطليه منه كأداة 0 ن أدواما 
قَْ الدفاع عن وجودها الحيوى(؟) : 


١ (‏ ) البيان و التبيين “اج #عص8؟. 

ولأستاذا الدكتور شوق ضيف رأى يخالف ما ذهينا إليه مع الماحظ » إذ يقول : 
« إن من يرجع إلى العصر الخاهلى يحد الشعر خاضءاً لتقاليد 0 يتوار ثا الشعراء » 
سواء فى ألفاظه ومعائيه » أم فى أرواة وقوافيه بحيث لا يستطيع مطلقا أن يذعن لفكرة الطبع 
وما يطوى مها م ن أن الشعر ذطرة وإهام نقد كان الماهليون يصنعون شعر هي صناعة ويعداونه ملا ) 

رافق وساضة وراحسر العربى » ص م ) . 


ويتفق مع ما ذهيد | إ'يه وير جحه - وقول بلاشير : «إن الأثر الشعرى ى العصر امامل 
#اخترا ارين لافار مايه ايلاد نمال . وقد نل إأينا المورخون الماموذ بروم 


تجاملة لا تخلو من سذاجة طائفة من النوادر الدالة على أن البدو » رجالا ونساءاً » كباراً وصغارا » 
كانوا ير نتجاون الأبيات الى ستغدو موضع إعجاب الأجيال المقبلة » ويعدون من الحقائق خبر 
ارتجال الحارث بن حزة اليشكرى معلقة طويلة جداً دعيت باسمه . على أذنا نقرأ بأن ملكة ار تجال 
الشعر كانت منتشرة جدآ أ الصحراء» ( تاريخ الأدب العربى » ج ١4ء‏ ص ه96). 

ولأستاذنا الدكتور يوسف خليف بحث عميق حول نشأة الشعر الماهلل وتطوره يتناول فيه 
الكثير من القضايا وحاها تحليلا دقيقهً . أنظر نظريته فى مدرسة الطبع ومدرسة الصاعة . 
( مجلة عالم الفكر الكويتية » اللد الرابع » العدد الرابع » يناير - مارس ١9904‏ ) » 
صفحة ١5١‏ وما بعدها ). 

( ؟) الشعر الحاهل للدكتور سيد <نى » ص 85 . وأنظر ما كتبه الأستاذ أحد أمين حول 
هذا الموضوع فق كتايه فجر الإسلام » ص 4ه وما بعدها . 

( ؟ ) دف ذاك يقول الأعثى عناطراً قومه : 
وأدفع عن أع راضكم وأعب ركم لساناً كتمقراضٍ الحفاجى ٠‏ ملحيا 


اليب :+ القاط أنطر حيرات 0 
وأنظر فى ذلك أيضا أبيات مزرد بن ضرار ف المفضليات » ص ١78‏ طبعه لايل . 
ولقد كانت القبائل تفاخر بشعرائما وتدعى أن شاعرها هو الأول وتقدمه على كل الشعراء 
( المزهر 7595-1 ) وبلغ من عناية القبائل بشعر شعرائها أن بنى تغلب كانوا يعظمون قصيدة 
(“رو بن كلثوم المعلقة » وكان يرويها صغارهم وكباره حي هجوا بذاك . 
أنظر ما قاله بعض شعراء بكر بن وائل فى هجاجم - فى الأغانى 04-11 ). 


لاا 


وممارسته للحياة ىق هذه البيئة 0 م ل عايه من 0 نات 00 مب 
من أجل نحقيق ذاته الحية » وواجوده المتلمس لعناصر نحقيق هذه الذات . 


ىق هذه البيئة اليدوية » عاش الشاعر لفنه » سواء حين عبر عن واجدان 
القبيلة 34 3 حين 0 عن خاصة نفسه © فلم يكن غاجه إلى تكلف أو تصنع 
ما دام الدافع على النظم ينيع من شعوره » لا من إرادته أو عله فحسب . 
ومن هنا كانت السمة الغالبة على هذا الشعر أنه (١‏ شعر واجداتى )() صدر 
الكل يفهمه ويتذوقه 4 يعرف مض مونه ومرآميه 4 ويدرك مكنونه ومعانيه . 


لذلك كان - هذا الشعر - معرضا للقم العربية(؟) » مركا للعراطف 
الإنسانية » لأنه حمل صفاء قر نحهم » وقوة عصبيتهم » وكمال حريتهم » 
كا أنه ديوان علمهم وحكلهم اي اللا 
وخطهم » ومادة حوارهم ومرهم . 


كانوا جميعا محفظونه ويروونه » ينناقلونه ويشدونه .. لآنه من واقع 
بيهم » ومجموع ثقافقهم » وهم جميعاً شركاء فيه » وكل عناصره مملوكة للم » 
يرجعون إليه عند اختلافهم فى الأنساب والحروب » لآنه مستودع عاومهم 4 


تدل كل الدلائل على أن البادية العر بية ‏ منبت الشعر و بيئته كانت قد 


١4١ يسميه الدكتور نجيب الهيى ( الشعر الفى » تاريخ الشعر العربى »ء ص‎ )١( 
» (؟ )« فكل أمة تعتمد على استبقاء مآثرها » و تحصين مناقهها على ضر ب من الضروب‎ 
وشكل من الأشكال » وكانت العرب فى جاهليها تحتال فى #“ليدها بأن تعتمد فى ذلك على الشعر‎ 
. )901-١ الموزوث » والكلام المقفى » وكان ذلك هو ديواتما ؛ (اللماحظ فى الحيوان‎ 
» يقول ابن قتيبة : « الشعر معدن علم ااعر ب » وسفر حكها » وديوان أخبارها‎ ) 5 
ومستودع أيامها » والسور المضروب حول مآثرها » والحندق امحجوز على مفاخرها » و الشاهد‎ 
. ) 1١85-5 العدل على يوم النفار » و الحجة القاطعة عند الخصام » . ( عيون الأخبار‎ 


7 
اكتمنت لهاكل مكونات الحياة الأدبية ععناها الشامل : الشعر » والشاعر » 
والجمهور الأدف 2 


برز ذلك فى عدة أمور : 


أولا : استقرار الشعر حيث وصل إلى مرحلة عظيمة من الرئىو الازدهار 
والتكامل الفنى . وهذه المرحلة تحمل من الخصائص والسمات - سواء ق 
الشكل والمضمون ٠‏ أم فى الأوزان والقوااى - ما يدل دلالة صرمحة على 
درجة كبيرة من النضج العقلى . « فقد وجدنا أنفسنا أمام شعر أرستقراطى 
يتصل بكبريات مسائل الحياة فى الحزيرة العربية » ولما كان هذا الشعر من 
قرل هذه الصفوة الرفيعة » جاء هو الآخر ممتازاً رفيعا ق صياغته ومبانيه » 
وأوزانه ومعانيه » ثم أمبم لماكانوا من طبقة نالت حظها من الثقافة وسمو المنيت 
كان لم من التقدم مالم يكن لسواهم » فقد نبيأت لم لهجة أدبية واحدة 

الشعر الذى قالوه » وكان ساعد على تكوين هذه اللهجة هن قبل سعة 
'لاتصال بين أجزاء الحزيرة(1) . 





)١(‏ تاريخ الشعر العربى : نجيب البيبيق » ص ه؛ . وهذا الرأى ووائق ما ذهب إليه 
الدكتور شوق ضيف حيث يقول : « يدل ما بين أيدينا من شعر جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل 
العربية الشمالية اصطلحت فيا بينما على طجة أدبية فصحى » كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
و تباعدها و تقار بها ينظمون فيها شعرهم » فالشاءر حين ينظم شعره ير تفع ءن طجة قبيلته المحلية 
إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ثم اختفت جملة الخصائص الى تميزت بماكل قبيلة فى طجتها » 
فلم تنضح فى شعر شعر اهم إلا قايلا جداً . ( العصر الحاهل » ص ١1‏ ) . 

وهذا ما ذهب إليه المستشرقون أيف؟ ‏ إلا أن الأستاذ أحد أمين له تحفظ على هذا الرأى . 
ويقول أن هذا فرض يحتاج إلى نظر ٠»‏ ورها يستأنس له يقول ابن جنى فى الخصائص : 
« فإذا اجتمع فى لغة رجل لغتان فصاعدا ء فينبغى أن تتأمل حال كلا مه » فإن كانت اللفظتان 
فى كلامه متساو يتين فى الاستعمال » أثر تا واحدة » فإن أخلق الأمر به أن تكون قبياته تواضءت 
فى ذلك المعى على تيننك اللفظتين » لأن العرب قد تفعل ذلك ناحاجة إليه فى أو ز أن أشعارها .. إنخ ». 

( أنظر ضحى الإسلام ؟-4 70 ء والاصائص 805-1١‏ ) . 
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ثانيا : أن هذا الشعر كان حلقة اتصال بين ماضى العرب وواقعهم » 
رسا اصتاف لذلك وضع موضع العناية والدراسة أمام شعراء فحول 
مثقفين ‏ در سوه دراسة دائبة متصلة لتابعة مواكب السايقين . 

كان لزاما على الشاعر أن يثقف نفسه » وأن محيط عنيج أجداده , 
ويتقن ما رموه من حدود ء وما تواضعوا عليه من تقاليد » وألا يألوا جهدا 
دراسة شعرهم » ليكون على بينة من أمرهم » ومعارف عصرهم » وقيمهم 
ومثلهم » لعرن ملكته الشعرية » وليكتسب خير نهم وذوقهم الفى .كان على 
الشاعر الحاهلى أن يسلك طريقاً فنيا مهدت أرضه » ووضحت معلمه » 
الرواة أو له 2 وعفظ المثاقذن اميه > وكتلوة اشير قبا ند اق عليه :أن 
يكون راوية » يروى شعر أسلافه » ومحفظ معانهم » ويتعرف م ورهم الفنية 
لكى يصير فحلا » سألوا روئبة بن العجاج عن الف<ل من الشعراء قال : 


« هو الراوية » » وعال اذلاك يونس بن حبيب بأنه جمع إلى جيد شعره معر فة 
جيد غير ه(١)‏ ويقرر هذه الحقيقة أيضا علماء الشعر فى غير موضع ... 
يقول ابن رشيق : ١‏ لاا يصير الشاعر فى قريض الشعر فحلا حبى يروى أشعار 
العرب » ويسمع الأخبار » ويعرف المعاى » وتدور فى مسامعه الأنفاظ )(5) 
ويقول الح رجانى : « وقدكانت العرب تروى و نحفظ » ويعرف بعضها 
واية شعر بعض » كما قيل أن زهيراً كان راوية أوس » وأن الحطيئة 
وية زهير » وأن أبا زهير راوية ساعدة بن جويرية » فباغ هؤلاء فى الشعر 
حيث نراهم 590) . 


عرف الشعراء هذه الحقيقة » فجعلوا يتعرفون «عالى بعضهم البعض » 
يتدارسونها ويفهمونها » ويأخذ المتأخر عن المتقدم » ويتاثر هذا الشاعر بذاك 
ق معنى من معانيه وجارى هذا الشاعر ذاك ى غرض من أغراضه . 


)١(‏ العمدة » ج ١‏ ؛ ص 5 » مطبعة السعادة » سنة /1951م. 
(؟) العمدة ءاج :ا ص .1١"5‏ 
(* ) الوساطة بين المتأبى وخصومه » ص ١١‏ (ط دار احياء الكتب العر بية سنة 1١944‏ م). 


م١‎ 


وى ذلك يقول الحاحظ : ١‏ ولا يعلم فى الأرض شاعر متقدم فى تشبيه 
مصيب تام » وق معى غريب عجيب » أو فى معنى شريف كرم » أو ى 
بديع جرع » ألا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه » إن هو لم يعد 
عن لفظه فيسرق بعضه » أو يدعيه بأسره » فإنه لا يدع أن يستعين بالمعى » 
ومجعل نفسه شريكا فيه » كالمعنى الذى تتنازعه الشعراء فتختاق ألفاظهم » 
وأعار يض أشعار هم ولا يكوان: أحد منهم أحق بذللك المعبى من 5 2( 
أو لعله أن بجحد أندسمع بذلاكالمعبى قط »وقال أنه خطر على بالى من غير سماع 
كما خطر على بال الأول هذا إذا قرعوه به » إلا ما كان من عتثرة ىق 
صفة الذباب » فإنه وصفه فأجاد صفته فتحابى معناه جميع الشعراء » فلم يعرض 
له أحد مهم 0)١(‏ ويوئكد هذا القول ويدعمه قول عنئرة نفسه ى فانحة معلقته : 


هل غادر الشعراء من مير دم 


يعنى ‏ هذا أبقى الشعراء لأحد معنى إلا وقد سبقوا إليه » وهل ينأ 
لأحد معنى ل يسبق إليه » كما يقول التعريزى(') . فدل عنترة مبذا على أنه 
حبن حاول أن يأتى بمعنى جديد » أو فكرة طريفة » استعرض لذللك ما ى 
ذاكرته » وقلب محفوظه » واجير أشعار السابقين والمعاصرين ومعانمهم » 
فوجد أنهم استغرقوا كل معنى » واسةافدوا كل صورة » واستبلكوا كل 
موضوع . 


ولم يتوقف مبدأ أخذ الشعراء عن بعضبم على المعانى فقط » بل تعدى ذلا 
إلى الألفاظ والأبيات والصور الحمالية والمواقف الإنسانية .. وقد مل بعضهم 
هذه الحقيقة ق شعره, » من مثل قول امرىء القيس : 

(١)الحيوان 0١١-+‏ (فصل أخذ الشعر اء بعضهم معانى بعض ) يتحقيق عبد السلام ارون 
طبع الحا رى »ا سنة 8 1518ام. 

(؟) شرح القصائد العشر » ص 07١9م‏ © #قيق محمد مرى الدين عبد الحميد © طبع 


مد على صبيح عسنة غوكوقلام. 


ام 

١ 80 5 ' 2 ءِ‎ 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكى الديار كابكى ابن خذام(1) 

وهو لكعب بن زهير : 0000 0 

ما أرانا نقول” إلا" معاراً 2 أو معاداً منلفظنا يا 
وما يقوله كعب من أن الشعراء له .كل ذلك دليل 
عل أن الشاعر القدم كان يأخذ فنه بنوع من الدراسة والمتابعة لموضوعات 
المتقدمين عليه يه وألفاظهم ومجهم العام ( وهذا واضح الدلالة على ما قررناه ب ب 

من أن الشعر كان يالا” للدراسة الدائبةالواعية »: يلتمس فم الشعراء المثل 2 
ويستشفون مما القم » وأن الشاعر كان لا بد له - فها يعانيه من ظروف 
الخحلق والإبداع - من اماس الثقافة الفنية من العراث المتوارث. 6 0 له 
بعضها من رواية شعرهم » ودراسة صورهم ومعانهم ةن له بعضبها 
الآخر مما تنيح له تجارب الحياة من ألوان المعرفة . 

آما العنصر الثالث والمككل مكونات الحياة الأدبية ‏ فى هذه البيئة ‏ 

فهو الجمهور الأدى » الذى يفهم الشعر بالسليقة » وتتجاوب به جوانبه » 
ويستطيع بذلاك أن يعجب به ويقداره وبحكم م عليه » فيرفع من من هذا الشاعر 
ويضع من ذلاك » وعبتف هذا الشاعر » وو من ذلاك بناء على الفهم 
والاستيعاب والتذوق . 

وليس من شلك فى أن أبرز ما بميز الحمهور المتأدب - فق هذا العصر 
الحاهل هو ذلك الحس البيانى المرهف » وغلبة هذا الحمس عليه » وأثره 
العميق فى كل مقدرات حياته وأهوائه » يشنف أسماعه ( مقلدات الشعراء )(7» 
(١1)ديوانه‏ (ق ١٠١‏ ساب 4 موص ©1١١4‏ طبع دار الممارف (وةواه : وعوجا هو 
أى اعطفنا رواحلكما » وعوجا عل الطلل اميل » يمنى الذى .أت عليه حول فتغير » وابن خذام : 
رجل : كر الديار قبل أمرىء القيدى و بكى عليها . 

(؟ ) ديوائه ص ١١4‏ » طبع دار الكتب المصرية » سنة 1958 م. 

( م ) قال ابن خالويه : « يقال أنشدته مقلدات الشعراء أى أبياتهم الطنانة المستحسية . » 


(المزهر :7”25). 
(م ١‏ -الشروح ج١1)‏ 


م 


يشر ثائرته « مروف الشعر ؛(1) . فهو جمهور سريع البدممة » لماح » 
-جياش العاطفة » يأسره الحمال » و تخلبه البيان . 
وقد نجد ديلا فنياً ملموسا على هذا الحدى البيانى المتبادل بين الشاعر 
وجمهوره الأدنى فما ذ امه من أثر البيتمدحا أو حا ف جد اف واماة اقرف 
يو كد هذه الحقيقة مزرد بن ضرار الشيبائى » فيصور مدى اعهاد جمهوره 
- قومه وأبناء عشيرته - عليه فى أن يصل بشعره إلى ما يريد » فيذود عن 
الياة واغر ا فيا وا عفر عاثر هودف اغخزها ؛ و يعبر عن طموحها وأمانهاء 
وينافح بصرامة عنها » و.هدد من يفكر فى النيل منها أو الاعتداء عليها . 
يقول فى لاميته(؟) : 
فقّد' علسُوا فى سالف الدهر أذى 
معّن” إذا جد الجبرآاء و تابل” 
زعيم” لمن" قاذفته بأوابد 
ا يُعَنى ما السارى وتلحدّى الرواحل” 
م ذكره تلقى كشيراً رواتها 
ضواحر ها ىكل أرضر أزامل 
كه فلا تزداد إلا استنارة” ا 
١‏ إذا رَأزَتْ الشعر الشلفاة” العتوامل” 
فن أرمه فباا بيت يح به 
كشامة واه لمن اشام غاسل” 
كذاك جترائى نى الهدى وإن أكل* 
٠‏ فلا البحر سروح ولا الصو ت صاحل” 
فالشاعر ع مكانته الى الجمهور » وأثر نظمه فيه » إذا جدت 


خم ومة ففيه فضل يعترض به على أعدائه » بجوم هجاءاً يبقى علببم عاره » 
) 0 ( كان ى الماهلية نوع ردىء من الشعر يقال له « المزروف » مع دين الشعر والكلام . 


( أفظر أمثلة منه ى الموشح عدص وه" © طبع السلفية ) . 
(١)المفضليات‏ » ص ١78‏ »2 طبعة لابل . 


م 


ويلاحقهم أيها ساروا » محفظه الناس » ويتذاكرونه فى منتدياهم » ويتناقله 
الرواة « محدو به الحادى رواحله » ويغى به السارى قوافله » . 


وإذاكان الشعراء يعرفون قدر جمهورهم ؛ ويدركون مدى أثْره وقيمته 
ويقدرون رأيه وكلمته » نازيوك انشسيم لوازم عدة فى ف هم الشعرى » 
ويتوخون الكمال والحمال : فى نتاج قرانحهم وخلاصة تجار مم » » ليحققوا له 
المتعة الفنية والنفسية الى تدخل البجة واانشوة على قلبه .. فقد كان هذا 
الفميون لمتأدب الذواقة » يراقهم ويشجعهم وعهم على التفوق والإجادة 
الفنية » فارتبط الشاعر مجمهوره برباط من التجاوب الفكرى والتبادل الففى 
أو قل تأر وتائر ؛ و مشاركة فنية وجدانية تربط بن الفنان وماتقى فنه » 
مشاركة ينمبها ويغذها ذوق عام حث الشعراء على التجويد والتجديد . 
يقرر هذه الحقيقة الحاحظ » فيتحدث عن أثر الحمهو ر الأدنى فى انشعر 
واشعراء » فيقول : دوم عدحون الحذق والرفق والاخلص إلى حبات 
القلوب » و إلى إصابة عيون النانى » ويقولون أصاب الحدف إذا أصاب الحق 
فى الحدلة » ويقولون قرطس فلان وأصاب القرطاس » إذاكان أجود إصابة 

عن الأول » فإذا قالوا : ربى فأصاب الغرة » وأصاب عين القرطاس » 
فهو الذى ليس فوقه أحد » ومن ذلك قوم : «فلان يفل الح و يصيب المفمتصل 
ويضع التاء مواضع النقب )١(»‏ . ولعل مما يفسر ذلك أيضاً أنهم كانوا 
يسمون الشعراء بأسماء تصور مهار مهم وإجادنهم(5) . فربيعة بن عدى كان 


يسمى المهلهل لأنه أول من هلهل الشعر وأرقه(؟) . وكان طفيل الخيل يسمى 


١ )‏ ) البيان و التبين ١41/١‏ . 
وقولم : فلان يفل الحز ويصيب المفصل أخذوه من صفة الخزار الحاذق » نجملوه مثلا 
للمصيب الموجز » واطناه : القطران » كانوا يضعونه على النقب جمع ذقبة » وهى أول ما يبدو 
من ايخر ب ق الإبل . 
( ؟ ) الفن و مذاهبه فى الشعر العربى » للدكتور شوق ضيف » ص 57 . 
(» ) الأغانى هه" ( دار الكتب ) . ٠‏ 
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ار لد نينه شعره(1) , وكات الفر بن تولب 'يسمى فى "الحاهلية الكدمن 
0 وكذلك سمى النايغة ياسمه لنبوغه فى شعره (م) » كنا سمى 
المرقش با سمه اتحسينه شعره وتلميقه(؛) » وسمعى عاقمة بالفحل لحودة 
أشعاره(0) . ا 
وجانب ذلك أسماء أخرى مثل المثتقب والمنخل والأفوه » وقد سموا 
القصائد بآسماء تصور هم الأخرى مباغ تفوقهم وإجادتهم فسموها اليقيمة(5) 
وسموها السموط (07)» وسموها الحوليات والمقلداتوالمتفحات والمحكمات(0) 
وقد بحد الشاعر منهم رما زال عن سدنهم شيئا فيقولون 'ه: ساتدات 
وأقويت وأكفات واوطأت (5) .. وأظهروا قصوره » وبينوا تقصيره )٠١(‏ 
وبذلك اجتمعت هذه البيئة كا قلنا سابةا كل مقومات الحياة الأدبية 
الناضجة . 
حدود أدبية مستقرة ... الشعر : 
اتصال دائم بالّراث و دراسة دائبة مستمرة - من الشعر اءلكل عناصره 
تفاعل جمهور متأدب ذواقة .. مثقف لماح . 


. ) طبعة لأيل‎ ( 4٠١ المفضليات » ص‎ )١( 

(؟ ) الشعر والشعراء » ص /ا١.‏ 

(؟) العمدة ءج 1١‏ ص0ا"١.‏ 

(؛)المفغايات » ص 4٠١‏ 48662؛. 

(ه ) الأغاق ١١-51‏ ( سامى ) . 

(5) الأغافى ٠١-١‏ (دار الكتب) . 

( 7 ) الأغانى ١١7-51‏ (ساءى ). 

(2 ) البيان و التبيين 9-5 . 

( 4 ) تأويلمشكل القرآن » لابن قتبية » ص 4 ١‏ » وأنذار فى من السناد و الأقواء و الإ كفاء 
والإيطاء ( الشعر والشعراء 44-415١‏ ؛ الموشح. ص 75-14 ؛ نقد الشعر صص ١10-١م‏ 1 
العمدة 941١-١‏ -/!ا4١).‏ 

18 أنظر ها كتبه قدامه بن جعفر من ملاحظات القدماء على الشعر ( نقد الشعر ص‎ )٠١( 
. ) وما بعدها ) وما ذكره المرز بانى عن الشعر الردىء وها جاء فيه ( الموشح صن 8ه8 وما بعدها‎ 


هم 


:. وهذه العناصر كلها لا كن أن تتوافر بالصورة الى رأيناها إلا حينما 
تكون الياة الأدبية ىق ا مجتمع » فى قمة نشاطها » وأوج ازدهارها » حيث 
عير الشعراء بشع رهم عن حاجات جمهور برهم - متاقى الفن .. الناقد المقدر 
الذى كان يذوق جمال الكلام » ويعرف مواضع الإصابت ومواقع الخطأ ) 
وإنْلم يرجع إلى قواذز تتلقى » أو قواعدتتدارس وتتعلم » أو شروح توضح 
المضمون والمقصود » ولكن قوة الفطرة » وسلامة الطبع » ورهافة الحس » 
ودقة الشعور » نهديه إلى تذوق هذا ااشعر وفهمه » واستحسان ما يستحسن » 
واستهجان ما يسبجن » وقدكان فنهم حكام خيراء بفهم الكلام و نقده . 
ولما كان الأدب بتأثر باابيئة والثقافة وطبيعة المحتمع وظروفه السياسية 
والاجماعية » فإن الشاعر وفنه ومتلقى فنه شركاء .فى هذا التأثر » تربطهم 
وحدة البيئة والفن والاغة والثثقافة والهدف والمصير . لهذاكانت السمة الواضحة 
شعر هم م هى : ١‏ الواقعية » . الواقعية المستمدة من البيئة » والمتصلة هذه 
الثقافة » والمعيرة عن هذا المحتمع .. فالشاعر يعبر عن الواقع الذدى يراه 
ويعيش فيه » لكنه إين بيئته ء المخلص لا » العاف الإحساس مها »الصادق 
التعير عنها أ» فأخيلته مشقة هق البعة الى يعيش فنا الشاعر . 
وأفكاره بسيطة وقريبة » ليس فيا قبااخات أو تمق فى افير ها 
وعواطفه صادقة معيرة عن انفعال الشاعر إزاء التجربة الشعورية الى 
بحسها دون زيف أو خداع أو مبالغة . 
ومعانيه مستمدة من الواقع الملموس والمحسوس » من البيثة » ومتفقة 
والعوامل الموجهة له ق التعببر . وهكذا ظبعت الواقعية ية هذا الشعر - ق مجموعه 
هذا اليم المميز » فليست هناك مبالغات ق تصوير الفكرة » وإنما هناك 
تقري ر'للواقع » وتصوير المحسوسات الى يعيش بيما الشاعر » وحى ىق 
تزبجدة الغواطفه ال بى يكون مجال المغالاة والمبالغة متاحا فنها » نرى الشاعر 
الجحاهل يصورها فى صدق وواقعية مجردة من أية مبالغة أو إغراق فى التصوير 
1 فالواقغية هى الى دفعت الشاعر الحاهلى إلى استلهام بيئته » و تصويرها 
. كنا يراها » واشتتماق عناصر ه,الحرالمة من الطبيعة الى يدركها و يدرك شر حمالها 


45م 

إذن فقد كان الشاعر ينظم شعره على أسس محددة » وق نطاق حدود 
مرسومة » وأصول موروثة لا محيد عنها . 

مراعاة الواقع .. فلا يصف شيئا بصفة شى ء آخر . 

مراعاة العادات الواقعية .. الى يعيشها مجتمعه . 

مراعاة اللياقة الذوقية .. فما يتصل بالعر فك الاجماعى والذوق العام 

مراعاة اللياقة العقلية .. بعدم الحروج عن المألوف فى النظم والتعبير . 

مراعاة الفصاحة اللغوية بالبعد عن الإغر ابو المغالطاتاللغوية و المعنوية 

الارتباط بالط المستخسن والمستحب والمستمد من البراث .. 

... فاذاكان ذلك كذلاك » فليس هناك إذن حاجة ثقافية إلى تفسر ما هو 
مواقت ملقة وطها :وما هو كلموين اوضق فاللعة لغ القوع + 
والمعانى من بيثّهم » متداولة بين أذهانهم » والشاعر أخوهم » وابن عشير نهم » 
وعضو مجتمعهم .. والأيام معروفة » والمآثر محفوظة » واأفاخر موروئة » 
بنظمها الشاعر عقداً يضم حبّاته » جنباً إلى جنب ليضعه إكليلا حول جيد 
قبيلته و مجتمعه . 

من هنا لم يقصد الشاعر ‏ من خلال نظمه - أن بجهد سامعيه » 
أو مخرج عما ألفوه وعرفوه » وورثوه ودرسوه .. إثما يطاق الشعر إطلاقا » 
قاصداً التعبير المباشر عما يريد توصيله إلى سامعيه » متوخياً الصدق الفى 
والواقعية » وأقصى مراميه » ومنهى بغيته أن تصل أشعاره إلى الناس » 
فتنفذ إلى قلو-هم وعقولم مباشرة » وبلا واسطة أو وسيط » فيعرفون مراده » 
ويدركون نجربته » ويفهمون مقصده » دون ما حاجة إلى تدخل طرفه 
ثالث - بيه ينهم - إلا أن يكون ناقلا أو راويا أو منشا . 

ون نى للشاعر أنيغر بوهو الذى يقصد أن يفهمهالناس وأنتشاع أشعاره. 

أنى له أن يغرب ووسيلته ليست ملكه وحده ء وأداته ليست وقفاً عليه . 


أنى له أن يغرب ومعانيه مشاع ينه وبين جمهور عصره »2 حصيلة الخحيرة ١‏ 


/ا/ 


والمران والمعرفة والثقافة الى رضع لبها » وهضم دتمها » فأمدته بالطاقة 
المعيرة » وفجرت على لسانه بركان الشاعرية والموهبة . 0 

بل لعل الشاعر كان يعرف أن من واجبه وحفاظاعلىفنه ألا بغر ب 
لأنه إذا فعل ذلك كتب على نفسه الحمود وعلل ل 
جمهوره » وضاعت أشعاره » وطمست أخباره » لآنه لن يد من يفهم 
كلامه » أو محفظ أشعاره وهذا ما قيل عن الشاعر أمية بن ألى الصلت . 
وا أنه ساد عن لمان الأوقة + وخرج طن اقواعد العروفة * فآن اق 
شعره بأشياء ء غاءضة لا يعرفها العرب(١)‏ » فكان ذلك سببا ق ضعف شعره 
وقلة جمهوره » وسببا قى السخط عليه » و بالتالى لم حلد شعره . 

ذلك لأنمنعيوب الشعر-عندهي أن يركب الشاعر منه ما ئيس عستعمل 
إلا ى الفرط » ولا يتكلم به إلا شاذا » وذلك هو الوحشى الذى مدح 
عر بن الطاب هيا فجابط وتتكة إ1ئ.. 

قال : «كاذلا يتبع حوشى الكلام )6 . 


لقد و جدنا من فحول الشعراء » من إذا حاف 'سا أو أحس غموضا 





١)‏ ) يقول الأصفهاق : «كان أمية بن أبى الملت قد قر أكتاب الل عز وجل الأول فكانه 
يأى فى شعره بأشياء لا تغر فها العرب + هما : ش 
قمر وساهور ياسَل” ود 
وكان يسمى الله عا وجل فى شعرء السلطيط فقال : 
والسلطيط فوق الأرض م 
وسماه ق موضع آخر التغرور » فقال : وأيده التغرور . 
يقول ابن قتيبة : وعلماوثنا لا حتجون بش ء من شعره طذه العلة ( أنظر الأغاف 1١11-4‏ » 
ط دار الكتب ) والساهور : غلاف القمر يدخل فيه إذا كسف . والسلطيط : قال: ابن جى, 
هو القاهر من السلاطة . قال ويروى : ل دنه عع تي ونا اك نهد رقيو أيه 
معى المسلط » ولا أدرى حقيقته وعيارة أبن قتيبة قى الشعر والشعراء « وأبدت الثفرورا »* 
يريد الثغر . وهذه أشياء مكرة » وعلماوذا لاايرون شعره حجة ف اللنة . 
(؟ ) نقد الشعر » ص 0* » وأنظر الموشح » ص 854 7 


واه شولم 
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فى معبى من معانيه » أو فكرة من أفكاره 0( حاول أن بجلوها ويفسرها ببن ْ 
ثنايا المصيدة نفسها » بتحليل دقائقها وتوضيح غامضها . 
فزهير حين شبه امرأة ى شعره بثلائة أوصاف فى بيت واحد فقال(1) : 
٠‏ تتتتارَعتتالمسهنا شرا ودار ال حور وشا كدهستؤ باالظتباء '(0) 
أحس أنه أجمل ؛ وتركبت الصورة منه مهذه التشببات المتعددة » فخافط»: 
سا على أذهان جمهوزه + فعاد ليجل .ما أجملة من المعبى » وما قصد إليه » 


7 ففسر ذلاك بقوله : ٠.‏ 
فأما ما فويق” العقد هنهنا- « فق 1د ماهر تمي اللتد” 
وأما السقئلتتان فن مها واللدشر السلاحة والصساء 


إن أقصى 31 يطمح إأيه الشاعر لحاهل فى عملية الاق والإبداع 2 
هو أن يركز جهده وذهنه قى عملية الإخراج الفى » فى رمم الصورة الشعرية » 
ف تصوير المشاهد .فى توصيل رواة وتحريئة إل الثامن.: قربط الأنمدات» 
وكل .ذلك نى نطاق الواقع ومن محسوسات بيثته الصحراوية » وبوسيلته الفنية 
الى يطوعها لخدمة أغراضه .. فاذا استخدم ألفاظا فهى من معجم ألفاظ 
القبيلة والعشيرة . 

نارم فذاك من واقع البيئة امحيطة بالقبيلة والعشيرة . 

وإذا رسم صورة .. فألوانها مستمدة من صندوق ألوان القبيلة والعشيرة . 

وهن هنا كان الشاعر - فى بيثته - مفهوم القول » معقول المعنى ٠»‏ 
لا تغرب من شعره غاربة » ولا تخفى على أذهان الناس منه خافية » لأن الجميع 
تربطهم وحدة البيئة والثقافة والحكم . 





0 (١)الشعر‏ والشعراء١:وم‏ .م 

0) طبع دار الكتب‎ ( 55-5١ الديواف» ص‎ )١( 

شاكهت : شا كلت وشابيت . أذياء :ليه ماف * 

قال 2016 اليب أراة فنها شبه من البقر ف العيون ١‏ ومن الدر فى الصفاء ©» 
ومن الظباء يطول الميق»  .‏ ' ظ 
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بيد أن الوحدة البيئية والثقافية + فى "هذا العصر الحاهلى لم تمنع القلة 
القليلة من الاستفسار والاستفهام » وإن يكن ذلك ى نطاق السؤال التقايدى : 
من قائل هذا البيت ؟ أو من الذى يقول كذا ؟ أو ماذا تعى بقولككذا ؟(1) . 

وهذا يدل صراحة » على مدى الاهمام « بالمادة الفنية » قبل الاهمام 
يحالقها ومبدعها » فهم يحفظون الشعر وإن ل يعرفوا قائديه ؛ وهم مهتمون 
بالمعانى و المضامين » قبل الاهمام معر فة أصصا مها ومجيرعبها .. وهذا مبدأ هام » 
وأصل خطير كان له أثره لاد 2 فالقوم همهم "ولا وقبل كل 
شىء الأشعار » ولن بفيدهم كثيراً معرفة ناظمها وقائلها » خاصة إذا كان 
الشاعر ذائبا فق قبيلته . 

ومن هنا واجدنا اختلاف الرواة ق نسبة الشعر إلى لايد » ووجدنا 
أن البيت الو ادل قد ينست لأ كير عرق شاع + 

وأغلب الظن أن هذا كان سبباً هاما من أسباب النحل » وكترة نسية الشعر 
. إلىالمشبوزين دون المغمورين » و أدى ذلك بالتالى إلى نشأة مبدأ تو ثيق الشعر » 
و تصحيح نسبته فى العصور التالية .. وكان هذا العمل عنصراً من عناصر 
شرح الشعر بعد ذللت . 

فاذا ما عدنا إلى الماجة الثقافية التى دعت إلى شرح الشعر فى هذا العصر » 
:.وجدنا أن الأمر لا يتعدى ما سبق أن ذكر ناه » يضاف إليه بعض الاستفسارات 
اللفظية الى كانت تظهر بين الحين والمين حول انتلاف اللهجات . وقد كان 
ارواة الشاعر أو رواة القبيلة هم الذين يتولون شرح هذه الحزئيات وتوضيحها 
و تفسير مضمونا » هذا إذا ل يكن الشاعر نفسه هو المأشد » فاذا كان هو 
المنشد و سكل غن معنى كلمة أو مقصود بيت » أو مضمون تشبيه » كان الشاعر 
هو المفسر الأول لمعانى شعره . 





ّ) و)سنعناول هذا الموضوع تفصيلا وس.ورد الكثير من الأمئلة فى الفصل القادم . 
( نشأة الشروح وتطورها) . ش 


اك 


إذن ففى العصر الحاهلى لم تكن هنا كحاجةمساحّة لشرح الشعر .. للأسبابه 
الى ذكرناها من قبل - لآن وحدة البيئة والثقافة وامحتمع » ألفسّتبين العقوله 
وأوضحت المفهوم » ١‏ فاللغة على ألسامهم فطرة وسليقة » ولا يكاد يشذ 
عن مداركهم لفظ أو تعبير فى محيط 1 » فان اختافت بعض ألفاظ 
هذه القبيلة عن تلك » ل.يكن لهذا ه ار يوا مقع ل اتطاية ارو 
وكان الشعراء بدورهم يتخيرون من الألفاظ ما معه هذه ا لاخختلافات(1» 


؟ -ق عضر صدر الإسلام ا 

جاء الإسلام بعقيدة أساسها التوحيد » وشعارها الأخوة ومثلها الرحمة 
فنقض كل معتقدات الحاهلية » وحطم أصنامها » وكان دعوة أشعات ثورة 
قلبت المفاهم السائدة وغيرت العادات الرديئة » وأحل محلها عقيدة وسلوكا 
وشرائع ومبادىء ومثلا عليا دينية وأخخلاقية وإنسانية . 

فى ظل الإسلام » التقى, التراثان الجاهل التليد بالإسلاتى الحديد واميزجا 
معا » وكان لهذا الامتزاج أثر هنموس فى الحياة الأدبية والثقافية عامة » 
وق ااشعر خاصة » ظهر ذلك واضحاً فى اللفظ والمعبى والشكل والمضمون 
وى أغراض الشعر وموضوعاته . 

لقد عر فنا ا بنا ‏ إن الشعر الحاهلى كان يستمد تقاليده ومثله 
وعواطفه وقيمه هن الحياة الجاهلية .. فلما جاء الإسلام » أبطل دواعى 
ونزعات هذه الحياة ووضع سم وقيما روحية .جديدة د العقيدة فكان 
على الشعر أن يتأثر بذلك » و حول اتجاهه ليستمد معانيه وأغراضه هن هذه 
القم والأسس الى تتناسب وطبيعة الدين الحديد 

ش وقف الإسلام من الشعر مواقف متباينة » تنسجم فى جملها وطبيعة 

وظروف المراحل الى شهدتها الدعوة. فنجد أن القرآنقد ذم الشعر والشعراء 
وسفه أفكارهم وهون أقدارهم ووصفهم بالكذب والبالغة » فى الفترة الأولى 


[لل ) رواية اللغة )» الد كتور عبد اميد الشلةانى > ص ثمه ( طبع دار الممار ف الاوز) ٠.‏ 
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فترة البدء بنشر الدعوة » خاصة حين وقف الشعر اء الكافرون -باجمون الدين. 
وينتقصون من دعوته وقيمه ومثله ويرمون الرسول بأنه شاعر » وأن قوله 
هو الشعر . 

فى هذه الفئرة » نظر الدين إلى الشعر على أنه سلاح مضلل من أساحة 
الشرك » يجب مقاومته وإخراس صوته » حى لا يفل عضد الدعوة ويشتت 
أفكار الداخلين ف الإسلام أو يزعزع ثقهم فى ديهم الذى ارتضى لم » 
فأثرل الله تعالى قوله : «والشعراء” ينهم الغاوون..) ليصرف الناس عنهم 
ْ وعن أشعار هم 2 ليستمعوا إلىكلام الله » وتعالم الله . . 

ثم كانت عبقريته ‏ صل الله عليه وسلم -- حين دخل فى الإسلام شعراء 
نابون © مشهود لم بالمقدرة الفنية والفحولة» ففطن إلى محاربة المشركين. 
بسلاحهم وبلسائهم قى عقر دارهم » فكان أن وجه الشعر وطوعه وأعطى 
الفرصة للشعراء المسلمين أن يقاتلوا به أعداء الله وأعداءهم » وألهب و 
الشبامة والبطولة فى قرانحهم حن نادى ‏ صلى الله عليه وسلم - « عن #حى 
أعراض المسامين ؟ » . فقال كعب بن مالك : أنا يا رسول الله » وقال 
عد الله بن رواحه : أنا يا رسول الله » وقال حسان بنثابت: أنايا وسو لاله 

وتلقدكان يدرك بذهنيته اللماحة وعقليته الفذة » أهم أكفاء لهذا العمل 
إلا أن حسانا ألسعهم لسانا » وأو جعهم هجاء .. فال صلى الله عليه وسام 
لحسان : أهجهم أنت فإنه سيعينك علهم روح القدس(1) » ثم حين اشتد 
هجاء الكمار 4 وآلمه صنيغهم وكث ر نهم 3 دفع بحسان إلى أى بكر ليزوده 
بأفتاك الأسلحة ويدله على الطريق إلى مطاعهم ليكون على بينة تار ية 
عثالمهم (0) » بيد أن كعب بن مالاك » وعدم الله بن رواحة لم يتقاعسا أو 


. الأغاف 4-ه4١ ( مبع دار الكتب)‎ )١( 
(؟) جاء فى الأغافى (.4مم١ ) أن النى صلى الله عليه وسلم قال اسان : اذهب إلى.‎ 
> أى بكر فليددثك حديث القوم وأيامهم وأحساهم ثم أهجهم وجير يل معك وقال فى رواية أخرى‎ 7 
. يا حسان ذأت أيا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم منلك‎ 





بك 


يتقاعدا بل على العكس لقد ظاهرا حسانا » واندفعا فى أثره وأنخذوا جميعا 
يصدون سهام الم مركين و بحو لون كشيراً مها إلى صدور الكافرين و نحورهم 
فكان حسان وكعب عار اهم عل توم : بالو قائع والأيام والمآثرو يعير انهم 
بالمثالب وكان عبد الله بن روواحة ي- يعسي رهم الك ر(0). 


وهكذا وقن ثلاثهم فى ساحة الحهاد الرنوة عوروؤول الله وعن 
دعوته » وبحمون كا طلب إللهم الرسول أعراض المسلمين . ولقد حمد 
الرسول طؤلاء الشعراء » المقاتلين بالكلمة » حسن بلانهم وعظ. م صنيعهم » 
واثى على بسااهم ومقدر” مهم الفنية على الردع .. 

فقال : « أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن » وأمرت كعب 
ابن مالك فقال وأحسن وأ رت حسان بن ثابت فشفى واشتفى 6 )ع 
وها هذا الحمد وذاك الشاء على هرثلاء الشعراء » إلا اعبّر افا صر نحا بقيمة 
هذا المادجخ البتار ( الشعر ) الذى كان يساطه المشركون على رقاب المسلمين . 


حقا لقد كانت معجزة من معجزات الرسول ( التكتيكية » أن حارب 


القوم بسلاحهم وأن يكون عقايم وجزاراهم من جنس عللهم » فلم يكن 


ليخفى عليه ماكان .لمذا الشعر من مكانة(7) » وهمن أثر فتاك قَْ نفوس العرب 
وإحساسهم » لذلك حرص أن يكون هذا الشعر هادفاًء يوزر الحق ويظهره(4) 





)١(‏ الأغاى ؛_لامر. 

(؟)الأغاف مور 

(؟) للرسول - صل الله عليه وسلم - تعبيرات قيمة تنزىء عن معر فته لمكانة هذا الشعر 
وأثره فى نفوس العرب من ذلك قواه : « لا تدع العرب الشعر حي تدع الإبل الحنين » . 

( العمدة : .م ). : 

وحول الشعر ومكائته فى نفوس العرب أنظر قول أبى هلال المسكرى فى الصناعتين ص ٠٠4‏ 
وقول الحاحظ فق الحيوان لج 561ل. 

ا ل الحق 
حنه : فهوحسن © وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه » . وقال : « [م! الشعر كلام فمن الكلام 
خبيث وطيب » ( أنظر : العمدة ١-0؟‏ ) وأنظر رأى الرسول فى الشعر فى دلائل الإعجاز 
الجر جا » ص م.م , 


٠ 


ويتجنب الباطل ويزهقه » واستغله الاستغلال السام » ووجهه توجبآ مباشرا 
وى كل انجاه للدفاع عن القم الإسلامية والمثل الإنسانية الحديدة . 
تم تأتى مرحلة ثالنة » بعد فتح مكة دوقي قريقن اهران الأمن 

ف يد النبى وخلفائه » وكان الشعر قد أنهىأ مهمته الدفاعية والقتالية وانهى 
دوره الذى وجهه له الرسول » فقريش عدو الأمس قد أصبحت بعضا من 
المسلمين » وهنا صار اجتّرار الشعر الذى تقاذفت به مكة والمدينة زمنا » ' 
1 على الإسلام والمسلمين لأنه سيعيد إثارة الضغائن و الأحقاد الى عفى 
علدا الزمن لذلك نبى الرسول عن إنشاد الشعر أو روايته - إلا ما يظهر القم 
الخلقية والإنسانية أو يرز مكرمة من تكلم المكارم العربية أو يتغنى بفضيلة 
ويسّهجن برزيلة .. وكذلك مى عبر بن الخطاب الناس أن ينشدوا شيئاً 
من مناقضة الأنصار ومشركى قريش وقال )١(‏ : ى ذلاث شم الحى بالميت » 
وتجديد الضغائن وقد هدم الله أمر الحاهلية ما جاء فى الإسلام » . 

ومع ذلك فلم يكن حمر عستطيع أن يتخلى عن سلاح الشعر كلية » خاصة 
أمام تطور الأحداث و تغير الظروف هلما كان من قدوم عبد الله بن الز بعرى 
وضرار بن الحطاب الفهرئ » والمحارنى وتحدهم للمسلمين بالتعر . 
اضطر عير لّرك حسان بن ثابت ليناقضهم ويفحمهم .. ثم قال لمن حضره : 
إنى قذكنت نبيتكم أن تذكر وا مماكان بين المسامين والمشركين شيئا دفعا 
للتضاعن عنكم » وبث القبيح فها بينكم » فأما إذا أبوا فاكتبوه و احتفظوا يه(5)» 


اا0 
)١(‏ الأغاف ١4٠4‏ ؟ وانظر موقفه من الحطيقة وتحر .عه الطجاء عليه (الأغاف 185-1) - 
) 11 ( قال خالدد بن محمدة : فأد ركته والله ع( وإن الأنصار أتجدده عندها إذا غافت يلاه 2-4 
(الأغال .)14١-:‏ 


94 
٠"‏ - الحياة الأدبية فى عصر صدر الإسلام : 


أجمع أكثر النقاد والباحثين ٠‏ الأقدمين وامحدثين(١)‏ على أن النشاط 
الأدنى فى عصر صدر الإسلام ‏ خاصة الشعر - جعل يضعف كأ وكيفا . ! 
وأرجعوا ذلك لأسباب عدة منها : 


١-أن‏ :عداء الإسلام كانوا يحاربونه بالشعر » فلما عم الإسلام » 
كانت كراهة هذا المشعر قوية ق نفو سهم 4 فتناسوه وامتنعوا عن رواية 
ما كان منه من هذا القبيل . 


؟ سما شغل الناس وغمرهم » وملاك علمهم أمرهم » من شواغل الفتوح ) 
ونشر الدين وتثبيت قو اعده » و محقيق أهدافهو مبادئه » ليعم الإنسانية جمعاء. 
ولقد كان قول عمر بن الحطاب وتعقيب ابن سلام مصدر كل من نظر ى 
ضعف الشعر » وحاول تعليله وقول عمر ذلك مثسهورا : « كان الشعر 
علم قوم لم يكن لم علم أصح منه » . وتعقيب ابن سلام : « فجاء الإسلام 


١ (‏ ).ينظر ى ذلك ماكتبه كل من الأساتذه : 

- طه الحاجرى : فى تاريخ النقد والمذاهب الأدبية »ء ص 47 وما بعدها » طبع الإسكندرية 
عنة 1969م. 

- عبد العزيز الكفراوى : الشعر العربى بين الحمود والتطور » طبع مكتبة نهضة مصر . 

- عبد العزيز الدورى : مقدمة ى تاريخ صدر الإسلام » طبع المطبعة الكاثوليكية » 
سنة 1955م. 

- محمد مهدى البصير : عصر القرآن » طبع المعارف » ببغداد » سنة 14410 م . 

- محمد أححمد خلف الله : دراسات فى الأدب الإسلاى . طبع لحنة التأليف والاشر » 
سنة ل1941م. 

نحيب محمد الهبيى : تاريخ الشعر المرفء ص 64 »© طيع دار الكتب المصرية » 
سنة ٠196م.‏ 


- بحرى الحبورى : الإسلام والشعر » ص ه40 ؛ وما بعدها » طبع بغداد » سنة 191١‏ م. 
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' قتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس والروم » ولحث عن 
الشعر وروايته(1) . ش 

م شغف العرب يحمال القرآن وروعة بيانه . يقول ابن خلدون : 
« ثم انصر ف العرب عن ذلك ( أى عن الشعر ) أول الإسلام عا شغلهم 
من أمور الدين والنبوة والوحى » وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه ». 
فأخرسوا عن ذلك » وسكتوا عن الحوض ف التَّظّم والثثر زمانا » ثم استقر 
ذلك وأونس الرشد من الملة » وم ييْزل الوحى ق حرم الشعر وخطره » 
وسمعه النبى - صل الله عليه وسلم - وأثاب عليه » فرجعوا حينئذ إلى 
ديدنهم منه )(9) . 

4 عدم تشجيع الدين للشعر » دفع الشعراء إلى الانزواء » والتحرج 
من النظم ومخاصة أولئلك الذين ملأ الإمان قلو-هم » فهم خشوا أن يكونوا 
. من أولثاك الشعراء الذين عناهم القرآن فى قوله: «والشعراء يدّبعهمالخاوون» 
ألم تر أنّهم ف ىكلو اد -بييسون» وأنهم يقوللونما لا يفعلون»0)ءوهذا 
ما -جعل شاعرا مثل لبيد يبر ك الشعر » ويلوذ بالصمت » فحياته فى العهد 
الإسلامى - على طوها - قد خلت من الشعر إلا من بيت واحد أو أبيات 
قليلة » وأن عمر بن الطاب رضى الله عنه ‏ حين طلب إليه أن ينشده 
بعض شعره » قرأ سورة البقرة . وقال : و ماكنت لأقول شعرا بعد أن 
علمنى الله سورة البقرة وآل عمران .. 4(0) 2 

ه ‏ ضعف الملكة الشعرية عند الشعراء - ى الإسلام - لحدة الأمر 
عاهم » وعدم تفهمهم وتعمقهم فى الدين » فالناحية الروحية والمعنوية من 





١(‏ ) طبقات فحول الشعراء » ص ؟ . ولدكتور ناصر الدين الأسد نقد هذا الرأء. 
بو محاواة لإغيات عكسه » أنظر مضادر الشعر الماهل ( فضل الرواية الأدبية ) . 

(4 ) مقدمة ابن خلذون » ض ١مه‏ ( طبع مضر + مصطفى محمد ) . 

(» ) سورة الشعراء : الآيات 4؟5 -1555. ش 

( 4 ) الشعر والشعراء » لابن قتيبة ؛ ص 5ا؟ . 
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الإسلام لم تزل إذ ذاك ى مس هلها » ولى تكن قد نفدت بعد إلى قلوب المسلمين ' 
فى شكل قوى ملهم يفجر ينابيع الفن الرفيع (1) .وق ذلك يفول الأصيس + 

« الشعر نكد بابه الشر » فإذا دخل فى احير ضعيل » هذا حسان بن ثابت 
فحل من فحول الخاهلية » فلما جاء الإسلام سقط شعره )5(0) . ويقول. 
شري لخر : د طريق الشعر إذا أدخلته فى باب الجر لانذء ألا ترى 
أن حسان بن ثابت كان فحلا قى الجاهلية والإسلام » فلما دخل شعره فى 
باب احير ق مرا الى يعي عل الله عليه وسلم - وحمزة وجعفر ‏ 
رضوان الله عابهما - وغيرهملاان شعره » وطريق الشعر هو طريق شعر 
الفحول مثل امرىء القيس » وزهير » والنابغة » من صفات الديار والرحل 
والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء » وصفة الحمر والخيل والحروب والافتخار 
فإذا أدخلته فى باب احير لان 0 . فقوام الشعر - قى رأى الأصمعى - 
هو تلك الحاهلية الى نشأ فها ورسخت جذوره فى أعباقها » وعاش على وصف 
صورها ١‏ والتعببر عن مثلها . فحين أبعدت الثل الحديدة ‏ التى جاء ها 
الإملامت حنان بن كابك عن هذا الطريق. امعد مف الشايره. ولاق 


5 إن الإسلام قد حرم أكثر الأمور التى مجود فما الشعر » وتنشط 
لأجلها القرائح رف اخ » والتغزل فى الساء » والفخر الكاذب > 
والهجاء المقذع (4) » ثم أن التشجيع الذى كان يلقاه الشعراء فى الجاهلية من 
ال واضر دراك امو ربكل ملاسو رترجي مايه 





١ (‏ ) دراسات ق الأدب الإسلاى - الأستاذ محمد أحمد خلف الله » ص 407 . 

)١(‏ الشعر والشعراء» ص م.م 

(؟)الموشح » ص »56 » 80 . وأنظر أمالى المرتضى »ج ١‏ » ص .١908‏ 

وقال الأصمعى أيضاً : « شعر حسان فى الخاهلية من أجود الشعر » فقطع متنه فى الإسلام 
لحال الى صل الله عليه وسلم » . 

( 4 )ف تاريخ النقد للدكتور طه الحاجى » ص 6٠0‏ . 
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٠‏ ويضيف الدكتور نجيب الربينى.عاملا هاءاً » كان سببا فى إضعاف 
روح الشعر .. ذلك أن الشعر كان قد آخذ فى العهد السابق للإسلام مباشرة 
يتجه إلى نحو من التفكير جار حول العقائد والدين » والشعر إتما يذهب هذا 
المذهب فى طور شيخوخته » فأرخصه ذلك » وحطه عن مستواه القدم 
من ناجية » وأوقفه موقف امخالفة في الإسلام من ناحية أخري » ينك 
ذهب مع عصر التقاقل ملوك الشعر » الذدين كانوا أثر أمن آثار عهد النضج الففى 
و خلاصة عظمى لأزهر مقايسه (1) . 


تلاك هى أهم الأسباب الى سملها العالمون بالشعر » عن أسباب خفوت 
الشعر فى صدر الإسلام . ولاشات أن بعضها صحيح .. نظراً لانقراض الدواعى 
القدعمة » وانفراط مقومات الحياة الأدبية التى رأيناها فى العصر الخاهلق » 
البى تحبب قول الشعر وتحرك القرائح » وتعيما على الحاق والإبداع والتجلى 
ولكن أكثرها حمل روح التجى على الإسلام . 

إن الإسلام وإن يكن قد عاق ضروباً من الشعر تخالف مبادئه ودعوته » 
إلا أنه لم يقف حجر غارة ق طريق القع ادن :وقد أرنا ملك قليل أن الدررع 
قد شجع الشعر » وانْحذ منه سلاحا مساعداً من أسادة المهاد » شبره بوجه 
خخصومه الكافرين تحمى به أعراض المسلمين » وأتاح للشعراء أغراضا -جديدة 
لم تكن مووجودة أد-هم © كما فتتح مجالات لم تكن عند القدماء أهمها النقائض 
بين المسامين والمشركين » حيث ارتبطت هله المناقضات الحربية » بفنون 
أخرى مثل فن الرثاء الذى تثره الحرب ا يسقط فى أتونها من صرعى » 
ثم فن الحماسة الذى ينظمه 0 المتص رين و اللحاسرين » حيث يعدون العدة 
دائما لحولة جديدة » يكون الشعر ممهدا لما ومشرا أنارها » وباكياً قتلاها » 
وعغلدا أحداتها » ومعلنا مفاخر فرسانها من الأحياء والأموات() ' 


(؟ )الإسلام والشعر : ى الجبورى ؛ ص .1١١‏ 


7 - الشروح ج١)‏ 
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إن الذى لا شلك فيه - أن الإسلام لم يكن همل عنصر الزمن أو التطور 
قَْ نظرته إلى الشعر » بل الخد موقفه قى ذلك وفقاً لما تقتضيه «صاحة الدين 
والمسلمين . بيد أن هناك عاملا حاسما » لم يتناوله أحد من الذين تعرضوا 
لوقف الإسلام وأثره فى الشعر » هذا العامل كان له أثره وقوته وفاعليته 2 
ذلاث أن الحياة الأدبية ق عصر صدر الإسلام » فقدت العنصر الام والحساس 
الموجه لما » والمحرك لتيارها » وهو الحمهور الأدلى المتذوق » الذى كان عناد 
الحياة البدوية » والذى ظل مسيطرآ مدة طويلة على نتاج الماهلين » ذلك أن 
جمهور الشعر ىَْ الإسلام » و إن كان هو هو ور القدم » إلا أنه 
قد تبدلت نظرته » وتغرت حاسته » وتزحزت مكانة الشعر قى نفسه » 
وأفسحت اال للقرآن الكر م .. حبى أقد وجدنا من كان محْرٌ ساجداً دن 
تتلى عليه آيات يينات » اطي ود ف ل مكن أن عاط ياطله:. 
فكان من الطبيعى أن يفقد الشعر - ى صدر الإسلام - عنصر التجاوب » 
والمشاركة الوجدانية » وهو عنصر لا بد منه للشاعر ليستطيع أن بمفى ى 
التعبر عن ذاته . 

- ذلك » وبادرغم من كل الظروف » فا كان لهذه الحياة الآدبية 
إلا أن تبقى على نحو ما » وهى وإن كانت قد تكاسلت فترة ؛ وقل النظم 
والإبداع ؛ فقد نشطت بجانمها حياة أخرى دينية عمادها كتاب الله الكر.م » 
يي ع ل ل عمجي 1 
لإبراز المثل والتعاام لى.أتك ها العقيدة السمحاء » وتابعهم بقية القوم 
مع انا هوا وآثاز اه الهداية » لا سما بعد أن أصبح 
حافظ القرآن وقاروه أعلى مكانة من ناظم الشعر و منشده . 


وكان من البدمبى أن يتفاوت الناس - ف الفترة الأولى من الإسلام ‏ 
فى فهم معانى القرآن » ومدلولات ألفاظه » نتيجة لاختلاف ظروف حياتمهم 
العقلية » وكان من الطبيعى أن يتساءاوا عن تفسيره وعما ورد به من أحكام 
وشرائع » وعقائد ومثل » وقم وقصص .. لأن القرآن - وإن كان بلسانهم 
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وعيزة ككقي الذى 0 عليه » وجبادا على النطق به » إلا أنه | يكن 
100 
الأداء 2 وأحكام التعبر » وما تسعفهم به الكارم » وق هذه الحقبة : 
0 ع النى صلى اللهعليه وسلم - للمخاطبين من أصدابه - رذضى الله عنهم - 

ما عدرى الحاجة إئيه من معرفة بيان حمل الكتاب وغامضه » وهتشامبه '» 
و جميع وجوهه الى لا غنى مهم وبالآمة عنه » فاستغنوا بذلك عما >ن إليه 
العربية الصحيحة الى بها نزل الكتئاب وورّد البيان )1١(»‏ . كما كان الرسول 
الكرمم يوضح ما أمبم على القوم » ويفسر ما عجزوا عن إدراك كبه » 
ويشرح نم ما مض من معانى الآيات » امتثالا لقول ربه : «و أنرَلنا إليلك” 
اذ “كر لشيسين اشاس ما الل )0 . 


م 0 هذا التفسير بعده ‏ صلى الله عليه وسلم الصحابة الك رام 2 
واشهر م منيم على بن ألى طالب » واينمسعودءوابن عباس ؛وأبى بن كعب (7) 
وكان يعضهم يفل يفسر ااقرآن ما 3 عن رسول الله » لذلك سمى هذا التفسير . 
« التفسير بالمأثور » . واف هذا التفسير اهم الصحابة ب « التقسر الاغوى ») 
فالمّسوه ق شعر العرب » وينسب هذا التمسر إلى عمر بن الحطاب(4) » 

اللي كاة أول من استتمة .ختدتجاء ف" المؤافقات ندال عسل قوله تعالى : 


(١)تذيب‏ اللغة للأزهرى 4١‏ ؛ وانظر مقدمة مجاز القرآن لأبى عبيدة ١.م‏ » 
نحقيق الدكتور مد فؤاد سركيس .. 
( ؟ ) سورةوالتحل » آية 4 . 
(0) تفسير القرآن العظيم لإبنكثير ١ه‏ ؟ وانظر ى ذلك : ضحى الإملام م١1‏ 
وما بعدها ؛ وانظر أيضاً أمثلة من تفاسير هؤلاء الصحابة فى الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
؟-1810 . وانظر فجر الإسلام ؛ ص ؟ 5١‏ . 00 
( ؛ ) أنظر امثلة لتفسير ه فى الموافقات للشاطبى 85 ١‏ وما بعدها . 


١٠ 


0 


1 بأخمل هم على' خف » )١(‏ فقام شيخ منهذيل ليقول إن هذهلغته : 
وأن معنى التخوف الننقص » فسأله عمر عن شاهد .من أقوال العرب يننى ٠‏ 
عن ذلاك » #انشد الهذل قول القائل : 
تخَوف الرحل منها تامكا قر دا 
1 را عووة الدبسعة السفن” 
فاستراح عمر لا سمع » وقال لأحدابه : عليكم بديوانكم لا تضلوا » 
قالوا : وها ديواذا ؟ قال : شعر الحاهدية » فإن فيه تفسير كتابكم ومعاتى 


كلامكم )0). 


. ولقدكانالفاروق من :لمهارة حيث يكون رآيه موضع التنفيذ » إد وجد 
الصر يح من الدليل » والدليل هنا أوضح من أن يشار إايء » لآن القرآن عرلى ؛ 
نزل بلسان عربى » وقد قال الله عز وجل : « إنا جءاناه قرآناً عربياً » . 
فالرجوع فى تفسيره إلى أغة :عرب رسجوع إلى المصدر الحقييبى دون نزاع (7) . 
بيد أن هذه الطريقة - التفسر اللغورئ - وجدت خصوما كثشرين » رأوا 
أن الرجوع إلى الشعر فى تفسير القرآن بجعلالشعر أصلا لكلام الله .. من هو'لاء 
الإمام النيسايورى » حيث صرح ق مقدمته(4) : « أنه لا موز ان محتج 
بالشعر على القرآن »أو هو مذموم فى القرآن والحديث معاً ؟ .. » . ونعمرى 
كيف فات الإمام النيسابورى ومن شايعه ‏ على حصافة عقوم أن الاستشهاد 
بشعر العرب فى تفسير الألفاظ القرآنية بجعل الشعر أصلا للقرآن » لأنه يقف 


. سورة الفحل » آية لاغ‎ )١( 

(؟) الموافقات 18.5 . وتفسير البيضاوى : سورة النجل آية 41 . 

التاملك : السنام . القرد : الكثير القّردان أو السمين . 

السفن : حجر ينحت به). 

) خطوات التفسير البياى : للد كتور محمد رجب البيوى » ص ١٠6‏ ( طبع مع 
البحوث الإسلامية سنة 19171 ) . 

(: ) التفسير والمفسرون للذهبى » ترجمة ابن عباس » وانظر أيضاً : الإتقان فى علوم 
القرآن .1١1.١‏ 
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عند تفسير النفظ ويحده » أما المعانى المأخو ذة من تراكيب الألفاظ » فنصوص 
مهاوية ©» لا يقف أمامها الشعر ق ثشى؟* © وكم من نصوص القرآن 
ما خالف شعر العرب فى إنتجاهه الفكرى دون أن ممكن ذلك للشعر »أنِيعارض 
بالقرآن » فضلا عن أن يرجع إليه » بل . ماجاء القرآن ف لباب إلا" ليعفى 
على كثير ما ناض فيه الشعر اللاهل جوو اتق لايع اشير في لعفل 
الحدال )(01 . ش ْ 


ثم اقتفى ابن عباس أثر عمر بن اللحطاب فى ذلك التفسير اللغوى » 
وأكثر من ذلك استناداً إلى اطلاعه الواسع على لغة العرب و أشعارهم 2 
حى ليعد ابن عباس مبدعا للطريقة اللغوية فى تفسير القرآن الكر م299 . 
فقد كانت له مجالس بفناء الكعبة يكتنفه النباس يسألو 53 عن تفسر القرآن 2 
وكان خصص يوما من أيام الأسبوع يتدارس الشعر ويعاق على فرائده » 
وكان محفوظه الشعرى كبير ا مماكان يسعف ه كل الإسعاف جن يتصيدر التغ بر 2 
و مناقشته لنافع بن الأزر ق(0) تنطق بالدلالة على سعة محفوظه وجودة تطبيقه . 
وهو لم يكتف فى الاسنة ستشهاد بأشعار الجاهلين - كنا حث حمر - يل تعداه 
إلى شعر الخضرمين » ورجال الصدر لم الإسلام ؛ لآنهم فق وَألفى 
فصحاء ينتمون إلى عراقة الحاهلية أُصاا مهم الصر نحة » وبذاك دمع الدائرةٍ 
حيث ورجد أن الاقتصار على الشعر لحاهى م يضيق واسعاً بحب “ن عتد(») : 





١ (‏ ) خطوات التفسير البياف » ص ١5‏ . 
(؟) التفسير والمفسر ون للذهبوج اع ص هلا. 
ولإين عباس نصوص صريحة نقلها صاجب الإتقان عن أبى بكر الأنبارى مها : 

د الشمر ديوات العرب » فإذا أخفى علينا الحرف من القرآن » الذى أنزئه الله بلغة العرب 
رجعنا إلى ديواما فالمّسنا معرفة ذلك فيه .. » ومنها : « إذا سأندونى عن غريبالقرآن فالتمسوه 
فى الشعر ديوان العرب » . ( أنظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ١71١-١‏ »© طبعة حجازى ) 

( م ) أنظر هذه المناقشة فى الإتقنان ١7١1-١‏ » وانظر تعليق الدكتور محمد رجب البيومعليها 
و رأيه فيها فى كتابه ( البيان القرآفى » ص )١١١‏ . 
( 4 ) خطوات التفسير البياق » ص ١١‏ . 
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وإذا كان ذلاك كذلاك » فهل و.جدت حاجة ثةافية تدعو إلى شرح |أشعر 
الحاهلى ى هذا العصر » وإذا كانت هناك حاجة .. فا هى أبعادها . 
وما هى أهدافها ؟ 

إذا نظرنا إلى مقومات الحياة الأدبية فى عصر صدر الإسلام » الشعر 
والشاعر والحمهور الأدلى » وجدنا أن هذه المقومات لم تختلف كثيراً عنما 
فى العصر الحاهلى . 

فالشعر كان امتداداً لشعر الجاهلية » له نفس السمات والخصائص » 
وسار عبن نفس الممبج وَالجارت القد مين » وإن كان قد ارتدى بعض 
أردية جديدة أهداه إياها الإسلام . أما الشعراء - فقد عاش بعضهم دهراً 
فى العصر الحاهلى » وفرة ىق الإسلام فلم يستطيعوا -- ى ظل الإسلام - 
أن جروا ما درجوا عليه فى الماضى من نظم » فقد كان شعرهم جاهليا 
فى لباس الإسلام » مع تغيير بسيط دعهم إأيه العقيدة الحديدة . 

« ومن المحقق أن الشعراء الذين نبتوا فى الحاهلية » وعاشوا ى صدر 
الإسلام م تلفوا أ صناعة شعرهم عن آبائهم الحاهليين فى شى » » فقد ظلوا 
ينظمون شعر ه, على الصورة الجاهلية » ولم يكثر الإسلام فمهم تأثيراً واسعاً . 
عل مو ماعن معرواقة عل أشظة وأقرابه :ون حسان بن ثابت لا نجد 
فى نسيج شعره من أثر الإسلام خيوطا كشرة » ولذلك لم مخطىء ابن سلام 
حين قرن قى كتابه « طبقات فحول الشعراء » هوئلاء المخضرمين الذين عاشوا 
فى الحاهلية و الإسلام إلى الحاهلين(1) » . ْ 

فإذا انتقلنا إلى الحمهور الأدنى فى عصر صدر الإسلام ‏ وجدناه 
7 هو الجمهور القدم ظ وإذكان الإسلام قد مس الكثير من القم القديمة 

بى كان يمن مها و يقدرها ؛ إلا أن المثل العليا كالإباء و الشمم 2 والوفاعوالكرم. 
ان ظلت ثابثة » بل لقد عمقت معانها » وأضيفت إلما 
قم أخرى جاء مها الإسلام بتعالعه انسمحة » فام يكن هناك غموض أو إمام » 


١ (‏ ) الفن و مذاهيه فى الشدر العرنى » ص 77 . 
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و تختلف حاجة هذا الحمهور - ى هذا العصر - عن العصر احاهلى » لأنه 
جمهور عرب اللسان والتفكير » فقد استغنى, أيضا عن الأساءلة أو تفسير الشعر 
لذاته .لكن حاجتهالملحة انى سيطرت عليه واجتذيت اهوامه هى تفسير 
القرآن » وكانت إحدى وسائله لهذا التفسير هو الشعر الحاهى نفسه . 
فالحاجة الثقافية حين تطلبت شرح الشعر » كانت تر تبط حاجة أخرى أجل 
وأسمى ٠‏ وغاية مثل وهى تفسير القرآن » وتحت هذا البند » وقف الشعر 
الجاهل مرة ثانية خادماً أمينآً للدينو معبراً متيناً للوصول إلى فهم معانى 
القرآن الكرم . 


فالحاجة الثقافية لشرح الشعر - للجمهور الأدنى المتدين - لم تكن لفهم 
الشعر قى ذاته بل من أجل غرض أتهى وهدف أكير هو فهم القرآن . 
لذلك لم يكن شرح الشعر لغاية فنية مز اجية حسية ‏ كما فى العصر الحاهلى - 
بل لغاية روحية دينية تطا با الإسلام . 


3 فى موكب الفتح : 


عاشت اللغة العر بية - بلهجتها المتعددة(1) - فى بيثمها ١‏ الحزيرة العر بيقه 
عاشت قى قلوب أصعا مها وعلى ألساهم ٠‏ تعير عن جاتيم وما نجود ا؛ 
قرانحهم » أو بجرى فى مخيلاتهم من صور المعانى » فاكانوا يستشعرون دمص 
فى لغنهم وهى الغنية » وماكانوا تحسون خوفا عليها وهم حماتها وصونة أصوها 
وقواعدها » وحفظة آثارها وتراهها ؛ بل كانوا يطلقون فببا أعنة الشعر فخراً 


 : ينظر ف اللهجات العر بية القدرمة الكتب والمقالات الآتية‎ ) ١ 

- طجات العرب المرحوم أحد تيمور ( باشا ) » طبع هيئة الكتاب » سنة 151/8 م . 
- العصر الحاهل للد كتور شوق ضيف » ص ١١١‏ » طبع دار المعارف » سنة ٠195م.‏ 
- تاريخ العرب قبل الإسلام » جواد على » المزء السابع . 

- مقالة ليتمان فى العدد الغانى من الحزء العاشر من محل ةكلية الآداب . 

ومقالته و طجات عر بية مُتالية قبل الإسلام ه »؛ الحزء الغالث من مجبلة مجمع اللغة العر بية . 
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ونسيبا » مدحا وهجاء .. يصبون معانمهم المحسوسة أو المعقولة فى قواللها » 
ففى أشعاره, ومحاور انهم ما يدل على جودة تصرقهم ف المعالى » وحسن 
سبكهم للألفاظ » وأنهم كانوا يرسلون الفكر إرسالا » ويطلقون الحيال 
إطلاقا » ويصوغون ما شاءوا من النظم » واجدين فى لغتهم وأساليها الشعرية 
ثروة ضخمة لا تنفد » تغنهم وترضهم » تسعدهم وتطر بهم .. ثروة تنمما 
قرائح العرب الحلص » ما تخترعه وتستحدثه من ألفاظ » وما تتواضع علي 
من معان » بعد أن ارتقت لغنهم رقيا كبير أ » وتطورت لمجاما » واستطاعت 
اللهجة القرشية(١)‏ أن تمبىء لنفسها كل عوامل الزعامة والسيادة » فتكون 
اللهجة الأدبية الراقية . « فها بز أيدينا من شعر جاهلى يدل دلالة قاطعة 
على ذلك » حيث اصطلحت القبائل العربية الثمالية فها بهم على لهجة 'دبية 
فصحى » كان الشعراء على اختلاطم قبائتهم وتباعدها وتقار-ها ينظمون ذها 
شعرهم » فالشاعر حين ينظم شعره يرتفع عن طجة قبيلته امحلية إلى هذه 
اللهجة الأدبية العامة » وهن ثم اختفت جملة الخدائص اتى تميّرت ما كل, 
قبيل فى لهجا » فلم تتضح فى شعر شعر امهم إلا قليلا جدا .. )١()‏ . 

ى هذه البيئة العربية كانت الفصاحة إرثا متجددا » يتوارما الأبناء عن 
الآباء ؛ ولم يكن هناك ما -هدد هذه اللغة أو يشو-ها » أو يدعو إلى االموف 


د 00 


١ (‏ ) أنظر فى طجة قريش وسيادتها على جميع اللهجات : 

المزهر السيوطى فى مواضع متفرقة » كتاب الصاحى فى فقه الاغة لأحمد بن فارس . 
- مقنالة ليتنان. ممجلة كلية الآداب » جامعة. القاهرة © المحلد العاشر » العدد الأول . 
- كتاب العصر الماهل للد كتور شوق ضيف » ص ١#‏ . 

- كتاب ف الأدب الحاهل للد كثور طه حسين »؛ ص 5١‏ و ما بعدها . 

(؟ ).العصر الحاهل » للد كتور شوق ضيف 4 ص .181١‏ 


١١م‎ 


علا 6 على الرغم “من .صللات ا تمع العر ى القدم بالشعو ب الأجنبيةا تخاو رة(1) 
والوافدة على الحزيرة العربية من الحواضر الأأجننية المحيطة لآن. الاغة تعيش 
فى بينها البدوية » وتنمو فى رعاية محتمعها » يربطها مذه البيئة وهذا المختمع 
وشائج متينة من وحدة الثقافة والمعرفة والعراث والتقاليد . فاللغة لغة القوم 
ها يتعاقون وينظمون ويتناشدون » يصبون فى قوالبها أشعار هم ومثلهم العليا » 
وقيمهم المتوارثة 4 . ويجعلون هن صدور هم أوعية لها 2 ويتواصون محفظها 
رنوادما ى الأعقاب » إشباعا لرغبة فيهم » وتمجيدا لقبائلهم » وإحياء 
لعصبيهم » وظلت هذه الآثار الأدبية تحمل ألفاظ العربية وتراكيها و طريقة 
القول عند أصحامما » حى, دعت الدواعى إلى ابتعامها وانطلاقها » فخرجت 
تجاهد قْ سبيل اله مع الحاهدين() . 


م بدأت حركة الفتوح الإسلامية » و خخرءجت اللغة القرية مر من 5 اللبوية 
ساعية فى أرض الله » حاملة كامته ». ناشرة دعوته » فكانت هله الفيو- 
إيذانا بعهد جديد للعرب » وبداية لطور .جديد ى حياة لغهم . ش 


يت د ع ؛ وإنما حملوا أيغا دستورهم 
وعقيدمم ١‏ زلغ نهم العربية » وترامم الشعرى بكل قيمه ومثله وذخائره » 
لذللك كان غزوهم اسلاميا عر بيا ثُقّافيا » قبل أن يكون توسعا إقليميا . 


انطلقت الاغة العربية ى موا كب الفتح الإسلامى تغزو الآفاق مع الغازين 





١)‏ ) يقول الدكتور لحان عون 2 إن فكرة انعزال العر بت عن العام الخار جى وانطواهم 
فى شبه جز يرتهم ما هى إلا فكرة سطحية أشي ما تكون بالأساطير » ويرى أن العرب اتصلوا. 
بالمصمريين و اليونانيين والفرس والروم والأحباش والمعينيين والسبئيين والمنود والهود الذين 
جاءوا جماعات إلى منطقة يغرب بعد أن غزا يختنصر بيت المقدس » واستقروا فى هذه المنطقة 
حبّى عهد الرسول » .. ( أنظر الفصل الخاص يصلة الجتمع المربى القديم .بالشعوب الأجنبية . 
من كتاب )0 ضور ماهمة من واقع الجتمم الع ربى 6 © ضص "1 وما بعدها 2 طبع دار المعارف 
بالقاهرة » سنة 1955 م). 

)5 ) رواية اللغة » للدكتور عبد الحميد الشلقاى » ص لاه . 


امال 


وتفتح الأمصار مع الفاتحن » ومضت تشق طريقها وسط مجتمعات الأمصار 
المفتوحة » متعقبة انتصارات أصحاءها الفاتحين فى معاركهم الضارية الى قوضوا 
مها صرح أعظم إمير اطوريتين فى التاريخ القدم(1) . 


لقد أدت حركة الفتح إلى رفع الروح المعنوية للعرب أنفسهم » وتوحيد 
لهجاهم » وبث روح من القوة فى لغمّهم البدوية » وكان للسياسة الحكيمة 
الى وضعها الحليفة عمر بن الحطاب أكير الأثر فى الحفاظ على اللغة العربية 
من الاضمحلال والاتحلال » والحفاظ أيضاً على القومية العربية من التلاشى 
قْ جماهر الشعوب المغلوبة الى تفوقهم بكرة العدد » و حرم عامهم أن 
عتلكوا الضياع ىق الأقاليم الحديدة » أو أن يتخذوها لم وطنا ومقاما » 
كه جعلهم بمعزل عن المدن الكبيرة فى البلدان المفتوحة .. فأسكاهم ى 
معسكرات من الحيام كانت نواة للمدن العظمى ف العالم الإسلاتى » التى نشأت 
5 بضع عشرات من السنين كالبصرة والكوفة » والفسطاط . وغيرها » 
وبيماكانت تقم هنا مختلف القبائل والعشائر فى جوار قريب » اكتسيبت أيضا 
لهجائهم قوة وفتوة » ونشأت لغة بدوية مشتركة » وضعت الأساس لعر بية 
القرون المتآخرة الفصحى .. )١()‏ . 

بيد أنه سر عان ما تخفف هذا الحرص عرور الزمن » نتيجة لاستخدام . 
الجماعات غير العربية الى وقعت فى الأسر ؛ واتخاذ العبيد والخدم والإماء 


(١)فىآأقل‏ من أر بعين سنة شمات الفتوح العر بية شهوباً تنتمى إلى الأجناس البشر ية المشمورة 
السامه و الآرى والحامى » كما شملت رقعة واسعة من الأراضى لم يتيسر مثلها لأية دو لة سابقة » 
فقد امتدت من البحر الأسود مالا إلى أواسط أفريقيا جنوبا » ومن بلاد السند شر ةا حي المحيط 
الأطابى غريا »: وأصضبحت اللولة العرزبية بعد هذه تسيطر سيطرة تامة عل بحر الأحمر :6 
كا أصبحت تتحكم إلى حد كبير فى البحر الأبيض المتوسط » وقد كانا أهر بحرين فى العالم القدم 
من الناحية الاقتصادية و الثقافية » . 
( صور ملهمة من واقع المجتمع الع رب للد كتور حدن عون » ص 55 ). 
(؟ ) العربية » فلك » ص م . 


6١.7 


وتدفق المهاجرين الذين بغون استقرارآ معيشيا ى هذه الأمصار بعيداً عن 
ينهم وحياتهم الصحراوية القديمة » واتساع الدولة اتساعا هائلا.. فانتشرت 
اللغة العربية فى هذه الأمصار -- بانتشار العرب فبا ‏ وفرضت وجودها 2 
واستحوذت على القلوب والعقول . 
حا .. إن العامل الأساسبى فى انتشار اللغة العر بية فى الأقطار المفتوحة 
مبذه السرعة هو أنما لغة الدين » ولغة العرب المسلمين » الذين سرت دعوهم 
فى المحتمعات الحديدة سريان النور فى الظلام » فآمن سكان الأقالم يدعو نهم » 
وأقبا وا على اعتناقها فى حماسة وقوة . 
بيد أن دخول سكان الأقالم المفتوحة فى الإسلام » خلق دوافع كثيرة » 
وحفزهم إلى تطلعات «جديدة » فقد وجدوا أنفسهم محتاجين إلى تعلم اللغة 
العربية » للتوصل إلى هذا الدين الحديد » وفهم تعالءه وأحكامه » هذا هن 
ناحية » ومن ناحية أخرى .. للتفاهم مع هوثلاء العرب المنتتصرين » ومن ناحية 
ثالثة للتوصل إلى مناصب الدولة العليا فى هذه الإمير اطورية العربية الإسلامية » 
لمثرامية الأطراف . كل هذه العوامل شجعت الشعوب الإجنبية للتقرب من 
هءلاء العرب » والتعامل معهم » فنشأت بالضرورة لغة للتفاهم والتعامل 2 
ليست باللغة العربية » وليست باللغة المحلية » وإتما هى خليط ممازج من 
اللغات امحتلفة» لكن ذلك لم يثهم عن القّسك بلغتهم القومية تماما كما تمسلك 
العرب بلغتهم واعنزوا مها » فعاشت اللغات 3 جنبا إلى جنب مع اللغة 
العر بية » وكان ذللك سببا فى نشأة نوع من الصراع اللغوى على غرار الصراع 
الاجياعى )١(‏ الذى دارت رحاه بين العرب والأجناس الأخرى . 
ونحن نعرف مقدما نتيجة هذا الصراع » وأن نبايته كانت رجحان كفة 
اللغة العربية » بدليل انتشارها الواسع » وسيطرما على جميع نواحى الحياة 
الأدبية والثقافية والعلمية فى هذه الأقطار لحقبة طويلة من الزمن .. بيد أن اللغة 


(١)أنظر‏ فى « الحياة الاجتاعية والصراع الاجماعى : حياة الشعر فى الكوفة » للد كتور 
يوسف خليف » ص ١58‏ وما بعدها 2 وفجر الإسلام للأستاذ أ-مد أمين » ص 55 وما بعدها : 
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العربية وإن كانت قد انقصرت وفرضت ساإطانها وسيطرتها على هذه الأقاليم 
وسكانها الأجانب » إلا أنها تعرضت أثناء صراعها المرير لبعض العوامل 
الحتمية ».و تأثئرت هذه الاغات ‏ وهى لغات حضارات عريقة - تحت شعار 
التبادل الثقاتى » و التأثر والتأثر 

فاللغة العربية لم تخرج من معاركها سالمة تماما » ولكن ظهرت فنا آثار 
هذه المعارك منذ نهاية القيرن الأول وأوائل القرن الثاى كما يتضح لنا من 
دراسة التطور اللغوى هذه الفارة .. 

ذلك لأن اللغات الوطنية القدممة ‏ "هما يقول فلك : « كانت سائدة في 
الوديان والسهول فق كل مكان ٠‏ اللاتينية الشعبية فى شبه جزيرة أييريا » 
ولهجات النربر فى شمال أفريقيا » والقبطية فى مصر » واللهجات الآرامية 3 
ونا بين النبرين. » وي فى المدن لم تكن الكل الفليا: اعرد : 
ففى مدن العراق - حبى الحديدة م باكالبصرة والكوفة كانت الفارسية سائدة 
ببن. الطبقات الدنيا إلى مدى بعياء (1) . 

وهذا الذى يقوله فك .. شىء حقيقى وأمر طبيعى » وهو لا ينفى حقيقة 
أن العربية كانت منتصرة على اللغات المحلية الأصلية » ولكن هذا الانتصار 
لم يقض على تلك اللغات قضاءاً تاما » وتفسير ذلك أن العربية حين 
اصطدمت هذه اللغات هزنها هزاً عنيفا » وخلخات كيانها » واستطاعت 
أن ترحزحها عن مكانها القدم ‏ » ثم أخذت تسرى ف الممتمع » وتتنقل بين 
ألسنته ؛ بوصفها لغة الدين والفانحين 0 فى حين جمدت اللغات المحاية » 

تقوقعت على نفسها » مقتتصرة على النواحى , اللدينية فى المعابد و الكناس 

ش ل يد و تقسع 25 

وسيطرتما على ألسنة وأفراد امجتمع أل يتنفس بها الموالى أنفسهم 
كانت اللغات الأخرى تتحى أمامها وتفسح لا الطريق - مقتنعة عا كان عله 
من ماض قدم 000 اللغة العر بية إلى الميدان بلا منافس قوى » لتظهر 





دسي 


.89 العرجية » ص‎ ) ١( 
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.وخدها عملاةة متطورة بعد أن .لمتصت كل ما وصل إلها من رحيق .هذه 
الاغات المخلية » ولهكما بذللك مسايرة الحياة المتحضرة:.الحديدة.البى بدأ محياها 
اللفاتحجون المنتصرون منف-القرن الأول 


ْ ولسنا بصدد دراسة هذا الصراع اللغوى ببن العربية وغيرها من اللغات » 
فهذا حث وَفَى حقه المستشرق الأمانى « يوهان فلك »فى كتابه « العربية : 
دراسات ف اللغة واللهجات والأساليب » . ولك: ن ما نود أن نصل إليه 
وس أن الفتح العربى الإسلاى للأقطار الأجنبية » ودخول 
الشعوب انحتلفة هي: ' لظهور لغة للتفاهم بين العرب وسكان هذه البلاد » 
هذه اللغة - بطبيعة الخال - كانت مختلف عن العربية البدوية » ذلك ت أنها 
كانت تستعن بأبسط وسائل التعبير » فبسطت المحصول الصوى + وص 
القوالب الاغوية » ونظام تركيب الحماة » وعميط المفردات » وتنازلت عن 
التصرف الإعرالى » واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال الكلمة وتصريفها » 
كنا ضحت بالفرق بين الأجناس النحوية » واكتفت ببعض القواعد القايلة 
الثابتة ى مواقع الكلام » » للتعببر عن علاقات التركيب(2© ») . وتلك الأمور 
هى الى أطلق عامها الفصحاء من العرب « اللحن ») . أضف إلى ما سبق 
أن التقاء انعر بية بغير ها من اللغات كانت له نتائج هامة - خاصة فق الكوفة 
والبصرة -أهم الأمصار العر بية الى اصطدمت فنها إللغة العر بية باللغات الأجندية 
تقدكان مكانها أتخللاظا من العراب والمزالى فسا وغير قرس + ميقا لقد اذل 
هرلاء الموالى مجهوداً ضما فى التعريب واستخدام الفصحئ » ولكنهم كانوا 
بحدون عناء شديدا ق نظام الإعراب والتصريف اللغوى » ولعل ذلاث ما جعل 
هاتين المدينتين تبادر ان .إلى ا 
الوعثة » ولم يكن هذاكل ما عانوه » فقد كانوا يعانون أيضا ٠‏ لكنامم > 
وما يضطرون إليه من تكيف عضوى لخارج الحروف ينجحون فيه أحيانا » 





4 العربية » ص‎ )١( 
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و أحيانا يفشلون » فكان من الصعب عاءهم مثلا أن ينطقوا محروف الإطباق 
الى لا يعرفونمها فى لغانهم أو ينطقوا بالعين أو بالحاء » وكان ذللك يصيب 
ليم بضروب 0 . وسرعان وي ا 1 
غير العرب تغيبرات هددت بالمسخ صورة وقعها وجرسها » وطبيعة تكوينها 
وتركيها فى الصمم .. محيث كان العرنى يدرك من ذلاك التبديل ما إذا كان 
الناطق فارسيا أو نبطيا » وقبل كل ثىء نحد التعارض مع قواعد انحو 
والتصريف العرنى للأسماء و الأفعال كثير الذكر فى الأخبار » دايلا على أن 
ترك الإعراب كان من أول” السياك على الخطأ فى طريقة التعبير(؟) » وقد 
أطلق العرب على هذا أيضا : « اللحن » . وهكذا أحدقت باللغة العر بية 
الأخطار من عدة جوانب » نتيجة للاختلاط الشديد الواسع المدى بين العرب 
وغبرهم ٠‏ فلم يكن من الممكن إقامة حاجز فاصل بين العرب والشعوب 
المفتوحة . فأخذ ينزلق إلى العربية على ألسنة هذه الشعوب كثير من الألفاظ 
الدخيلة » الى حاواوا تعر يما تارة عن الفارسية(5) », البى كانت 0 
فى هذين المصرين » وتارة عن النبطية التى كان يتحدث بها سكان السواد فى 
العراق(؛) : بل لقد انتقل هذا التأثير 5 تأثر الألفاظ النبطية والفارسية 
إلى العرب أنفسهم سكان المدينة فى الحجاز(ه) - نتيجة لتأثر الكثير ين 


من أبناء الحو ارى الأجنبيات بأمهاتهم ف النطق .. 


١ (‏ ) الفن و مذاهبه ى الشعر العرب » ص ١١0‏ . 
( ؟ ) العربية » ص ٠١‏ . 

ش ( ) يقول فلك : إن البصرة كانت تشيع فيها الألفاظ الفارسية » يدل على ذلك احتفاظ 
أساء بعض أحيائها بالمقطع الفارمى ( آن) “مهلبان وأميتان ( نسبة إلى ألى أمية ) وجعفران 
( نسية إلى أم جعفر ) وعبد الر حمانان وخائدان » وكانت الألفاظ والأساليب الفارسية تشيع 
كلام أهلها . 

(العربية » ص .)1١4‏ 

( 4 ) أنظر كتاب العربية » فلك » الفصل الحاص بالعلاقات اللغوية » ص ١‏ - 6م . 
وأنظر أيضاً : البيان والتبيين الجاحظ 7١-١‏ ومابعدها , 

(ه ه ) البيان و التبيين ١8-١‏ وما بعدها , 
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فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن عجلة الزمن قد دارت » وتغيرت الظروف 
والأحوال » وأخذ الكثر من العرب ينشئون فى المدن » وقد المت صامهم 
بالبادية عرفنا مكمن الحطر » ووصلنا إلى ما نريد إبرازه وهو ضعف السلائق 
العر بية . 

وقد برز ضعف السلائق العربية أكثر ما ظهر فى الشعر - الفن الذى 
يتخذ من اللغة أداة للتعببر - ووضح ذلك عند الشعراء الأمويين من أمثال 
يزيد بن مفرغ (1) - الذى كان نحشو أشعار م بالألفاظ الفارسية » وزياد 
الأعجم(') » الذى كان بجد صعوبة فى تكيف مارج الحروف الى تخالف 
حروف لغته(؟) و إن عرف بأنه شاعر جزل الشعر فصيح الألفاظ(؛) . 

وم يكن ضعف السلائق العربية بين الشعراء الموالى فقط » بل لقد 
انتقات عدواه إلى الشعراء العرب أنفسهم » الذين نشأوا ى الحواضر وبعدوا 
عن البوادى » من هوكلاء الطَّر ماح ( © ١٠1ه)‏ والكميت (5؟١‏ ه). 

فالطر ماح كان يكتب ألفاظ النبط الآراميين ويا فى شعره(ه) »2 كما 
كان يضمن شعره الألفاظ الغريبة الى يتحصل عاءبها من البدو الرحل القادمين 
من البادية(:) . وهو وإن كان قد وفق تارة 'فقك طق اتاراات » لذلك 
رفض علماء اللغة الاحتجاج بشعر ه(") . 


0ك 





سس م سم ليسي 


.14 1 البيان والتبين‎ ) ١( 

(؟ ) كان يبدل العين همزة والحاء هاء » ويجعل السين شيناً » و الطاء تاءاً » مما جعل المهاب 
بدى إايه غلاما فصيحا يكفيه مئونة إنشاء الشعر . 

(+ ) أنظر : الأغاف 44١4‏ ( سامى ) . والبيان والتبيين 7١-١‏ » والكامل للمبرد » 
صفحة 855 ( طبعة رايت ) . 

(: )الأغاف + ١-وو.‏ 

١ه‏ )الموشح المرزياف » ص ٠ . 53١8‏ 

. 3١و الأغاف » ج ؟١ » ص "ب » دار الكتب . والموشح » ص‎ ) ١( 

(1)الموشح »ص 15١8‏ 96١5؟.‏ 


١1 


أما الككيث(١)‏ - فكان يتحصل على الغريب من ريئية الراجز البدوى 
ثم يسلكه ق شعره(5) » ويقولون إنه كانت له جدتان هرمتان أدركتا الجاهلية 
كان يعتمد على عا تصفان له من أمر البادية وأحداها ويسجل هذه الأوصاف 
فى أشعاره(؟) ومن ثم رفض اللغويون الاستشباد بأقواله وأشعاره (4) » 
فكلا الشاعرين لم يتغَذ بلبان البادية مباشرة »بل كان غذاؤهما صناعيا » 
فأخطأا الفطرة اللغوية فى كثير من أشعار هما . 

وخلاصة ما مر بنا - أن ضعف السليقة العربية » وضح وضوحا كبيراً 
ف عصر الأموين » بين الشعراء الب والموالى على السواء » الذين عاشوا 
ف البصر 5و الكو فة غ وقد أححدت العر بية على ألسلتهم تتأثر باللغات الأجنبية » 
واتسع هذا التأثر أكثر وأكثر عند الشعراء غير العرب ء يسبب ما كانوا 
يعانون من اللكنات واللئغات » وما كانوا يستعيرونه أحيانا من ألفاظ لغائهم 
الأصلية ويءريونه . أضف إلى ذلك ما كان الشعراء العرب أنفسهم يعريونه 
ويضيفونه إلى أشعارهم من ألفاظ نبطية أو فارسية أدت إلى ضعف سليقهم 
العر بية(6) . 





(١)أنظر‏ ما كتبه الأستاذ الدكتور يوسف خايف عن الكبيت وخصائصه الفنية فى كعابه 
حياة الشعر فى الكوفة » ص 588 وما بعدها . ش 

( 5 ) الأغاف رج » ص86 (دار الكتب ) . والموشح » ص 1917 . 

(" ) أنشد الككيت ذا الرمة بعض أشعاره و سأله الرأى فقال ذو الرمة : « إنك لتقول قولا 
ما يقدر إنسان أن يقول فيه أصبت ولا أخطأت » وذلك أنك تصف الثىء فلا تجىء به ولا تقع 
بعيداً عنه » بل تقع قريباً » . وقد اعثر ف له الكيت بأن مرجع ذلك أنه لا يصف شيئاً رآه بعينه » 
وإنما يصف شيئاً وصف له . ( أنظر الأغاف : ج ولع ض ١١١‏ سامسى). 

( 4 ) الموشح : ص 147 5٠82‏ »ع ٠٠5‏ . قال الأصمعى هو جر مقانى من أهل الموصل 
ليس حجة ( أمالى القالى. 40-١‏ » المزهر ؟-مم* ( . وحكى ابن جنى فى الحصائصن 781-1١‏ ) 
ما يدل على بطء قريحته ق الشعر . 

( 5 ) اهن معنى ذلك أن كل الشعر اء ى هذا العصر ضعفت سلائقهم اللغوية » فقدكان الطر ماح 
والكيت وأضر ابهما فى العصر الأموى شذو ذا بين جر ير و الفر زدق و الأخطل وذي الرمةٍ وأمثاهم 
ممن ملأوا العراق بأشمارهم » صادرين فيها عن سليقة عر بية سليمة » وفطرة بدوية صديحة . 

( انظر : الفن ومذاهيه فى الشعر العربي » ص ١7١‏ ) . 
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وف العصر العباسى نلاحظ ما لاحظناه من قبل فى العصر الأموى..» 
حيث نفذت الكلمات الأجنبية إلى الشعر العرنى » وتغلغلت فيه » ووضح 
أيضاً ضعف السليقة العربية » وتفشت اللكنات الأجنبية ولثغاتما 00" 
بل أننا لا نتجاوز الحقيقة <بن تقول أن ذلك ى كان أكثر اتساعا وأعمق أثرا 
مما وجدناه فى العصر الأموى لسبب بسيط وهو أن أغلب الشعراءكانوا أجانب 
فكان فهم النبطى, مثل ألنى العتاهية » والسندى مثل هاروث و الأازقي* 
وأنى العطاء » أما الفرس فلا نستطيع إحصاءهم » وكان هلمم بشار بن برد » 
وأبان بن عبد الحميد » وسام اللخاسر » وهروان بن أى حفصة » وأبو يعقوب 
الى ريعي :6 ومسل بن الوليد وغبرهم كثير(5).. 


17 أن التقاء العر بية بغير ها فن اللغات - و خاصة الفارسية - كان ك 
نتائج هامة أخرئ .: فبالإضافة إلى ظهور اللخن » وتمعف السلائق العربية » 
نشأ أسلوب جديد » عرى مولد » له خصائص ومميزات يفترق ما عن 
أسلوب اللغة العربية الأصيلة » التى حملها العرب معهم إلى الأمصار المفتوحة. 
و يرى كثر من الباحثين امحدثين (0) أن هذا الأسلوب إنما نشأ ننيجة للتطور 





١ )‏ ) أفاض الحاحظ فى وصف هذه اللكيات » وما كانت تسببه من ٠‏ لفغات فقال ف بيانه 6 
وقد يتكلم المغلاق الذى نكأ فوسواد الكوفة بالعر بية المعروفة » ويكون لفظه متخير؟ فاخراً 2 
ا ا م من ذلك السامع لكلامه ومارج حروفه أنه نبطى » وكذلك إذا تكلم 
الدراسانى على هذه الصفة فإننك اعلم مع إعرابه وتخير ألفاظه فى مرج كلامه أنه خراساق » 
وكذلك إذكان من كتاب الأهواز . 

( البيان والتبيين ١‏ 59 ) . 

(؟ ) الفن ومذاهبه ق الشعر العربي »ء ص ١5١‏ . 

(» ) الأستاذ الا كتور شوق ضيف : « ااتطور والتجديد فى الشعر الأموى » أنظر المقدمة 
للطبعة الثائية . وكتابه أيضاً م الفن و مذاهبه ى الشعر العربى م ص ه وما بعدها . 

والأستاذ الد كتور مد مصطفى هدارة 5 و إيجاهات الشعز الإمر جا الكزث الناف. اموي مي 
ال ل ل ل 

١ :‏ م مه اأشروح 005 


11 


اللغرى » وبفعل الحضارة والمدنية » ويذكرون أن هذا الأسلوب المولد ‏ 
-جانب من الحوانب الإنجابية ى حياة اللغة »ء حيث نشطت لتساير التطور 
الحضارى والثقاى والعلمى ف البيئة الحديدة التى تضم أشتاتا وأخلاطا من 
الأجنامن واللغات. . وكانت أو نات هذا الأسلوب الحديد » اختلافه فى 
استعمال بعض الألفاظ اللغوية عما كانت تقرره العربية الأصيلة ق الأسلوب 
القدم . ونحن حين نذكر الأسلوب المولد و نتحدث عن خصائصه » لا نقصد 
به - بالطبع - ذلك الأسلوب الذى بحتوى على الخطأ واللحن أو الحروج 

عن القواعد الموضوعة - وإنا نعبى به الأسلوب الحديد » الذى استحدثته 
الحضارة » وعير علها ويعمد قليلا أو كثيرا عن لغةالبداوة وظهر متميز؟ عن 
الأسلوب العربى الأصيل فى نواح تتصل بالألفاظ والتراكيب اللغوية ونسق 
التعبير » وموسيقى العبارة » بل فى معظم الأركان التى يتألف منها الكلام 


و التعبير 3 


وقد أثر هذا الأسلوب ال مولد فى البيئة العربية تأثيراً له شأنه » وزحف إلى 
الحزيرة العربية ذاتها » حيث بدأ فى الظهور أواخر القرن الأول حبى بن 
الشعراء ذوى الأصل العربى الثابت ؛ والذين يعتبر شعرهم بدويا مثل : 
ذى الرمة(١1).‏ فقد اعذمله الأميوي استعماله فى شعره - لصيغ مولدة 
أحركها بد كائه وفطرته التوية 6 و تحلاد من أين دخلت إلى شعره » فثر اديقول 
« إن ذا الرمة قد أكل اابقل والمملوح : فى حوانيت البقالين حى بشم ) . 
وهو يقّصد من ذلك ليس المعى القريب الذى توحى به العبارة » بل يقصد + 
أن ذا الرمة قد أثرت فى لغته الحضارة الحديدة » فظهر فيه هذا الأسلوب 
الحديد الذى هو ممة من ههاتها . ْ 


(1 ) لأشاذنا لد كور يوسي غليف درانة قسة بعتراة كن الزحة قافو الذي انط () 
طبع دار المعارف » سنة ١4176‏ . أنظر ما يتصل بالناحية االغوية لهذا الشاعر فى الفصل الرابع » 
ه بين التقليد و التجديد» » ص ؟#5 وما بعدها .! 

وللأستاذ الدكتور شوق ضيف دراسة للوحات ذى الرمة فى كتابه م التطور والتجديد فى 
ألشعر الأموى » » طبع دار المعارف » سنة 2.1١99‏ » ص 780 وما بمدها. ' 
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وهكذا نلاحظ أن اللغة العربية منذ فجرها الأول إلى العصر العبامى 
قد اجتازت أطواراً لغوية ثلاثة(1) : 


الطور الأول -- طور العربية الفصحى : 

وهو الطور الذهبى فى حياتها » حيث كانت القدوة والمثل » يسعى الجميع 
إلى الحفاظ عامها وصيانها والعسلك مها » وكان الشعراء عر يا يتمثلون شعر هم 
البدوى القدم » ويسيرون على نجه » ويتبعون سئنئه وتقاليده » وكانت لم 
السيطرة السياسية والاجماعية واللغوية على الأقالم المفتوحة والأسلوب عرلى 
سلم ؛ يستمد مثله الفنية من الأسلوب البدوى القدم تارة » وهن الأسلوب 
الإسلاتى الحديد تأرة أخخرئ » ولكنه فى كلتا الحالين بعيد عن التأثر بالحياة 
اللغوية امحلية » و بعيد عن التأثر باأعربية المولدة التى كانت تأخذ طريقها نحو 
الظهور والاستقرار » ولكما لم تكن قد وصلت بعد إلى الدرجة الى مهدد] 
العر بية الفصحى مخطر الفساد والاتحلال » وقد استمر هذا الطور حبى الثلث 
الأخير من القرن الأول(7) . 


الطور الثانى - طور الصراع بين العربية الفصحى والعربية المولدة : 

وق هذا الطور كانت العربية الفصحى تواجه زحفا من العناصر الطامحة 
الأجنبية أ» الذين يسعون إلى امتلاك زمامها » كما كانت نحد مز احمة من العر بية 
المولدة الى نشأت على ألستهم ونحت رعايهم » وقد استمر هذا الطور من 
الثلث الأخير من القرن الأول حتى الثلث الأول من القرن الثانى . وق هذه 
الفترة نلاحظ أن ا تمع الأدى أخذ يتغير » وأخذت العناصر الأجنبية تدخل 
فيه"بأقدام ثابتة '» فقد أخحذت تظهر الطبقة الأولى من [الشعراء الموالى الذين 
دخلوا فى الميدان الفنى » بعد أن ثم تكوينهم اللغوى » منافسين أشداء للشعراء 
العرب » فى حين بدأ يظهر عند الشعراء العرب أنفسهم - حكم ظهور العربية 





. وما بعدها‎ "١ أنظر ما ذكره البغدادى عن عصور الاحتجاج اللفوى فى : الهزانة‎ ) ١ 
2 عن‎ 
. حياة الشءر فى الكوفة » ص /الا5‎ ) ؟١(‎ 


كا 


المولدة ‏ تغير ملحوظ فى مقدر تم على استخدام المادة اللغوية كاكان يستخدمه 
الشعراء القدماء » فقد ظهر عندهم فتور ق الس اللغوى » وهو فتوركان 

بيسر ااسبيل أمام الأخطاء الاغوية للظهو ر(١)‏ . ومع أن الطراز الرفيع من 

الشعر ظل مجرى - كنا يقول فلك : « على السين المرسوم » والنظام المتبع » 

ليس فقط من حيث الموضوع ومادة الألفاظ » ومناهج الأساليب » بيد أنه 

على الرغم من ذلك كان فى الأول يصدر عن طبع صادق ونبع أصيل » 

أما فى اذلاث العهد فقد اننشرت الصنعة و اتقليد ) 50 3 


وكان من جراء هذا الصراع وآثاره أن ظهرت”حركة :: تنقية اللغة > 
لتظهير العربية وتخليصها من الشوائب الأأجندية . 

أما الطور الثالث - من أطوار حياة اللغة العر بيةفهو طور العربيةالمولدة (5) 

وقد بدأ هذا الطور تقريبا مع قيام دولة بى العباس » وسقوط دولة 

عا أضة وق لعزت بواكير الحياة العقلية ى الظهور » وكان أعلدم هذه 
0 الفقه والنحو واللغة والرواية قد أخذوا يسجلون نتا: اج نحومهم 2 
ودراساهمء وكانت حركة «ااتسسقية اللغوية) قدبلغت أشدها بعد أن أصبحت 
الفصاحة أمراً غير طبيعى ف مجتمع انتشرت فيه العناصر الأجنبية » وتغلغت قى 
مختلض ميادينه السياسية و الاجماعيةو اللغويةو الأدبية» فى ححن تر اجعتالعناصر 
العر بية تراجعاً ملحوظا بالنسبة لمراكزها ى العصرين السابقين » وأخذ اللحن ' 
فق الظهور بصورة واضحة ليس فقط ق امع العام » ولكق أضاق امجتمع 
الأدى نفسه » الأمر الذى دفع عاماء اللغة والنحو إلى عدم الاحتجاج بالآثار 
الأذبية للشعراء المعاصرين ا تن درجة فصاحهم وسلامهم اللغوية » 
مبالغة فى الاحتياط » وحرصاً على صعة القواعد ااتى يضعوتما » والنتائج 


الى يسجلونما . 





عه لمر ارب م 

(؟) العربية » ص 8. 

(" ) أنظر فى سمات هذا التطور ما كتبه ن فلك » قى الفصل !| ادس من كتابه « العر بية > 
عن العلاقات اللغوية فى عصر المأمون رص ١59-11١‏ ) .| 
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ه . حركة تنقية اللغة العربية : ٠‏ 

رأينا - فما سبق - أن الغرب المسلمن حين فتحوا الممانك والآ.صار » 
ودتخل الداخلون ى دين الله افواجا .. اختاط #عرب: بالأعاجم بانخاورة 
والمصاهرة فاشتبه القول على العرب الناشئين » وصعب_ النطق على الموالى 
المتعر يبن ٠»‏ فنشأ اللحن ى الك وخر امتر » وسرعان ما فشا فشواً ظاهراً 
ف العصر الأموى » ولم حل شىء دون الوقوع فيه » مما أدى إلى قيام حركة 
التنقية اللغوية » الى كانت انتفاضة أبقظت الأذهان » وألهبت العقول » 
وألهمت الأفكار » ودفعت الحافظين على اللغة إلى التصرف صيانة لها » 
وحفاظاً على أصوها وتراتمها » وأدى ذلك كله إلى خلق أنواع جديدة من 
العلوم اقتضها الحياة الأدبية ف الأقاليم والأمصار خاصة ف العراق - اتطهير 
اللغة العر بية و تخايصها من الشوائب الأجنبية . بعد أن تغرت البيئة » وتنوعت 

الثقافة » وتباينت الأوضاع السياسية والاجماعية . 


سار أصاب 0 مبدأ التنقية الاغوية ) ق طرق متعدده » ومسارات هتوازية 
كلها تكدى إلى الحدف المنشود » وهو حارية اللحن بأنواعه(1) وظواهره» 
وحماية اللغة والرجوع بها إلى العهد الذهيى حيث النعاتة والحزالة » وكانت 
وسيلهم فى ذلك : الإرشاد والتقوم » ثم التأليف والتصنيف فما يتصل بتقوم 
الاسان وإصلاح المنطق » وأخيرا الربية والنعلم . ْ 


٠ .‏ كلن اللحن فى شر يعبهم اللغوية : مخالفة العزبية الفصحى ‏ اللغة البدوية - 
فى الأصواث أو فى الصيغ أو فى تركيت الحملة وحركات الإعراب غ 





١(‏ ) اللحن ثلاثة أذؤاع :. لحن فى مخارج الحروف. » ولحن فى تركيب الحمل 6 و لحن فى 
الإعراب . ( أنظر ما كتبه الدكتور حسين نصار عن اللدن وزأنواعه قو المعجم العربى نشأته 
وتطورهع ١1."؟‏ - :8؟). 00 3 


11 
أو فى دلالة الألفاظ )١(‏ . 


وهذا المعى ؛ ذا التحديد ‏ متأخر عن المعانى الأخرى للحن() + ' 
ورعما كان ذللك ناتجا ص تأخر ظهور اللحن فى كلام العرب أنفسهم » فنحن . 
لا تملك نصوضا تدل على هذا المعى ذا المفهوم قبل العصر الأموى() . 
يدل على ذلا قول ابن فارس : 


العر بية ؛ يقال لحن لحنا » وهذا عندنا من الكلام المولد » لأن اللحن محمدث 
0 يكن قَْ العرب العاربة » الذين تكلموا بطباعهم السليمة )(4) . وعبارة 





)210 وهذا ما كان يعنيه العاماء قدريمأ حين ألفوا كتبهم فى لحن العامة . أنظر فى اللحن و التطور 
اللغوى 0 الكتب الآنية : 


- لحن العامة و التطور اللغوى للد كتور رمضان عبد التواب » طبع دار المعارف بالقاهرة 
سلة 1951 م. 

- لحن العامة ى ضوء الدراسات اللغوية للد كتور عبد العزيز مطر » طبع الدار القومية 

للطباعة و النشر » سنة 15455 م . 

الغة وال و للدكتور حسن عون » طبع الإسكيدرية » سنة 1485 م . 

مستقبل اللغة العر بية المشتركة لد كتور إبراهم أئيس » نشر معهد الدراسات العر بية 

بالقاهرة » سنة 195٠‏ م, 


ا 


١ (‏ ) نطلق كلمة « اللحن » فى اللغة على عدة مغانى جمعها أبن برى ف قو له : و و للحن ستة معان 
الحطأ ى الإعراب » واللغة » والغناء » والفطنة » والتعريض » والممن » . 

( أنظر لسان العرب » مادة لحن »اج 107 » ص 56؟ .) . 

(5 ) أنظر ما روى عن عبد الملك بن مرو ان فى العقد الفر يد عاج اولص 05 ومابعدها» 
والبيان والتبيين » ج ؛ ؛ ص 8١5‏ وما بعدها . ومن هذه النصوص رجز رؤبة بن العجاج 
يقول فى أرجوزة مدح بها بلال بن أب بردة ( اللسان » مادة : لحن ) : 

و 
يلحن 


هم م رمه 
دزت بقد معرب لمي 
ويقول السيد الحميرى ( الموشح ء ص ١ 4٠‏ © ط السلفية » سنة 48 8ه ): 
و 
أحوا؛ ولا أقونى ولسمت بلا حن وكن قائل للشعر يقوى ويلحين 


( 4 ) مقاييس اللغة »اج م علصؤ"7. 
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ابن فارس « إمالة(1) الكلام عن جهته الصحيحة ق العر بية 6 و إنما يقصد م 
خالفة الفصحى بوجه من الوجوه السابقة . ويبدو أن العرب لم ينتهوا هذه 
الظاهرة » وم يلتفتوا إلى الخطأ ى لغتهم أو محسوا به إلا حين اختلطوا بغيرهم 
من الشعوب الأجنبية » لذلك ظهر اللحن متأخرا على ألستهم » ويؤيد هذا ' 
الرأى الزبيدى بقوله : «ولم تزل العرب تنطق على حبيما ق صدر إسلامها » 
وماضى جاهليا » حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان »آفدخل الناس ١‏ 
فيه أفواجا » وأقباوا إليه أرسالا و اجتمعت الأاسنة المتفرقة » واللغات اختلفة» 
ففشا الفساد فى اللغة العر بية(؟) . 


ويصدق « فك » على هذا ال أى بقوله : دولا يزال ينقصنا بعد كل دليل ‏ 
يبين متّى ثم نقل لفظ اللحن إلى معنى الخطأ فى الكلام » وأغلب الظن أنه 
استعمل لأول مرة ذا المعى عندما ثثنه العرب بعد اختلاطهم بالأعاجم 
إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبيرزالملحون )0 . 


أما عن أولية اللحن » فقد زعم الفراء - فها ذكره ابن السكيت؟ ل 
و أن أول لحن7سمع بالعراق : هذه عصاق(؛4) فإن صح هذا الزعم » 
فان أول لحن يكون قد ظهر فى زمن أنى الأسود الدكل ات 59 ه) .2 
فقد روى أبو الطيب اللغوى عن الحليل قوله(ه) : «لم يزل أبو الأسود ضنينا 








+ )وقد أورد الزعغشرى لفظ ( مال ) فى تفسير ه للحن بهذا المى » قال فى الأساءى‎ ١( 
. ) مادة لحن : ( لمن فىكلامه إذا مال به عن الإعر اب إك الخطأ‎ 

0 ) طبقات النحويين واللغويين » ص١ ٠.176‏ 

(ع ) العربية » ص 3740. 

( 4 ) إصلاح المنطق » ص 747 . وإن كان الحاحظ قد روى أن أول كن لهم بالبادية 
و هذه عصاق» ؛ وأول لمن مع بالعر اق « حى عل الفلاح » . 

( البيان و التبيين » ج ١‏ »ص 9؟١).‏ 

وأنظر قصة أب الأسود مع إينته التى كانت تلحن ويحاول ردها ( الاضداد لابن الأثبارىه 
صفحة ه4١1‏ ). 


( ه ) مراتب النحويين » ص ٠8‏ 


١ 


با أخذه عن على عليه السلام ؛ حتى قال له زياد : قد فسدت ألسنة الناس » 
وذلك امنا سمعا رجلا يقول : سقطت عصاق » فدافعه أبو الأسود » 
ثم قام أبو الأسود بوضع أبواب من النحو » ثم اختلف الناس إليه يتعلمون منه 
العربية » ويفرع لم ماكان أصله » (0) . ٠‏ 

والظاهر أن نوعية اللحن اختافت: باختلاف الأجناس و طبيعة الألسنة » 
لت أن ظهور الحن عند العرب كان مختلف عنه عند الموالى ؛ فقد ظهر اللحن 
عند العرب 5 ف الإعراب أو لا » ننيجة للبعد عن اليادية » وضعف السليقة 
العربية » وقلة تمرن الاسان على نطق العاذج العربية الفصيحة من الشعر » 
يويد ذلك قول أنى الطيب اللغوى اعم أن أو لاما اختل من كلام العرب » 
فأحوج إلى التغلم الإعراب )(؟) ويتابعه أبو بكر الزبيدى فيقول : « ففشا 
الفساد و ف اللغة العر بية ».واستيان منها فى الإعراب الذى هو -- والموضح 
لمعانما(0) . . وننيجة لهذا ولد الدافع فى نباية القرن الأول ! لى دراسة قواعد 
اللغة ضيانا لسلاممها من هذا الل والفساد الذى كان 58 قَْ أصوط.ا 
وحركانما وأصواتها . 

أما للم 0 ) لا توسجد 
قْ لغاي )و عالت كانوا خطئون قْ الصيغ (0) . 





1 و داك لصوي ل 
١ (‏ ) مراتب النحويين » ص ه . 
9 (*)-طبقات النحويين واللفويين 6ص اء 
وقد سجل لنا الحاحظ وابن قتيبة نات الحالات من اللحن الذى يتصل بالظواهر الإعرابية . 
(١‏ أنظر البيان و التبيين 550-51١١‏ 4اعيون الأخبار ؟لؤاه ا مدر ؛ وانظر أيف ف 
1 
*( 4 ) مكل نطق العين «هنراة“فى فول: زياد التبطى لغلاته ٠م‏ لذ دأوتك إى أن قلت + 
0 اك ١‏ 
ومثل النطق بالحاء هاء فى قول مولى زياد لزياد : م أهدوا لناهمار وهش » أى ار وحش. 
( الببيان و التبيين ؟. 81 ؟ وغيون الأخبار ؟-وه١1)‏ . 
( ه )من ذلك قول أ م ذنوح وبلال ابى جرير وكانت بسي ماع : جر دان دخل 
فى عجان امك » وكان امرذ أكل من عجينها ( البيان و التييين 18-5 ) 0 


١1١ 


ومن الغريب حقاً - أن كتب « لحن العامة » الى , ألفت حار بته ؛ يندر فمبا 
مأ يتصل باللحن فى الظواهر الإعر ابية » ولعل السبب ف ذلك أن قواعد النحو 
قد وضحت يعد أنى الأسود والدليل وسيبويه + ولأن التنبيه على الأخطاء 
الإعرابية لى تكن فى حاجة إلى موئلفات خاصة » كما كانت لاخر اللغوية 
الأخرى فى حاجة إلى هذه المواافات(١)‏ . 

. كان علئى القائمين نحركة التنقية أن بجدوا علاجا لهذا اللحن بأنواعه » 

ؤاتخذ نشاطهم فى سبيل ذلك مظهرين : » 

المظهر الأول هو « ضبط اللغة » . 

أما المظهر الثاى فهم نشاطهم الأدنى . 

والْخْذ الطريق إلى ضبط اللغة مسارين : 

. مسار يتصل بضبط أواخر الكلمات - أى إعر ابا نحار بة اللحن‎ ١ 

؟ ‏ وآخر يتصل بإعجام الحروف د أ ىوض التقاط الى تميز حرفاً 
عن حر ف حار بة ااتصحيف . 

: :وكانت اللبنة الأولى للمسار الأول » هى أساس النحو العربى حيث عالج 

أبو الأسود الدؤلى ‏ إن صح ذلك - قضية النطو الصخيج لآيات القرآن 
الكر مم معالحة عملية .. و ذللك بوضع نقاط من مداد أحمر على أو اخر الكلمات» 
تميز المرفوع والمنصوب واخرور » مجدداً هذا النقط معلم النطق العرنى أمام 
الأعاجم الأجانت' عن اللغة. » يعد أن دخلوا فى الدين ادن 2 وإعلوا 
من لغة العرب لسانا -جديدأ أهر) . 

لقد كان عمل ألى الأسود أول عمل منطقى وعمى يتمشى مع ظروف 
البيئة و ا مختمع وطبيعة العصر. » والخطوة العملية فى محاربة الاحن والمحافظة 


عر الما لكر هيه الاو از 6 ص #0 

(؟)أفاضت الكتب القديمة والحديثة فى وصف هذا العمل وشرحه » أ مفلا : 
طبقات النحوينن للزبيدى » ( ترجمة أ الأسود ) » ونزهة الألباء ء ص 5 . 

وانظر أيضا : كتاب اللغة والنحو للد كتور حسن عون ( الفصل الأخير ):. 


١1 ؟‎ 


على سلاهة اللغة(١)‏ .. كما كان استجابة لضرورة فعلية ملحة .. هى وجود 
العرب ق بيئةالعراق بن أجناس متعددة من البشر » نكاد نقول أن العرب 
يكو نون أقلية ببن خليط عجيب من الفرس اليو نانيين والردّط والهنود والصنيين 
لبود و از يان ْ ١‏ 

أما المسار الثانى ‏ فهو تمييز الحروف المجائية » وكان هذا النشاط اللغوى 
محاو لة تالية أعقبت انحاو لة الحادة الى قام مها » وسبق إلا أبو الأسود فى تبيين 
إعراب الكلمات وضبط أواخرها . وكانت محاولة تمييز الحروف المجائية 
أو إعجامها هى من صنيع نصر بن عاصم ( 8 ه)(0) بدعوة من الححجاج 
ابن يوسف الثقفى » وى سخلافة عبد الملاث بن مروان » وقد عرف هذا العمل 
بنقط الإعجام » أى تمييز الدروف الحجائية بعضها عن البعض الآخر محيث 
يتميز رسم الصوت المجانى عن رسم صوت آآخر . 


وكانت هاتان العمليتان تمثلان أولى الحطوات اابى اذها زعماء حركة 
التنقية اللغوية ىق سبيل غايهم . وكانتا عثابة الحافز القوى والملح ق نفس 
الوقت » لهم بصفتهم المشرفبن على شئون الاغة العربية كى يتدبروا أمر لغنهم » 
وبمهدوا سبيل قراءة نصوصها قراءة سليمة » وكتابة تلك النصوص كتابة 
مستقيمة غير معتمدين على الفطرة والسليقة نا كان شأنهم معها من قبل » 
بل على المعالم الواضحة والضوابط البينة » رغبة فى تطويعها وتعبيد الطريق 
أمام من يريد أن يتعلمها من الأجانب(2) . ومما بجدر ذكره فى هذا المقام ‏ 
هو أن هذه المحاولات لضذبط اللغة العربية قراءة وكتابة تمت بوحى وشعور 

1١0‏ ) أنظر تفصيلذلك ى كتاب « صور ملهمة من واقع تمع العرنى » للد كتور حسن عون 
من صفحة ١ ١‏ إلى .1١٠6٠١‏ 

( ؟ ) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : لأبى أحمد المسكرى » ص ١#”‏ © حقيق 
عبد المزيز أحمد » طبع مصطفى الحابى » سنة 19458 م . 

(*) ثم تبعث عمليات الإعراب والإعجام محاو لات تكيلية فى النحو وقضاياه » وق اللغة 
وتصاريفها » هذه المحاولات ص الى كانت إرهاصاً انشأة النحو العر بى و تتونجه يكتاب سيبويه . 

( أنظر دراسات ف اللغة والنحو للد كتور حسن عون » ص 5# ). 


1١1 1* 


من أولى الأمر من العرب » وعلى أيدى شخصيات بارزة فى المجتمع العربى 
الإسلاى ٠.‏ 


كان هذا العمل - النقط الإعرانى والإعجائى ‏ أحد مظهرين جادين 
من مظاهر النشاط العقلى اللغورى لت ف هذه البيثة العراقية » الى كانت 
تمثل بوتقة انصبر ذبا عدد من الحضارات القدعة العريقة(1) » وتكونت 
تقيجة لهذا الاند باز الذعامة الكبرى لتأسيس الحضارة الإسلامية . 

أما المظهر الثاتى ‏ فكان نشاطهم الأدنى .. وسنتحدث عنه بعد قليل . 


وقد تبع عمايات الإعراب و الإعجام ‏ حركة دائبة لجمع اللغة من أفواه 
الأغراب الموثوق مهم » واستقراء شواهدها » ثم وضع قواعدها وتصاريفها . 
وحن نعلم أن الميدان 0 شى ء ف ذلاث العصر » تتنافس فيه العقول 
و فيه القرائح ويستنفد فيه جانب كبير من الطاقات الفكرية . 
ومن الطبيعى جداً فى مثل هذه الظروف أن تتولد بعض القضايا و توجد بعضص, 
المصطلحات النحوية » ويتكون لدى العلماء والدارسين آراء فى النحو » 
وملاحظات على الإعراب » وأفكار تتصل بالحماة وار كال ى من حيثُ 
مفرداته وصوره الشكلية . وقد يكون هناك تسجيل لذه الملاحظات وتلك 
القضايا(؟) . وى ضوء ذلك كله استنكر اللحن استنكاراً شديداً » وأصدقف 
ما عثل هذا الاستنكار قول الحايفة عمر بن غبد العزيز : ( إن الرجل ليكلمى 
كاج يستوجما فيلحن فأرده ءنها وكأنى أقضى حب الرمان الحامض » 
لبغضى اسماع اللحن » ويكامى آخر ف الحاجة لا يستوجما فيعرب » 
فأجيبه إلعبا التذاذا لما أسهع من كلامه ) . وقوله أيفا : « أكاد أضرس 





١ 0‏ ) كالحضارة السومرية و البابلية والآشورية و الفارسية و اليونانية والسريانية و العيرية . 

( صور ملهمة من واقع امتمع العربي » ص ١45‏ ) . 

(؟ ) يؤيد ذلك - أن كتاب سيبويه وهو أول كتاب منظم فى النحو العر بى حصيلة طيبة لتلك. 
المحاولات السابقة » والملاحظات والآراء العديدة الى كانت تدور بين أو لثلك العلماء . 

(وأنظر ايضاً دراسات ف اللغة و النحو ء ص "" وما بمدها ) . 


١15 


إذا سمعت اللحن )1١()‏ . 
ثم شبد العصر العباسى استمرارا للحركة اللغوية الدائبة » التى: تدوز فى ! 
كافة المناحى من أجل تنقية اللغة و الحفاظ علا » حيث اهتمت - بعد مرحلة 
الانطلاق فق جمع اللغة ووضع ادها واثاليت فها » ووضع بعض 
المعجمات - بجمع ما شاع على ألسنة الناس من كلام ممتلف عن سن الكلام 
العرنى الفصيح » وخشى أن عتد خطره إلى اللغة الأدبية المشتركة . فكان من 
الطبيعى أن تثار حمية الغلماء فمببوا مدافعين عن اللغة العربية » وبدأ ى الظهور 
مصنفات فى لحن العامة » بل فى أوهام الحواص على ما هو معروف . 


وهذه المصنفات خدمت بلا ريب مبدأ تنقية اللغة » وعاونت على احتذاء 
عربية البدو الى صارت تعد القدوة المثلى » وكان أول كتب هذا اللون قف 
ذلك العصر كتاب لحن العامة(؟) الذدى ينسب إلى الكساتى ( 1١89‏ ه) » 
وااذى يقال أنه ألفه لتلميذه هارون الرشيد . 





1 ) الاضداد لابن الأنبارى » ص 4#4” . 

ويقول عبد الملك بن مرو ان : « اللحن فى الكلام أقبح من التفتيق فى الثوب والمدرى ق الوجه» 

وقوله : : « الإعراب جمال للوضيع » واللدن هجنة على الشر يف » . 

(أنظر العقد الفريد 47-7 وما بعدها » طبع لحنة التأليف والنشر) . 

)١(‏ كان هم من ألفوا فى لحن العامة. أن يجمعوا طائفة من الألفاظ الى يخلىء فيها الناس 
فى زمانمم ويبرهنوا على خطبها » بالر جوع إلى المادة الى جمعها اللذويون الأوائل م 3 ه العرب 
و ليس المقصود من العامة هنا الدهاء وخشارة الناس» فما كان بهم اللغويون من أمر هم شيئا» 
وإما المقصود بهم عند هؤلاء - م المثقفون الذين :تسر ب لغة التخاطب والحياة اليومية. إلى 
لفتّهم الفصحى فى كتاباتهم أو أحاديثهم فى المحالات العلمية و المواقف الحدية والوعظ مثلا . 

يقول الصولى ( أدب الكتاب » ض 1١‏ ) : « اللحن فى الكتاب أقبح منه فى الخطاب » 
بوأكثر العلماء يلحن فى كلامه نعلا ينسب إكى الثقل و البغض » فأما فى الكتاب وإنشاد الشعر 
فإن ذلك قبيح جدأ وغير جائز . ٠»‏ . 

وقد وصل ببعضن العلماء الأمر أن صوا بكتاباتهم خاصة المثقفين كالحريرى مثلا - 
الذى 020 ددرة و ف فى أوهام الخواص » . 

(أنظر : لحن العامة التطور اللغوى للد كتور رمضان عبد التواب'» ص 84 ) . 


١ 


ثم شبد القرن الثالث موجة عارمة من التأليف فى كن العامة وإصلاح 
المنطق(1) حيث اهم العلماء بالإضافة إلى تنقية اللغة معاحة داء اللحن والاطأ 
فى الكلام., ؛ بالتوجيه إلى فصيح الكلام ونبذ اللهجات العامية وإعادة» 
الخارجين على اللغة الفصحى إلى حظيرة اللغة القدعمة » وأكير هذه الكتب 
لا تقئ عند ذكر الخطأ و صوابه » تزودظر عسي الشعر والكوتو الخال 
والأخبار تما جعل لها وجهاً يقرا من كتب الأدب العام اابى تعالج قضايا اللغة 
وسط هالة من الأدب(؟) . 

وإذا أردنا أن نصنف هذه الكتب وفقا للمنبج الذى اتبعته فى ترتيها » 
وجدنا ثلاتة أصناف واضحة ينطوى كل منها على فرعيات نحته.: - 

فالصنف الأول - وهو الأيسر لم يسر على لوقه بعينة و زما أو زد 
الألفاظ و الأساليب كيفما اتفق الحال . 


تع الثانى التقسم إلى ف كوفع الراك متشابية مدففة»: 
واتبع م إى فصو حتو نواع 2 م 


أما الصنف الثالث » فاتخذ طريقة الحداول0) . 





(١)هن‏ كتب القرن الثالث : الهاء في ما تلحن فيه العامة للفراء ( ٠٠0‏ ه) © ولحن 
العامة لأنى عبيدة ( 9١م‏ ه) » ما تلحن فيه العامة لأنى نصر الباهلى ( 581 ه) »© لحن العامة 
للمازنى ( م4 ؟ ه) © هن العامة السجستانى ( هه ؟ ه) » لحن العامة لآنى حنيفة الدنيورى( ٠19ه)‏ 
الفصيح 'تعلب (991ه). ش 

وانظر ماكتب عن اللحن وكتبه » علة مجمع اللغة العر بية صر » مقال عيسى اسكندر المعروف 
بعنوان « اللهجة العر بية العامية » » أول عدد » عام 4 19 . 

وكتاب لن العامة و التطور اللذوى » للدكتور رمضان عبد التواب » ص 47 وما بعدها » 
حيث تناول بالدر أسة مجموعة كبير ة من كتب لحن العامة . 

والمعجم العربى .. نشأته وتطوره للد كتور حسين نصار » فصل كتب لحن العامة » 
من صفحة 14 إلى ..1١٠8‏ 

(؟ ) لحن العامة » الدكتور عبد العزيز مطر » ص 8 . 

(" ) أنظر تفاصيل ذلك فى المعجم العر بى » للد كتور حسين نضار » أض .44 وما يعدها . 
وانظر أيض؟ً رأى الدكتور رمضان عبد التواب فى هذا التقسيم و تعليقه عليه فى كتابه و لمن العامة 
والتطور اللغوى » » صن' 4١‏ وما بعدها . 


١15 


واستلزمت محاربتهم للحن أن يتطرقوا أيضاً دراسة المعرب (0) » 
والمولد” [ههم6 4 والدخيل(؟) وغير ذلك . 

بيد أنه كان أمام زعماء حركة التنقية اللغويةنشاط آخر لابقلعن الأنشطة 
السابقة بل يفوقها ويتقدم علما .. وهو النشاط الأدنى . 
ذلك أنهم رأوا من أجل إنجاح حركتهم العلمية فى تنقية اللغة » أن يضعوا 
امام الحمهور الماذج العربية الفذة » بكل نجار مها وعناصرها » لتكون المثل 
الأعلى للفصاحة والبيان » رأوا من أجل غابيهم أن يرجعوا إلى الأصل » 
فالرجوع إلى الأصل رجوع إلى الحق والصدق الفْنى » ومحاكاة لغة الأقدمين 
إحياء و تخليدا لذكراهم وتراتهم » وارتضاءاً بالمثل العربية الأصيلة » فى'زمان 
ضاع فيه الأصل والنسب » واختلط الحابل بالنابل » والنبطى بالهندى » 
والفارمى بالتركى .. وضاع العرب ببن هؤلاء وهوئلاء » فبحثوا عما يربطهم 
عاضمهم 4 وحلد تراهم ومجدد أمجادهم ووجدوا كل ذلك ىق فعهم الشعرى 1 
الجالد ع ولكن أن لم هذا الفن » وقد مرت عليه السنون » وبعدت هم 
المسافة » وشغلت القوم حياة الحواضر .. 

فكان لابد طثلاء العلماء أن يطلبوا مع لغة العرب أدمهم » وأن يأخذوا 
اللغة والأدب من مظانهما الأصلية » فى بوادئ العرب » حيث الحياة البدوية 
على طبيعنها » واللغة على نقانها » والأعراب على فصاحتهم و عاياهم »ل تغرهم 
حضارة وم يلهوهم ترعدا © ول تفسد السنهم عجمة » وإنما هى السليقة 
والفطرة والفصاحة » لذلك شدوا الرحال إلى البيداء » ليقتطفوا العربية ‏ 


لغة وأديا من أفواه أصاءها البدو الخلص ء ثم عادوا تحملون ف اجعباتهم 





١(‏ ) المعرب هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان غير لغْنّها . ( أنظر النوع 
التاسع عشر من المزهر 1١-9ه1).‏ “م 

لق ) المولد هو ما أحدثه المو لدون الذين لا يحتج بألفاظهم » وألفرق بينه وبين المصنوع 
,أن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربى فصيح وهذا مخلافه ( المزهر : النوع الحادى والعشرون 

(؟ ) الدخيل : أطلق العلماء لفظ الدخيل على الألفاظ الأجنبية الأصل الى كثر ت فى العامية 
لعدم امتناعها مما و تر حيبها بما ( أذظر ما ذكره السيوطى ف المزهر 150-1) . 


١7 7/ 


ثروة شعرية كان لما أروج أسواق العلم » بااككوفة والبصرة ثم بغداد من بعدتها. 
فجمعت الأشعار وصنفت الدواوين » واختيرت امحتارات » ووضعت بين 
يدى الجمهور الأدى وأمام بصره وعقله وذوقه .. غير أن هذه الأشعار 
والدواوين كانت تمثل صعوبة على أفهام القوم(1) » وغرابة على أذهانهم » 
وهم الذين أبعدتهم الظروت الحضارية والاجتاعية عن منبت هذه الأشعار » 
وبيثة قائلما » كنا أبعدت معانها وأحدانها عن أفهامهم . فكان على العلماء 
أن يقربوا هذه الأشعار إلى ذلك الحمهور الأدنى بالشرح والتحليل » والتفسير 
والتأويل » تارة عن طريق التعام العام فى احالس والمساجد » وأخرى عن 
طريق تصنيف الدواوين وتأليف الشروح . 
إذن فقد نشأت بالضرورة - ونتيجة محهود علماء حركة التنقية اللغوية - 
حاجة إلى تقريب الشعر القدم وشرحه كان عدفها سس اللثل القرينية الى 
انطوات علا معانى الحاهليين » وتوضيح المحهودات الفذة فى النظم واختبار 
القواى والسيطرة على اللغة الى بذلولها » ووضع كل ذلك نقياً صافيا أمام 
أفهام ال1مهو ر امختلط » الذى بعد عن بيئة الشعر » و بعد عن الفصاحة؟» 
وانزلقت على ألسنته'العجمة » وسيطر على لغته.الاحن » واختلفت ثقافته » 
وتباينت ظرو فه السياسية و الاجماعية عن الحمهور القدم . 
ومن هنا وجدت الحاجة الثقافية إلى شرح الشعر وتقريبه لصقل 7الأذواق' | 
وتشجيع الهمم » وجذب الاهنام نحو الأخلد والأحسن والأعرق من الأدب . 
وكانت بغية العلماء من ذلك اشباع نهم الحمهور الأدن المتعطش إلى الفن 
فالعرنى الأصل وللثقافة العربية العريقة » وللثراث العرنى الخالد .. عن ,طريق 
!:تقريب الغاذج الشعرية القدعة "إلى عقله وقليه . | 


» يعرض هؤلاء اللغويون على الممهور مماذج الشعر القديم الدملة فحسب‎ /)1١( 
» بل لقد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم تماذجه العويصة المليئة بالحواثى' و الأافاظ الغريية‎ 
ومضوا فجعاوها مدار إملا ءاتهم ومحاضر اتّهم » وى ذلك يقول الحاحظ : « لم أر غاية النحويين‎ 
إلا كل شعر فيه إغراب » ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب‎ 
. يحتاج إلى الاستخر اج » ( البيان و التبيين ؛-4 ؟)‎ 


8 
هذا فيا يتصل بالحمهور الأدنى .. بيد أن هولاء العلماءكان يشد اههامهم 
جمهور آخر » إنه : ٠‏ جمهور الشعراء » بل لعل اهةامهم ممذا الجمهور 
الفنان لمتعلم المثقف كان أكر وأخدر + ذلاك لآم شعراء العصر » وحملة 
مشعل الفن المتوارث ٠‏ وهم الطبقة الكساسة القادرة على الإبداع والحاق » 
فكان اهام العلماء بالشعراء كبير 1 خاضة أو لئاث الذين كان ينقصهم السليقة ! 
العربية » أو بحردو نعن الأسلوب الفصيح » أو ظهر فى شعر هم ان 3 
بعارسون استخدام الأسلو ب المواد . فكان العاماء يدلونهم على مواضع 
الع لسرم 3 ونحاو لون جير نقا تاقيم 3 ولبصيريم بنقاط الالال 
والضعف ق أسلومهم وق إنتاجهم ,(وإطى: أن علماء حركة الخقية اللعوارةانت 
وإن دخل بيهم الكثشر من الموالى متعصبين للعر بية كأهلها » محاو لين المساهءة 
ممجهوداتهم فى سبيل.تنقيها كانوا حراسا أمناء على العربية البدوية وتراثها 
الشعرى » وانخذوه مثلا أعلى للفن والفصاحة وقوة البيان » وظلوا يلودون عنه 
ذيادا قوياً متعصين لامجا هليين تعصباً(١).‏ شديداً » فهم الشعراء حقاً قا وغير هم 
عالة عامهم حل اكد سور كع امي ولم بجعاوا لشعرهم حرمة 

ولافضلا » إن قالوا حسنا فقد سَبقُوا إليه » وإذقالوا قبيحا فن عندهم 0 
وقد أرهبوا الشعراء رهبة شديدة حى لقد كان فريق مهم يعر ض عامهم 





إ( ١‏ ) دوى الرواة أن ابن مناذر كان يقول لأ عبيدة : 

5 اتق الله واحكم بين شعرى وشعر عدى بن زيد » ولا تقل ذاك جاهلى وهذا عبابى > 
وذاك قديم وهذا محدث » فتحكم بين العصر'ين » و لكن أحكم بين الشعر ين ودع العصبية » . 

( الأغاف و سامى » 107. 10 

وأنشد اسدق الموصل بيتين عن شعره للأصمعى دون أن يسمى قائلهما » فلما أظهر إعجايه 

بهما قال له اسحق : إنهما من نظمه » فيادره قائلا : « أخسدتث الشعر » إن التوليد فيهما لبين » . 

( الأغانى » دار الكتب هسملم). 

وكات ابن الأعراى يقول + و إتما أشماذ هؤلاء المحدثين مثل الريحان يشم يوم ويذوى 
فيرى به » وأشعار. القدماء مثل المسك والعنير كلما حركته ازداد طيباً » 

-(الوشح »صن 5»؟). 

( ؟ ) الفن و مذاهبه فى الشعر العرنى » ص ١7٠‏ . 


لخدلا 


أشعاره قبل إذاعتها(1) 2( وإن كان فريق آخر يعتد برأيه ونظمه ويرفض 
وصاية العلماء ؛ ولا مم برأ-هم » وتحمل علهم و-هجوهم هجاءاً » مراً(؟) . 


كنا استطاع العلماء بنشاطهم وذكانهم وحصافهمأن يروجوا لاغةالفصحى 
والشعر القدم عند الخلفاء والوزراء » وق اختمعات العلمية » وأخذوا ق 
تقر يبه هم بالشرح والتحليل » وتبيين المضامين .. كل ذلاث كان سببا ى إحياء 
السئن البدوية القديمة فى النفوس » وجعلها مثلا أعلى للفصاحة » على الرغم من 
تون الشفو بتأثر العلاقات الاجتاعية والثقافية(؟) والحضارة . 

لكن هكلاء العلماء وإن كان نشاطهم ذا أثر فعال ق بث الشعر القديم 
وروحه البدوية فى الأذهان » فإمهم ١‏ يكونوا عستطيعين أن يوقفوا المده 
الحضارى والثقاق الذى غمر اللغة والشعر والحياة حي . فالشعراء العباسيول. 
وإن تأثروا تأثراكبيرا مبذه القاذج التى وضعها العلماء أمام أبصار هم وأذهاهم 
حية مكتملة مذللة مشروحة » وحاولوا محاكاما والنظم على منوالها » واتباع 
تقاليدها و مثلها » فإنمم لم يفلتوا من الأسلوب المولد أو يتخلواكلية عنه . 


وبذلاك أصبح لدعم أسلو بان واضحان من الشعر : أسلوب جزل أصيل » 
وأشاونت مولد . كان الأسلوب الحزل الأصيل ق بيئات العلماء من أصماب 





(١)عقد‏ المرزبانى فى كتابه الموشح ( ص 8هم وما بعدها ) فصلا طويلا صور فيه 
كيف كان الشعراء يعر ضون أشعار هم على اللغويين ايجبز وها للم » لأنهم قضاة الشعر وصيارفته . 

وفى ذلك يقول الدليل بن أحد لإبن مناذر الشاعر : إنما أَدتم معشر الشعراء تبع لى » 
وأنا سكان السفينة إن قر ناتكم ورضيت قولكم نفقتهم وإلا عم 3 

( أنظر الأغاى » طبعة الساسى » ١5-1١‏ ). 

( وانظر كذلك الأغانى » طبعة دار الكتب » موحرى 5م). 

» الأغاف #ب١51 » دار الكتب . ( حيث هجا بشار الأخفش » لأنه انتقد شعره‎ ) ١١ 

ثم أخذ الأخفش بعد ذلك يستشهد بشعره خوفاً من هجائه اللاذن تم»). 

(؟) أنظر فى العلاقات الثقافية » ما كعبه الدكتور شوق ضيف ق كتابه « الفن و مذاهية 

فق الشعر العربي» » ص ١١9‏ . 
( مه -الشروح ١+‏ ) 


١ 


اللغة والنحو » وكان الأسلوب المولد بحرى خارج بيئات هثلاء العلماء :' 
بن طبقات الشعب 2( وبذلك اصطنع الشعراء لأنفسهم ضريان من الفن الشعرى 


-١‏ ضرب بدوى : يتمساث بالتقاليد القدعة » ويرضى أذواق العلماء 
والحلفاء وأصحاب حركة التنقية اللغوية . ْ 

؟ - وضرب حضارى : يبتعد قليلا أو كرا عن تلك التقاليد حتى 
يساير العصر ومتطلباته الحضارية والاجئاعية » ويرضى أمزجة هوكلاء الشعراء 
المولدين أنفسهم . 
وأخذ أصاب الضرب الأول يكثرون فى شعرهم من الغريب » حتى نجد 
فيه اللغويون ما يسد حاجتهم فى البحث والدراسة من الشواهد والأمئال : 
وكانوا يؤلفونه غالبا من الرجز » على نحو ما هو معروف عن ألى نخيلة 
والعمات وركة وابنة عنُقبئة» وكانوا بد لنُون بّاذجهم تلك على شعراء المدن ٠»‏ 
فبعثوا هم نزعة إلى تقليدهم فى ذلك الميدان حتى يثبتوا لم وللغويين أنهم/! 
يتفوقون علهم حى قى تلك الصناعة البدويةآ المسرفة فى البداوة() .. 
وكل ذللك كان حافزا أيضا للعلماء على شرحه و تحليله ومقارنته بأشعار القدماء' ؛ 
و معانههم » فقامت سلسلة من المقار نات النقدية التحليلية بين المعانى القدممة 
والحديثة وبين الألفاظ القديمة والحديثة ؛ وبين تشبمهات القدماء والمحدثين(5) 


إلى غبر ذللك من الموضوعات الى أآثرت المكتبة العربية . 


'وأوضح ما بمثل لنا اصطناع الشعراء المولدين لأساليب القدماء » 
ومحاولهم تقليدها » ما رواه الأصفهانى عن بشار . فقد روى أن بشارا :1 


« دخل على عقبة بن سام ( والى البصرة ) فأنشده بعض مدانحه فيه » وعندها) 





١‏ ) الفن ومذاهبه ف الشعر العرنى » ص ١506‏ . وانظر اتجاهات القعر العرب حي 
القرن الثاى » ص 6م . ا 

:(؟)أنظر : المصون فى الأدب لأنى أحمد العسكرى » ص 55 وما بعدها ( طبع الكويت) 
عمئة 15٠‏ . وانظر أينيا : الموشح ؛ والشعر والشعراء » ففيها مقارنات كثيرة حول المعانى 
والألفاظ والتشببات . 


فيل 


ل 2 


عقبة بن رئبة ينشده رجزاً ممدحه به » فسمعهبشار » و جعل يستحسن ما قاله 
إلى أن فرغ فأقب عل بغار فقال : هذا طراز لا تحسنه أنت يا أبا معاذ » 
فال له بشار : ألى يقال هذا ؟ أنا والله أرجز منلك ومن أبياكث وجدك 
( يقصد العجاج ) فقال له عقبة .: أنا والله وأنى فتحنا للناس ياب الغريب 
وباب الرجز » والله إنى لايق أن أسده عامهم » فقال بشار : إرحمهم رحماثالله 
فقال عقبة : أتستخف فى يا أبا معاذ وأنا شاعر ابن شاعر ابن شاعر ؟ 
فقال له بشار : فأنت إذن من أهل البيت الذى أذهب الله عنهم الرجس 
وظهرهم تطهيرا » ثم خخرج من عند عقبة ( بن' سلم ) مسغلضبا » فلما كان 
من غد غدا على عقية' » وعنذه عقبة بن رئية » فأنشده' أر جو زته الى 


عمدحه فمبها : 
يا طلل" الحىّ بذات الصّمد .. بالله خبر كيف كنت بعدرى) 


ومضهى يرجز ويتكاف للغريب و عزرجه بشىء من الحضارة ودقة الحس 
والفكر وجمال الصياغة »* فطرب 1 بن سلم عد م رسلعه زو الكهر 
عقبة بن روتبة إنكسار ا شديدا(١)‏ . 7 

ومع أن الأمويين كانوا هم المشجعين الحركة التثقية اللغوية ورعام) * 
فقدكان المفرو ض أن تحمد هذه الحركة بسقوطهم .. إلا أن اللغة لم تعبر بامبيار 
دولتهم » ولم تسقط بسقوطها بل ظلت لما الصدارة » “ذلك أن حياة الأدب 
0 ثر تبط سقوط دولة وفيام أخرى » لآن عجلة التاريخ لابد أن تدور 
وأن حتمية التطور لابد أن تحدث » والتطور اللغوى -جانب 0 جوانبٍ, 
التطور المتعدد » الى شملت نواحى الحياة العربية بأجمعها » لذلاك استمرت, 
حماسة العباسيين للغة العربية ورعايتهم' لمبدأ تنقيتها 0 00 جاريا »: 
وتيار ها سار يا . يدكد جريانه وسريانه عوامل عدة ء أن'هذه: اللغة هى لغة 

(١)الأغاف‏ : «-4؟١‏ ( دار الكتب » وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز » ض 88 . 
و .ليان بشار وحده الذى أثبت أنه يستطيع التفوق على شعر اء البادية فى أر جاز هم المماوءة بالغريب . 2 


3ل ليعة أك او ثواس بحاو ل أن يتفوق عايهم . 
( أنظر ماقائه الحاحظ عنه فى الجيوان 9-١٠‏ وما بعدها ) . 


ضن 


القران الكريم وبقاوئها مرتبط ببقائه » متلواً محفوظا » مكتوباً ومشروحا 
بن الناس, » كذللك ظلت القبائل العربية المقيمة ى بواد.ها محافظة على هذه 
اللغة كل المحافظة(1) : وظلت نحوطها بسياج من الرعاية والتعهد » ولاترضى 
بغر ها بديلا » ولم تقبل الحه وع للتيار الاديد . 


وعامل هام كان له أكير الأثر فى بقاء الأسلوب الفصيح عملاقا ‏ 
إلى جانب الأسلوب المولد ‏ بل اعله من أقوى الموئثرات فى حركة اللغة العر بية 
البدوية - ذلك العامل هو : اهام الموالى أنفسهم بالحفاظ على اللغة و تخليد 
تراتها » فانكبوا على دراسها وإنقاها » حبى لقد برعوا ونبغوا وكان لم 
فضل التقنيز وانتقعيد لقواعدها وأصوها . ول عمض وقت طويل <تى أصبح 
كثير منهم أعلاما فى عاوم القرآن والحديث والفقه » ويتولون مناصب الفقهاء 
والقضاء » وعد مهم من ييرزون ق عام اللغة العربية نفسه » ومن يتقدمون 
فى مجال التأليف اللغوى والنحوى والأدنى .. ورا كان من الأسباب الى 
جعلت الموالى يصلون إلى هذه المكانة اللي الرفيعة حر صهم على آن يثبتوا 
وجودهم فى هذا امجتمع الذى لم يكن يعترف مهم » وكأنماكان نشاطهم العلمى 
الرد العملى على العرب الذين كانوا يرفضون فكرة المساواة مهم . وفعلا تجح 
الموالى فى بلوغ هدفهم هذا » واستطاعوا أن يفرضوا أنف.هم على العرب 
وأ مجبروهم على احثر امهم وتقدير هم و مخاصة فى الأوساط العلمية والدينية(؟) 





١(‏ ) اعتمد الأزهرى فى تبذيبه للغة على مجموعة من هذه القبائل. فقد وقمى_رإسار القر امطة» 
وم من العرب الخلص الذين كما يقول الأزهرى ( تهذيب اللغة 7-١‏ ) : « نشأوا فى البادية 
يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع وير جعون إلى أعداد المياه » ويرعون الثم » ويعيشون بألبائها. 
و يتكلمون بطباعهم البدوية وقر ائحهم ألى اعتادوها ولا يكاد يقع فى ه:طقهم لحن أو خطأ فاحش » 

كذلك أخذ بن جنى - فى القرن الرابع ال هجرى - الكثير من اللغة عن بعض الأعراب 
الفصحاء الذين كانوا يأتون إليه من البادية من «هؤلاء بدوى يدعى #>مد بنالعمساف العقيل . 

( أنظر الخصائص 08-1١‏ ) . 

(؟) ضحى الإسلام : ١-لا؟‏ » م7 ؛ وانظر ما كتبه ابن خلدون عن كثرة العلماء من 
الموالى وأسباب ذلك.ق المقدمة » الفصل 0م من الباب السادس . 

وانظر ماكتبه الد كتور يوسف خليف فق كتابه حياة الشعر فى الكوفة » ص 785 . 


م 
5 - التصحيف والتحدريف(1) : 


حين قامت حركة التنقية اللغوية لم يكن هدف القائميز مها معاحة اللحن ى 
الاغة ف<دسب 43 بل كانت محاو د بهم ترق أيضا إلى حماية اللغة العر دية دن كل 





(١)التصحيف‏ فى رأهم أخذ العلم عن طريق الصحف » دون لقاء الأساتذة العلماء 
و الأخذ عن يجالس علمهم » اذلك مموا هذه ألفئة من الئاس بالمصحفين » اشتقاقاً من « التصحيف » 
أصله : « أن يأخذ الرجل أتلففل من قراءة فى صعيفة ول يكن سمعه من الر جال فيغير ه عن الصواب . 
(قول المعرى - المزهر 180-17 ) . 

وقال الخليل : « إن الصحفى الذى يروى الخطأ من قراءة الصحف بأشباه الحروف » 
أصل هذا أن قوم كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه الءاماء » فكان يقع 
فيما يروو نه التغيير » فيقال : قد صحفوا » أى رددوه عن الصحف »© وهم مصحفوث » 
والمصدر التصحيف » . انظر شرح ما يقع فيه التصحيف و التحر يف لأبى أحمد العسكرى ص .١*‏ 

وجاء فى المعجم الوسيط ( ١-5‏ ىه ) التصحيف : كتابة الكلمة أو قراءتها على :غير صحتها 
لا شتباءى الحروف » و الصحفى من يأخذ العم من الصحيفة لا عن أستاذ . 

أما التحريف : فالمقصود به ( تغيير المكتوب تغييرآ يبدل المدلول الأصلى ) » ولهذا التغيير 
وجوه شى © فقد يكون تغييراً مباشرا لصيغة مكتوبة » وقد يكون بالتصرف تصرفاً تعسفياً 
فى تلاوة صيغة تصحميحة ى ذاتها » إما بخذف أجزاء أو بإدخال الحشو عليها أو بتفسير ها تفسيرآ 
يخر جها عن أصل مدلوفا . 
( أنظر مادة تحريف فى دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الرابع » ص 708-505 ). 

بيد أن « تخصيص التحر يف بأنه تغيير المكتوب » لا سند له من تفسير لغوييئا . ففى اللسان 
والقاموس والأساس والهاية وغيرهم » لا ينص على التخصيص بالمكتوب على حين ترجح 
عباراتهم أن التحريف تغيير الكلام مكتوباً أو مسموعاً . فاللسان يقول : التحريف 
فى القرآن والكلمة تغيبر الحرف عن معناه » والكلمة عن معناها . وابن الأثير ىق 
الهاية يقول : تحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتّال يمكن له على الوجهين » 
فردهم الاشتقناق إلى المر ف - حرف النهجى أو حد الثىء وطرقه - قد يبعد التخصيص بالمكتوب . 
ثم إلى جانب هذا تخصيصهم التصحيق بأنه الخطأ فى الصحيفة » وكلمة التصحيف هى الكلمة المولدة 
الى خلفها انتشار الكتابة واتخاذ ااصحف » على حين أن التحريف هو الكلمة الأصلية المأخوذة 
من الحر ف بأحد معانيه . ( أنظر معاجم اللغة مادة : صحف ) . 

ومن التعريفات السابقة يتضح أن التصحيف يكون الخطأ فى لا إرادياً وعن غير قصد 
ونتيجة لعوامل خار جية عن إر ادة و إمكانية القارىء أو الكاتب . 

أما التحريف فقد يكون الخطأ فيه نتيجة عن تغيير مباشر © أو تصرف تعسفىيرمى إك 


تغيير المداول إلى مدلول آخر لتفسيره بما يخالف الى الأصل المقصود . 


1 


ما يشو-ها أو يسىء إلى جو هر ها نطقا وكنابة » سماعاً وشكلا » إعر ابا وتصريفا 
تصحيفا و نحريفا . 


فكان من بين الموضوعات الى أخذوا على عاتقهم اللبوض مما محار به 
التصحيفات 0 انى طرأت على اللغة » و نتج عنها تغيير معانى الكلام 


١‏ 4 ن أمام ا القوملى 7 من أاعالم اأبى تتصل بكتابة اللغة أو الشعر 
أو النطق مهما » فتميز كامة عن اخردى هنارة ماق الحروف .. كان الى 
مميز بينهما الفطنة والسليقة من ناحية"» وسياق الكلام وتركيب الحملة ءن 
ناحية أخرى .. و أخيراً ذكاء الفر د و سرزعة بد.بته و قوة حفظه وسعة حفيظته » 
وتلك أمور لم تكن متوفرة لدى الجميع ؛ وم يكن ذلك من الأمور اطينة 
بالنسبة للجمهور . 


لذلاك كانت ار بة التصحيف والتحريف من أبرز الصعو بات الى واجهت 


القانمين على اللغة . 


فقد أحسى العلماء أن اللغة العربية وهى مادة هم -- كانت تتعر ض 
أثناء كتابتهأ و قراءنها إلى عو امل عدة متشابكة توادى بها إلى التصحيف والتحريف 
فاتخذوا الوسائل ونشطوا اقرائح وشحذوا الى من أجل حماية اللغة . 
فإذا كانوا قد وضعوا الأسس هن أجل إصلاح ادنطق .. نحاربة اللحن . 
فقد كان عام أن بدو السبيل إلى إصلاح الكتابة أيذا ناربة التصحيف 
والتحريف. ش : ش 


اجتمعت عائل مده أدت إلى ظهور التصضحيف والتحريئف اللغه 
.. العربية » بعضها يرجع إلى اللغة نفسهها. » وبعضها الآخر مخرج عن نطاقها . 
اما الأسا وا ترجع إلى اللغة فاهنها : 


1 
1 ) إختلاف لغات العرب وتعددها بتعدد القبائل(1) : 


قال أحمد بن فارس2؟) : اختلاف لغات العرب من وجوه وهى : 
١‏ الاختلاف فى الحركات : نحو تستعين ونستعين بفتح النون وكسرها 
٠‏ الاختلاف فى الحركة والسكون : نحو معكم ومعلكم . 
الاختلاف فى إبدال الحروف : نحو أولئك وأ “ولاللك . 
؛ -- الاختلاف فى إنه زيداً » وعين زيداً . 
ه ‏ الاختلاف ف الهمز والتليين عو مدير عرو مستي ولي 
5 - الاختلاف ق التقدم والتأخير : نو صاعقة صاقعة . 
7 الاختلاف فى الحذف والإياب نحو : اسْتحيسيئّت واستحيت » 
وعد 5 كا اعد دات : 
م - الاختلاف فى الحرف الصحيح يبدل حر فامعتلا نحو :أمنًا زيد وأيسمسازيد 
الاختلاف فق الإمالة والتفخم مثل : قَضى وراب » فبعضهم 5 
وبعضهم عيل . 
٠‏ الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله : فنهم من يكسر الأول 
ومنْهم من يضم نحو :اشتروا الضيّلاتلَة » واشْيروا الضلااسة 
١‏ الاختلاف ف التذكير والتأ نيث : فإن من العرب من يقول هذه البقر 
وهذه التحل » ومنهم يقول : هذا النحل » وهذا البقر . 
- الاختلاف فى الإدغام : نحو : مهمد ون ومهدون . 
م6١‏ الاختلاف فى الإعراب نحو :ما زيد” قائماً » وما زيد قاثم » وإن هذين 
وإن هذان . 
4 - الاختلاف فى صورة الجمع نحو : أأسرى وأسارى . 
وفرده 


١6‏ الاختلاف ف التحقيق والاختلاس : نحو يأر كم وي امسر كام »وعفى له 


وعف له. 





١ (‏ )أنظر المزهر : النوع السادس عشر » معرفة مختلف اللغة » ١905-١‏ وما بعدها . 
(؟ ) الصاحى قى فقه اللغة : ص ١4‏ وما بعدها .' ْ 


إل 
الاختلاف ق الوقف على هاء التأنيث مثل : 


عدمه 


7 الاختلاف فى الزيادة نحو : أ نظ ر وأنظ ور . 


قال السيوطى(١)‏ : « وكل هذه اللغات مسماة «خسوبة إلى أصعاما » 
وهى وإ كانت لقوم دون قوم » فالا اتنشرت تعاورها كل ؛ . 


(ب) خصائص اللغة وسننها(؟) : 
فللغة العر بية خصائص وس سار علا العرب فى كلامهم » وكان ها أثر 
ف نشوء التصحيف والتحريف وبالتالى الى تغيير المعانى . من هذه الخصائص : 
١‏ -قاهم الحروف عن جهاها(*) ليكون الثنى أخف من الأول نحو : 
قوم ( ميعاد ) » ولح يقولوا «موعاد). 
؟ - تركهم الجمع بين السا كنين : 
© ل اختلاسهم الحركات فى مثل : ١‏ فاليوم شرب غير مستحقب » . 
3 الإدغام وتخفيف الكامة بالحذئ نحو : «لم يلك ) 2 و«لم أل 


ه-إضارهم الأفعال نحو : امرأ اتتى الله» وأمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك. 


(١)المزهر ١١7١‏ .ومن الإختلافأيضاً اختلاف التضاد وذلك كقول سيار للقائم 
رئب أى اقعد ( المصدر السابق نفسه 621 .)١‏ 
فال اتن عد اتلس اصن :: 
« اللغات على اختلافها كلها حجة » ألا ترى أذلغة الحجاز فى أعال ما ؛ ولغة هيم فق تركه » 
كل ممما يقبله القياس ٠‏ فلي لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبها لأنما ليست أحق بذلك 
من الأخرى » لكن غاية ما لك فى ذلك أن تتخير إحداهما فتقوهاعل أخا وتعتقد أن أقوى 
القياسين أقبل ها وأشد نسباً مها » فأما رد إحدهما بالأخرى فلا ... » . ( المزهر ١5-1‏ ). 
وأنظر أيضاً قول ابن فارس : « لغة العرب تج بها فيما اختلف فيه» . 
( ؟ ) المزهر للسووطى « النوع الثانى والعشر ون » » معرفة خصائص اللغة » ١810١‏ ومابمدها 
0 ينظر « النوع الثالث والثلاثون » فى المزهر « معرفة القلب » » 787١‏ وما بعدها. 
قال ابن فارس: فق فقه اللغة : « هن سنن العرب القلب » وذلك يكون ف الكلمة ويكون 
فى القصة » فأما الكلمة فة وض جبذ وجذب'» و بكل و لبك وه وكثير ... » . 


1 


+ ابر ادف(١1)‏ . 
الإبدال ‏ اى إيدال الحروع. وإقامة بعضها مقام بعض - مثل : 
مداحه ومداهه » ورفل ورفن” . وكذلك إيدال لام التعر ذءت مما » 
والهمزة المصدرية عيناء كولم فى نحو : أن : عن( . ١‏ 
ومن خصائص انعر بية أيضاً(0) : ْ 
م خالفة ظاهر اللفظ معناه » كقولم عند المدح ( قائله الله ما أشعره ) 
فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه . 
- الاستعارة : وهى أن يضعوا الكلمة للشىء مستعارة قموضع آخر. 
فيقولون : ( انشقت عصامم, إذا تفرقوا ) و(كشفت عن ساقها الحرب) 
٠‏ _الحذف والاختصار : يقولون ( والله أفعل ذات ) يريد ( لا أفعل ) . 
١١‏ -الزيادة إما للأسماء أو الأفعال أو الحروف . 


: ج) إتساع اللغة(؛)‎ ١ 
» لسان العرب أوسع الألس'ة مذهيا وأكثرها ألفاظا‎ ١ : )0( قال الشافعى‎ 





١ )‏ )قال عبد الله بن خالويه : « جمعت للأسد خحمائة اسم وللحية مائتين » وجمع حمرة 
الأصبهانى من أمماء الدواهى ما يزيد على أر بعمائة » وذكر أن تكائر أسماء الدواهى من الدواهى » . 

( امزهر 6١-ول١).‏ 

(؟ ) ينظر الدوع الثانى و الثلاثون من كتاب المزهر « معرفة الإبدال » ١5-١‏ وما بعدها . 

( قال أبو حيان فى التسهيل : قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن ابن الصائغ : «قلما تحد حرفا 
إلا وقد جاء فيه البدل و لو فادرا ) . ش 

وانظر ما قاله أبو عبيدة فى الغريب المصنف ونقله عنه السيوطى ف المزهر 1-378# ) . 

(" ) المزهر ١975-1١‏ وما بعدها . 

(: ) أنظر ما ذكره أحمد بن فارس ق فقه اللغة « باب القول على لغة العرب » وفقله عنه 
السيوطى فق المزهر 5-..؟ » أنظر التوع الثالث و العشر ين « معرفة الاشتقاق » ( ٠١.0-1١‏ ) ؟؛ 
وانظر معرفة المشدّر ك 7١07-1(‏ ) قال ابن فارس فى فقه اللغة « باب الأسماء وكيف تقّع عايها المسميات 

و يسمى الشيئان الختلفان بالإسمين الختلفين وذلك أكثر الكلام : كرجل وفرس » وتسمى 
الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحو : عين الماء وعين المال » وعين السحاب © ويسمى الثىء 
الواحد بالأسماء الّتلفة و : السيف والمهند والحسام .. إلخ . 

(ه ) تهذيب اللغة : للأزهرى » 4-1 . 
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وما نعلم أحدا حيط بجميعها غير ننبى » ولكنها لا يذهب منها شبىء على عامها 
حى لا يكون موجودا فيا » والعلم ها عن العرب كالعلم بالسئن عند أهل الذقّه 
لا نعلم رجلا جمع السئن كلها » فلم يذهب عليه مها ثبىء ؛ فإذا جمع علم 
عامة أهل, العلم ها أتى على جميع السئن » وإذا فرق علم كل واحد مهم ذهب 
على الواحد مهم الشى ء منها ؛ تم كان ما ذهب عليه منها مووجوداً عند غيره » 
وهم فى العلم طبقات : مهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه » والجامع 
لأقل بما جمع غيره » فينفرد جملة العلماء بجميعها » وهم درجات فيا وعوًا 
مها » وكذا لسان العرب عند عامنها وخاصما » لا يذهب منه شىء عامها 
ولا يطلب عند غيرها » ولا يعلمه إلا منقبله منهاء ولا يشر كهافيه إلا من 
اتعيااق شما يون ولد ما قير من أهل انوع كر لفان 
فق أكثر العرب أعم من عام أكثر السئن فى أكثر العلماء مقدرة » . 


وسبب آخر قوى ودام هو: طبيعة اللغة وقابليها للتشكيل وتصريف 
الكلام وتوجمبه على المعانى الختلفة(1) . هذا بالإضافة إلى أن الكلمة فى اللغة 
العر بية مختلف معناها باختلاف مو ضعها من الكلام » وحمتَا:. مدلوهاباختلاف 
إعراها وتصريفها(؟) » واستعمالها وإعجامها » من أمثلة ذللك : 

قال الأممعى (؟) أنشدنا ع عمرو : 


000 


. اع في م م ع هم ص داص نيم اس م ومساىم 
ردقه علهم” لكن رآأوا نار تحش” و تشفع 





(1) فثلا أهل البصرة يقولون جتّازة و_جدازة ( يفيخ اليم وكسرها)جميعا السرير 
و أهل بغداد يقولون جنازة بالفتح ( الميت ) و بالكسر ااسرير . 

( المصونق الأدب » ص .)15١‏ 

(؟)قال ابن فارس فى فقه اللغة ( باب الحطاب الذى يقع به الإفهام من القائل و الفهم 
من السامع ) ل بقع ذلك من المتتخاطبين من و جهين أده الإعراب » والآخر التصر يف » 
فأما الإعراب : فيه بميز المعانى وتوقف على أغراض المتكلمين » وأما التصريف : فإن من فاته 
علمه » فاته المعظم » لآنا نقول ( وتجرد ) وهن كلمة'مبهمة » فإذا صر فت أقصحت فقلت ف امال 
وجدأ » وفى الضالة وجداناً وفى الغضب موجدة » وف الحزن وجداً . 

(المزهر تسروف ورور), ْ 

(؟) نحس : نمس وتشوى . نزهة الآلباء » ص 7١‏ » وانظر المزهر 9ب.م؟ , 


عل 


| فال : فذكرت ذلك لشعية فقال : ويلك ؟ إنما هو : ( شُحّس”وتسفع ) 
أى تحرق وتسود . قال الأصمعى : قد أصاب أبو عمرو لأن معبى نحش توقد 
وقد أصاب شعبة أيضاً . 
أضئ إلى ذلك كله ما فا من مر ادفات كشرة » واستعمالات مجازية 
بعيدة » ومقدرة العرب عساعدة اللغة هم دعل إبذال كاجة بأخرى مساو بة 
لما قى الوزن والحروف » قريبة منها فى النطق(١)‏ كل هذه عوامل من نفس, 
اللغة ساعدت على التصحيف والتحر يف . 
أما الأمور التى ساعدت على التصحيف » ولم يكن للغة يد فبها » فترجع 
إلى عوامل أخرى » منها : مخالطة العرب لغير هم من الأعاجم » ومنها البعد 
عن السليقة العربية البدو ية .. أضف إلى ذلك أن العاماء حيز ساحوا فى البيداء 
لحي اللغة والشعر من القبائل الفصيحة المرابطة هناك كان هم كل مهم أن 
يسجل كل ما تلتقطه أذنه » وما مخرج من أفواه العرب المشبود لم با حافظة 
على لغنهم وفصاحهم . وهم وإن سملوا هذه المواد الاغوية حسب سماعهم لا ظ 
فإنبا كانت تروى لم شفاها » فقد ظل الآدب الحاهلى سنين طويلة حبيسا ىق 
صدور ارواة » يتناقله الرواة شفاها عن حفظهم لا عن كتاب مدون > 
و ا حافظة كثير آ ما تخطى ء وكثير اما تضع كلمة مكان كلمة مى استقام انوزن 
والمعبى » فراو يغير كامة » وراو يغير أخرى » وراو لا يغير » والعلماء 
1 يروون عن رواة متلفين مدال ديعن قاد متعددة فرألى 15 الاختلات. . 
كا أن العلماء دن رجعوا إلى مواطبم وقواعدهم » أخذوا يصنفون هذه 
"الأشفان مواد اللغة ى تصانيرف خاصة ا وق الوقت ذاته علون ما جمعوه 
.وما صنفوه على تلاميذهم ف احالس والقسات دز لاجد ركان علدنا 
المصادر أولا » وتعددها » وتناقلها :ثر فى حدوث التصحيف . 


هذا بالإن افة إلى أن انعلماء كانوا يأخذون أحيانا عن صصف غير منقوطة 


١ (‏ ) دووابيتاً من شعر الأعشى على عشرة أوجه . 
أنظر شرح ما يقع فيه التصحيف » ص 1514 -5119. 
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ولا مشكواة فيقروئها كل حسما يصح عنده معناها » و معن الفكر فى تأويل 
المععى على وفق ما قرأ(١)‏ . 


وسيب آخر هام .. وهو تعير الناس بهذا الشعر الغريب العويص » 
و بعدهم عن بيئته » وانماهم إلى بئة أخرى <ضصرية » اختافت الأساليب 
والأشعار فبا » ؛ عن الشعر القدم » ورقت معانها وسهلت ؟ العاقلها وت 
إلى الأذهان و الأفهام . هذا البعد صعب عل مهم النظر ؟ فق هذا كوه 
كنا صعب نطقه وتذوقه » ما جعلهم 0 فيصحؤو نه و محرفونه عن 
أصل معناه » ثما أوجد الحاجة إلى شرحه وتقريبه » وذكر صكة روابته 


ومقصود معانيه . 


على أن أهم الأسباب جميعا ترجع إلى أخطاء النساخ(؟) والكتاب الذين 
نسخوا هذه الأشعار والدواوين وحفظوها على المدى . وكانوا فى معظمهم 
معذورين لعدم وجود النقط من ناحية » ورا لحهلهم ععرفة حقيقة الألفاظ 
وصدق ارواية » وحة اللغة من جهة أخرى .. فهذه اسباب أخرى أدت إلى 
التصحيف والتحريف فام تكن حركة الإعجام الى وضع أسسما قدمماً 


(1) ضحى الإسلام سام , 

يرى حمزة الأصبهانى ( ١ه‏ ه ) أن « سبب وقوع التصحيف ف كتابة العرب هو أن الذى 
أبدع صور حروفها م يضعها على حككة ولا احتاط ان نىء بعده » وذلك أنه وضع لدمسة أحرف 
صورة واحدة وهى : الباء والتاء والثاء والياء والثون » وكان وجه الحكة فيه أن يضع لكل 
حرف صورة مباينة للا “خرى حى يؤمن عليه التبديل » . ( من كتاب التنبيه على حدوث التصحيف 
( #طوط ) نقلا عن كتاب لحن العامة الد كتور رمضان عبد التواب » ص ١87‏ ) . 

1*0 ؟ ) كان أسخ ه المخطوطات هو الطريق العادى الحصول على نسخة من كتاب ما » وكان 
الشخص ينسخ الكتاب بنفسه أو يستأجر من ينسخه له » ا كان هناك نساخ ينسخون الكتب 
ثم يعر ضونها للبيع » وكان بحدث أن تقدم الكتب :هدايا » ولكن هذا لم يدم كثير بين الأفراد 3 
وإنما كثر أن مبدى العلماء نسخ هن كتبهم أو مجموعات مما للمساجد والمدارس 

( أنظر ما كتبه الد كتور أحمد شابى حول النسخ و النساخ فى كتابه تاريخ الثّر بية الإسلامية » 
صفحة ١45‏ وما بعدها » طبع دار الكشاف » سنة 984 م . ). 
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)0 نصر بن عاصم ) ومن تبعوه » والى سار علمها الناس من بعده عانعة 
التصحيف (1) 2 بل كان التصحيف والتحريف يقعان بين الناس حى ف 
القرن الرابع المجرى . يقول أبو أخمد العسكرى ( 87" ه ) : (كان الناس 
ذما مضى يغلطون ف اليسر دون الكشر » ويصحفون قى الدقيق دون الحليل » 
لكبرة العلماء وعناية المتعلمين » فذهبت العلماء » وقات العناية » فصار 
وسو 10 كر ما يصححون » وما يسقطون أكثر مما يضبطون )90) . 


ول يقع التصحيف بن العامة فقط » ولكن بين الخاصة أيضاً » بل لعله 
العلة الى لم يسام منها أحد حبى العلماء أنفسهم(؟) . تقول المصادر : أن الكشر 
من أدل الأدب وقعوا فى مصيدة التصحيف .. قال خاف الأحمر(؛) : 


أخذت على المفضل الضَّى" فى يوم واانعن قي تله أياض: 
أنقةه الأع :+ 
ع ٠‏ 2 و م 
ساعة أ كبر ايسان هاش د محيل لبونه إعتامازه) 


5 2 3 1 59 9 3 15 2 5-3 

فال م محيل )ء»وإعا هو ( مخيل ): رأى خالا من!اسحاب فحشى 

اه ا عاذ لدرشسس 5 2 عر صم ييه 5 ٠‏ 
على همه أنتتفرق للمطر » أو يمر مها فشداها. وكير المبار : ضح اأمهار 
يقول :كان ضبان نهم لنا ساعة هذا المقدار ؛ لاله يقول بعد هذا ابيت : 


ثم ولنّوا بعد الحفيظة والصّب 2 تحر الحنوب الحسهاما(ة) 





. ١؟ شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف » ص‎ ) 1١( 

(؟ ) شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف » ص ه . 

(م ) اختلف مجموعة من العلماء حول اسم شاعر » فأرسلوا إلى أربعة من العلماء » 
فأجاب كل مهم مما اف الآخر . ( أنظر شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » ص )807١‏ - 

(4 ) المصون ف الأدب » لأتى أحمد العسكرى » ص 191 6 1917 © 

وانظر التصحيف والتحريف » ص ١لا‏ - لالا. 

(ه ) ديوان الأعثى » ص 14 . 

١ (‏ ) طحرته : فرقته فى أقطار المماء . 


١5 


قال : والبيت إلثاق الذى دف فيه بيت للمخبل السعدى : 
وإذا ألم“ خيالتها طثر قتا عينىفماءء شوئونها سسجلي” 
وإئما هو « طر فت » .. وروى بيت امرىء القبس : 
: 09 5 07 000 2 
نمس بأعراف الحياد أكدفنا إذا بحن قمنا عن شواء مضبب 
وإنما هو ( 0 » والمئش : مسح اليد بشى ء يشر الدسم وشال ٠‏ 
للمنديل مشوش . 
ولد فضح بالتصحيف خلق كشر أدياء وعلماء(١)‏ وقضأة وزؤساء 4 
ومهم من هجوا به 2 وبقى ذمهم علدا فُْ بطون الكتب(؟) ا 
وفهم كبير ععرفة 5 الكلام. 2 37 د أن ؛ بأق بعدها مما ما يشاكلها 
وما يستحيل مضامَته لا »؛ ومقارنته مما » وممتنع من] وقوعه بعدها ؛ وتمييز 
هذ مستصعب عسر إلا على أهله الحاملين لثقله والمستعذين مرارته 006 
كل هذه أمور حفزت العلماء من أجل .الحفاظ على سلامة اللغة وحمايتها 
من الشوائب والعناصر الضارة التى قد تذ.عفها » فساروا إلى غايهم مسارين 
يكمل كل مهما الآخر . 
الأول اإبواق التمتكيت عمليا » بتحديده وتبيين مكانه . 
الثانى : معالحته علميا » بشرح حقيقة اللفظ الذى وقع فيه التصحيف 


و توضيح بح مدلوله وتقدم الشواهد الممكنة من أشعار العرب وأقوالم على صعة 
هذا ادال 





(١1)قال‏ الإهام أجد بن حنبل : « ومن يعرى من الخطأ و التصحيف ا 
(الزهر ١-١‏ ). 

(19) أنظر شرع ا تقوم الحيف: من 08 وما ينها 

وانظر تصحيفات للعلماء فى المزهر 9-؟؟ وها بعدها . 

( ؟ ) شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف » ص ١‏ . 
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وقد لازمت هذه العماية اللغة والأدب منذ جمعها عن أعراب_البادية » 
وأثناء حركة الرواية والتدوين » فكان صدق التحرى هدف العلماء » ودقة 
الأخذ غايتهم » لذلك دونوا لأنفسهم ملاحظات دقيقة عابرة لترجيح رواية 
على أخرى ٠»‏ أو لفظة على لفظة » مما يصادفنا كثيراً فى دواوين الشعر 
امختلفة(1) . وكان هذا الاهئام حقق بالضرورة تزعاتهم وأهدافهم من أجل 
تصويب اللغة والأشعار » لتوضيح مواطن الحطأ والزلل » وإرشاد الكاتين 
والقارئين على السواء إلى هذه الأخطاء اللغوية الى وقعت فى الألفاظ و الأسماء 
المشكلة » الى تتشابه فى صور الخط فيقع فب التصحيف ويدخلها التحريف » 
كنا اعرضوا لما وقع ى أسماء الشعراء وأيام العرب » وأسماء فرسانها ووقائعها 
وأماكما » وما يعرض ف علم الأنساب وغيرها من الأشكال » فيصحفها عامة 
الناس » ويغاط فهها بعض الخاصة(؟) . 


على أن معرفة التصحيف -- وتعليل أسبابه وشرحه - موهبة لم تكن 
متوفرة عند كل العلداء » فلم يتصد له إلا من حذ ق> أمورا »وتفئن فى علوم 
واشتمل على ميزات » حتى يكون جديرا بالأستاذية فى خضم هذا العلم » 
فعلاوة على معر فته الواسعة بالاغة وتصاريفها ونحوها » وحفظه الواسع لأشعار 
العرب » لابد وأن يكون « مفتنا فى العلوم » ولقى العلماء والرواة » المتقدمين 
فى صناعتهم » المتقني نالا حفظوه » وأخذ من أفواه الرجال » ولم يعول على 
الكتب الصحفية » واستقبح لذة الراحة والتقايد على تعب البحث والتنقير » 
فوضحت له الدراية والرواية » بكفء الطلب والعناية » واحترس من الخطأء 
احثر اسه من أقبح العيوب » وأأعين ببعض الذكاء والفطنة )(5) . 


١‏ ) قال ثعلب : « حذثى أصحابنا أن أبا عرو بن العلاءكان يقول : رما لا أعر ف حقيقة* 
الحرف أو حقيقة بيث الشعر » وأود أفى ضر بت مقرعة وعرفته » . 

( شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » ص 8١4‏ ). 

(؟ ) شرح مايقع فيه التصحيف » مقدمة امحقق . 0 

((7 ) شرح ما يقع فيه التصحيف »ء ص ١‏ : ( وقد مدح بذلك علماء كثير ون متهم خاف 
الأحمر الذى كان مبجو التصخيف والمصحفين ديبع هناتهم وهقواتهم . 

( أنظر نفس المرجع » ص ١١‏ ) . 
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فشرح التتصحيف كان صورة من الصور العامية الهامة الى 'وجبنها الحركة 
العامية للمحافظة على اللغة العر بية » واللى استهدفت بالضرورة تصويب لغة 
الشعر و تحقيق روايته ثم تقدعه إلى الناس صعيحاً ٠‏ ذللادون لبس أو غموض » 
اعهادا على لقاء العلماء » وسعة الاطلاع ووقرة اخصؤل القكرف: غلن أن 
نشاط العلماء م يتوقف عند تحديد التصحيف » ونحقيق الدقة فى الرواية 
وشرح صحته فحسب © بل لل اد ك الكثر منهم على بعضهم تصحيفاهم 
ف روايمم » وكأن ذلاك بدع أ سنة ف أن حاول كل مهم إثبات دة بيت 
أو لفظة وتحديد معناها .. وقد ينسما إلى بيئة لخوية معينة . قال أحمد بن حى 
تغلب (1) + حدثنا ألحمد بن 00 سام قا عر ايك لصفن وأا و 
الشيبانى » عند ألى ق هذه النيمخاءة )١(‏ - وأشار إلى نيمخابحة فى داره - 
فتناظموا وتناشدوا و افك لمعن : ْ 


عن انداة وقتبا كاكت. ‏ نزعن حجر ليقن الظطاه 

فقال أو عمرو : "صحفت »ء أنا 4 ) 0 ) من اأعترة . 

فصاح الأصمعى وجلب وقال “اعد #اتشوت بالعدرة». 

فال له بو حمرو 5 ع هذا عئاث 2 فوالله له تنشد بعدو قتا ابد 
إلا كما قلت ». 


ولم يقف استدراك العلماء على بعضهم عند رواية الأبيات فقط » 





)١1(‏ المصون ف الآدب لأبى أحد العسكرى » ص *19- 194 . وانظر شرح ما يق 
فيه التصحيف » ص ذلا ام 2 “«"#م > مم ٠١821١12‏ ؛والمزهر 5575 2 151580 »2 
وصفحة م؟١؟.‏ 

و اماق :تعن قربي راتم عانا ع انار القبوة » و يزاد المقط 8( جه 
فى الفارسية للدلالة على التصغير » كنا يقال فى باغ : باغجه بمعى حديقة صغيرة » 3 "يقال 
( دريا ) بمعى « البحر » و( درياجه ) بمعى « بحيرة» . 

( أنظر القواعد الأساسية الشواربي » ص 5١4‏ » والتصحيف والتحريف للعسكرى ص 4ه 
وانظر المصوذق الأدب » ص ١5‏ ) . و العتيرة » ذبيحة كانوا ى اطاهلية يذعوما ءن 
الغم إذا كثر ت للأصنام . 


١. 


رتسام ورر عي اث ا 
كياب العن ») يستدرك على الحايل بن أحمد بعض تصحيفاته 2 وكذلاك فعل 
ابن دريد » وثرى الحوهرى ي.تدرك على الأصمعى بعض روايته فى الصحاح 
وى الحمهرة » كما نرى فى أمالى الزجاج وأمالى القالى استدر اكات مشاهة » 
وف كتاب النهذيب للأزهرى » وكتاب ا محمل لابن فارس ء وششرح المعلقات 
لأنى جعفر النحاس أمثلة هذه الملاحظات أو التعقييات » وما أكير ما نعثر عليه 
من إشارات أو نصور ص مدو نة هنا وهناك كاها ينبى ع عن تصحيف أو 
نتحريف.(1) . 


غير أن الأليف فها يتصل بالتصحيف » لم يكن مننشر | أو معروفا 
كفن مستقل » لقلة الذين أهلئهم ظرو فهم وثقافتهم للبوض بعبء هذا العمل 
أو الإبداع فيه » فلم يكن يشير اههام م العالم إلا أن يذكر ملاحظاته حول صعة 
اللفظ أو رواية الببت ويعلل لذلك » وقد يشرح حالاته امختلفة أو تأويلاته 
امحتملة » وقد لا يشرح » ولكن دون أن يفرد لذلككتابا خخاصا . لذلاك تأخر 
التأليف ق مجال التصحيف عن الفنونت الأخرى » اله بى تتصل باللغة والأدب » 
فيبدو أن أول مصنف منه لم ير النور إلا فى القرن الرابع (؟) » عند أنى القاسم 
على بن حمزة الأصفهانى ( المتوى سنة "١1‏ م ) الذى ألف كتابا يتعقب فيه 
أغلاط جماعة من الرواة » اه « التنببات على أغاليط الروأة )(5) . 


ثم تابعه فى التأليف أبو أحمد العسكرى ( المتوق سَبئة م ه) حيث 


0000 
1 ترجاه ف اهوت لنسريت للقدنة > صفحة (ى ) . 
( ؟؛ ) يقول السيوطى فى باب « معرفة التصحيف والتحريف » : و أتركه اتسيف هيا 
اام حلب السكرى والدار قلي ووم يذكر نواعم (المزهر 888:9 : 
5 ) شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف ؛ الصفحة (4) , 
(م ٠١‏ -الشروح ١+‏ ) 


5 


وضع كتابا سماه : « شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. )١()‏ 2 وقد 


قسمه قسمين : تعآب ى القسم الأول منه تصحيفات المحدثرْ )١(‏ . أما القسم 
الثانى فةد جعله ى تصحيفات أهل اللغة والأدب على السواء(”) . 


وكان ثالنهم على بن عمر الدارقطى (؛) ( المتوق سنة 8م" ه ) »حيث 


فى القرن الرابع كان سيبا من الأسباب لهامة الى تطلبت من العلماء معالحته 
والعناية بشرحه لإرشاد الباحن إلى صحة الروايات » وسلامة الأشعار الى 
تنوقلت بها أشعار القدماء بعد أن تعاقبت القرون » ومرت السنون » على زمن 
الشعر » وتباعدت المسافات وتباينت البيئات » و'صبح القوم ينظرون إلى هذا 
امتداداً لحركة التنقية اللغوية البى كانت تهدف إلى سلامة اللغة » وصياننها من 
الحطأ» وتخايصها فى التصحيف والتحريف . 

» ذكره السيوطى ف المزهر ا والأصل المخطوط هذا الكتاب يقع فى مجلدين‎ )١( 
ويشتمل اماد الأول منه على جز'ين 2 الأول والثغاقى ى 7 ورقة » أما الخلد الغانى فيحتوى‎ 
ورقة . والكتاب بأقسامه محفوظ بدار الكتب المصرية تحت‎ 5٠ على الحزء الثالث ويقع فى‎ 
2) أدب ) 2 وقد طبع الحزء الأول منه بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1504م‎ - ١94( رقم‎ 
. صفحة . وهذا المخطوط هو الأصل الوحيد فى مكتبات العالم‎ ١١ ويقع فى‎ 

( ؟ ) هذا القسم لا يزال مخطوطا “دت الرقم السابق ذكره . 

(؟) طبع هذا القسم بتحقيق الأستاذ عبد العزيز أحمد فى مطبعة مصطفى الحاى بالقاهرة 
عنة 1951 م, 

(؛4)ذكره السيوطى فى المزهر 7587-8 . ولم نعثر على هذا الكتاب » ولم ند له أصل 
أو ذكر فى فهارس المكتبات العامة » و يبدو أنه كان خام) بالتصحيف ف الحديث لأن الدار قطنى 
كان إماماً من أئمة الحديث فى عصره . 1 
( أنظر وفيات الأعيان «-4177 6 الأنساب ص لاوم والمنتظ 50-5 ء تاريخ أ القداء ؟.و 


١5 1/ 


ذلاك أنه يقدم لنا مادة علمية غزيرة » وذخيرة لغوية دامة » ومربجعا أمينا 
يعتمل عليه ف تصوايب الكثشر من الكلمات اللغوية » وتصحيح العديد من 
الروايات الشعرية . 

وهدف آخر يقدمه لنا شرح التصحيف .. ذلك أنه يفسر لنا الاضطراب 
الذى نحسه عند مراجعة المعاجم الكبيرة للبحث عن معنى كلمة غريبة ى بيت 
من الشعر » فإذا بالبيت مذكور فى أكثر من مادة شاهداً على معنى بعض 
المفردات الاغوية الواردة فيه » ويدهشنا أن نرى الكلمة. المقصودة بالبحث 
قد رويت برواية أخرى » ولكن عجبنا يزول عندما ندرك ألا تعد فى الرواية 
وإنما هو تصحيف لكامة أشكل أمرها على الرواة » وثقلها أصعاب المعاجم 
على أنها رواية أخرى(١)‏ . 
غاية تعليمية : 
حن أخذ علماء حركة التنقية الاغوية على عاتقهم تقوم الألسنة » وترقية 
الأذواق بوضع الماذج العر بية المثلى من الفن الر ر فيع أمام الشعراء © وتقرد يما 
إلى الحمهور الأدى .. كان صنذيعهم هذا حقق « غاية تعليمية » » ويلى 
حاجة ثقافية ) » قصدوا بالأولى تنشيط الأذهان » وتدريب ملكة اللسان » 
وتمرين الشعراء على محاكاتها فى ألفاظها ومعانها » ومتانة نسجها وقوافما » 
وتوخوا من الثانية : إشباع الرغبة الفنية التذوقية لدى الحمهور الأدى » 
لمتابع للتيارات الأدبية والثقافية فى المحالات امختلفة » وتقريب هذه الماذج 
الفنية التى أبدعها الأقدمون إليه » بتفسير ألفاظها ومعانها » وتوضيح مناسبامما 
واأحداماء 


بدأ هذا النشاط منذ العصر الأموى - الذى يعتير فى نظر أكثر الباحثين (؟) 





, شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف » الصفحة « لع‎ ) ١ 

. 4١ الدكتور شوق ضيف » التطور والتجديد فى الشعر الأموى » ص‎ )١( 

و ليس ممنى ذلك أننا نغفل البدايات التعليمية التى نشأت منذ فجر الإسلام » على أيدى الصحابة 
والتابعين » و لكننا نقصد التعليم المنظم الذى يتصل باللغة وال دب » والذى دعت إليه الحاجة 
الثقافية التى نشأت ذيجة للفتح الإسلامى والتوسع الحضارى . » 


لل 


باكر لويس واللعلى + تعية بلي بثقت حركات ثعليمية مهجية منظمة » 
على رأسها « الحركة الدينية » الى عنيت بتفسير القرآن الكريم » ورواية الحديث 
الشريف » كا عنيت بوضع قواعد الفقه الإسلاى » الذى ل يقف به أصعابه 
غَيْدَ أموق العبادات الدينية » بل وسعوه ليشمل كل فروع الحياة المدنية(1) 
وصاحبت الحركة التعليمية الدينية » حركة أخرى » تعليمية أيضاً .. لغوية 
أدبية عمادها الشعر الحاهلى » تنج على مجه » و تتمثله فى كل صوره وآثاره 
تراثاً حيا رافيا » ومثلا أعلى محتذنى فى متانة الألفاظ » وقوة المعانى » 
وفصاحة اللغة » بعد أن نشت الحاجة إلى دراسة اللغة العربية ‏ لا على أنه 
متعة أدبية فحسب بل للحاجة إلا فى تقوم الألسنة » وتعلم الحمهور الأدى , 
وتقدم الماذج الفنية له . 

لقد أخذ الناس يدرسون ويبحثون » وكان الأدب(؟) ى مفهومهم : 
تفهما ودراسة لغاذج الأدب الرفيعة الموروثة بكل عناصر هاو أبعادهاو خصائصها 
لذلاك أخذوا يتلمسون فى الثراث الشعرى القددم كل مكرمة » وى ألفاظه 
ومعانيه كل غاية » ينشدونه ويتعلمونه » ويصدرون على منواله » ومن ثم أخذ 
الشعر ى بعض جوانبه أو قصائده يعير لا عن حاجة وجدانية » وإنما عن 
حاجة لغوية() . لذلك نرى الشعراء الأموين أنفسهم ينظمون الأشعار » 
ويولفون المتون اللغوية » الى تعبن الهمهور الأدنى اطبا لطر ع على ذلك » 
وقد تمثلوا تراء نمم القديم » وحاكوا ماذجه و أشكاله » فظهر نى شعرهم جانب 
تعليمى يتصل باللغة العربية الفصيحة ونحوها وصرفها .. من هؤلاء الشعراء 
الطر ماح (؛)» والكلمتيت ( )٠‏ وأمثالهما » الذين كان هلم نشاط لخوىو فى كببر 


(١)أنظر‏ فصل الحياة العقاية ى كتاب التطور القجديد فى الشعر الأموى» ص /الأوما بعدها. 

(؟) كانت علوم الأدب فى رأهم - كما ذكرها ابن الأثيارى - أمانية : النحو و اللغة 
والتصريف والعروض والقواق » وصنعة الشعر » وأخبار العرب » وأنسابهم . 

( نزهة الأاباء ؛ ترجءة هشام الكلى » ص )5١‏ . 

(*) التطور و التجديد فى الشعر الأموى » ص 5١‏ . 

( ؛ ) كان الطرماح مؤؤدباً الصبيان فى الكوفة والرى ( أنظر البيان والتبيين 788.5 ) . 

( ه ) وكان الحهيت من المؤدبين المعلمين ( أنظر الشعر والشعراء » ص #58 ) .. 


امال 


حدم هله اإغاية 4 وايفى باجتياجا ها » 0 من يرجع إلمديوانا'طر مساح يستطيع 
أن يلاحظط قَْ وضوح أن شعر د يكن أن يقسم قسمين 34 قسم واضح »2 
فيه مديح وهجاء . وقسم غير واضح » فيه حديث عن الصحراء. » وكل 
م يتصل ماء وهو شعر أريد به قب ل كل ثى ء إلى تعام اللغة بغر أ ثماو أو ابدها)(1) 

وما هذا الشعر الغرر يب 6 الموكلف خصيصاً إلا شعر 5 تعايمى 4 قصل به 
تسبيل مهمة العلماء » وتقدحم مادة هم ستخلصون هما ما هم يصدد نحثه 
ودراسته و تعايمه . 

على أن طبقة المقصّدين من أمثال الطرماح والكئيت لم تبلغ فى هذا الباب 
من التعيم اللغوى ما باغته طبقة الر جاز من أمثال روئية 4 فن يتعقب أخبار هم 
ف كتب الأدب 2 يلاحظ أن من أهم غاياتهم ' تشع ضر جبدهة اللغة و المواديين 
أو اللغويين القائمين عاا ما عدونهم به من الشواذ والشوارد » بحيث أصبحت 
بعض أراجيز هر كالما متون لغوية للحفظ والتسميع )١(‏ . 

وم يك ل عبر الو 12م عر الدين ببذئون م من أجل هذه االغاية 62 
بل وكان يشركهم : قٌ ذلك طائفتان من ا معلمين أخحذوا قْ الظهور مع أواخر 
الققرك الأول للهجرة 2 وأوائل الثاانى 2 وه.| : طائفة المتكلمين 0 
يعنوك بتعليم الشباب فن اللحطابة والمناظرة » م طائفة اللغويين والنحويين 2 
وكانوا حير فون تعلم اللغة ومقايدسما : فق الاشتقاق والإعراب » مضيفين إلى 
ذلك رواية واسعة للشعر القدم 2 ول يكونوا يكتفون بالرواية وحدها » 
فقد عنوا أشد العناية بشرح ما يرووك ودرسه 4 وتبيان خصائصه التعبير بة 
والأشلرية . 

ويبدو أن حب الغر يب والنادر من الألفاظ كاند يدان العلونر العلياء 
على السو اء » بل لقد كان العصر كله مهتما أشد الاهمام باللغة وعناصر ها 
١ (‏ ) التطور والتجديد فى الشعر الأموى » ص 51 .. 


(؟ ) التطوو التجديد فى الشعر الأموى » ص 1ة9. 
( م ) البلاغة تطور و تجديد » الدكتور شوق ضيف » ص 58 . 


١6١ 


ومظاهرها . وقد دفعهم هذا الاهئام | ل أن يسلكوا مساكيز معاً » الأول 
إرشاد الجمهور الأدنى وطلاب العا م[ 5 الغة وأمهات القصيد » و نحديد 
مواطنا . .. فتراهم يةولون : 0 اد الغريب فعايهبشعر هدذيْل ورجزروابة 
والعجاج » وهوكلاء ق شعر م ٠‏ لوعي والمان .ومن أر اد الغريب الشديد الثقة 

فى شعر ابن مقبل » د أحمر »وحتمايد بن ثور الملالى » والراعى » 
ومزاحم العقيل . ومن أراد النسيب والغزل من شعر العرب الصلب » 
فعليه بأشعار عذرة والأنصار : ومن أراد طرف الشعر وما ناج إلى مثاه 
عند محاورة الناس وكلامهم » فذلك فى شعر الفرسان)(0 ,7 


أما المسلاك الثانى » فهو تفسير «ذا الغريب والادر من الأشعار وإبراز 
مواطن الحمال والقوة فى أساليب العرب القدماء » معللين مفسسرين ؛ لسد 
الحاجة الثقافية » و استيفاء الغاية التعليمية » وهذا ما أخذه العلماء على عاتقهم 
حبن تصدروا ى #السهم للتشرح والتفسير » والتحايل والتأويل . 

ولسنا الآن بصدد دراسة نشاة الحركة التعليمية وتنبع تطورها » منذ 
مرحلا الأولى فى الككتاتيب() » أو تتبع المناهج اابى اختطها الخمراء الحر يصون 
0 تنشئة الأجيال المتعامة المثقفة ‏ ولكن حسبنا أن ناة ى الشوه فل ال حلة 

ى تلمها الى تتصل إتصالا مباشراً ووثيقا برواية الشعر القدمو دراسته وه شير ححه 
قْ الأماكن الى كانت مسر حا ليذل العلم و تفسيره - كالمساجد وغيرها ‏ 
وتلك مرحلة تلى المرحلة الكتدّابية » حيث ينتقل تلميذ الات[ مر ى 
طالب العلم ممعناه الرفيع (5) . 


(١)أيو‏ أحمد العسكرى » المصون فى الأدب » ص ”"/ا (١‏ . 

(؟)أنظر نا كتبها الأستاذ اند آميق عن هذا الموضوع فى كتابه « ضحى الإسلام » » 
ص ٠.5‏ ه وما بعدها . وانظر أيضاً تاريخ الثر بية الإسلامية للد كتور أحد شلرى ص ٠١‏ وما بعدها . 

(*) دوى عن ن الشافعى أنه قال : م كنث يتيماً ق خجر أى فدفعتتى فى الكتعاب » وميكن 
عندها ما تعطى المعلم » فكان المعلم قد رضى منى أن أخلفه إذا قام » فلما ختمت القرآن دخات 
المسجد » فكنت ا العلماء » وكنثت أمع الحديث أو المسألة فأحفظها 2.6 

( جامع بيان العلم 98-١‏ ) . 


١١ 


مجالس العلم : 


قامت مجالس العلم المختلفة ‏ فى أماكن, عدة - وكان قيامها استجابة 
لجاءجحة العو الدينية والثقافية والتعليمية 4 واقتضى ذلك ٠‏ التوسل باللغة العر بية 
الفصيحة » والاععاد عاما استيفاء هذه الحاجة » لفهم تعالم الدين وأصوله 3 
و تفسير دستوره 6( حيث جل ى المتأدبون وطاأبو العلم إلى لى شيو خهم من اأقراء 
وادران كد 4 باخلود 8 وودويد عم 2 وببث ثنايا ذثئاتك 
من علوم القرآن أو الحديث » وما تقتضيه المناسبة من تفسير ألفاظ ومعان 
بأى مها الاستطراد وتقايب الموضو عات وحتاج ذا إلى الداس الشواهد هن 
أغة العرب الحلص وأشعار هم » فقدكانت شروح الشعر - بعناصرها اغتلفة ‏ 
تتخلل حلقات العلم على تباين نخصصابا وتعدد مناهجها » قبل أن تستقل 
هذه الشروح عن غير ها من العلوم 2 وتصدبح ف قائما بذاته . 


وتكاد تتخذ هذه احالس كلينا مظهراً واحدا - خاصة فى المراحل الآولى 
وهو تفسير المفردات والعيارات الى غمت على الجمهور بعد أن أ-م” هذه 
احالس جمهور كبير ؛ عرب وغير عرب ؛ بعضهم يلتمس ٠١‏ يتصل بالدين 
لغاية روحية » وغيرهم ياتمس فنون القول أن واعها المتعددة: لغاية فنية » 
ولم يكن كل ما يقال يفهم » و لبس كل ما يعرض يلقى #بولا اح انلك 
الحاجة فى طلب الشروح والتفاسير لما يقال » وما يطرح للبحث وما يروى 
أو ينشاد من الشعر » و استجابة لهذه الغايات التطلعية » و تلبية للحاجات الثقافية 
والتعليمية » زادت عناية العلماء باأشروح ؛ وتنوعت اهعامامهم على اانحو 
الذى نحده مبثوئًا نى المصادر الأدبية و اللغوية القدعمة 


1١6 
: المساجد‎ 


كان من أوائل الأماكن انى يلتمس فببها ذلاث ‏ المساجد )(1) حيث كانت 
أشبه بساحات كير ى ايذل العام 3 فمها ينشر العلماء علمهم 4 ويلقون طلاهم 2 
ويتحلق الحمهور حرم 2 فلم تكن المساجد دور عبادة(؟) فحسب »© بلكانت 
أكير معاهل الدراسة 0 طيلة القرون الأربعة الأولى تقريبا . وتشير 
المصادر الأدبية القدعة » إلى أن الحلقات العلمية و التعليمية باللناضد » تعددث 
لتشمل علوما متنوعة 2 دينية و غر ديئية » وكان لكل حلقة ها 2 
المهتمون بها » فحاقة لمحدث » وثانية لمفقه » وثالثة لمفسر » ورابعة أر اوية 
أو إخبارى 6 وكحافيية الخواض 3 نحوى 4 يتحاق فمبا طلاب العلم 4 وهواة 
الأدب 2 لو الثقافة » حول الأساتذة 2 000 م يسمعو نه مهم 2 
وما عاو نه عاهم .. فقد كان 0 الإملاء 1 أعلى ه, 3 راتب التعلم 4 وأعلى وظائف 
الأستاذ ا ن الحافظ (م) . 





: )ينظر فى هذا الموضوع ماكتبهكل من‎ ١ 

- الأستاذ أ.جد أين ؛ عن معاهد العلم ق العصر العباسى » فى كتابه م ضحى الإسلام » 
7-*ة وما بعدها. 

- والأستاذ الدكتور شوق ضيف » عن الحركة العلمية فى العصر العباسى » فى كتابه 
« العصر العيامى » » ص 48 وما بعدها . 

- والأستاذ الد كتور أحمد شارى » عن التعليم فق المساجد » فى كتابه نر تاريخ الئر بية الإسلامية 
كن 8غ وما بعدها. 

(؟) كانت المساجد إلى جانب كوا دور عبادة » أماكن للا'تقاء » ودوراً للقذاء » 
وساحات تتجمع فيها الميوش » ومنازل لاستقبال السفراء وغير ذلك . 

( أنظر دائرة المعارف الإسلامية » مادة : مسجد ) . 

(8) عقد السيوطى هذا الموضوع فصلا قال فيه : « وظائف الحافظ فى اللغة أريعة : 
أحدها وهى المايا : الإملاء ( ثم يورد المميلى بإستاده كلاء؟ م عن العر ب و الفصحاء فيهغر يب يحتاج 
إلى التفسير م يفسره ) .. والوظيفة الثانية : الإفتاء فى اللغة .. والوظيفة الثالاة والرابعة : 
الرواية والتعليم .. ومن آدايها الإخلاص » وأن يقصد بذلك .شر ٠‏ مر وإحياءه » والصدق فى 
الرواية والتحرى والنصح ف التعليم » والاقتصار على القدر الذى تحمله طاقة الاتعلم . 

( المزهر للسيوطى ٠١8-1555‏ باختصار) . 


١ 

وبعد الإملاء يسألون الأستاذ عما يعن للم » وما محتاجون إلى تفسيره » 
ويسجلون الملاحظات والشروح والآراء على هوامش محاضر امم .. 

وكانت حلقات اللغوين والنحوين ورواة الشعر وشراحه تسبهوى القوم 


وتلقى كبير اهام )١(‏ وعظم شغف منهم » فيذكرون أن ابن الأعرالى - 
وهو ثمن ومم بالتعلم 69 كان حضر حلقته زهاء ماثة شخص 49 5 


. وتفيض المصادر القديمة بذكر الأخبار الكثيرة عن مجالس اللغويين 
والنحاة والأدباء ورواة الشعر » وما دار فا من مناظرات ومناةشات » 
وتحليل للموضوعات وسرد للآراء .. من ذلك : 

لسن الكسائى ( 189 ه ) فى مسجد المنصور(؛) . 
وتلسن أى عبيدة 5٠١٠١١‏ ه ) فق مسجد البصرة (0) . 
ومجلس نفطويه ( 88 ه) فى مسجد الأنبارين(5) . 


و مجلس الصولى ( 85" ه ) فى مسجد بغداد ثم واسط (7) 





١(‏ )قال ياقوت : ركان حماد بن سامة بن دينار ممر بالحسن البصرى فق اللامع فيدعه 
ويذهب إلى أصحاب العر بية يتعلم منهم » ( معجم الأدباء ١1*54‏ ) . 

(١؟‏ ) بغية الوعاة » ص 47 . 

(8 ) أنياه الرواه عل ١"‏ ( دار الكتب ) » ومعجم الأدباء 149-14 ٠.‏ 

( 4 ) قال الأخفش : « وردت بغداد فرأيت مسجد الكساثى ( لمله يريد مكانه فى المسجد ) 
فصليت خلفه الغداة فلما انفتل من صلا ته » وقعد وبين يديه الفراء والأحمر وابن سعدان 
سامت وسألته عن مائة مسأنة » فأجاب واباث خطأته فى جميعها » . ّْ 

( أنظر معجم الأدياء 74-4 ) . 

(ه ) الأغاف 9-1 ( سامى ) يقول أبو محمد البزيدى : وكان أبو عبيدة بحاس فى مسجد 
البصرة . إلى سارية » وكنت أذا و خلف الأحر نجلس جميعاً إلى أخرى ..» . 

(5) الفهرست » ص .١5١‏ 

(107) ذكر الصوكى أن وزير المتقى بالله أراد أن بمنعه من الملوس للناس ف المسجد . 

( أخبار المتقى لله » ص 7١٠‏ » وانظر أيض؟ » ص .)1١94‏ 


١6 


ومجلس أنى عير الزاهد ( ه74 ه) فى مسجد المنصور () . 

و مجلم ى الخطيب البغدادى (481 ه) فى المسجد الأموى بدمشق ق(). 

كنا تتحدث عن أمالمهم(6) الغزيرة الثى سحامها أقلام تلاميذهم . يقول 
السيوطى : ١‏ أملى حفاظ اللغة من المتقدمن الكثر » فأملى ثعلب مجالس عديدة 
قْ مجلد ضخم 2 وأملى ابن دريد مجالم ن كشرة رأيت منها مجلداً . وأمل 
أبو محمد القَاسم بق الأنبار وولده او كر ما لاخصى ؛ وأملى أبو على القالى 
خسة مجلدات .. وآخر من علمته أملى على طر يقة اللغوين أبو القاسم ال زجاجى 
( 999 ه) له أمالىكثيرة فى محجلد ضِ حم ؛ ول أقف على أهالى لأحد غيره )2 

واتسعت المساجد أيضًا ليتعقد فا حلقات للشعراء » ينشدون فها 


أشعار هم () . حدث شيخ من أهل الكوفة أنه دخل ٠*سجد‏ المنصور » فإذا 
شيخ عليه جماعة وهو نشد : 





(١1)ف‏ مسجد المنصور أمل أبو مر الزاهد كتابه ٠‏ الياقوت » وقد بدأ يحاضر فى مو وع 
ذلك الكتاب و يف.ر غوامضه فى تجر المحرم سنة 05م ه » ولا أتمه استعاد ة راءته فهذبه وزاد عليه . 

( الفهرست » ص ١١‏ ) 

(؟ ) معجم الأدباء ١‏ 56 » وانظر ما ذكره ٠‏ أبن جبير عن الخامع الأموى يدمشق و علاقته 
بالتعليم فى كتايء الرحلة ؛ ص ؟ وما بعدها » طبع ليدن سنة /. ٠م.‏ 

(* ) طبع من هذه الأمالى : 

- أمالى اليزيدى ( ؟. وائزع المعاز ىت البسانية “ع-صيدق بادا بره بام 1 
- أمالى الز زجاجى ( 555 هم) بتحقيق عبد السلام هارون » مطبعءة المدنى با أقاهرة 1م١1‏ ه. 
- أمالى القالى ( دوم )ع » طبع دار الكتب » سنة 1457 ه. 

- أمالى المرتفى ( 405 ه ) بتحقيق عمد أبو الفضل » القاهرة » سنة 1484 م . 
- أمالى ابن اأشجر ء (45ه ه)» حيدرأياد » اليد » سنة 44م( مه. 

وكان للصولى أمالى كثيرة ‏ يقول السمعاق : « وكتبت جزئين من أماليه الحسئة عن, شيذنا 
أب منصور امواليقى ببغداد » ( أنظر الأنساب » ص مه ). 

(؛ )المزهر 7.وور. 

2 © ) معروف أن اذى - صل الله عليه وسلم - ل ينه عن إنشاد الشعر فى المسجد : حيّ ماكان 
فيه غزل » فإن كعب بن زهير دخل على النبى - صلى الله عليه وسلم -- قبل ؟صلاةالصيح فمثل 
بين يديه وأنشد قصيدته المعروفة , 

: بانت سعاد فقا لكوم درول‎ ٠ 
. ) وما بعدها‎ ٠٠١ أنظر العةد الفريد م » والمصون ق الأدب » ص‎ ( 


١6ه‎ 


فس على وق الشباب22 وغصونه الحصر الطاب 
ذهب الشباب وبان عدى 2 غير منتظر الإيابٍ 
فلأبكين على الش با 2 ب وطيب أيام التصانى. 
ولأبكين من لبلى2 ولأبكين من الحدضسابٍ 
وكان ينشدها ودموعه تسيل على خديه » فلما رأى الكوق ذلك انضم 
إلى الحلقة وكتب الأبيات » وسأل عن الشيخ » فعر ف أنه أبو العتاهية(1) . 
وق مسجد البصرة كان بجلس مسام بن الوليد ليمل شعره » وق أحد 
مجالسه و بيما هو ملى بداليته : 
لا تدع لى الشوق أنى غير معدود 
أقبل أبو نواس » فاستشر ف له القوم » فدنا فسلم » فقطع مسلم الإملاء 
ورفعه ى المحلس » وأقبل عليه يسأله أن لعل عن قدو 4 انو الو أن 
يأى ذلاك » ثم سأله أبوق تلدع أن يبدأ القصيدة من أولها فقتبل” 0). 
ولا شلك أن الشاعر - وهو مبدع الفن كان عليه حين ؟لى شعره » 
أن يفسر ما قد يكون غامضاً على القوم » كما بجيب على التسائلات 
والاستفسارات الى كان يوجهها إايه القوم حول معبى بيت » أو مقصود لفظه 
أو مناسبة قصيدة .. إلى غير ذلك من الأمور الى تدور فى أذهان سامعيه . 
ومن هناكانت حلقات الشعراء تجمع إلى جانب المتعة الفنيةالغايةالتعليمية . 
وق المسجد أيضا وجدت حلقات اذاكرة الشعر و'قده ونحليله » مع 


ما يتبع ذلك من مناقشات و تعليلات » وشروح وتوضيحات . روىالأصفهاق 


(١)الأغاى‏ وت ( دار الكتب ) » 48١8‏ 1 ( طبعة ساسى ) , 

(؟)الموشح »ص وم١-٠١169؟.‏ 

ويذكرون أنه ى سنة 76# ه رحل الطبرى إلى مضر وأمل فى مسجد مرو بن العاص 
سعر ألطر ماح عند بيت المال فى الجامع و( معجم الأدباء 495 ).كا أملى الأثرم شعر الراعى 
فى أحد مجالسه ( نزهة الألباء » ص .)١1١-117‏ 


١هك‎ 


فى أغانيه : « أن الكئيت بن زيد وحمادا الرواية اجتمعا فى مسجد الكوفة » 
فتذاكر أشعار العرب وأيامهم » فخالفه حماد ى شىء ونازعه » فقال له 
الككيت : أنظن أنلك أعلم مى بأيام العرب وأشعارها » قال : وما هو إلاالظن؟ 
هو والله اأيقين م تناظرا و تساءلا فغضب الكيت وظل يسأله ويناقشه حتى 


: )١(هةمحفأ‎ 


ولا شلك أن.ارتباط العلم والتعلم بالمساجد » كان ارتباطا بين الغاية 
0 المكان » حيث تتوافر 00 الحدة والهدوء وحسن الاسماع ع 
أضف إلى ذلك عامل الشيوع » فدخول لاد مباح لكل وارد ووافد 
5 ى يأخذ منها ما يريد من زاد المعرفة وذ فن القول » ليس هناك قيود أو حدود 
لأنها بيوت الله » يذكر فما اسمه » فن دخلها كان ارغبة جادة هى 
إلى جانب إقامة الفروض - التعلم والتفقه والتتقف . 
!| ولا شلك أن عامل التشجيع (؟) - من الحلفاء والأمراء ‏ كان له أثره 
بالنسبة لموئلاء العلماء المعلمين الذين يضعون جماع ثقافهم وحفظهم ى خدمة 
المعرفة » وليس من شلك أيضا » فى أن هذا الصنيع كان م أهم الأسباب ى 
إزدهار الحركة العلمية بالمساجد » إذ كان من يض نجمه ق حلقاتمها » لاياليث 
أن يستدعى إل دار اللحلافة أو دار الولاية أو دور الوزراء » فإذا العطايا 
تسبغ عليه » وإذا الرواتب تفرض له شهريا(”) .. وقد يصبح ندعا شخايفة 
أو هديا لأبنائه . 





ا ا الإسلام وللره . | ش 

(؟) كان أول من شجع العلماء وسن ذلك وجعله تقليداً إلدولة : المهدى » فإنه أكثر 
من مكافآته لم كثرة جعلتهم يشدون إليه الرحال من كل بلد ( أنباه الرواء 49م ) » 
و تابعه ى ذلك باق اخلفاء العباسيين » فيذ كرون أن الرشيد وصل الأصمعى يوماً بمائة ألف درهم . 

( الطيرى 055 4) . 

'ويذ كرو نأيضاً أن المأمون كان سخى اليد كريماً لطر تر روا أن ال الختر بن ميل 
وهو لا يزال أ ميراً مرو عد لقي اد ا اي 

(؟) العصر المياسى » ص ٠١7‏ . 


١ /أه‎ 


الصالونات الأدبية | ا 
ومن الأماكن الى أرست دعام هذه الغاية التعليمية والعلمية أيضاً ». 
وكانت عاملا حاسها فى خدمة التطور الثقاى ونشر العلم والمعرفة . الصالونات 
الأدبية '» تلات التّى كانت تنعةد ى قصور اللخلفاء والأمراء والوزراء»ومنازل 
اأغلداء والادياء . 1 
وقد وضحت ملامح هذه الصالونات منذ العصر الأموى » وهى وإن 
كانت تبدو ساذجة بسيطة » إلا أنها ظهرت رائعة غنية فى العصر العبامى )1١(‏ . 
فقد كان الخلفاء يعدو ن أنفسهم رعاة العلم » وحملة مشعله » ويرون 
أن #صورهم بجب أن تكون مركزا تشع منه الثقافة والعرفان . و مثابة ينعم فما 
العلماء والأدباء(؟) 1 
وكان يغلب على هذه الصالونات الأدبية » خاصة تلك البى تعقد ىق رحاب 
الخلفاء ونحت رعايتهم » أن تكون مسرحا للمناظرات7©) العلمية والأدبية » 
حيث كانوا يبغون مها تثقيف أنفسهم أولا » ثم الإمتاع والترويح والترفيه (4) 


ع تعد بد سج عودي :اتن دعا جلدم ب 04 





١ )ّ‏ ) يرى الد كتور أحمد شابى أن الصالونات الأدبية ما هى إلا تطوركالس الحلفاء الر اشدين 

قدماً » فقد كان الخافاء الراشدون يجلسون إلى الناس ليفتوهم فيما يعن م من :مشكلات فإذا 
م يستطع الخليفة أن يهتدى بنفسه إلى الحل استدعى الصحابة ليشاورهم فى الأمر و ليستعين بهم 
و بآرائهم الحصول على جواب سديد ( أنظر تاريخ الثر بية الإسلامية »ء ص 0١‏ وما بعدها ) . 

١(‏ ) يقول المقريزى : « إن المعتضد بالله لما أراد بناء قصره ( الثماسية ) ببغداد استزاد 
فى الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أراد » فسئل عن ذلك فذكر أنه يريده ليبنى فيه دوراً و مساكن 
ومقاصير ©» ير تب كل موضع رو ساء كل صناعة 2 و مذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملية 2 
ويجرى عليهم الأرز اق السنية » ليقصدكل من اختار علماً أو صناعة رئيس ما يختاره » فيأخذ عنه . 

( أنظر الخطط .50م » طبع القاهرة » طبعة قديمة) . 

(" ) أنظر ماكتبه الأستاذ الدكتور شو ضيف عن المناظرات فى كتايه و العصر العبانى » 

ص /ه 4 وما بعدها . و ماكتبه الأستاذ أحمد أمين عن مجالس المناظرة فى كتابه و ضحى الإسلام » 
صفحة 4 عج5؟. 

) ه.) و إن كان الدهاة من الخلفاء كانوا ينحرفون فى بعض الأوقات هذه احالس إلى دراسة 
القار يخ وأعمال القواد » وأشبر الوقائع » وحوادث الشجاعة ليستعينوا بذلك على مقابلة مشا كلهم 
الخاصة وما يعر ضهم من أحداث . فقد فعل ذلك معاوية وفعله مر وان بن محمد الذى كانتتقرأ 
فى مجلسه سير الماوك وأخبارها » ولم ينقطع عن ذلك حتى فى أشد الأوقات حرجا » يوم كان 
أبو مسلم احر اسافى على وشك السيطرة على خر اسان . ( المسعودى ى). 


١/6 


مبمنا من هذه المناظرات » ما يتصل بالنواحى اللغوية والأدبية » وتزخر 

برواية الشعر ودر استه و تفسيره . 
حكى العامى(١)‏ أن عبن المللشريق هر وان حلس ووم واد فاع 

من ندمائه وأهل مسامرته » فقال أب م يأتيى بحروف المعجم فى بدنه مرتبة 
رشعل" ١‏ فسا اشع ربا توسرية بن ملت هال : أنالها يا أمير المؤمنين . 
فقال : هات .. فقال سويد :"انق ع بطق +ااتزقو 0 قور > مت + 
يت ... فقام بعض أصداب عبد الملك » وقال : يا أمير الموامنين 
أنا أقوها فى جسد الإنسان مرتين » فقال سويد : أنا أقوها لها ثلاثا » وأنشاً 
يقول : أنف » أسنان » أذن . .. فأجازه عبد الملك » وأنعم عليه » و بالغ 
فى الإحسان إليه . 

ويقدم لنا الأصفهانى صورة أخرى لمحلس من مجالس عبد الملك بن مروان 
يتصل بالشعر وإنشاده » فبروى أن أعرابيا حضر مجلس عبد الملك بن مروان 
وكان جرير حاضرا » فسأل عبد الملك الأعرالى : من أنت ؟ .. قال : 
لانت صعافة عوبو أ وسكاسة ريع وسوتيى أهل انمن » 
وإن كنت مهم ء فقال : : من أمهم أنت ؟ قال : من أخوالك من عذرة. 2 
قال : أولثلك فصحاء ء الناس » فهل للك علم بالشعر ؟ قال متلئ عنا بدا “للك 
يا أمير المؤمنين » قال : أى بيت قالته العرب أمدح ؟ قال : قول جرير 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون” راح 

فرفع جرير رأسه وتطاول . ثم قال عبد الماك : فأى بيت قالته العرب 

أفخر ؟ .. قال : قول جرير 
إذا غضبت عليك بنو تمم 2 حسبتالناس كلّهمغضابا 
5 1 2 


(١)انظر‏ المناظرة كاملة فى الكشكول 2( ص ٠‏ ه ١‏ وما بعدها . 


١6 


فتحرك جرير » ثم قال عبد الملك : فأئ بيت أهجى ؟ قال : قول جرير : 
فعض الطر فإنكمن عير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

فاستشرف جرير لذلاك » قن عبد الملك : فأى بيت أغزل ؟ 

قال : قول جرير : 
إن العيونااى فى طرفها حور قَلْسَنا ثم لم بحيين قتلانا 

فاهئز جرير وطرب ء ثم قال عبد الملك : فأى بيت أحسن تشيماً ؟ 

قال : قول جرير : 
سرى نحوهم ليل كل نجومه قناديل فبنالذ "بال المفتسل 

فقال جرير : جائزنى للعذرى با أمير الموامنين » فقال له عبد الملك : 
وله مثلها من بيت المال » ولاث جائز تلت يا جر ير لا ننتقص مما شينا() ... 

فهذه صورة أخرى من مجالس المناظرة فى قصور بى أمية » وهى صورة 
على الرغم من أثر التعصب الواضح فى كلام الرجل - عن جرير -- إلا أنها 
توضح مفهوم القوم ونظر بم إلى الشعر والشعراء وارتباط ذلك مبوى الحكام 
وميولم . أما عن مجالس الشعراء والأدباء » فقد كانت عامرة أيضاً بصور 
المناظرة والبحث وإن اختلفت فى المذمون .. مثال ذلك ما رواه الأصمعى 
قال : ١‏ جاء رجل من بنى عبس إلى جماعة وفما الطرماح فقال : ما عن 
كوس بقو له لعبد المللك بن مروان : ٠‏ 

فأنت المعانّى يوم عدات قداحهم 

ا( وجاء المنيسح وسطهًا يتقلقل 

فقال الطرماح : ما تقولون ؟ فقالوا : أراد بالمعلى أنه أعلاهم حظا ( 
كالمعلى ى القداح » فقال الطرماح : لا » ولكنه أراد أنلك السابع من لوكهم 
وللك أوفر الحظ ٠‏ لأن أهل الحاهلية كانوا يسمنُون القداح إلى سبعة : 
أوها : الفن » والتوأم » والرقيب» والمُسَبل » والحللّس » والنافس » 


0 


(١)الأغانى/ا‏ لوه امه ( طبع سامى) : 


لسلا 


وقال فى ذلك الأعشى ببى ربيعة : 
وفروان ساذسر م" قذمفى :وكات ابد يعد مانينا() 

هذه صورة خاطفة لبعض مجالس الأدب ‏ ف العصر الأموى وهى 
كنا قات ساذجة باهتة ليس فيها عمق العام أو إعمال العقل ونفاذه .. بل هى 
مناظرات مسطحة تعتمد أأسر د والرواية . 

هلما قاءءت الدولة ااعباسية واسئقرت » بدأت الصالونات الأدبية بمعناها 
الصحيح تظهر فى العام الإسلاى ء واتخذت هذه الصالونات أهميها العلمية » 
لتناسب ذلك العصر الذى وضحت فيه الحضارة الأجنبية » ومخاصة مدنية 
الفرس » وأصبحت هذه الصالونات' تغقد ى أوقات متنظمة » وشملت مع 
قصور الخلفاء قصور الأمراء والعظماء » واتخذت لما الأثاث الفاخر والرياش 
لتناسب السعة والرفاهية اللتين نعمت بهما الدولة فى ذلك الحين » ثم تنوعت 
الصالونات فأصبحت للآداب أو العلوم أو الفنون ( ومنها الغناء والموسيقى ) 
لتناسب الحياة الثةافية المتنوعة الأطراف فى ذلك الحين » ولكن مجالس العلم 
والأدب ظلت أرفع هذه ا محالس قدرا » وأعظمها قيمة(0) . 

' ونستطيع أن نرى صوراً كثيرة من المناظرات العلمية(؟) ‏ فى هذه 

الدالونات - أيام العباسين » كتلك المناظرة اللغوية المشهورة الى حدثت 


(1١)المصون‏ ف الأدتٍ » ص 88 - وانظر الخير كاملا فى الأغاق ١511١٠١‏ ( دارالكتب ) 
وعن مجالس الشعر اء و الأدباء أنظر أيضاً المصون ف الأدب » ص ه8١‏ » والمعارف » ص مم7 » 
و ألبيان و التبيين "٠4-١‏ » والفهرست » ص 1*١‏ .. 

(؟ ) تاريخ الثر بية الإسلامية ؛ ص 5١‏ . 

والدليل على أن مجالس العلم والأدب كانت لا أرفع مكانة » ما رواه الأصفهاى : 
و أن اسحق الموصل - وهو عالم ميرز فى مجالات كثيرة سأل المأمون أن يكون دخوله إليه مع 
أهل العلم والأدب والرواة لا مع المغنهين » . (الأغاف مه - ساس ) . 

وأنظر أيضاً نزهة الألباء ء ص ١1١8‏ . 

() أنظر فى ذلك الفصل القيم الذى عقده السيوطى فى كتابه ( الأشياء و النظائر ) فى المناظر ات 
و الجالسات و الفتاوى و المكاتبات والمر اسلات ( أنظر ١6#‏ وما يمدها ) . 


دسل 


فى مجلس الرشيد بن سيبويه والكسانى حول المسألة الزنبورية(1) . و قد رويت 
هذه المناظرة بأشكال محتلفة » لا تعنينا ؛ إنما الذى يعنينا ألا مظهر من مظاهر 
المناظرات العلمية الى كانت تحرى فق ذات العصر . 

ومناظرة أخرى - ببن يدى الرشيد أيضا - قطباها الكسائى والأصمعى » 
حون م بيت الراعن »سان الر شعن قوق لزاع 0: 

قتتَلنُوا ابن عفان الحليفة محر ما 
وكا نك" رن سارلا 

ما معنى مسحثْر م ؟ فقال الكسائى : أراد أنه أحرم بالحج . «قال الأصمعى 
والله ما أحرم ولا عنى الشاعر هذا » ولو قنت : أحرم : دخل فشبر حرام 
كنا يقال أشبر : دخل فى الشبر » كان أشبه » قال الكسانى : لها أراد 
بالإحرام ؟ قال : كل من لم يأت بشىء تستحل به عقوبنه » فهو مخرم . 
خرن عن قول عدى بن زيد : 


لل .ام إن 
قفتاو ا كمسل ىف بليل محر ما 
دس #ه تراسات 0-0 ٠‏ 
اي 
أى إحرام كان لكسرى ؟ فسكت الكسائى » فال الرشيد : يا أصمعى 
د 5 ع8 3 2 36 
ما تطاق ق الشعر . وقال أحمدبنيزيد » فقال الرشيد لا تعرضوا للاصمعى 
5 
وقدكان الظفر قى هذه المناظرات مدعاة الفخر والغيطة » حى لد كان 
حرج البعض عن التحفظ أو حدود الأدب ق حضرة الحافاء انفسهم 7 
١ (‏ ) أنظر نفاصيل هذه المناظرة فى وفيات الأعيان 49-١‏ ه » الطبعة القديمة » سنة ه111 ه 
وأنظر مناظرة أخرى بين الكسائى واليزيدى ق الأشباه والنظائر » «-18 . 
(؟ ) الأشباه والنظائر ١8#‏ » وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » ص 1١١5‏ . 
وقد فسر الأصمعى قول الشاعر بقوله : محرم : أى لم يأت ما يستحل به عقوبته » 
ومن ثم قيل « مسلم محرم » أى لم يحل من نفسه شيناً يوجب القتل 34 وقوله :« قتاوا كسرى حرم (( 
يعنى حر مة العهد الذى كان له فى أعناق أصحابه . 


(م١١‏ - الشروح ج١)‏ 


كدل 


مثال ذلك المناظرة الى قامت بن الكساتى واليزيدى عند الرشيد » حيث 
جرت بينهما مسائل كثيرة .. فقالالمزيدى للكسائى :جين هذين البيتين : 


55-3 لت عه مهم 00 ين 


عدوا سيا ريا الفاناضة - 
لايكون الع مسهْرً ‏ لايكون المهر مهر 
فقال له الكسائى : يجوز على الأقواء » وحقه ١‏ لا يكون المهر «سهراً ). 
فقال له اليزيدى : فانظرا جيدا » فنظر ثم أعاد القول » فقال اليزيدى : 
لا يكون المهر مهراً » محال فى المعنى مستوى الإعراب » والبيتان جيدان » 
كأنه قال : المهر مهر مبتدثاً : أى لا يبلغه الععر . وضرب بقلنسوته الأرض . 
وقال : أنا أبو محمد . فقال له حبى ان خطأ الكسائى مع حسن أدبه » 
أحي إلينا من صوابك مع سوء أدبك » أتتكتنى قدام أمير المومنين وتكشف 
رأسلك ؟ .. فقال : إنحلاوة الظفر »وعز الغلبة » أآذ"هَبًا عنى التحفظ )١(‏ . 


ومن أمثلة المناظرات العلمية الى كانت تعقد تى صالونات الوزراء ‏ 
تلك الأناظرة اانى ذكرها بتفاصيلها أبو حيان التوحيدى قال(؟) :إن مجلس 
الوزير ابن الفرات ( أنى الفضل جعفر ) انعقد مرة سنة 5" ه »2 وفيه : 
ابو سعيد العرنا ف تجو الدع وابن الأخشاد ‏ والكتى » وابن ألى بشر ء 
وابن رباح » وابن كعب وقدامة بن جعفر » والزهدى »© وعلى بن عيسى 
الراح » وابن فراس » وابن رشيد » وابن عبد العزيز الحاثدى. » وابن نحى 
العوى » وأبو بشر مى » ورسول ابن طغج من مصر » والمرزباف . 
فقال الوزير : آلا ينتدب منكم إنسان لمناظرة متنى فى حديثالمنطق ؟ . 
فإنه يقول : لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل » والصدق من الكذب » 
والخبر من الشر » والحجة من الشبة » والشلك من اليقبن » إلا نما حويناه 
من المنطق .. فأحجم القوم » فقال ابن الفرات :والله إن فيكم 0 يفى 


. 1١54 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » ص‎ ) ١( 
. م‎ ١58 وما بعدها ( بتصرف ) طبع القاهرة سنة‎ 1٠١8-١ » والمؤانسة‎ عاتمإلا)١(‎ 


١1 


بكلامه و مناظرته» فإنى لأعد كم ف العلم ارا قال الشراق < اعدو آم 
الوزير » فإن العلم المصون ق الصدر » غير العلم المعرو ض فى هذا المحلس 
على الأسماع المصيخة والعقول الحادة .. 

فقال ابن الفرات : أنت يا أبا سعيد » فاعتذارك عن غبرك يوجب عليك 
الانتصار لنفساك 4 والانتصار لنفساك زاحم إل الجماعة بفضلاتك ؛فقبل 
أبو سعيك » ودارت مناقشة طريفة متعة ذ ك اه 00 حيات التوحيدى . 
وإنكنا يتكتلق باستعر اض 1 رعية وصات إأمبا الماقشة : قال أبو سعيد 
ما تقول : ىَّ قول القائل ا أفضل الأخوة ؟ قال ف : و ١‏ 
قال أبو سعيد : فا تقول لمن قال : زيد أفضل أخوته ؟قال مبى. ا 
قال أبو سعيد 8 ها الفرق بدسهما مع الصحة ؟ فغض مى بريقه ولم يجب . 
قال أبو سعيد : أفتيت على غير بصيرة ولا استبانة » المسألة الأولى -جواباك 
عمها صديح » وإن كنت غافلا عن واجه كدببها » والمسالة الثانية جواباك عمها 
غير صصيح وإذكنت أيضا ذاهلا عن وجه بطلانها . قال مّى : بن لى ما هذا ؟ 
قال أبو سعيد : ليس هذا مكان التدريس » إذا حضرت الحلقة استفدت . 

قال ابن الفرات : تمم لنا كلامك ى شرح المسألة حبى تكون الفائدة 
ظاهرة للمجلس . قال أبو سعيد : : ( زيد أفضل الأخوة ) ديح لآن زيدا 
بعض الأخوة وأحدهم » فكأنلك تقول : ( حمارك أفره الجمير ) ... 
وأما ( زيد أفضل أخوته ) فخطأ لآن زيدا ليس بعض أخوته » إذ أن أخوته 
غره » فكأنلك قلت : ( حمارك أفره البغال) . 

هذه صورة هن صور المناظرات العلمية الى كانت تقام قَْ الس الحافاء 
مصدر ها لي ما ذمبا من عمق التفكر وحسن التصرف » والتصدى للمشكلاات 

أما المناظرات العلمية الى كانت تعقد فى منازل العلماء وعلية القوم » 
فلعلهاكانت أكثر انتشارا » ومُوسع دورانا » لحاوها من ال سميات » وهراعاة 
« العروتوكولات ) البى قل تقيد الكلام ؛ وتسيب الحرج » وتمنع حرية إعمال 
الفكر وابتكار القربحة » . 


155 


نستطيع أن نجد آمثلة كثيرة لهذه المناظرات العلمية والأدبية الى دارت 
رحاها بعيداً عن صالونات القصور - فى بطونمصادرنا الغنية .. مثال ذلاك 
المناظرة الحامية الى قامت. بين الأصمعى وابن الأعرالى(١)‏ .. قال موببى 
أبن سعيد بن سانم” : انشد الأصمعى عندنا قول العجاج » فر فيه : 

فقسّدأرانى صل القتصّادًا 

فقال نه ابن الأعرإنى : ماالقعّاد ؟ فقال : يصلحأنيكون من" قَعنّد 
بوواارج ند طتع الدرنة دكن ارسق الفينا مب للق 

فقال ابن الأعرانى : هذا للرجال ٠»‏ فأما نانساء فجمعهن قواعد ع 
3 قال الله عز وجل 1 فضحاث الأصمعى وأنشد لاقطاى : 


1ه 


ع وو 2 03 

أبصار مسن عن الشيخان ماثاة 
- الو عق وم ل 5 
وقد اراهن عدنى غير صص.داد 


ثم قال : فما الفرق بين الصداد والقعاد فسكت ابن الأعر الى » فا يسحر_جوابا 


واجتمع الأصمعى وأبو عمرو الشيبانى عند ألى السمراء » فنناشداوتناظرا 
وكان إلى جانب الأصمعى فر » فوضع يده على الفرو ثم قال لألى عمرو : 
ما معنى قول مالاث بن زغية : 
بغرت كآذان الفراء فضوله 
وطعن كتؤيراغ_ المخاض تبورها 
م قال لأنى عمرو ويذه على الفرو » ما يعنى بقو'ه « كا ذان الفراء » ؟ 
فقال أبو عمرو : يعى هذا القراء. ش 


)١(‏ شرح مايقع فيه التصحيف » ص ١١4‏ وانظر ضى الإسلام 6ه » حيث نقل عن 
كتاب مجالس مسلم ( مخطوط ) المناظرة الى قامث بين أبى العباس علب وابن الأعرابى ى حضرة 
الأمير أحمد بنسعيد بن سلم وجماعة من أهل الأدب حول معانى أبياتمن الأبيات الغريبة . 
وانظر مناظرة أخرى قامت بين أب عبر الحر ىو الأصمعى فى شرح ما يقع فيه التصحيف ص ١1١١‏ . 


56 


فض حاك الأصمعى وفال : يا أهل بغداد هذا عالمكم(١)‏ . 


ع 


وق رواية أخرى(؟) قال له الأ معى : « أخطأت » وإنما الفراء ههنا 


مع فر وهو الحمار الو حشى . 


وقال أبو أحمد العسكرى 2 9 و اجتمع يوما قََ عن لالص 3 أب رياش 
,“بو الحسين بن لنكاث » فتقاولا .. فكان مما قال أبو رياش : ان ت كيف نحكم 
على الشعر والشعراء وليس تفرق بين فيان واارقبان ؟ فأجاب أبو الحسين 
إجابات لم يقنع ها أبو رياش » و قاما على جدال وشغب . 


ولقد كانت هذه المحالس تجمع أحيانا بءن أشتات من العلماء » تحختاط. 

١ 5‏ 5 5 
اهماماهم وتتنوع مخصصامهم » وتتعدد مي وم ومعتقداهم وإن تفرقوا حميعاً 
فى الغاية والهدط. وهو حب الأدب » فئراهم يقناشدو (الشعر و يتناظرو ذحوله . 


يقول صاحب )0 النجوم الزاهرة ( عن عجاس من هذه الس الى "كانت 

تقام بالبصرة : )0 كان جتمع بالبصرة عشرة 2 مجلس لاتعرف مثلهم - 

الخليل بن أحمد صاحب العروض سنى » والسيد محمد الحميرى الشاعر رافضى 
َه 5 ٠ ٠‏ مره ع 

وصالح بن عبلك التقدوس "وى »© وسفياكت بن مجاشع صمر ىق »وبشار بن برد 


)١1(‏ المصون فق الأدب » ص ١94‏ » وشرح ما يقع فيه التصحيف » ص و1 » واللسان 
مادة و ف رأ» ومادة «ووزغ» » ديوان المعافى 5م7 » الاشتقاق ص ١١؟‏ » الكامل ص ١8١‏ » 
طبقات الزبيدى » ص ؟١*‏ » والحيوان 5-5٠؟.‏ 

(؟)المزهر ٠5١؟.‏ 

(") شرح ما يقع فيه التصحيف ص ١ا”‏ : « والرقبان شاعر جاهل قدي ' يقال له : 
أشعر الرقبان » ور بما قيل له الأشعر » وأما الزغبان فهو من بى ميم من نصير من ببى سعد بن ويد 
ابن مناه » ويعرف بالزفيان السعدى وهو الراجز » وأكثر شعره الرجز . هذا ما ذكره 
أبو أحمد المسكرى . 

وانظر مناظرات مائلة فى طبقات الزبيدى »'ص م١١(‏ - ١!‏ » وأنياه الرواه 
سوعم ب .ه؟ » ومجالس العلماء ص. ١+7‏ » ونزهة الألباء ء ص ١١8‏ » ومعجم الأدباء 
وم - وم »ء وتاريخ بغداد ٠م"‏ 6 .1١13‏ 
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خليع ماحن » وحماد عجر د ز نديق » وابن رأس الحا'وت الشاعر هودى »© 
وابن نظير النصرائى متكام “ وعنرو بن أححت الموبذ محومئ. + وابنى سئان 
الحررّانى الشاعر صابنى ؛ فتنناشد الجماعة أشعاراً وأخياراً .. )(1) . 


على أن هذه ااناظرات كانت تم أحيانا علماء ولغويين غير ملمين 5 
أو غير ثقات - فكانوا حضرة خليفة 5 أمير فى مجلس عام ع وسألون عن 
كامة أو معنى بيتفيتْحمْرجئُون ‏ فبدلا من قوم لا أدرى » يضطرون إلى 
اك اع مدى + . أى معنى » لعل ذلاك ا مخرجهم من حرجهم » بيد أنهم كانوا 
فى أغلب الأحيان برقون ماء وجوههم نتيجة لكذهم واختراعهم .. 
ومهم من كان يلمز 0" كالذى حكى عن اموز ) أن جداعة ار د مرالة 
كلمة « القبعض » راد عن معناها » فال : «١‏ معناها القطن » 
قال الشاعر : 


م © اسم 
٠.‏ 


أ ان سدامهنا حفع ) الف عضا 


حوانيت الوراقين 
ومن الأماكن العامة الى كانت مقصداً لطلاب العلم » وكان لا أثر 
لا ينكر فى سبيل الغاية التعليمية و العلمية معا و حوانيت الوراين ؛ » فقدكانت 
رحا كبيراً لاثقافة » ومجالا للمناظرات الأدبية والحوار العلمى ٠‏ أآمّها 
ل » والذوها ام » وملتة ى لاجئاعاتهم ؛ ومكانا لعرض 
أمحائهم » وإقامة مناظر الهم » ثم تحولت هذه الحوانيت رويدا رويدا لتصير 
مقصداً لكل من يبغى علما » أو -بوى أدبا » حتى ليذكرون أن الحاحظ 
كان يكثر ى هذه الدكا كين » ويبيت فما لابحث والنظر . 


. 39-5 النجوم الزاهرة‎ ) ١1( 
. ) ١١7-1١9 ( أنظر تاريخ بغداد ( .مم ) » ومعجم الأدباء‎ )١( 
. وأنظر أيضاً اختر اعه لمعنى الشاة امحثمة الت نى الذبى - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحمها‎ 
, ) إل معجم الأدياء ل مس وم‎ 








١5ا/‎ 


نقد ظهر ت دكا كين بيع الكتب من مطلع الدو لة العباسية(1) » وكات أهم 
عامل فى ظهورها ثم ازدهارها هو ( نشأة الكتاب. )١(0‏ نتيجة لاخبراع 


الورق واستخدامه(7) . 


فضى العلماء يسجلون أمحاتهم ء »و ينون موكلفاتهم »وقد اتخذوا لأتف.م 
وراقين ينقلون علهم كتمهم (4) » ويذيعو نما فى الناس » ونم ثلث أن كت 
المصنفات » وتعددت الموالفات » فاتسعت دنعة الو راقة الى تعد ى هذا العصر 
حر الطباعة ى عصرنا الحديث . 


وقد ساعدت عندايات النسخ(0) على ازدهار سوق اأوراقة » فكارت 
الكتب ؛ وتنافسالناس على اقتنائها » وقلد العلماء وعلية اناس اللحافاء 





)261 4 .م وطوعة عط 02 1115259 ,11111 

١١‏ ) يقول الدكتورأ مد كال زكى : ورمتاز القرن الثانى بظاهرة التأليف » و باتخاذ الكتب 
الم لفة مناهج خاصة منظمة » من ذلك كعاب سييويه فى النحو » وكتاب الحليل فى اللغة » 
وكتابه فى العروض و بعض 5تب الحاحظ .. وظلت ظاهرة التدوين باقية » وإن اتخذت مظهرا 
منظما » من ذلك أن الأصمعيات الى جمع فيها الأصمعى ما أعجبه من شعر قديم » ونقائض جرير 
والفرزدف الي تعد أضخم مجموعة شعرية تعرضص لتاريخ أمة » وتد عنى مجمعها أبو عبيدة . 

(١الحياة‏ الأدبية فى البصرة » ص .)١9٠‏ 

وف الكوفة و جدنا نشاطً 'ماثلا فى محال التأليف و التصنيف عند الكسافو المفضل الضبى وغير ها 
فأدّف الأول رسالة ىن العامة للرشيد » وصئف الثانى ديوان المفضليات للمهدى 

( م ) أنشأ الفضل بن يى البر مكى - ف عهد الرشيد - أول مصنع للورق ببغداد » وكان ذلك 
سبباً فى إذتشار الكتابة واتساع استخدام الورق لحفته » وكانوا قبل دلك يكتبون ف الحاود 
والقر اطيس المصنوعة بممصر من ورق البر دى ( العصر العبامى » للد كتور شوق ضيف » ص )1١١8‏ 

( 4 ) مثل أن فسان وراق أب عبيدة ( الفهرست ص ١‏ ( © ومد بن سعد كاتب الواقدى 
( الفهرست ص ١44‏ ) وعبد الوهاب بن عيدى وراق الحاحظ ( تاريخ بغداد 58-1١‏ ) . 
وكان علان الشعون منقطه إلى البر امكة و ينسخ فى بيت المكمة للرشيد والمأمون ( الفهر ست ١5‏ ) 
كا نسخ الأثرم للر شيد كتب أن عبيدة ( نزهة الألباء ؛ ص 1117 ) . 

(ه ) أنظر ما كتبه الدكتور أحمد شلبى عن النسخ و النساخ فى تاريخ الثر بية الإسلامية » 
ص ١ 4 ٠‏ وما بعدها . 
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والأمراء فاتكذوا لأنفسبم مكتبات خاصة(١)‏ . 15 أقامت الدولة بدورها - 
ما عهد الرشيد - مكتبة ضخمة هر دار الحكة(؟) » الى كاتت أشبه خامعة 
كبرى لطللاب العلم والثقافة » كما أنشئت المكتبات الفرعية ى الأقالم اختلفة(م) 
حتى لا بحرم سكانها دن نور العام 50 


وأقدكان هذا الاهمام بالككتب و نسخها سببا ى أن بعض الور اقين افتتحوا 
لأنفسهم حوانيت خادة ؛ ملثوها بالكتب يتجرون فهبها » وممرعان ما انتشرت 
هذه الحوانيت بسرعة انتشاراً عم الأمصار الإسلامية » حبى لقد حفلت 
كل مدينة » بل كل >لة يعدد وافر مها . ,قول البعقونى - فى معر ض حديثه 
عن أربّاض" بغداد : « ثم ربض وضاح مولى أهير المومنين وبه أكثر من 
ماًة حانوت للورائين :(4) . 


وهن المهم أن نعرئ أن دؤلاء للوراقين - بائعى الكتب - ليسوا تجارا 
يبغون الربح » وإنما كانوا فى معظهم أدباء وعلماء » يسعون إلى بذل العام 2 
وتقدعه إلكل من وى المتعة الفنية والعقلية َ فنحد خانم قبلة طلاب العلم 6 


)١ (‏ مثل مكتبة اسحق بن سليمان الى كانت تمتلىء بالكتب و الأسفاط والدفاتر ( الحيوان 
51١‏ ) ومكتبة عبى بن خالد البر مكى » م يقال إنه لم يكن فى مكتبه كتاب إلا و له ثلاث نسخ 
( الحيوان 5١١‏ ( ومكتبة الواقدى المؤرخ » وكانت تشتمل على ستمائة صندوق مملوءة بالكتب 
( معجم الأدباء ١81-1١‏ ) ومكتبة الصولى الى كانت مماوءة بالكتب وكان بميز بين موادها الحتلفة 
بألوان جلودها ( تاريخ بغداد «يوعع )., 
(؟)أنظر ماكتبه عنها الأستاذ أ د أمين فى كتابه ضجى الإسلام 54-7 وما يعدها . 
( ) أنظر ما كتبه الدكتور أحمد شارى عن هذه المكتبات الفرعية » مغل ااكتبة الحبدرية 
بالنجف ٠»‏ ومكتبة ابن سوار بالبصرة » وخزائة سابور » وغيرها . 
( تاريخ الثر بية الإسلامية ص ١514‏ ) . 
( 4 ) البندان ص ١7‏ . وقد تعر ض المقريزى فى مواضع كثيرة » من كتابه الخطط » 
الحديث عن هذه ا محال » أنظر على سبيل المثال "51-١‏ ؛ 57و ١)‏ (. 
ويصف ابن الحوزى ( 57ه ه ) سوق الوراقين ببغداد حتى زمنئه بقوله : « إلنما سوق 
كبيرة وهى مجااس العلماء و الشعراء» ( أنظر مناقب بغداد ص 758 » طبع بغد د » سنة ١841‏ ه) 
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ومهوى أفئدة الباحثين عن الشعر والأدب » ياتمسون فا غذاء للعقل والروح 
وإجابة عما يعن للم من تساؤالات » وما يدور ق هذه الحوانيت من موضوعات 
وقد حفات أمماء الوراقان بشخصيات لامعة فى مجال العلم والأدب والتصنيف 
والتأليف .. كابن الندم(١)‏ » وعلى بن عيسى » المشهور بابن كوجاث » 
الذى وصفه ياقوت بأنه « كان وراقا » وكان أديبا فاضلا » وقد ألف 
عد ةكتب )5(0) . 

ونستطيع أن نجد دليلا على ماكان محدث فى حوانيت الوراقين من مذاكرة 
ومدارسة لالأدب عموما » ولاشعر وا » فما ذكره 5-7 ق معجمه 
قال (5) : «كان من عادة أنى الفرج الأصفهانى وأى نصر الزجاج أن يلتقيا 
كثير] فى دكان فى سوق الوراقن » وى إحدى جلساتمما كان أبو الحسن 
عل يوسف الشاعر جالسا عند ألى الفتح بن الحزاز ااوراق » وهو ينشد 
أبيات إبر اهم بن العباس الصو لى الى يقول فمأ : 


3 5-0 كاه 5 
رأى خلبى من حيثخفى مكانها 
فكانت قذى عينيه حى تجلدت 
فلما بلغ إليه استحسنه وكرره » حداث أبو نصر الزجاج قال : 
قال لى أبو الفرج : قم إليه فقل لهءقد أسرفت فى استسان هذا البيت » 
وهوكذاك .. فأين موضع '«صنعه فيه ؟ فقمت فقلت له ذلك » فقال : قوله : 
و وكانت قذى عينيه » . فعدت إلى الأصذهانى وعرفته ذلك » فقال : 
عد إليه فقل له أخطات الصنعة فى قوله : « من حيثخفى مكانها » . 
وى الحقيقة لم يقف النشاط العلي, » والرغبة فى الأدب عند حوانيت 
الوراةين » بل انتقل مها إلى غير ها من محال البيع وانشراء . بقونون إن ذكان 





: 4١٠8-5 معجم الأدباء‎ ) ١ 0 

) 11 ) معجم الأدياء هة/ا١‏ (« وكان ياقورات الحموى دنمسه © صاحب معجم الأدباء و معجم 
البادان وراأةأ» (ابن خلكان ررم - أرم),. 

(* ) معجم الأدياء 117-18. 


1 


أن العتاهية ‏ الذى كان يبيع فيه الحرار و الفخار كان منتقى الشباب المتأدب 
ينشدم أبو العتاهية أشعاره » ثم يأخذ هولاء ما تكسر من الليزف . 
فيكتبونها فيها«(١)‏ . 


ونظراً لما كان لهذه الحوانبت م نقيمة عظمى » وغاية جل + فقد ربط 
بعض الباحثن(؟) بِيماو بين أعظم مواطن نشر الثقافة قدمما ‏ وهى أسواق 
العرب فى 'الحاهلية ‏ عكاظ » ومنة » وذى المحاز ‏ ففى تاك الأسواق 
كان العرب بجتمعون للقيام ببعضالصفقات التجارية » ولكنهم كانواينتبزون 
فرصة هذا الاجماع ليقوموا بنشاط رائع ف الناحية الأدبية » فينشدون الأشعار 
ويعقدون المناظرات(؟) . وحاكتما فى ذلك دكاكين بيع اككتب حيث مها 
المثقفون والأدباء واتحخذوا منبا مكانا لاجماعاتهم وأنحاتهم .. فرق وحيد ببن 
أسواق العرب وحوانبت الوراققن » أن الاجتّاعات الثقافية كانت يومية فى 
دكاكين بيع الكتب » على 6 سنوية ق أسواق العرب ١‏ 


و تك 5500 


. ) (سامى‎ ١١5.8 الأغانى‎ )١( 

وكان أبو بكر الصبغى ( ت 844 ه ) يعمل الصبغ بنفسه » و يبيعه فى حانوته » وكان من 
أعيان ففهاء الشافعية فى عصره » كثير الدماع والحديث » وكان حانوته مجمع الحفاظ والدثئين » 
وكان عبد الله بن يعقوب :جلس على باب هذا الحانوت يقرأ للناس . 

( أنظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١585‏ طبع القاهرة » سنة ١84‏ ه) . 

( ؟ ) الدكتور أحمد شابى » تاريخ الثر بية الإسلامية » ص 40٠‏ ). 1 

( © ) أنظر أمثلة على ذلك فى الأغانى 4م ( سامى ) » و البداية واللهاية لأ الفدا +..مم 
طبع القاهره » سنة ١ه‏ 18ه. 


ا١ا/ا‎ 


المربد والبادية : 


و معهد آخر من المعاهل العامة للتعام »كان يتسابق إليه الحمهور الأدنى » 
لانهل من الثراث الشعرى واللغوى .. إنه « سوق المريد )١()‏ الذى امتازت به 
بادية البصرة . حيث كان جسهور الشباب » يغدون عليه ويروحون للقاء 
الفصحاء من الأعراب » والتحدث إلمهم » تمرينا لألسنتهم ؛ وتربية لأذواقهم 
ومحاولة لاكتساب الفصاحة » والسليقة العربية المصفاة من شوائب العجحمة 
والاحن » يكتبون ما يسمعونه من طرائف الشعر وروائع الأدب . ولم يكن 
الجمهور الأدنى وحده الذى يذهب إلى المربد » بل كان شباب الشعراء أيضا 
يفدون إليه » على نحو ما تذكر المصادر عن ألى نواس » وأنه كان يذهب 
إلى المر يد بألواحه للقاء الأعراب(,) » كما رحل بشار إلى البادية ليأخذ الاغة 
والشعر من ينابيعهما الأصلية(5) » وغبر هما كتيرون . 


بماكان يفل إليه العلماء أنفسهم ليتزودوا 4 وستعيئوأ على أداء مهامهم 





١ )‏ )المريد ضاحية من ضصواحى البصرة ف المهة الغر بية مها مما يل البادية » بينه وبين 
البصرة نو ثلاثة أميال » أنشأها العرب على طر ف البادية سوةاً يقضون فيه شعونهم قبل أن يدخل 
الحضر أو خر جوا منه . وقد كان المر يدا فى الإسلام صورة معدلة لعكاظ فى الماهلية » كان يجتمع 
العر ب من الأقطار يتناشدون فيه الأشعار » ويبيعون ويشتّرون » وكان المربد فى عصر الحلفاء 
الر اشدين و الأمويين مركزا سياسياً وأدبياً نزلت فيه عائشة أم المؤمنين بعد مقتل عغمان » 
تطالب بدمه » و تؤاب الئاس على على ثم ول إلى مركز للمهاجاة بين جر يرو الفر زدق و الأخطل» 
وأنتج ذلك أقوى الشعر الجافى .. 

أنظر : ضحى الإسلام 60-7 . 

وانظر أيضاً ماكتبه الأستاذ شوق ضيف عن المر بد فى كتابه العصر العبابى » ص ©٠١٠١‏ . 

١؟)الحيوان‏ 5.و؟؟. 

() الأغانى م4؟ ١٠١‏ (دار الكتب) . 


١ 


التعليمية والعلمية 2 يأخذون عن أهله 4 ويدونون ما يسمعون(١)‏ . روى 
القالى(؟) عن الأصمعى قال : «جئت إلى أنى عمرو بن العلاء فقال : من أين 
أقبلت يا أصمعى ؟ قلت : جثت من المربد » قال : هات ما معلك » فقرأت 
عليه ما كتبت فق ألواحى » فرت به ستنة أحرف لم يعرفها » فخرج يعدو 


فى الدرجة » وقال : « شمسرت فى الغريب يا أصمعى ) أى غلباى فيه . 


وذكر ياتموت : أن الحاحظ أخذ النحو عن الأخفش » وأخد الكلام 
عن النظّام » و تلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمر بد(؟) . 


ولم يكن سوق المربد هو المعهد الوحيد لتلقى العلم » بل لقد كانت البادية 
أكير جامعة عر بية » تضم بين أنحائما أساطين اللغة والشعر » لذللك أوفد إلما 
الحلفاء الأمراء ليتعلموا اللغة الفصيحة النقية» و ليتذوقوا فنون الشعر والأدب. 
فقد أرسل معاوية إلمها إبنه وولى عهد هيزيد(؛) » وأرسل هارون الرشيد 


إلمبا أبئه المعنصم لالغر ض نفسه (0). 


بيد أن البادية لم كن مدرسة للأمراء فحسب » وإتما قصدها عدد كبير 
من طلاب العلم والآذب : اقل أن يتبحزا أمراء العلم والأدب . قصدها 


ا أذ 


)١(‏ كما خرجالنحويين إلى المربد يسمعون من أهله ما يصحح قواعدهم » ويؤيدمذاهيهم 
خاصة حين اشتد الحلاف بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة فى النحو » فكان المريد أهم مدد 
لمدرسة البصرة . وخرج الأدباء أيض؟ - إلى المربد - يقطفون مار الأدب منجمل بلينة: 
و شعر رصين و أمثال وحكم نا خلفه عر ب البادية . ( ضى الإسلام ؟-41). 

(؟) الأمالى لمر . 

(* ) معجم الأدباء 25"ه 1 

(؛ ) العقد الفريد ١6-9‏ 4 طبع القاهرة » سنة 151 م . 

( ه ) العقد الفريد ١ه"‏ . 


1١/7 


الحليل بن أحمد(١)‏ والكسائى(١)‏ » والشافعى ٠١5(‏ ه)(”) ء والرياشى(4) 

وكان الذين يفدون إلى البادية يتعلمون من جمهرة البدو .. إذ أن اللغة 
البدوية الفصيحة “كانت وحدها اللغة المستعملة فى هذه البقاع » ١‏ ؟انضهوا 
إلى الحلقات العلمية البى كانيعقدها كثير من أفذاذ البدو وفصحائهم ليرووا فا 
أجود الشعر » ويذكروا أمجاد العرب وأيامهم . وكان من هرثلاء أبو هالا 
عرو بن كركرة ؛ وأبو ثروان العكلى » أو هندامكلاب بن حمرة(0) . 


وانتهز البدو هذه الفرصة فوفدوا على القرى والمدن » وجاسوا يعلمون 
الناس الاغة ورواية الشعر القدم . ويقدم لنا ابن الند.م صورة واضحة عن البدو 
الذين وفدوا إلى الحواضر » واْحْذوا التعلم مهنة لم .. من هرئلاء أبو البيداء 
الرياحى(5) » وأبو جاموس ثور بن يزيد أستاذ عبد الله بن المقفع9) ء 
وأبو العثيل عبد الله خليد(ه) » وعبد الله بن عمرو بن ألى صبح(4) . 
قال المفضل : «لم يزل ابن الإعر الى عندنا مرمدا ( فقيرا ) فى علمه غير مفارق 





. 8 نزهة الألباءص‎ )١( 

(؟ ) نزهة الألباءص 86 . 

(” ) يقول الشافعى عن حياته فى البادية « ... ثم إنى خرجت عن مكة » فلزمت هذيلا ى 
البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها » وكاذت أفصح العرب »© فبقيت فيهم سبع عشرة سة » 
أرحل برحيلهم » وأنزل بنز وهم » فلما رجعءت إلى مكة » جعات أنشد الأشعار وأذكر الآداب 
والأخيار وأيام العرب» . ( معجم الأدباء 858.5 ) . 

(: ) الفهرست ص 85 . 

(ه ) الفهرست : ص 54 » 54 : ؟؟١‏ عل الثر تيب . 

(5) الفهرست : ص 55". 

() المصدر نفسه ص !5 . 

(8) المصدر نفسه ص 9لا . 

4 ) المصدر السابق ص 7 . 
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للناس » حبى قدم علينا أعراب ف العامة ففانحهم الغريب » ففسّقوا له 
وكان علمه الذى حصل فق نحو من شه ر(١)‏ ») . 


وقرىء يوما على الأصمعى فى شعر ألى ذو يب 


بأستفل ذات: الدار قزه جسن 


فقال أعرالى حضر بالمحاس اقارىء : ضل ضلاات أمها القارىء ... 
إنما هى « ذات الدير ( وعد عندنا » فأخذ الأصمعى بذللك فما بعد(؟) . 

ونتيجة لذهاب العلماء والشعراء إلى البادية » وقدوم الأعر انج اليدو 
إلى الأمصار عاشت اللغة العر بية البدوية بثومها القشيب ١‏ الشعر  »‏ كما كانت 
من قبل - فى قلوب العلماء » وعلى ألسنة الشعراء 2 وظلت تعد الغوذج الذى 
لا يدرك لكمال الفصاحة .. » يقربه إلينا بأو ضح تصوير مثال اللغوى : 
لعْدّة الأأصمبانى » المعاصر لأنى حنيفة الدينورى(المتوق سنة 787 ه ) فهو يدين 
بمعار فه اللغوية البى لفتت عا الأنظار فى بغداد » نخالطته للآعراب » الذين 
نزلوا بأصببان فى خدمة محمد بن بحبى بن أبان «وامببو اخ اميم وا رعايه؟ 
قدا فق ف سوام عن جميع ما غمض عليه ف كتابات أنى زيد 2 وأف ؛عبيدةع 
والأصمعى ؛ الى حفظها عن ظهر قلب ق صباه » واكتسب ذلك ما ةا 
لم يضار عه فيه أحد بالعراق » .(0) . 


على أن رحلات تتطلاب العلم لم تقتصر على المربد أو البادية فقط » بل لقد 
رحلوا فى كل انجاه 2 ونحملوا ى سبيل غايتهم كل الصعاب(4) 2 يدفعهم 


. 5١4 طبقات الزبيدى ص‎ )١( 

(؟ ) الشعر والشعراء ١8م‏ . 

(؟) العربية : ص .1١١١‏ 

(4 ) قاك الأصفهانى : « لا يتأدب الرجل حت يتجنبالفراش الوطيىء والدثار الافىء » . 
( محاضرات الأدباء 38-١‏ ) . 

وقال أبن جماعة : « .. ويقطع الطالب ما قدر عليه من العلائقالشاغلة و العوائقالمانعةك 


١ا/ه‎ 


إلى ذلاك حر صهم على التعلم من العديد هن العلماء و الشيوخ . فتعدد الأساتذة 
يفيد ى تعدد العلوم » وتنوع الطرق والمناهج » إذ لكل طريقته ومسبجه 
فى التعلم . 

يقول ابن خلدون : « الرحلة فى طلب العلوم مفيدة » لآن البشر يأخذون: 
معار فهم وأخلاقهم تارة علما وتعلما وإلقاء » وتارة محاكاة و تلقينا بالمباشرة » 
إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا » 
والرحلة تفيد كثرة الشيوخ » وعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة 
ورسوخها )(1). 


ويقول الدكتور أحمد شلبى : « لقدكانت قيمة طالب العلم - ف نظر 
الناس - تتناسب مع ما قام به من رححلات لطلب العلم » ومع عدد المدرسين 
الذى تلقى عمهم » وكل هذه الظروف: شجعت الطالب » و دفعته دفعاً ليتلقى 
أفانين من العلم قَْ أى من بقاع الأرض 000 : 

وقد ذكرت المصادر أن الحطيب التر يزى(؟)كان عتلك نسخة من كتاب 
اهديب فى اللغة للأزهرى فى عدة مجلدات » أراد تحقيق ما فا وسماعها على 
عالم باللغة .» فدل على أنى العلاء المعرئ » فجعل الكتاب فى لاة » وحماها 
على كتفه 4 وسار راجلا من تر يز إلى معرة النعمان » فنفد العرق من ظهره 
إلمبا فأثر فما اأبلل . 





دعن تمام الطلب » و بذل الاجتباد وقوة الحد فى التحصيل فإنها كقواطم الطر يق ». و لذلك استحب 
السلف التغر ب عن الأهل » و البعد عن الوطن لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك القائق 
وغموض الدقاءق » . ( تذكرة السامع والمتكلم ص هلان الا ). 

وقال الشعى : « لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى ا ليمن ايسمع كلمة حكة» ما رأيت 
أن سفره ضاع » . ( أنظر جامع بيان العلم لابن عبد البر »ء ص 98 ) . 

١ (‏ ) المقدمة : ص 884 وما بعدها ( بتصرف ) . 

( ؟ ) تاريخ الثر بية الإسلامية » ص "٠8‏ . 

(» ) أنظر خبر ذلك ضمن تر جمته فى معجم الأدباء 5857-9 ( الطبعة القديمة ) وابن خلكان 


( ترجمته ) . 


١/4 
: المؤدبون الخصوصيون‎ 


وى سبيل الغاية التعليمية » لا نستطيع أن نغفل جهودات الموادبين 
الخصوصيين فى مجال التعليم والتأديب(1١)‏ » فقد اتسع نشاطهم عن نطاق 
تأديب أولاد الحلفاء والأمراء » ليشمل الحمهور الأدنى كله » ولتبقى 
مجهودامم الأدبية والعلمية حديث الأجيال 3 ع لآينضب 3 وذخيرة لغوية 
وأدبية لا تنفد ؛ يتوارتما الأجيال عبر القرون » وتتغى بقيمها الأيام والسنون 


من هؤلاء الموادبين : شرق بن القطامم(؟) معلم المهدى ٠»‏ والمفضل 
الضبى () معلم المهدى - وله اختار مجموعته ااشعرية الخالدة ‏ المفضليات » » 
والكسائى(؛) معلم الرشيد » وله ألف كتاب « لحن العامة » . وقطرب(ه) 


١ (‏ ) هذا النوع من التعليم الأرستقراطى فى القصور - وإن ارتبط بحركة التعليم عموماً » 
إلا أنه مختلف عن التعليم العادى » سواء فى الكتاتيب أو فى المساجد وغيرها » فالمباج هنا يضعه 
أو يشارك فى وضعه الأب ليكون ملاماً لإبنه » والمعلم هنا لا يسمى معلم الصبيان أو كتاب » 
وإنما يطلق عليه لفظ « مؤدب » » ومن الطبيعى أن تتلون مناهج التعليم لأولاد الخلفاء تبعاً 
استقبلهم » وما ينتظره من مهام . 
أنظر ما كتبه الأستاذ أحمد أمين عن معامى أو لاد االخلفاء فى كمابه « ضحى الإسلام » 4ه 
وما بعدها . 

- وماكتبه الأستاذ الدكتور أجد شلى عن التعليم الأولى بالقصور ف كتابه « تاريخ الثر بية 
الإسلامية » ص 5" وما بعدها . 

- وانظر أيضاً العقد الفريد 75-١‏ » وءاضرات الأدباء 11؟ . 

- وانظر ما ذكره ابن قتيبة عن المناهج والإرشادات الى وضعها الآباء للمؤدبين فى 
عيون الأخبار 1554٠‏ . 

- وأنظر أيضاً المبج الشامل الذى وضعه الرشيد للأحمر معلم و لده الأمين ولى عهده فى 
كعاب ىن امحاسن و المساوىء » للبيبيقى »ء ص "5١10‏ »© طبع ليبسلك » سنة 8٠‏ 1#اه. 

(؟) نزجة الألباء ء ص7 . 

(*) المصدر نفسه » ص 5؟ . 

(!4؛ ) المصدر نفسه » ص ه4؛. 

)2 ثار يخ الأدب العرل لكارل بر وكلمان ١9-9‏ . 


١ //ا‎ 


مكدب الأمين» و أبناء أنى داف العجلى قاتد المأمون المشبور » وعلى بنالمبارك 
الأحمر(١)‏ أحد موادى الأمين » وا مز يدى(؟) مكدب أبناء يزيد ابن المنصور 
الخميرى خال المهدى؛ - ومن أجل ذللك لقب باايز يدى . والفراء(؟) معلم 
ابنا ء المأ أمون 4 والصولى(4) موادب أولاد المقتدرء» ولوق( ه) موادب أبناء 


ل بويه بأصبهان .. وغبر هم .. وغيرهم . 


ولح يكن اختيار هؤلاء الموادبين خبط عو و رد الشبرة » وديوع 
الصيت » بل كان الحلفاء والأمراء يعقدون الندوات والمناظرات» يستقر؟ون 
علمهم » وحتيرون حفظهم » فهن برز وظهر ء رفعوه وقربوه » قال 
محمد بن اسحق الندم: (5) : لما أراد المتوكل أن يتخذ المئدبين لولده » 
جعل ذللث إلى إيتاخ (1) ٠‏ فأمر إيتاخ كاتبه أن يتولى ذلك » بعث إلى الطوال 
والأحمر » وابن قادم » وأنى عصيدة ( أحمد بن عبيد بن ناصح المتوق 
سنة 1/8 ه ) وغيرهم من أدباء ذلك العصر » فأحضرهم محاسه » وجاء 
أبو عصيدة » فقعد فى آخر الناس » فال له من قرب منه » لو ارتفعت » 
فقال : بل أجلس حيث أننهى فى ا محاس » فلما اجتمعوا » قال لم الكاتب » 
لو تذاكرثم وقفنا على مو ضعكم من العام » واخسرنا . فألقوا بهم بيت 


ف عنقاء افر ارى : 


ذريعر ا ما ختطتئيى و صو بى عا انها أنفقت ان 


.59 نرهةالألباءء ص‎ )١( 
. 1148-7 بروكلمان‎ ) *( 
.ا١94-١7 نزهة الأنباء » ص 55 ؛ وبر وكلمان‎ ) "( 
. 7١ (؛ ) أخبار الراغى بالله » الصولى » ص‎ 
. (ه ) معجم الأدباء هده"‎ 
. 57١8-7 المصدر السابق‎ )5( 
. (؟7 ) ايتاخ علم تركى ؛ ن كان لهم النفوذ فى البلاط العبامى فى ذلك احمين‎ 
( ١ الشروح ج‎ ١١ (.م-‎ 


لا 

فقالوا : ارتفع مال بائما » إذاكانت ( ما ) ععبى (الذى ) » ثم سكتوا : 

فقال للم أحمد بن عبيد من آخر الناس : هذا الإعراب .. فا المعبى ؟ 

فأحجم الناس عن القول . فقيل له : هما المعبى عندك ؟ 

قال : أراد ما لوملك إياى ؟ وإن أنفقت مال » ول أنفق عرضا » 
فلمال لا ألام على إنفاة» . فجاءه خادم من صدر المحلس » فأخذ بيده حتى 
تخطى به إلى أعلاه . وقال له : ليس هذا موضعلك » فقال : لأن أكون فى 
مجلس أرفع منه إلى أعلاه أحب إل من أن أكون قَْ علس أحظ عنة . 
فاختير هو وابن قادم ) . 

وقد ل المعلمون يلقون طلاهم » ويبذلون علدهم ‏ فى أماكن العلم 
اغتلقة ‏ حى النصى ااتالى من القرن الحامس المجرى .. إذ .جد حادث جديد 
كان له شأنه وهو را اق المدار س )600 بصورة واسعة 2( وتزويدها بالعتاد 
والأاسائدة المتخصصين 8 فروع العلوم والآداب 4 ودن 2 نحولت الأنظار 
إلى هذه المدارس » وصارت التباة اانى يتجه إلما كل طالب علم » وراغب 


ع 


ذف » للاسماع إلى أسائذمما والانتفاع عا ذهها من ميزات » وكانت أهم هذه 

وقد كانت «١‏ نظامية بغداد » أولى المدارس النظامية وأهمها » وقد بدأ 
العمل ذبا سنة لاه4 ه » وكانت على شاطىء ددجاة »وكان بناوها أبا سعيد 
الصوق » وق سنة 489 ه اسم بناوكها » وانتظمت أحواا » وسكا هن 

. ه وما بعدها ؛ و تاريخ الثّر بية الإسلامية ص 44 وما بعدها‎ ٠-١ أنظر : ضحى الإسلام‎ )١( 

(؟ ) يقول أبو شامة 5 « ومدارس نظام الملك فى العالم مشبورة 4 م تخل باد من شىء منها 
حى جزيرة ابن عر الى هى فى زاوية من الأرض لايؤق ذا » بى فمها مدر سة كبيرة حسئة 2 
وهى الى تعرف الآن ( أى ز من أبي شامة ) عدرسة رفى الاين ... » . 

( أنظر كتاب الروضتين 50.١‏ » طبع القاهرة » سنة /1لم؟١‏ ه). 

وانظر ما ذكره عماد الدين الأصفهاف عن هذه المدرسة فى كتابه , تاريخ آل ساجوق » 
صفحة لاه » طبع أبر ي', سنة 5م » وماكتيه السبكى عمها فى طبقنات الشافعية الكيرى لم١‏ 
طبع القاهرة » سئة لا 8ه 


1/9 


حملة الشريعة رجالها » ودرس ذها الشيخ أبو اسحمق الشير ازى » فأحيا من العام 
ما درس » وكشف من الحق ما التبس » وشرح الأصول وفروعها ء 
وأوصح الأدلة ونوعها() . 
و قل تعاقب على التدر يس ذها جموعة دن ٠‏ إأعلماء المتخصو ين المشهود م 
5 علم والأدب 6٠م‏ ن هؤلاء : أبو نصر الصباغ (ت: /الاع ه)(؟), وام 
العنوى ( 487 ه)(2) » وأبو عبد الله الطيرى (946: ه)() » وأبو مود 
ابن عبد الوهاب الشير ازى 0ه ه)(0) :وأبو زكر يا التبريزى (901ه)(0) 
وموهوب بق أعيد الحواليقى ارك ه000 4 وغيره,(8) : 
والآن .. وبعد هذه الحولات الطويئة » المتعددة النواحى » البى قطعناها 
عير الزمان » وبعد هذه انسياحات الكثيرة » الواسعة الأرجاء » البى اجتّز نا 
فا البوادى الشاسعة القفار ‏ عبر المكان .. 
ما الخصياة النى نستطيع أن رج عا ؟ 
وما هى خلاصة ما يمكن أن يقال نتيجة لتتتبعنا للحاجة الثقافية الى 
دعت إلى شرح الشعر وتحليله » لتقدعه إلى الحمهور الأدنى » وطلاب 
المتعة الفنية » و الثقافة الأدبية .. ؟ 
لقد تتيعنا هذه الحاجة » فوجدناها قد اختاغت باختلاف الزمان والمكان 





. #8 تاريخ آل سلجو'ق » ص‎ )١( 

(؟ ) تاريخ آل سلجوق » وصا١١.‏ 

( »)ابن الأثير 6 31-1١‏ . 

( 4 ) المصدر نفسه » ص ١١7-1١١‏ 

١ه‏ ) المصدر نفسه ١١31٠١‏ : 

59 ) معجم الأدباء /ا-/81؟ . 

7 ) معجم الأدباء 194.0 . 

) م ) أنظر ثبت أسماء العلماء الذين تولوا التدريس فى المدارس النظامية مجميع أنحاء الدو لة 
الإسلامية كتاب ر تاريخ الر بية الإسلامية ) 6 ص #""77. وما بعدها . 


دل 


ففى العصر الجاهل حيث القت متأثر بالبيئة و طبيعة اختمع وظروفه 
الخضارية والثقافية المانجة فيه .. كان الشاعر وفنه وجمهو ره د ا ف ذاللك 
كاز » تربطهم وحدة البيئة واللغة والفن والثقافة .. فلم تكن هناك حاجة 
ملحة لشرح الشعر » لأن هذه الوحدة » ألفث بين العقول ؛ وو حدت الألسنة 
فاللغة لغهم » وهى على صفاها ونقائها » مبرأة من الشوائب والغوامض » 
والشعر شعرهم » جرى على أنسأنهم جريان الدم فى عروقهم » وا+مهور 
الآدى » متعحد الثقافة والاهامات » يفهم الشعر سأيقّة » ويدرك معانيه 
فطرة و إطاماً » ويعر ف عناصر ه و مقوماته .. وأيامه ومناسباته . كل ذللك جعل 
حاجة اقوم ولى شرح الشعر قلينة .. اللهم بعض التساوءلات البسيطة النانة 
عن اخختلاف اللغات ؛ "و تباين الالهجات . 


وفى عصر صدر الإسلام ‏ يكاد يكو ن الوضع ممائلا » فالشعر كان امتدادا 
اشع ر القدم » له عماته نفسبا » وخخصائصه عيما » سار على تقس ن اليج 


ل لوقت السايةقن »؛ وؤك زانته .ردية ة الإسلام القشربة . 


أقواء إساحدة . 

وأما الجممهور - فقد كان امتداداً للجمهور القدىم » عربيا أصيلا » 
يتذوق انشعر سليقة 4 ويعرف مضحو نه طبعا ف الذلاك استغيى أبيضا عن 
المساءلة » وطلب تفسير الشعر » لآأن حاجته الثقافية لم نس بنقص أو ضءف. - 
فما يتصل بالشعر إماكانت حاجته المالحة » 0١‏ بى تلهب خاطره »؛ و تستحوذ 
فكره » وراك مشاعره » تنجه إلى تفسير اران .. فكان اهيامه بالشعر عاملا 
مساعدا على تفهم القرآن الكر م لفظا ومعنى » وقصصا ومثلا .. 

ومن هنا كانت حاجته الثقافية إلى شرح الشعر » هرتبطة محاجة جلى » 


وغاية الى وهى تفسير القرآن . 


7 ا لكك انطلاق اللغة العر بية قَُ ركاب الفانحين 4 وخروجها كن‎ ١ 
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البدوية » وتغلغلها فى الأمصار الحضرية » وتعر ض.ا للأخطار - نتيجة لاعتناق 
الشعوب الأعجمية الإسلام ء واتخاذهم لغته لسانا - فقد تغير الوضع ء 
وتعقد الأمر » وانفرط العقد العرنى الفريد » عقد الوحدة الأدبية عقومانمها » 
الذى ير بط بين اأشعر والشاعر والجمهور 5 فتغغر الشعر 3 وتيدل الشاعر 6 
وأصبح الحمهور غير الحمهور ااقدم ؛ وانزلقت الألفاظ الأعجمية على 
الألسنة » وفشا اللحن » وضعفت السليقة اللغوية » وولت الفصاحة . 
فكان على زعماء حركة التنقية اللغوية أن يتدخاوا لوقف هذا الأزحف السارى 
إلى أأسنة العرب عامة » والشعراء خاصة » .وأن تحافظوا على سلامة اللغة 
من كل ما يشوهها » أو يضعف مقدرتما على التعبير » وأن ير تفعوا بأذواق 

من أجل ذلاث ساروا فى مسارات ٠تعددة‏ » كلها توأدى إلى هدفهم ا.نشود 
وهو حار بة اللحن بأنواعهو ظواهره 2 و-حماية الاغة » وكانت وسيامهم فذلات 
الإرشاد والتقوم ء ثم التأليف والتصنيف فما يتصلى بتقويم اللسان » وإصلاح 
المنطق » وأغصرا اتعذم .. وقد الْحْذْ نشاطهم فى سبيل ذلاك مظهر ين هامين : 

الأول : لغوى . 

والثان أدى 1 

ولقد أنتج النشاط اللغوى - تقعيد اللغة و ضبطها » وتقنين النحو ووظطدع 

أما فما يتصل بالنشاط الأدنى » فقد رأوا أن يضعوا أمام الجمهور الأدى 
الغاذج العربية الفذة » بكل تجار ها وعناصرها لتكون مثلا أعلى افصاحة 
والبيان » مما نحتويه من قم عر بية أصيلة ومثل بدوية عريقة » ومعانى أخلاقية 
كرعة » ومقدرة على النظم » وتطويع الكل وفقاً لما يعتمل فى الذهن » 

ذا فى سبيل غايتهم أن يرجعوا بلغهم إلى الأصل .. إلى أصلها 
العربى القدم » ومحاكاة أجدادهم الافنست يب فكان أن سان لالبو قفوت 
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يقتطفون مار العر بية الفصيحة » من أفواه أصعامبا فى أزيانا التافة ‏ شعرا 
أو ننرا » حكاً أو مثلا ‏ فجمعوا الأشعار وصنفوا الدواوين واختاروا 
اغتارات » ووضعوا ذلاك كله أمام بصر الحمهور الأدى وذوقه,» ايكون للم 
زادا » يعتمدون عليه اعهادا » بيد أن هذه الأكعاد جاءت إلى بيئة حضرية 2 
تحتلف عن بيكمما البدوية » وكانت بعيدة عن الأفهام » غريبة عن الأذهان ع 
فكان على العاماء أن يذالوا صعما » ويشرحوا غامضبا » و الوا معائبا » 
ويذكروا مناسباتها .. تارة عن طريق التعليم العام » فالمساجدو المجالس 
وخبلقات" العلم امختلفة » وأخرى عن طريق تصنيف الدواوين » وتأليث 
الشروح . فكانت الحاجة النقافية إلى شرح الشعر و تقريبه » مربطة بالحاجة 
التعليمية الى نشأت نتيجة لضعن السليقة العربية ‏ فى الأمصار والأقطار - 
لبعد انوج عن أل اللغة و بيئمها ؛ وغلبة الحياة الحضارية الكرفة علهم . 
لقد يذل العلماء جهد م وعلمهم دن أجل شرح اشعر ء دوم قْ 

لاك إشباع . مهم الجمهور الأدنى ااتعطش إلى اله ن العربى الأصيل » وصقل 
ذوقه وجذب اثتباهه 0 الأخلد والآأرق والأعرق من الأدب . هذا فمايتصلى 
.0 بالجمهور الأدى » بيد أن هوؤلاء العلماء كان يستحوذ على اهامهم جمهور 
أخر + له ييه ونمكا نجه » وهو جمهور الشعراء الذين كان اهام العلماء مهم 
كبيراً » خاصة أواثاك الذين لان شعرهم » وضعفت سليقهم » وحادوا عن 
الأسلوب الفصيح » ومارسوا استخدام الأسلوب المولد . فكان على العاماء ‏ 
بالإضافة إلى شرح الشعر القدم ‏ أن يدلوا هيخلاء الشعراء على مواضع الضعف 
ال لي ل ل 
وأن يعرضوا لم عاذج من الفن الشعرى المتكامل » بعد تذليلها وتحليلها » 
وإبراز مواطن القوة والحمال فا . 

ومع مرور الزمن » اسع نشاط علماء حركة التاقية اللغوية » وتعددت 
اهىامامهم وانجهت إنجاهات متعددة » كان من أهمها حماية اللغة العربية من 
التصحيف والتحريف » الذى طرأ على اللغة » وأدى إلى تغيير معانى الكلام 
إلى غير المععى الحقيقى المقصود » نتيجة العوامل العديدة التى ذكر ناها تفصيلا 
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التحرك نار بة مجمع الافات » وهو التصحيف .. واتخذوا لذاث طريقين 
أوهما : إبراز التصحيف أو لبديده : 


00 معي .هته 9 ر حدو تو ضيح 0 » وذكر كدته » وتقدنم 


00 برزت؛ حاحة أخرى تغتضى الشرح واتفسر 4 والتحليل والتعايل 
ذكان شرح التصحيف صورة أخرى هن العمور العلمية الحاءة » البى أو جيتما 
الحركة العنمية لل محافظة على اللغة 'أعر بية 4 واستردفت بالضرورة تصوسب 
أغة اأشعر 34 و حقيق روايته 2 5 تقد مه على الناس رحا مذللاه 4 دون لبس 
او مض 

ومن لمهم أن تعر ف أن ا-خاجة الثها فية الخ أدث إلى شرح الشعر ب 
كانت: تسليدف عدة أمور :اهيا 

لعافم 4 وإبراز مفاخرهم 0 هم 4 والشيك 2 تاليدم 0 

؟ ‏ تحليل النصوص الشعرية وإلقاء الف وء على مواطن الحمال أو القبح » 
واتقر بين زاف سامون + 

© - تو ضيح الثراث الأدى رالثقاى القدم » الذى يربط بن حاضر العرب 
وماض هم ا رد د عق الشعو بين والطاعنين . ش 

4 ب تعاءم النش ع وبث روح القومية العر بية فى وجدامم وأ ساعهم . 

8 تفسير الغر يب والنا در الى وه وت حجر عرة ة أمام أذها: 2 مهم ؛ وأفهامهم 
و الا اه ٠‏ و بعد التقرم عن | مداوة من ناحية أخرى 

5 تق وم الألسنة و ديت الأذوافق » بتقدم المستعحسن والمستحب 
رالفصديح من شعر العر ب وكللامهم ا كاته واعثل ب 

- شرح الشواهد اللغوبة والعلمية » الى تبرز الظواهر وانقوانين والقواعد 
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م سد الحاجة العلمية الخااصة الى شعرت با الأمة الإسلامية » حين 
تقدمت فى دراسة العلوم الغتافة » وأنسائفت إلى مدد من شعر الك . 
4 -- صناعة اشروح » بعد مرحلة جمع الشعر و تر تيبه و تبو يبه . 
٠‏ - تطعيم كتب الأدب والثقافة العامة » الى تشتمل على الشعر والنثر جميعا 
خدمة لطلاب العلم والمعرفة . 
فإذا انمبينا الآن من دراسة الحاجة الثقافية .. فلننتقل الآن لننتبع | شروح 
تفسها مال نشأما » وندرس مراحل تطورها امختلفة » والعه امل المواثرة فما . 


المصل الثالت 


ينه وخ البسدء : 
كان العرب الحاهايون يتلقون أدمم الشعرى - فى موطلهم » ومن أفوأه 
شعر انهم صافيا نقيا » سائغا ..بلا » يفهمون أغراضه ومراميه » وما غلق 
من معانيه و يدركون ما ينطوى عليه من إبحاءات » وما يتضمنه من إبماءات » 
وما يزخر به من نظرات وتعبيرات » تصور نفسيته » وتعكء رالطاقة انشعو ر بة 
المفجرة لأشجانه » المحركة 5006 عواطفه » المفتقة الحبيئات المعانى . 


كان الكل - ق يط بيئته و مجتمعه ب يفهم مقصود الشاعر » ومضمود 
الشعر » ويعرف العوامل المؤثرة فيه ».لمهم يعيشون معه تجار به » وهل حلو 
امروء من نجارب ؟ .. يعيشون فى بيمته المدودة المكان » المتحدة الثقافة و اللغة» 
المتقار بة التفكير والتعبير » يربط بيهم وبين شاعره, وفنه أواصر الوحدة 
الثقافية والفنية و الموضوعية » بككل عناصرها الموؤثرة » النفجرة لقر بحة الشاعر ء 
المحركة لوجدانه » الموحية له على الإبداع . 1 

وف الوقت نفسه » المساعدة لم على الفهم والتذوق » والحكم والتقدير 2 
ويندر أن تفغر ثغرة » أو تظهر فجوة » أو حدث فاصل زمتى أو فى بين 
الشاعر وجمهوره الأدى .. لأن تجار به ومعاناته دنهم معلومة » وتعبير اته 
وإشاراته لد-هم مفهومة .. 

أما إذا وجد قى تلك التجارب جديد » أو استحدث فى معاناته طارىء 


وليد » وافتفرت بعض أجزاء النص إلى تبين معالمها » وتفتيح مغااقها » 


ك1 


و توضيح معانها » انبرى الشاعر نفسه » خالق الفن ومبدعه » يوضح 
مقصو ده » ويشرح مراده 2 وتحلى ما استير فى نتاج قرحته من غموض وإبهام 

فامرو' القيس ق تجواله » رأى منظر صيد أثر فيه » وحرك مشاعره » 
وانفعلت به قرحته » فأوحى إليه هذا المنظر تشبباً جديدا » نجاء مغايرا لما دأ 
عايه سامعوه : بعد عما عودهم عليه » فغلق على بعضهم فهمه .. فسئل عن 
معبى قوله : ( كشرك لأمين على تابل )اق بنته : 


إن 


5-5 00 8 لشيس اه 
نطعنهم 


سنكي ومتارريو “ل لأس على فاسشكة 
فال ,)١(‏ مررثت بنابل وصاحيه يناو له الريش كان وظينانا 4 
فارأيت أمسرع منه ولا أحسن 6 فشمبت به )(1) : 


واستعصى على « عتبسيد ) راوية الأعثشى فهم بيت من شعره » ول يعر ف 
مراده ومقصوده .. فسأله : ماذا روت بشولاك ؟ : 


وهدامةر مم تعس نحطل كدام الذبيحسلبتهنا جريا هما 


ففسره الأعشى بقوله: « شر بتهاحمر'اء و بامتسها بيضاء(فسلبتلها لونها )(0) 

» )على بن +مزة البصرى ( هلام ه ) : التنيهات على أغاليط الرواة » ص هم‎ ١( 
تقيق عبد العزيز الميسى » طبع دار المعارف »© ومضمون الخير : سكل رؤبة بن العجاج عن بيت‎ 
أمرىء القيس المذكور » فقال رؤبة : « حدثى أب عن أبيه قال : حدثتتى عمتى وكانت فى بنى دارم‎ 
: وقالت : سألت امرآأ القيس وهو يشرب طلاء له مع علقمة بن عبدة .. ما معنى قولك‎ 
. جاء هذا الخبر برواية أخرى‎ ( ١4 4-1/( كرك لأمين ... » وف التاج‎ 0 

وجاه فى كتاب المعانى الكبير » ص ١١‏ ما يل « قال أبو عبيدة : سألت أبا عمر و بن العلاء 
عن هذا ألبيت فقال : ذهب من كان يعرف هذا » وهو مما درس معناه » وسألت ابن السجستاق 
فقال : م ككر ك سهمين على رام رمى هما لأنك تردها إلى ورائلك » . 

ولآمين : سهمين و احدهها لأم 2 أى ككرك سهمين على رام رى مبما تعيدهها عليه » فكذلك 
نطعتهم تم نعود عليهم كا يعاد السهمان على الراى © أى ينفذم ثميمودم . 

( أنظر ديوانه 6ض ١اه).‏ 

(؟) الشعر و الشعراء 5١5 - 51١5-١‏ » والحزانة ١91/4‏ » والزيادة بين القوسين 
من المعر ب للجواليقى .ص 45 ( طبعة ليبسك ) . وى المعانى الكبير ( ص 0م؛ ) 
فسلبتها الحمرة » وى روايته ( وسبيه ا تعتق بابل ) . 


ماما 


وق يوم بدر » وبينما القتال على أشده ببن المسلمين والكافرين » سمع 
الى ار عدى ب بن ألى الز 00 ينشد : 
أ تاعد 2 والسكل أمشبى لها م مشى اله حال 

فلما اذى القتال » نادى عليه الرسول ‏ صل الله الوط جنوه : 
و وما السحل ؟. : الدرع » قال عليه السلام : : تعنم > العدى عدى 
ابن ألى اازغباء 0 : 

وأنشد نابغة ببى -جعدة النبى صل الله عليه وسلم - شعراً فأعجب به » 
ححى وصل إلى قوله : ْ 

بَلَعمْمَا السماءمج دنا وجدودنا 2 وإنالتبهسى فوق ذلاث مسظهرا 

قال النى : فأين المظهر يا أبا ليل ؟ 

قال : : الحنة يا رسول الله . 

فقال أننى : إن شاء 5 : 

وأنشد الأحنف بن قيس الايمى معاوية بن ألى سفياك : 

إذا ما مات ميات من تمم فسرّك أن" يعيش فجئ بزاد 

بخيز أو بلحم أو بثمرر أو الشّىء الملفف ف البجاد 

فقال له : وما القبىء الملفف ف البجاد ؟ 

فقال : السخينة يا أمير الموكمنين .() 

هذا إذا كان الشاعر كا رأينا -- هو المسئول ء حيئقذ عليه أن ينترى 
للإجابة لتفسير شعره » وفاث طلاسم نصه 2 وت نان بعاايه . على أن بعض 
الشعراء كان إذا سثل عن معبى لفظ » ولم تسعفه قر حته أو ثقافته بالإسجابة » 





» طبع جماعة » نشر الكتب القديمة‎ ©» "٠١ الواقدى : مغازى رسول الله » ص‎ )١ ١ 
سنة م94١ م.‎ 

١؟)‏ الأغاى ه-م ( دار الكتب ) و انظر العقد الفر يد ؟7ه . و النابغة المعدى ممنسمر طويلا 
ف الماهلية و الإسلام . 

(م ) العمدة 6 د45 . 
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ول بحد رد كلاميا » كان جيب بالحركة أو بالإشارة أو بالفعل(1) . 

أما إذا غاب الشاعر لسبب ما أو فات عصره » كان على رواته أن يقوموا 
يغبا هذه لمهمة بوصفهم أقرب الناس إلى ار : وأدراهم بشهراه. ؛ 

وأعلمهم بالبيئة الفنية » وأعرفهم بالعوامل الموثرة .. المودية إلى ولادة النص » 

وأفهمهم لمعجمه االفظى والمعنوى .. فرواة ل 00 
أخباره(؟) » من أولاده أو تلاميذه أو ببى قبيلته . 

فقد سئلت أم 5 شرياتث » إبنة كيم وا ف بق مقبل عن معبى ١‏ أذرع أكباد ( 
ف بيت أببا(؟) : : 

2 بأذرع أكباد فحم لها ركب بليتأر ركب بساوينا 

فقَالت:( هى ضلع سو داء من جبل يقال له «أكباد 200 

وأقبل قوم من اسمن يريدون النبى - صل الله عليه وسلم خسوا الطريق 
ومكنوا ثلاا لا يقدرون على اناء » إذ أقبل راكب على بعبر وأنشد بعض أأقوم 
لتو زف أن الفريفنة اسيم عراة البياض م فراتصهاد اي 


اس © سم 


د سيا الى عند ضارج_ يتفىء عله االظل عترمسضبها طاى 





)١(‏ فقد سئل ذو الرمة عن النضناض فلم يزد أن حرك لسائه فى فيه » وسكل رؤبة عن 
الشذنب فأرام حبة رماث . ( المزهر ١-لام‏ ) .قال ابن دريد : يقال هافن الحيةلسائه قفيه 
إذا حركه و به سمى الحية نضناضا ) . 

(؟) كان حى بن م رواية للأعثى » ينقل مع شعره أخباره » و الكثير ما يتصلى بالشاعر 
ومذهبه الفى » وعقيدته ء» قال : ركان الأعثى قدريا » وحين سثل من أين أخذ مذهبه أجاب 0 
من قبل العباديين قصارى الحيرة » كان يأتهيم يشترى مهم الثمر فلقنوه ذلك » . 

(الأغالف 17( ). 

وذكر عبيد أحد رواة الأعثى أيضا » خير قدو مه على النعمان » وإنشاده بين ديه بعض شعره 

( الشعر والشعراء ١‏ -1؟). 

(؟) البكرى ا ١‏ 11م أذرع 6 

أذرع أكياد 0 قيرن « صغار تسمى الأذرع 3 

والأقيرن : تصغير أقرن من الحبال . وأكباد : جبل متصل بلية »وب ليةوقرن إيلة . 


1/0 
فقال الر اكب : مسن “يقول هذا ؟ . 


قالوا : امرئ القيس . 

فقال : والله ماكذب .. هلا ضارج” عندكم وأشار الله فمشواعل 
الركب » فإذا ماء غدق » وإذا عليه العر مض و الل يفى ء عليه » فشربوا 
وحملوا » ولولا ذاث للكوا(١)‏ . 

وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم- فى مجلس ليس فيه إلا خزرجى 
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ثم استنشدهم قصيدة قيس ابن الخطم يعنى قوله : 
ترف رسماً كاطراد المذاهب 2 لعرةوحشاً غير موؤقفراكب 
تأنشده بعضهم إياها » فلما بلغ إلى واه : 
و7 عل 2 8 ع 2 ا 
أجالسدهميوم اديه حساسرة”. - أن يدىبالسيت مخراق لآعب 
فالتفت إلسهم رسول” الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : هل كان كما ذكر 
ل ند اه دوا لع مقزق بلق نا رسو 
الله لقد خرج إلينا يوم سابع عوسة 4 عليه غلالة وما-دفة نوراسة فجالدنا 
كما ذكر 9(0) . 
وقال أبو بكر الهذلى : « قلت لعكرمة :ما رأيت من يبلغنا عن الذ 


وس لس سس لوم م عد سه سا سسا ص لي 


: ١١1١-١ الشعر والشعراء‎ )١( 
» و والشريعة : مشرعة الماء وهى مورد الشاربة الى يشرعها الناس فياسر بون متها ويستقون‎ 


والعرب لا تسميها شر يعة حبّى يكون الماء عدا لا انقطاع له . 


وغارج : جيل ذهب صاحب اللسان إلى أنه موضغ ببلاد عبس . 
0 ( الأغاى +_/و ر(دار الكتب ) 98 
الأطراد : التتابع . 


المذاهب 3 واحدها مذهب 4 وهو جاد تجعل ذيه خطوطل مذهية بعضما ىق اس بعيض 5 
الحديقة : قرية من أعر اض المدينة فى طر يت مكة » كاذت بها وقعة الأوس و الحزرج قبل الإسلام 
اراق : خرقة مفتتو لة يلعب مه الصبيان . 


مورسة : مصبوغة بالورس وهو ثبات أصفر تصيغ به الكياب ويتخذ منه طلاء للوجه . 


ل 


صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لأمية ( ابن ألى الصّلت) آمن شعره وكفر قابه 

قال : هو حق .. وما الذى أنك رتم من ذلك ؟ فقلت له : أنكر نا قوله : 
والقيس” تطلع كل آخر ليلة حمراء مطلع ونا مشورد” 
تأى فلا تبدو نا قَْ وسئلها إلا م ب وإلا م : 


فاشأن الس ا 


قال : « والذى نفسى بيده » ما طلعتقط حتى نخسا سبعو نألف ملك 
يقولون لها اطلعى ٠»‏ فتقول : أأطلع على قوم يعبدوتى من دون الله ؟ .. 
فيأتها شيطان حبن تستقبل الضياء يريد أن يصدهاعن الطلوع فتطلع على قر نيه 
فيحرقه الله نحدها »وما غربت قط إلا خرت لله ساجدة » فياثها شيطان يريد 
أن بطدهااعن اللبجود + افتغرات ٠‏ غل' قرقيه فيتحرقه اشاقنا + .وذلك قو 
النى ( ص(: « تطلع بن قرنى شيطان » وتغرب ببن قرلى شيطان )(1) . 

هكذا كانت البداية ساذجة .. بسيطة .. سرئال حول كلمة أو استفسار 
عن واقعة » أو استعلام عن رواية أو قائل بيت () » أسئلة واستفسارات 
علها حب الاستطلاع وحب الاستفهام والتعرف » لاستكمال المتعة الفنية 
والنفسية الناجمة عن مماع الشعر . 


على أن هذه البداية لم تقف عند هذا الحد » فبمرور الزمن » وتطور 
الأحداث » نشأت بواعث عدة » تقتضى العساث بالتراث الشعرى » والقثل به 
ومحاولة تقصى عناصره والتعرف على مناسباته وأحداثه والعوامل الموأثرة فيه » 


. ) (دار الكتب‎ ١804 الأغاف‎ )١( 
(؟) خرج عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - و ببابه وفد غطفان . فققال : أى شعر ائكم‎ 
: الذى يقول‎ 
أتبتك عارياً خلفاً ثياني20 عل خوف تظن فى اللنون‎ 
فألفيت الأمانة لم تَحيها كذلك كان نوح لا يون‎ 
. » قالوا : النابغة .. . قال : هذا أشعر شعرائكم‎ 
. )١ه8-١ الشعر والشعراء‎ ( 
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خاصة بعد أن ذهب الزمان » ومرت السنون على موت الشعراء » وروامم 
الأول » وافتقدت النصوص كاشفما » ومفسرى غوامضها » وأصبح الشيعر 
خالدا ىق صدور حفظته ورواته )» توازكونه إننا عع ١‏ أت #وأنااعن كد + 
لذلك كان لابد لممثلاء الرواة أن يقوموا بمهام توضيح و تفسير بعض الأمور 
الآى تضىء جوانب الشعر » فيذكروا - استكالا لعملية الرواية -- بعض 
الأخبار التارئخية » ايحتو الملاحظات التفسيرية الى لبى تمبىء الحو الكاق لتو ضيح 
قسمات المادة الفنية(1) الى يرووهما » ولوع مغالقها » وتزيل الإسبهام عنها 
وعن قائلها » خاصة بعد أن انتشر الإسلام » واتسعت رقعة دولته » وأظل 
بظله الظايل بئات عدة » ودخل فى ربوعه أجناس وعناصر متباينة » واقتضى 
الأمر بذل الحهد لتقريب الأدب الحاهلى إلى أذهان الجمهور الأدنى . 
لذلك مكننا لقو إن الرواة الأول للشعر الحاهلى » لم 0 ور واه 
بل ألبسوه الكثير من | الأخبار و الملاحظات » والعوامل المساعدة على فهم النص 
فكانوا المصدر الام و الأسامى » الذى استقى منه الرواة من العلماء ‏ فيا بعد 
الكثير من اللمحات التفسير ية » والأخبار التارحية الى تكشف وجه 
اانصوص و تلى قسمانها . 

فنذ صدر الإسلام ونحن نرى رواة الأشعار القدممة » وهم يروون معها 
أحدانها ووقائعها نى' الجماعات وانخالس » وقد يضيفون إلى ذلك ما تثشره 
هذه الأشعاز من إعجاب أو خط » وتعليل لهذا الإعجاب أ أو هذا السخط » 
فيظهر النقد » 0 معه شرح لا قد يشتمل عليه الشعر من الأخبار والأنساب 
ورا وة الناقد عند الكلمة اأغريبة » أو عند وءجه غر يبمن أو جهالإعراب(؟) 
0 تفيض المصادر الأدبية القدعة وكتب التفسير والتاريخ و الأنساب ء بالكثشر 
من أبيات الشعر الحاهلى الى مدنا الجا الأخراءو اك رون 3 نيوا 
5 ف توضيح 1 أو تحليل نظرة »أن إثنات عدت ٠»‏ أو تفسير #عبى ء 


٠١1-١1 بلاثمير » تاريخ الآ دب العربى‎ )١( 
الدكتور محمد عيده عزام » شرح ديوان أب "مام - المقدمة ص 4 . طبع دار المعارف‎ ) »( 


بالقاهرة سنة 191 م. 


أو نجاية خير .. وهم فى سبيل ذلك » و أثناء العرض والسرد يضطرون إلى شرح 
بعض المفر دات أو العبارات الى ترد ذما يقدمونه من أمور . 
دخل ابن عباس على معاوية وعنده حمرو بن اأعاص 2( ذال خحمرو 3 
و يه هى 


( إن قريشا تزعم أنك أعلمها .. ؟ فلم سميدت فريش قريقا ؟ 
فر د ار عم 4 3 فر د ن قرد 


- 


قال ابن عباس : بأمر ربيدن . 
قال : فسره لنا . 

قال يي البحر من أعظم دوابه» يقالهاالقرش ء 

لا تمر بشى ء من الغث والسمين إلا أكلته . 

قال : هل قال أحد فيه شعراً ..؟ 
قال : نعم » قال المشمرج بن عمرو الحميرى : 
وقريش هى الى تسكن البح سر مسا سميت قريش قريشا 
تأكل لكك لسوت 1ت عرك فيه ذ ىالجناحين زانشنا 
هكذا ق البسلاد ع قريش230 يأكلون البلاد أكلاكتميشا 
وهم فى أخصر الزمان نبى يكير القعل فهم و در شا 
تملأ الأرض خيله ورجال 22 بحشرونالمطى حشراً كشيشا(١)‏ 


لاعس 


وى أخبار عبيد بن شريه مع معاوية(؟) .. وبعد أن أنشده شعراً » 
قال معاوية : ١‏ لله أبوك يا عبيد لتأنى بالعجب من حمر »و لقد جئت:من ذلك 
بشفاء واضح » ودليل ناصح من أشعار هم ا الشعر ديوان العرب » 
والحتكم ينما ..'ثمقال: فن ملك بعد الأقرن ؟ قال :ملك ابنه تيم ع 
وقد ا أبنه بع بعد انصم افه شعرا يندم فيه على أن لا يحون حدل أباه 
حين مات إلى العن . 
٠‏ “قال معارية :يزيا الغ الشدر را يلق © 
, قال : قال تبع ف ذلاث هذا الشعر الذىئ يقول فيه : 
قدكان من رأى وعزم أرومى حمل الهسام إلى مل عانى 
(١)المزهر‏ :921ور. 
09 أعان فيد ع عرق "من وموك وهو عا باقر أيه عن الود 0 
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قال معاوية : يا عبيد هذا التندم منه ؟‎ 
قال عبيد ال 0 ول : إجمحداوه حى‎ 
قال : لله أبوك يا عبيد .. هذا 6 الذىكان يقال له أبو كرب؟‎ 
.. قال : لا يا آمصر الموئمنين .. هذا جد ذلات‎ 
واه‎ 0 5 0 َ 1 5 
قال معاوية : وهل كان شيم تبسع عير تسبمع واحد ؟‎ 
.. قال : نعم .. كانو اسبعة‎ 
:وق تبع شمر يرعش يقول أبو ذوؤيب الهذلى‎ : )١( وقال وهب بن منبه‎ 
: بعد زمانه‎ 
وعاءبما مسرو دثان مضاهما داود أو صنع السو ابع تسبع‎ 
) .. وهذا البيت له فى شعره الذى رلى به ييه إذ قتاوا بذات المجال‎ 
وف مجلس من مجالس الشعر » أنشد بلال بن أنى بردة » وذو الرمة حاضر‎ 


حاتم طىء : 


شى 


اله مهرعا مناه وهم هر العيش أن يبلن لبوسا و مظعما 
بر يلا مين ديا إن يلق شبعة” ببست قله من شد ةلطم ييا 


قال ذو الرمة : ما معنى اللحمنّس ها هنا ؟ اسيم 

قفسره ذو الر 44 قائلا : الخمس ورود الإيلالماء تمه 

5 صمح روايته تقولاه : إتما. هو ( ممصن ) من خخاصة البطن 

قال يلال : كذا أنشدنى رواة طىء(2) . 

تلك تماذج متعددة توضح لنا انصورة الأولى الى كانت علما الشزوح 
منذ نشأتها ومنها يتببن أن شرح الشعر فى حقبته الثانية » تطور بعض التطور » 
وإن ظل شرحا بسيطا غير مركب » لا يتعدى أيضا تفسير كلمة غريبة » 





١ (‏ ) التيجان » ص ١4؟‏ ( يل ذلك قصة مقتل أبناء أي ذؤ يب » وتأبين الماوك وأبجذؤيبهم ) 
(؟ ) شرح ما يقع فيه التصحيف » ص *؟ ١‏ » والتنبيه على حدوث التصحيف » ص ١لا‏ 5 


) 1١+ -الشروح‎ ١ (م‎ 
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أو ذكر هناسبة تار نحية » أو توضيح قائل بيت » وغاية الشارح فيه ©» 
إتمام عملية الرو اية الأدبية . 

وكان يقوم مبذا الشرح - شفاهة ‏ رؤاة متخصصون » اتخذوا من الشعر 
حفظه وإنشاده» وسيلة التعيش والتكسب » وحرفة يز اولونها إرضاءاً للنزعات 
النفسية والرغبات الفنية .. وهكذاكانت ظاهرة شرح الشعر مرتبطة بروايته » 
وكانت تم تتم تتمما للمتعة الأدبية . 


* - الخيل الآول : الرواة العاماء : 

رأينا أن النشأة الأولى لظاهرة شرح الشعر » كان يقوم مها الشعراء أ 5 
أو الرواة المقربون من تلاميدذه هم ومعاصر بهم » أو الرواة اللترفون من قرب 
عيدخر بالشعراء ‏ وكاتت فى أشكلها النام مجر د تفسير لفظ » أو تحديد مكان 
أو توضيح لإمم شاعر ؛ أو رفع لنسبه » أو ذكرلمناسبة أو خير .. وكانت فى 
مجموعها تفسبرات مقتضبة بسيطة » تم أثناء عملية الرواية » تفتر ض فى سامعها 
العلم ببقية العناصر الى يتضمنها النص الشعرى . حتى إلا وصلنا إلى عصر 
التدوين - ق أواخر القرن الأول وأوائل الثانى - نجد أن النشاط العلمى 
الذئ دب فى الأوساط الإسلامية » كان له أثر فعال وهادف » أدى إلى خدمة 
حركة الشرووح الى بدأت براعمها الأولى فى الظهور - ببن ثنايا الرواية العلمية 
نتيجة لما .جد على المجتمع العربى من أحداث » وعرل الموالى والأجناس 
امختلفة ى نطاق العروبة والإسلام . ونرى الرواة العلماء يوجهون ركائهم 
صوب البوادى العربية لجمع اللغة والشعر والأخبار وكان لعملية الجمع 
هذه جانبان : 


جانب نحصيل يتمثل فى الإكثار من نحصيل المادة الفنية » مع ما يتصل 
مها من روايات وأخبار . 


وجانب تفسيرى يسهدف التعرف على المعانى والغريب من الألفاظ » 
وما يقتضيه الأمر من ذكر الأنساب » وما يندر سماعه . 


احلا 


ولقد قام مبذه العملية التحصيلية التفسير ية مجموعة كبيرة من هوؤلاء العلماء 
وهم وإنكان اهامهم الأول كما ذكر نا من قبل ير تبط بالعلوم الدينية » 
إلا أنهم وجدوا أنفسهم فى سبيل غايتهم يدرسون اللغة ؛ ويسجلون ظواهرها 
و خصائصها » ونحاولون التعرف على أسرارها ونوادرها . 


كان على رأس هكلاء العلماء الرواة .. أبو عمرو بن العلاء ( 185.ه) » 
الذىأ ول النواحى اللغوية عنايته واهعامه » وظل طوال حياته مجمع أشعار 
العرب القدماء ملحقاً مب شروحاً ٠‏ مع بعض الملاحظات اللغوية(1) . ومبج 
مبجه » وسلك سبيله . . عيسى بن عمر ( ١59‏ ه) » وحماد ( ١55‏ ه): 
والمفضل الضبى ( ١58‏ ه ) » وأبو الخطاب الأخفش ( /الا١‏ ه ) ؛ 
وخلف الأخر ( ه)ء ويونس بن حبيب ( 187 ه) ... وغبرهم ؛ 
الذين ألحقوا ما دونوه منالشعر و اللغة كثيرا من الملاحظاتوالمعلومات الى 
صادفتهم أثناء تجواهم » واستقوها من البوادئ والأعراب . 


كان شرح هذا الحيل الرائد من العلماء الرواة بسيطا غير مركب أو معقد » 
يتقارب كثيرا ما وجدناه عند الرواة السابقين عدالمين سيط .. وهو أنهم 
ينقلون علهم » لذلك الم تظهرق مجهوداتهم التفسيرية سماتهم العماية 
ونوع اهعامانهمإلانادر ا لأنغايتهمو هدفهم الأسا. ى كان الجمع والتدوين » 
وتسجيل الروايات والاثار قبل أى ؛بىء آخر » ثم روايتها وإذاعتها وتدريسسها. 


فكان نتاجهم فى مجال الشرح استمرار لما رأيناه فى القدم » وإن ظهرت 

محاولاات اجمبادية حول وضع المعالى الإجمالية 2 إلى جانب بعض البوادر 
٠0-7‏ 

والامحات النحوية » والإشارات الصرفية » وااناسبات التارمخية » كما نرى 
بداية الإلتفات إلى اختلاف الروايات » ننيجة اتعدد المصادر والبيئات » 
الى اعدو | ينا :الا ناد الشعراية.. 

)١(‏ بروكاءان : تاريخ الأدب العربى ١84-1١‏ © وإليه ينسب شرح ديوان الحرنق 
والظاهر أنه اشارح آخر نقل عن أن عمرو -كا فى ص 5 * 7 . 
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فعيسى بن خمر بفسر بيت الشاعر القدم : 
كر عجوز رأء.باكالكفة 2 تخدوبجفمعها هرشضّة 

بقوله : ال حرشفة العجو ز(1) . 

وأبو عمرو بن العلاء يافت نظره ق بيت زهير : 

دار كما عها ودا يان عنما “اتا 0 اينهم عطر منشم 

كلحمة ( منشم ) فيمسرها بقوله : « هومن التنشم فى الشرو هو الابتداء بد 1)) 

ويقول أيضاً حن تصدى لبيت كدر الغى : 

يحانى عليه ق الشتاء إذا شما و 3الصرف يبغيه الحى «المناحب 

سار رجل سيرا شديدا فى الحاهاية » فقيل لابنه « ابن منحتّب» . 

ويةال : تناحب القوم أ تاقوو ا والنى الكمأة »(م) . 

أماييت ابق عقيل + 

أقول والحبل” مشدود عسحامه ‏ متراحى له إنيسفنتشامسحهيطر 

فيفسره أبو عمرو بقواه : « يثال إذا رى فأصاب مرحى » فإذا أى 
فأصاب قال : إحى 4(0) . 

- أما حماد الراوية » فنستطبع أن نرى نماذج كشرة من شرحه ناشعر » 
فيا نت به المصادر .. 

مألاب وحن عن تفش ريك أ ذو 

أكتل” امم وطاوعتنه سمح 2 مثل القتسّاة وأرغتلتهالأمترع 


. "59 ٠ (9611 ابن قتيبة : المعانى الكبير » ص ١ه » وأنظر » اللسان‎ )1١( 

قال منتجع ( أحد الأعراب الثقات ) : الحرشفة خرقة تنشف بها الماء » وذلك أن يجىء مطر 
وتاج إلى أخذ الماء فتنشفه من الأرض بها ثمترده فى ابخف من جلاود الإبل » والكفة حبل 
لصائد يديره » شبه شعرها إذ تساقط و سط الر أس و بقى ما حوله مستديرا بالكفة . 

(؟ )المعانى الكيير » ص 88١‏ . 

(؟ ) المعانى الكبير » ص 779 . و ألبيت من الأبيات الى قيلت ف الظباء و البقر: . 

( ؛ ) لسان العرب #«-مر؟؛ » وأساس البلاغة ؟زلام . 


١ 


فقال : ما أرغلته ؟ 
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فقال حماد : أطابت عيشه وأخصبته » وعيش أرغل” » واسع )١(‏ . 

كر 0 هيم بن عدى قال : قلت لحماد 
|( زاوية يوم : ألق على ما شئت من |لد شعر أفسره للك » فضحالك وقال لى : 
ما معنى قول ابن مز احم العالى : 


ع عه 


تشراف السر منبا تامكا قر دا 2 كا شخوف عو دالتبعة السفّن” 

فلم أدر ما أقول » فقال حماد : تخوف : تنقص » قال الله تعالى : 
0 31 بأخذه, على خورف ( أى على تنقص(١)‏ : 

كا عبر نا على بعض التفسير ات الأولية - لحلاف الأحمر تتصل بالألفاظ . 
من ذلك ما ذكر» ابن سلام قال () : كنا عند أنى عمرو بن اأعلاء و معنا 
خلث الأحمر » فقرأ عليه رجل : 

ات اكدّاة ماله يندى قد ايعس فراية 
فقال له أبو عمرو : عظمت عليلك الراء فظ لها واوا » وإتما هو « شراته ) 


١ (‏ ) شرح ما يقع فيه التصحيف » ص ١4#‏ . 
١(‏ ) الأغانى : ”ا مباء وأنظر أيضاً 00م (ط . دار الكتب) . 
ن الملاحظ أن حماداً فى تفسير هذا البيت » يعتمد اءتاداً كبيراً على ما حدث أيام 

ال 0 مر بنا - حين سأل عمر عن معنى كامة « تخوف 26-٠"‏ 
وى أى لغة » فقام رجل من هذيل » وقال أنها لغته » فطلب مه عمر الشاهد على قوله . 
فأنشد هذا البيت . 

( أنظر الموافقات وهذا يدل دلالة قاطعة ‏ على ما سبق أن قلناه - من.أن العاماء الرؤاة حين 
ساحوا فى البوادى لمع الشعر » كانوا يجمعون معه كل ما قيل حوله من تفسير ات وملاحظات 
وكانوا. يذكر ونها ق مجاهم ومنتدياتهم - دون إسناد - وكأنها تفسير انهم واجهاداتهم » 

التاملك : السنام . القرد : الكثير القر دان أو: السمين . ْ 

السفن : حجر ينحت به . 

(+ ) شرح ما يقع فيه التصحيف » ص 74 » وانظر رواية أخرى فى المزهر 7710-5 . 


يحل 


أى عاليته .2 فقال لى خلف بالفارسية : أصاب الرجل ووهم أبو عرو . 
شوائه : جادة الرأ سس 
وبيت أمرى القيس 
مش" بأعراءك الحياد أكفنا إذ! نحن قَممْدًا عنشواء مضب 
يفسره خاف بقوله : 9 نمش » : أى مسح ء ومنه سمى الغمر مشوشا(١))‏ 
ويقول ق تفسير بنت المتامس : 
كوه نير عو وو ب و منعنى مهم جتلى وأأحالس” 
« جنى وأحلس » بطنان”ى ضبيعة() . 
ومعاصره, المفضل انضبى له أيضا بعض المحاولات فى شرح الألفاظ 
من ذات قواء فى تفسير ببت لقيط بن الدنذر : 
أناك لو غطيت أرجاء هرّوة مخمسة ال سان تراغيبا 
« أرجاء البثر زواحها » والهوة : البير » مغمسة : لحفية مظلمة )(5) . 
وبدت الريب بن شريف : 
« دلفت له بأبييض مشرفى 
يقول المفضل ىق تفسيره : ( دلفت من الدايف ؛ وهو مشى صسريع 
ف تقارب خطو )(:) . 
ومن طبقة هذا الحيل الرائد : يونس بن حبيب » يقول 4 ف تفسير بيت 


أ على الحوانح فاختسلاها 


وأبرح ما أدام الله قومى 2 رخ البال منتطقا يدا 





. (١)المرهص‏ ؟؟؟؟. 

( ؟ ) التنبيه على حدوث التصحيف » ص 07١‏ . 

ومعنى البيت كما جاء فى كتاب شعراء النضر انية أنى مرصد لم نذيراً وهو الذى ينذرفى بهم 
تم ى به » و إذا جاء وقت التحار ب قام بنصرى هذان اليطئان رص مم ). 

(؟ ) أمثال الحرب » ص . 

( ؛ ) المصدر نفسه » ص ٠١‏ . 
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« تقول انتطق الرجل فرسه إذا قاده » ومحيدا : أى أقود فرسا تلد 
الجياد )(1) : 
هذا من حيث تفسير الألفاظ . 
فإذا انتقلنا إلى عنصر آخر من عناصر شرح الشعر عند هذا الحيل الأول 
من العلماء الرواة .. وهو شرح المعنى » فسنجده شرحا إجماليا مختصرا » 
قد لا يفيد فائدة كبيرة » وإن كان :يؤدى الغرض القريب من فهم البدت 
دون التعر ض لأجزائه وعناصره . ْ 
و نستطيع أن نيحد الكشر من الأمثلة على ذلا . 
فبيت المثقب العبدى : 
تصيخ للابأة أسماعه 2 إصاححَة التّاشد لامتشد 
يقول أبو عمرو بن العلاء ق تفسيره : « إذا سمع صوتا أمال أذنه : 
وتسمع لا يصيخ طالب الضالة لمعرّفها )() . 
ويفسر خلف الأحمر معنى بيت الأعشى : 
ساعة أكير الهار كنا شد ميل لبونه أعظاما 
تفسير | إإجماليا بقوله(”) : رأى خال السحابة فأشفق منها على مهمه فشدها 
وببت الجعدى : 
واستتوت لهدْرَسَتَاخَدْما 2 وجرى الشف سواء فاعتدل 
بفسر معناه خاف الأحمر بقوله(؛) : « يعدو الفرس وبين الشاتين فرجة 
فيدخل بينهما » فكأن الفرس يرقع الحلة بنفسه إذا صار فبا ). 
١(‏ ) المعانى الكبير ؛ ص 88 ( باب الخيل ) .'وانظر اللسان 58715 . وانظر تفسيرات 
له من هذا القبيل فى الحيوان 44-4 » وأمثال الميدانى 59-1 » و المعافىالكبير » ص 5101١‏ . 
( ؟ )المعانى الكبير » ص 35 . 
(* )المزهر -3م؟, ش 


( 4 ) المعانى الكبير » ص 77 » ( باب لوق الخيل بالصيد) . 
وانظر : اللسان 8-1١‏ .: 1 1 


و.؟ 


ويشرح الممضل الذبى معى قول الربيع بن زياد ازوجته : 
نام الخلىة وما أغمض جسار20 من ممء النبأ الحايسل السارى 
من مثلله تمشى اانساء حواسراً وتقوم معولة مع الأسحار 
من كان مسروراً عقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نمسار 
فيقول : « معناه أنه إذا نظر إلى النساء وما يصنعن لمقتل مالك علم أذر هطه 
لا يقرون لذاك حتى يدركوا بثأرهم »() . 
وأنقد يونس :بن حبيب .بيت حديفة بن أنس الهذلى : 
تجاعامر و تمس منهبشد قه ول ينج إلا" جفن” سيف ومئزرا 
وقال فى تفسيره(؟) : ١‏ أرادلم ينج إلا حفن سيف ومئزر 0 
ويقول يونس ق تفسر قول الشاعر : 
أخ لاأخا لى غيره غير أننى 2 كتراعبى ا حيال يستطيفبلاافكار 
« يقال ليس لى فى هذا الأمر فكر »؛ بمعزى تفكر 70) . 


وقد تتضمن هذه الشروح - الأولية - بعض الأخبار أو المناسبات 
التاريخية النى تتصل بالشعر . وللمفضلالضى فى ذلك القدح المعلى .. حيث 
ضمن كتايه « أمثال العر ب ) الكثير من هذه اللفتات التار عدية 3 الى توضح 
مسار الأحداث القدعة » ذاكراً ماسباتها » وما قيل ذا من أشعار وأمثال » 
وما ارئبط ما من شخصيات ». ونحدث عن أدوار هذه الشخصيات قى 
هذه الأحداث .. من أمثلة ذلاك قوله : « زعموا أن خالد بن معاوية بن سنان 
ابن جحوان » ساب رجلا من بى عم» وهو من بى جدم بن سعد بن زيد 
مناة بن نمم عند النعمان بن المنذر فقال خالد وهو يرجز مهم : 


. "٠ أمثال العرب » ص‎ )١( 

. ١١ البيت‎ » ٠١5 المعانى الكبير »ء ص 477 » وانظر شرح أشعار هذيل » ص‎ )١( 
: قال الرياثى‎ . ١40:1١ المعانى الكبير »ء ص 848 ( باب النمام ) . وانظر اللسان‎ )*( 
. » راعى الخيال الرأل ينصب له الصائد خيالا فيألفه فيأخذ الحيال فيتبعة الرأل‎ « 
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إن لنا بآل عثم علما 2 أستاه أم يعثرين لما 
أفواه أفراس ' كلن هشما إذا لقي تانفحيا وخما 
منهمطويلاقالسماءضخما لا محر النازل إلا لطما 
تركهم نخصير قويس سهما 
ويشرح المفضل البيت الأخر بقواه : « القويس : القوس الرديثة » 
والثر : العطية » أى لا هجوت رومامم صاروا أذلة » فكي بغير هم 3 
فذهبت قوله 00 جحن قو يس مهأ ( مثلا 49 . 
ويقول انفضل أدهما(١)‏ : « أن قيس بن زهير أغار على إبل ببى زياد 
واستاقها دى قدم با مكة » وباعها » فقال قيس فى ذلك : 


وساساه 3 اوري مه - 0 3 سه - 
ا لم يبلغلك والأآنباء تشمسى عا لا قت لبون بنى زياد 
ه ك2 نوت 2 'عه 01 0 2 7 
دما لدىالقدر شم تم بأد را أسيااف داد 
0-00 ا ىو زمئ سيرىق 5 لمر وم - كت 5 


ألسم يعلم” بنو الميقاب أَنتَّى ‏ كريم غير معتلث الرّناد 

( المفضل ) : أى ليس بفاسد الأصل » الوقب : الأحمق » والميقاب مثله 
وقالوا ااتى تلد الحمقى » ومعتاث : لا خير فيه . 

أطوف ما أطوف تم آوى2 إلى جار كجار أنى دواد 

( المفضل ) : جار قيس بن زهير بن رببعة بن قرط بن غيلا ذبن ألى بكر 
ابن كلاب » ويقال جار أنى 7 : الحارث بن قرام ين شر يبن اذهل 
ابن شربان ؛ وكان أبو دواد ى جواره فخرج صبيان الى ياعبون فى غدير ١‏ 
فغمسوا ابن70) أى دواد ففات » فخرج الحارث فقال : 

لا يبقى قَّ الحى صى, إلا غرقته ق الغدير » ذودى ابن أى دواد 


لذلك عدة ديات .. ). 


.١؟ أمثال العرب » ص‎ )١( 

(؟ ) أمثال العرب » ص 6* . وانظر نقائض جرير والفرزدق لأبى عبيدة 9» ص ٠‏ 
وما بعدها » تحقيق بيفان » طبع ليدن » سنة ه0٠14‏ م . ش 

(* ) ف الأصل المطبوع لأمثال العر ب ( بى ) و تصحيحة من النقائض . 
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وقد يقتصر شرح هذا الخيل الأوال على تمنجع رواه أو ذكر رواية 
أخرى » خاصة إذا كان الأمر يتدلى بتحديد مكان أو موضع .. 

قال قيس بن زهير : 

تظل" جياده مجمزن حولى بذات الرمث كالحدأ الغواد ى 

كأفى إذا هت إلى بن قرط عقلت إلى خامة أو نضاد 

فلم يزد تفسير المفضل عن قوله : ؛ ويروى » إلى يلملم أو نضاد 

ولا تخلو هذه الشروح الأولى من بعض الإشارات. الحوية والصرفية » 
وإن كانت فى صورة باهتة .. من ذلك قول المفضل - أيضاً - فى شرح بيت 
قيس بن زهير (5) : 

0-6 ر بيسعع فلم ييز جر م انزجر الحارث الالجدنام 

إذا نصب ربيع 'راد الترخم ( يا ربيعة ) فلما حذدف الحاء للبر خم 

ترك العين مفتو حة 6 


ومن رمع .. ذهب به مذهب الهم التام مفردا » وإن كان هرما , 
كقول ذى الرمة 1 
نامي .ها بد ريق 
وقوله فى تحليل كلمة «آم » فى بيِتالسُليك بن السلكة : 
)0 أ : جمع َف إلى العشر 6 9 إماء 1 بيعل الع سر )(9) . 
لكن هولاء العلماء الرواة 4 م يقفوا 2 تفسر امهم عند حد الأخذ والنقل 
والرواية عن لاي من الأعراب ف البوادى فحسب » بل لقد بذلم! 





"7 أمثال العرب » ص‎ )١( 
. المصدر نفسه » ص 8" ( وف الأصل ر بيعا)‎ ) ١ ( 
. 80 وانظر أيضاً » ص‎ . ١ 4 ؟) المصدر السابق » ص‎ ( 


رين 


الكشر من الحهد(١)‏ فى محاولة التعرف والاستفباط والاجتهاد قى سبيل الوصول 
إلى المعنى » اعتّادا على المحصول اللغوى والشعرى » وقياس المعهى عن المعنى () 
وذكر الأشباه والنظائر ومقار نة استخدام الألفاظ عند الشعراء على اختلااف 
قبائلهم وعواطفهم 1 و نستطيع أن نجد فها تضمه المصادر القدعة من أخبار 
وأقوال » كشراً من الْاذج والأمثلة الى توضح اجبماد العلماء ى محاولة إبجاد 
معنى لبيت من الشعر » إما عن طريق الرواية وما أتت به الأخبار » وإما عن 
طريق التصرف والاجباد .. مثال ذلاتك قول الحارث بن حلزة : 

إن إخواننا الأراقم يغلسو ن علينا فى قوله, إحفاء 

زعمو ا أن كلءن ضر بالعي 22 ر قوال لنا وأنا الولاء 

قال أبو عبيدة : سالت أبا عمرو بن العلاء عن البيت - يعبى الثالى ‏ 

فقال() : « ذهب والله الذين كانوا محسئنونه » ولكنا نرى معناه : إن إخو اننا 
يضيفون إلينا ذنب كل من أذنب إلهم من نزل الصح راء » وضرب عيرا 
و جعلو نهم موالى لنا »). 


) ١)روى‏ عن أب عمرو بنالعلاء أنه قال : « بقيت سنتين أسألءن فر"جة وأفرتجة» 

حى سحت رجلا ينشد » و نحن فى الطواف وكنت هارباً من الحجاج : 
٠. 202‏ و - ٠.‏ 5 000 2 

رعا تجرع النفوس من الأم 2 سر له قرجة كحّل العةتال 

فقلت : ما الخبر ؟ .. فقال : مات الحجاج » فكنت بقوله م فرجة كحل العقال » 
أفرح منى بموت الحجاج ( شرح ما يقع فيه ااتصحيف » ص 8١7‏ ) . 

وروى عن أب عمرو أيضاً أنه كان يقول : « رما لا أعرف حقيقة الحرف » أو حقيقة 
بيت شعر » وأود أنى ضربت مقرعة وعرفته » ثم كثر هذا منى حتى هان على » . 

( شرح ما يقع فيه التصحيف » ص 4١؟)‏ . 

(؟ ) كان ابن أنى إسحق يقول حين يتصدى لشرح الشعر ولا يحد له معنى حاضرا أمامه : 

« أظن الشاعر أرادكذا » واللغة توج بكذا .. » ( أنباه الرواه 1١597‏ ) . 

وكان حماد الراوية يشرح الشعر اجتهاداً وقياسا على المعانى الى وردت إليه ويفخر بأنه أعلم 
رفاس بكلام العرب ( الأغانى 7156 ) . 

(؟ ) المعاى الكبير » ص 66م . 

والبيتان من معلقته ( ب .)١8 2» 1١5‏ 
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وأنشد مروان بن ألى حفصة ق حضرة الوليد من شعر ابن مقبل : 
00-7 


سل الدار من جننبى حير فواهب ٠‏ إذا ما رأىهضب القايب الممفيح 

فسأله مروان : ماذا يقول الشاعر ؟ فلم يدر ها يقول . 

فقال حماد - وكان ى حضرة الوليد : يا ابن أخى, <. أنا أعلم الناس 
بكلام العرب . وفسره بقوله : : تراءى الموضعان إذا تقابلا »0 . 

اط م 2 . 4 عق م 

ويبدو أن هؤلاء العلماء الرواة » ل تنقطع صامم باارواةالاً ول ء 
رواة الشعراء الجاهليين أنفسهم » فقد وجدنا منالرواة من يطولعمره ويعدر 
طويلا إل ما بعل الإسلام بعشرات السنين (؟) » ويصبح ندر ا هاما الكثر 
من الشعر وشرحه ٠»‏ هّنا وجدنا من الرواة من يتوارث الرواية عن آيائه 
وأجداده » ينة لى عنهم » ويروى كل ما رووه وصادفوه وتناقلوه(") . 


يدل على ذاك .. أن هؤلاء العلماء الرواة » الذين وصل إلينا محصولم 





. ) (دار الكتب‎ 7١-5 الأغاف‎ )١( 

(١)أنظر‏ ماكتبه الدكتور ناصر الأسد حول هذا المو.وح فى كتابه « مصادر الشعر الماهل» 
فصلى طبقات الروأة »ء ص 755 وما بعدها . ونذكر على سبيل المثال : أن المفضل المضى روى 
خيرا عن امرىء اليس وعلقمة بن عبده وشع را لما حدثه به أبو الغول الْبشلى عن أ الغول | لأكبر 

(الموشح » ص 0 

وروى حماد خبرآ يتصل بالحطيعة عن أبى نصر الأعرانى » كنا روى كذلك خيرين عن 
الأعثى » أحدهها عن معقّل عن أبى بكر اطلالى والثانى عن سماك بن حرب . 

(الأغاف .زر ) . 

( * ) سل رؤربة بن العجاج عن بيت امرىء القيس : 

نطعهم سلكى و غل.وجة كرك لآمين على نابل 

فقال : حدثى أبى عن أبيه قال : حدثانى ع وكانت ف بنى دارم » قالت : سألت امرأ القييى 
وهو يشرب طلاء . ( التنييات على أغاليظ الرواة » ص 84 ) . 

وقال الرياثى : « حدثتى أخو زبرقان عن مؤرج عن سعيد عن اك عن أبيه عن عبيد 
راوية الأعشى » . (أنظر المعانى الكبير ع صض 470 ). 

وخطأ ذو الرمة يلال بن ألى بردة ى بيت لحاتم طرىء . فال يلال : م كذا أنشدنى رواة طى»» 

( أنظر شرح ما يقع فيه التصحيف » ص ؟؟) . 


هه" 


التفسيرى » ونتاج قر انحهم وصنيعهم » كشراً ما كانوا يشيرون إلى تلك 
المصادر القدءىة دوذ أن يذكروا عا شيئا » وقد رأيئا ؟ فى .ثال سابق أن 
أبا عمرو بن | العلاء كان حين يسأل عن تفسير بدت من الشعر » يقول - إذا 
١‏ تسعفه قر حته ويتذ كر له معبى : ( ني والله الذين كانوا بحنو نه )000 
أن هم هالاء الذين ذهبوا ؟ .. إلا هؤلاء الرواة القدماء الذين اتصلوا 
بالشعراء أو بروامم . 

وكذلك نرى غير ه من معاصريه »كان حين يتصدى لد ريح الخبير ينقل 
بالإضافة إلى اجماداته » ما سمعه من الرواة الاين الذين استقى ممم هذه 
الشروح » وعادة تكون لفظية » فيقول : 

«قالوا» ‏ يقصد الرواة - ثم يذكر أقوالهم » دون أن ينسب هذا القرل 
إلى أى مهم .. 

«ثال ذلات #فسير يونس بن حبيب اقول الكذاب الحرمازى : 

يا ابن المعلى نز لت إحدى الكدير آنت ها منذر عن بن البشر 

داهية الدهسر وك الغغر 

قال يونس(؟) : ؛ داهية الدذهر : الحية » كنيت بذلاك لأنبا رما عا سكنت 
| يقرب ماء » إما غدير أو عبن فتحمى, ذلاك الموضع » وربما غير ذللك الماء 
فق ذلاتك المنقع حينا وقد حمته . وقالوا : داهية صماء الغير 6 تشبماً لما بالحية .. 
وقالوا : صام أيضا تشبماً لما بالأفعى الصماء » . 

رايا هن هء لاء العلماء من يذكر سماعه ونقله صراحة عن الرواة 
الفصحاء من الأعراب ويروى ما استمده مهم من تفسيرات . 

قال الأصمعى - عند تفسير قول الشاعر : 


أحكم الى من عمورَاتها ‏ كل حرباء إذا أكثر_وصل' 





١١‏ ) المعاق الكبين » صن وهم . وجاء ق التاج ( 4-7 ١4‏ ( : « أنه قال : ذهب من 
كان حسن تفسير هذا البيت منذ ثلاثين سنة » ويجوز أن يكون قد أراد رؤبة ». 


(؟) الحيوان :4 . وانظر أمثال الميدان 55-1 . 


حفن 


00 : سمعت أفصح العرب نشد : (أحكي الى ( 
| بكسر بم » قال : الحنبى والمسنثى - السيف بعينه 1(6) . 

وخلاصة ما بمكن أن نقوله ‏ بعد استقراء مئات الشواهدالى استخلصناها 
فق بطو المشادر ب آن النشاة الأولى لظاهرة الشروح تلقفها من رواة الشعراء 
رواة آخرون متتخصصون » كانوا حلقة الاتصال بين الرواة القدماء الأو ين 2 
وبين الرواة العلماء المفسرين ٠‏ رووا الأشعار » وحاولوا تفسير معانها » 
شرح غامض ألفاظها 3 لتببصير الجمهور الأدى » وإرضاء نزعاته النفسية 
والفنية » على أن الكثير من هؤلاء الرواة المفسرين اللمبدين لا نعلم عنهم 
شيئا إلا القابل النادر الذى تتحدث عنه المصادر » ولم نجد آراء أو تفسيرات 
منسوبة إليهم ؛ بل كل ما وجدناه نتاج جمعهم » وخخلاصة حفظهم , 
فيا نقله عنهم العلماء الرواة مع بداية الحركة التدوينية م 

وأظننا نستطيع أن نجد دليلا على ذلك ى بعض أقوال العاماء الأول » 
من الموالى افتي. ؛ مثل ابن أنى اسمق » حين كان يتصدى لشرح الشعر 
قْ مجالسه » وبحاول الاجتهاد فى ذلك .. فيقول) : إنما نفى فما استثر 
من معالى الشعر » وأشكل من غر يبه وإعر ابه » بفتوى سمعناها هن غير نا : 
أو اجمهدنا 0 آراءنا » .. فعبارة ابن أى اق هذه تدل دلالة قاطعة 
على أنه استقى ذا الشرح من رواة سابقين » أمدوه علاحظاتهم حول ألفاظ 
الشعر ولغاته ومعانيه » إلى جانب ما يتتصل بذلك من أحداث وأنساب(7) .. 





) شرح ما يقع فيه التصحيف ء ص 565" . وهذا البيث من شواهد اللسان ( جنث‎ )1١( 
. وهو منسوب بيد‎ 

ومعتى البيت : أى رد عن عوراتما السيف »ء ومن هذا سمريت حكذه الدابة . 

قال الأصمعى : « وأنت تجد فى كتاب السلاطين القديمة فاحكر بنى فلان عن كذا » . 

(؟ ) أثباه الرواء ٠١5‏ , 

(؟) خير مموذج نقدمه لذلك - تفسير حماد الرواية لبيت الشاعر المذلى - السابق ذكره - 
الذى فسره دون إستاد وكأنه هو صاحب التفسير © وإبما هو فى القيقة منقول عن الرواة 
بشاهده القر آفى . ( أنظر الأغاف > -؟ل . وقارفه مما جاءى الموافقات م١‏ ) . 


يكين 


وإنلم عنعه ذلك من أن نهد فى استخر اج بعض المعانى قياساً على معان أخرى 
عرفها » وجاءغت ا الرواية حول بعض الألفاظ أو الأماكن أو الاغات 


أو الحداث: 


ومن المهم أن نعرف أنه إذاكانت صلة الشعر برواته لم تنقطع .. فإن صلة 
الشعر بشراحه لم تنقطع أيضا 5 حيث كا نالشرح ق بدايته جز عا لا يتجزأ 
من عصب الرواية . فلم يكن حى هذا العهد ؛ قد استقل فن الشرح وو ضحت 
مهاته » وأصبح علماً بذاته » له مةوماته وخصائصه الفمية والعلمية .. وإتماكان 
الشرح غير مقصود لذاته » بل يأتى عرضا » تأييداً لرواية » وتسجيلا لحدث 
' وتوضيحا لغرض » وتفسيراً للفظ » وكل ذلاك فى نطاق الرو ايةالأدبية الخالصة 
وكأن هذا الشرح من صميمها » وجزء متهم لها لا تستقم إلا به . 


الخيل الثانى : علماء متخصصود : 


كان علماء الحيل الأول هم الرواد » فلهم فضل السبق والجمع » 
والاستةصاء 4 والتدوين 4 مهدوا الطر بق 4 ولفتوا الأنظار 4 وشحذوا اطمم 
ونشطوا العزام » وحثوا تلاميذهم ومعاصر بم على السير على نفس المنوال » 
ويرجع لم الفضل الأول قى نقل التراث الشعرى من اابوادى والمنتجعات 
إلى الحواضر والأمصار . بيد أن اههامهم الأول إتماكان ينصب - "ا قلنا - 
على جمع المادة الفنية و تدو يبا 4 ثم دراسنها ورواينها وتدريسها 4 وكان الشرح 
ندم إما رواية عن مصادر هم من الأعراب 9 اجحبادا منهم اعنادا على 
قياس معانى الألفاظ على معان وردت فى مناسباتمماثلة . وف جميع الحالات 
: يكن هذا الشرح مقصوداً لذاته » بل تتميما لأرواية الأدبية . على أن 
مجهودات هذا الحيلو إن كانت جد متواضعة » فإن قيمتها الحقيقية تظهر ى 
أنها كانت تمثل الريادة » كا كانت مدداً لتلاميذهم » ومعينا لم عند غزو ' 


البوادى والصحارى 5 


ثم جاء الحيل الاق 1 وقد وجد بن بديه صنيع أساتذته 2 وبمجهو داهم 4 
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فدرسها » وثقفها ؛وحتفز ته أنشطتهم على متابعة السير » واستكال ما بدأوه » 

ودفعتهم دفعاً إلى المزيد من الجمع والتحرى ٠»‏ والاستقصاء والدراسة » 

فأ كلو | العمل العظم » الى بدأه أساتذتهم مير مين خطاهم . و من الطبيعى 
أن يكون علماء هذا الحيل - الثانى - أكثر تحصيلا » وأوسع نشاطا » 

نتيجة لاكتساب خبرة وثقافة السابقين ٠‏ الذين مهدوا للم السبيل»؛و د لوهم 
على مواطن اللغة والشعر » ولقدكان هذا الحيل ‏ جيل ااتلاميذ ‏ من الكثرة 
محيث غطوا المكان » وشملوا الزمان » وقد برزت مواههبم العلمية فى مجال 
اللغة والشعر والأخبار والنقد » حيث مدوا أيادهم إلى الأغوار السحيقة 
يتلمسون الحذور » ويتعرفون الأصول ٠‏ وهم تربية الفحول الأساطين » 

فكان أن وضعوا صايع الحيل الرائد موضع الدراسة والبحثمو سعين ما ضيقوه 
متحر ين كدة ما مبعوه ودونوه » فكان نشاط الخيل الثانى امتدادا وإستكائنة 
لنشاط جيل الرواد الأول » وتدعما له و تمحيصا | 


كان علماء الحيل الثانى من أمثال أنى عبيدة ( 7١١‏ ه ) » وأنى زيد 
الا 1 والاصوى ده )ا وأق غيد 9 4 انع 2 
وأف نصر الباهلى ( 5١‏ ه ) » وابن الأعرانى ( 51 هع)ءع وأف عمرو 
الشيبانى 7١١‏ ه) » و محمد بن سلام ( 7191 ه .. وغبرهم .. وغبرهم .. ب 
مم قلنا ‏ تلاميذ لعلماء الحيل اأرائد » ذلا جمعوا ى «صنفا مهم و موئلفاتهم 
بين ما ثقفوه وما استقوه من البوادى » وبين ما علموه وتعلموه من أساتذتهم 
وأضافوا إلى ذلاك كله اجهادام , الشخصية » وحسن تصرفهم وفهمهم » 
واستيعاهم للنصوص الشعرية حسيا صح لد.هم روايته » وثبت عندهم صحته » 
ووضح لم رئيته » ومن هنا وجدنا أن ما وصل إلينا من مصنفاتهم » 
عامرة عثل هذه العناصر الحديدة جميعا » التى تدل على سعة أكير فى الأفق » 
وكثرةف الاطلاع .7 ١‏ 

نستطيع أن جد الدليل على ذلاك فها أتت به المصادر م نشواهد كثيرة .. 
قبيت امرىء القيس : 
عموجا على الطدّلئل المحيل. دنا نبكى الدياركتما بكى ابن حتتام 


”> 
حن يفسره محمد بن سلام - نراه محدد من هو هذا الرجل الذى بكى 
الديار قديما » ويذكر ما هيته » وأثره فى عالم الشعر » وهل شمع شعره أم لا ؛ 
وهل ورد اهمه قى أشعار أخرى .. فيقول : « وهو رجل من طبى+ » 
لم نسمع شعره الذى بكى فيه » ولا شعرا غير هذا البيت الذى 0 
امررالقيس ..)١(0‏ 
وكذئاث بيت المستوغر بن ربيعة : 


اسيل © ,ص عه عل ف اه #6 اس 


هل مابقى إلاكماقد فَاتنَا يوم " يكثر وليسلة” تَحْداونا 
فبعد أن عرف به » وذكر أنه بقى بقاء طويلا .. فسر اأبيتٍ وذكر لغاته 
فقال (؟) :« قوله بقّى وفنى ‏ وههما لغتان لطبىء » وقد تكلمت بهما 
العرب » وهما فى لغة طىء أكثر » .و يستشهد على صدة رأيه بقول زهير 0 
تربّع صَّارَة حتى إذا ما/] [فتى الدثخلاآن عنهوالإضاء - 
وقد حقق أحدهم عمر شاعر نحديداً علميا موثقا » مستغلا فى ذل ككل عامه 
و خيرانه » وأحداث اتاريخ استخداما حسنا » وقد يستخدم أيضا أقوال 
الشاعر نفسه ى إثبات ذلك » ويربط بين كل هذه العناصر -جميعها برباط 
من الفهم وحسن العرض والتصرف ٠‏ مثلما فعل أبو عبيدة ى نحقيق و اثباق 
عمر حسان بن ثابت . قال أبوأعبيدة () : 
« ... وعاش حسان مائة وعشرين سنة » ومما محقق ذلك » ما أخيرقى به 
الحسن بن على قال : حدثنا أحمد بن زهير »لقال : حدثنى الزيير بن بكار » 
قال : حدثى محمد بن الحسين عن ابراهم بن محمد عن صالح , بن ابراهم 
عن بحى بن عبد الرحمن بن سعيد بن زراره. عن حسان بن ثابت قال : 
إى لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان ؛ إذا ببودى بيئرب يصرخ ذات غداة: 


. ١# طبققات فحول الشعراء » ص‎ ) ١( 
. وانظر أيضاً ص م7‎ . ١5 (؟؛ ) طبقات فحول الشعراء » ص‎ 
. الأغاف ؛ ه5١ ( دار الكتب)‎ ) 5١ 
)١+ -الشروح‎ ١4 (م‎ 


ل 
يا مشر بود ؛ فاما اجتمعوا إليه قالوا : ويلك .. مالك ؟ قال 0 
أحمد الذى يولد به فى هذه الايلة » قال : ثم أدركه البودى ولم يمن به .. ' 

فهذا يدل على »«دة عمره ى الخاهلية » لأنه ذكر أنه أحرك ليله ولد 
الننى - صل الله عليه وسلم - وله يو مذ مان سنين » والنبى - صل الله عليه . 
وسام - بعث وله أربعون سنة » وأفام مكة ثلاث عشرة سنة » فقدم المدينة 
ولحسان يومئذ على مأ ذكره ستون سنة » أو إحدى وستون سنة» وحيئئة أ سلم» 

فد أن سند أفقهم 2 وكثرة تحصيلهم © واتنوع ثقافنهم » و تعداذ مصادرهم 
وحسن استيعاءهم وفهمهم لحزئيات النصوص ». كل ذلك كان سيبا ف ظهور 
الكثير من االحلافات العامية » والتباين فى الآراء والتفاسير » وكثرة التأؤزيللاتة 
والاجتهادات :. فظهر واضحا أثر تعمقهم فى البحث : » وميلهم إلى التمجديد ' 
والتفنيد » وكيف: لا وعصرم عصر 'دول العلو زغل اوت مناحبها 3 
وتعدد إجباهانما » وتنوع أغراضبها .. 

5 .ةل كان اختلاف» علماء هذا الحيل يتفاوت فى الاهتداد مولا 2 5 :تساع 
عرضا ء فن حيث الناحية بة ''طولية .. فان هذا الحرلا. امد إل الورا يعار 
أحيانا أقوال و شروح أساتنتهم , 

وفءا يتصل بالناحية ارما .+ فان هذا اللمللاف 11 في ايمل افر 
على إختلااف يوم ونزعاهم . ٠‏ 1 
٠‏ ولا وام رد عاد الراسل رتك رام 
مسلكين : 1 | | 
- لكا لاو في حرام نع القن وتحيصه + وتصيع رواية 

0 ْ . م مناقشته و تحليله. » و الاستدرال عليه‎ ٠ 
5 وآخر يتجلى فى إظهار شخصيامهم العامية والأدبية 3 ودى‎ 

فى مجال الفهم والتحليل » والشرح والتعليل . ا 

سدامه د اك د رار ل 5507 
رواياجم . وشروحهم » خاصة بعد أن اشتد ساعدهم » وقويت حافظهم » 


نتيجة 1 'تغدت به.عقوش من لبان البو / دئ » الم أيه. 00 من ااي 3 
ماو كم لصيل “00 00000 
ا .ازواه أبو' عرو ياف 
ش متحت “تصارى ل إذ 0 ٠‏ 
0 عليه ل جتدتاء بايد الفسمر. ش 
وقالئق تفسيرة : جداء . :لالت قا ا 598 
قجاع الأصنمعى ب تلميكه :الأول 5-5 1 بعجده هذا 5 2 وقللى) 
هذا خطأ» لأن غير ا بقية اللان » واي دام فكياف بمنع. بقية 8 قبع نبا 
وإما يحب أن تك ون حتذاء ء يبك ليلا مقع ل ا 
أوبيت أوس بن حجر . 


000 ده عاغه هر 


لله :ها ضَيمتهاا مار يا + 
3 ْ أتجيى -فوارى عدرية اه 
فسره أبو عمرو بقوله أ غرة “© بعيدة :يعون نواه مل بل وهال 
اسم رجل . فخالفه الأصمعى.ى هذا التفسير عرلا ا أمنا 
لسمنة:+ وا محلل فا ألبس جلا() . ا ل 
وبيت م وات وو ش 
تار مدان القدم” 0 سا  "‏ ألحَاخر أن برتد" داق فاكس 
ش قال 0 زيدم) : هذا تصحيف . لآن ا لتأوب لا يكو دق 3 . 
حال واعخدة 2 نان ا هو أتى فى آخر اليل 3 ٠»‏ ولأوبا ر. اجاءاق 
آخخر الهار ؛ وإنما هو ( فعلشسا) أى اشع وبر ١‏ 1 0 


و ومن هذه الأمثلة وغيرها. . 2 لس لمشي يل 





1 13 ) شرع ما يمع فيه التصحيف نص 8" : 
7 ) العتبية على ادو ث التضخيف ءا طن 2.0049 
(") شرح مايقع فيه التضحيت » عن:ة١ ١‏ 1 يهان 8 بيه 8 : 8 0 
وانظر رأى أن أحمد المسكرى فى هذ الرواية والشرح :2 ا اال ا الل 


يدف 


ومدئ: الحهد الذى يبذله العاماء ى تصحيح رواية النخصوص » ل أكدهم من 
أن صحة الرواية يتوقف علبا صمة الفهم والشرح .. ١‏ 
١|‏ وهذا أمر طبيعى - لأن نتحقيق الرواية » والثتببت من صما عامل هام » 
ومقدمة أساسية » يتوقف علبها نتائج الشرج ٠‏ ومدى ما يصل إليهفكرالشارح 
ومن هنا كان تصحيح الرواية ونحقيقها والتثبت مها » شاغل العلماء باستمرار. 
وف نطاق المسلك الثانى - الذى يتصل باللملاف ينهم وبين معاصر-هم » 
تجد أنه كان خلافا حادا متشعبا » أدت إليه عوامل متنوعة » ننيجة لكثرة 
المصادر » وتعدد الروايات » وتباين الاههامات » وتغاير التخصصات .. 


وأخمرا الأختلاف المذهى الإقايمى .. ٠‏ 

ونحن إذ تحأوال الآن أن نلقى الضوء على خصائض شروح هذا الحبل 
المثقف ومزاياها وعيوما ء فإنه لابد لنا من أن نقف وقفة متأنية مع أبرز 
علماء هذا اليل » الذين كان لم أثر بارز فى رواية الشعر وشرحه » لعل هذه 
. الوقفة تعيننا على التعرف على نوعيتهم وسمانهم ونزعاتمم النفسية والفكرية » 

وأثر الثقافة والعصر فى مفهومهم .. لنستدل من ذلك كله على تفهم خصائص 

هولاء العلماء ى الشرح » ومزايا ما أوردوه وعيوبه .. ْ 

سنقف مع أنى عبيدة » ثم الأصمعى » ثم ابن الأعرانى(1) , ثم نتعرف 
على أوجه الصلات واللحلاف'فها بينهم . ' ٠‏ 

أما أبو عبيدة .. فقد ذكروا عنه أنه مهودى فارسى ٠‏ من تمبم قريش ! 
مولى لم )00 وقالوا.ق عقيدته إنه مدخول الدين عيل إلى مذهب الدوارج 
الأباضية(0) . ؤقالوا أيضا أنه كان شعو بيا يطعن فى الأنساب » ويبغض العرب 
وقد مكنته ثقافته هذه واطلاعه على تاريخ العررزب من تصنيف كتاب فى 





)١(‏ راعينا أن يكون هؤلاء الالاثة تماذج تدل على مناحى علماء هذا ابلبيل » لما لم من أثر 
كبير فى الشرح » "ا ر اعينا فى هذا الثر تيب أقدمية الوفاة فحسب » و ليست القيمة العلمية أو التفضيل 
فأيو عبيدة تو سنة ٠‏ » والأصمعى توف سنة 515 ه » وابن الأعران توف سنة ٠81١‏ م . 

(7) مراتب النحويين » ص 44 . طبقات الزبيدى » ض 2.١99‏ . 

(8) مراتب التحويين » صن 48 , .+ . 0 


بيلف 


مثالب العرب(١)..‏ ولكونه فارمنى الأصل والنشة ء فقد عقد الكثر من 
القارئات بن أخبار الفرس وتار مهم وأخبان العرن وأيامه0) ع 

والشائع المعروف عند أغلب العلماء .. أن ثبا عبيدة كان مير زا فى الغريب 
والأخبار والأنساب » فقد قال المعرد : وكان أبو عبيدة عااا بالشعر والغريت 
والأخبار والنسب 4 ٠‏ تجمع | شعر العرب وثقفه ودرس أيامهم وتارئحهم 
حَى صار أكل القوم وأعلمهم بأيام العرب ومذاهها 6(؛) . وقالعمر بنشبه: 
كان أبؤ عبيدة يقول : ما التقى فرسان فى جاهلية ولا إسلام إلا عر فتهما 
وعرفت 'فارسهما )(0) . وقال ابن قتيبة : كان 0 أغلب عليه » 
وأيام العرب وأخيانها )0 . ١‏ 


00 

عليهفيجرده من كل فضل . فن الفريقالأول - الحاحظ » إذ قال فيه : 

لم يكن ى الأرض خارجى ولا إجماعى أعلم جميع العلوم من أنى عبيدة( . 

ويقول الصو لى(0 - بإسناد ‏ : 8 ماكان أبو عبيدة يفتش عن علم من العلوم 

إلا كانمن يفتشه اعنه يظن أنه لا محسن 0 2 0 م بشى * أجود 
من قبامه به » . 


شري الوك أبن الأعزاق . 0 يك عن أن أ 0007 
ل ا 


. 11509 توجد نقول من هذا الكتاب ىكتاب  الإرشاد» لياقوت‎ )١( 
."و يفول الزنيدى ” “كن ينا ازج راف كا‎ ١*2 طبقات الزييذئ ع ص‎ )7(.: 
وستاليا»:: 0 مه مه داع‎ 
1 7 : 3 00 (ع) فزهة الألبات صو 2 يول 5 ذم اح يا‎ : 
ا ا سا عا‎ ١ )المزهر‎ :( 
مرا تب التحويين » ص7٠/:: د ليمي بط ذا لومب 10 41 ؛‎ ) 0 ( 
. 16-7 ؟ وفيات الأعيان‎ : ١54-19 معجم الأدباء‎ )1( 
اللاي‎ .7١ نزهة الألباء» ص‎ ) 7١ 
76ة مسدييد نبووط1 بذ‎ ٠ )ساب التسرية انين ونوك‎ 


يك 


وف علم العروض (1) ؛ إذكان يخطىء إذا قرأ القرآن الكر م » ويكسر البيت 
م الشهراء 'وكان موء الغبارة فلاحسن"” الإبائة عن أفكارة ولايد 
تفسير الشعر إذا تصدر للإملاء قى مجلسه . قال الباهلى ا المعافى ‏ : 
إن طلية العلم كانوا إذا أنوا مجلس الأصمعى ء اشعروا أب ابر سوق الدسر ء 
وإذا أتوا مجلس ألى. عبيدة اشرو الدار ف سوق البر. 20 لأن الأصمعى 
أوكان. جيذ الإنشاد والزخرفة الردىء الأشعار والأخبار حتى بحسن عنده 
ميخ 2 وأن الفائدة مع ذلك عنده. قليلة ء وأن أب عبيدة كان معدسوء عبارة » 
مع فوائد كثيرة وعلوم جمة 2 5 يكن ن أبوعبيدة يفسر الشعر(©) . . 

وهن ٠‏ هذا يتين لذا أن 01 عبيدة كان رواية أخبار ونسب وغريب 4 

أن ل يكن يسن فهع الفعر ولا شرحه: ٠‏ 
٠‏ | أما الأصيى - فهو عرب ضريح السب م ن باهلة .. بصرى ؛ أخذ 
عن أ عمرو بن العلاء اللغة والشعر والنحو والقراءة كاك أتقرن - أعنيابه 
لغ )2 متشدداً 6 ( لانفى إلافها | أجمع عليه #العلماء » ويقبفعا 
يتفردون. عنه(ه 26 ديق ولامجوز إلا أصح اللغات 6 ويلح 5 ذلك 
و عحلك » ينا أصحابه يتوسعون فى الرواية والفُتيا” فيخالفونه ويناوئونه كا 
' يناوثهم » وكان يطعن كلمنهم على صاحبه بأنه قليل الرواية » دون أن يذكر 
.أحدهم. صاحبه :بالتزيد أوبتهمه بالكذب'(). وكان أعلم أصحابه بالشعر 


1 . .: 406 مراتب البحويين » ص‎ )١( 

و ا ا جا كي ف عبارة حسنة © 5 
كان صاحب عبازة سيئة ) . 

( م ) أنظر وفيات الأميان ؟ -8 ١0‏ ؛ ومعسجي الأدياء 168-19.» ا 4م 
والزهر ١-١ه؟7‏ . 

(4) المزهر ا 7٠١‏ 4 هراتب النحويين » صن 45 . 

(ه) المزهر 378617-1. 

(5)المزهر ادهلا. 

(؟) مراتب النحويين » صن ٠ه‏ © ١ه.‏ 


لقان 


وأحتي رم .حفظا..(01 . قال .فيه الأخفش - وق خلف الأحمر ب- : 
والمأدرك أحدا أعلم العس وكات الأحمر والأصمعى :(1) , قال الرياشى 
نيعت الأصمعى يقول « أحفظ اثنى عشر أاف أرجوزة » فقال له”رجل : 
مها البيت والبيتان » فقال : وما المائة و المائتان )(7) . وكان الرشيد يسميه 
0 شيطان الشعر 4 000 ش 


يقولون م لا ار رن 
اللغة له نظير أو اشتقاق فى القرآن وكذلك الحديث حرجا » ماكان لا يفسر 
شعراً فيه هيجاء (0) . وكات أعلم من أى عبيدة بالنحو : وكان و عبيدة ١‏ 
أعلم منه بالأنساب والأخبار (1) . 


أما ابن الأعراى فكان مولى من موالى بى هاشم » إبئاً لعبد سندى : 
كوق المذهب وا! رأئ » اتفق عاماء عصره على أنه كان من أكابر أئمة اللغة 
المشار إلمهم ى معر فنها(9) وكان أحفظ الناس لاغات و الأيام و الأنسا 
يقول تلميذه ثعلب : : إنة كان محضر بمجلسه زهاء مائة إنسان كل يسأله أو يقرأ 
عليه و يجيب من غير كتاب » قال : وازمته بضع عشر ة سنة » ما رأيت بيده 
كتابا قط » وما أشلك فى أنه أملى على الناس ٠١‏ حمل على أجمال():» ' 
وقد أخد ابن الأعرانى علم الكوفيين عنالمفضل(١2»)0‏ إذ سمع هنه الدواوين 





.؟60-؟رهرملا)١(‎ 

(؟ ) نزهة الألباء » ص 76 . 

(5 ) هراتب التحويين » ص 7ه . 

(4 ) نزهة الألباء » ص 76. 

(ه ) مراتب النحويين » ص 8؛ ؛ ونزهة الألباء » صى 4٠9‏ . 
(5١)المزهر؟-١6؟.‏ 

(+7 ) نزهة الألباء » ص .١٠١5-1١8‏ 

(غ )المزهر ؟-اه؟. 

(5 ) نزهة الألياءء ص .1١5‏ 

5 1١1 نزح الآلياء ه صي‎ )٠١( 


3232353 


و سصححها . كما أخذ عن الكسائى كتاب النوادر(١)‏ . وأخذ علم البصريين - 
وعم أنى زيد خاصة ‏ من غير أن يسمعه منه(؛) »كا أخذ عن ألى زياد. » 
وعن جماعة من الأعراب لا يثق شق بأكثرهم البصريون70) . وكان ياتحرف 
عن ألبى عبيدة والأصمعى(؛) » ويرى أنهما لا محسنان قليلا ولا كثرا » 
وكان يقول : سمعت من ألف أعرانى خلاف ما قاله الأصمعى (0) 2 
وكان أبو نصر الباهل يتعنت ٠‏ ابن الأعرانى ) ويكذبه » ويلآعى عليه التزيد 
وأيزيقة) . 


2 هواللاء * هم عوب اللغة ورواية الشعر والأخبار .من هذا الحيل - 5-5 
اوطروت كل ئياة الدلعية وغوه عصرم + .. ومن هذه اأبراجم الموجزة 
الامران» 
ا .. أن علماء هذا الحي ل كانوا يتفقون فى مسائل عامة : 
- يتفقون ى الاهعامات من حيث رواية الشعر واللغة . 
يتفقون فى الأذواق -- فهم جميعا محافظون محبذون الشعر القدم . 
7 - يتفقون ف الميولالعامية .. فهم جميعاً رواة أخبار وأنساب ونواهر 
ولغة وشعر . ش 006 
32 يتفقون فى الاتجاه العام السائد وقتكف . . نحو ادمع والرواية والتدوين . 
ذلاك الانجاه الذى وضع يذر ته أساتذة ابل اثرائك حر ب 8 رآينا 3 
و تابعوهم فيه . 





,'0554 لزهة الألباءء ص‎ )١( 

)١(‏ المزهر ؟-لاه؟. 

( * ) نزهة الألياء» ص ١5‏ ى. 

( 4 ) المزهر ١-باه؟‏ ؟ مرأتب النحويين » ص 7ه . 
( 0 ) نزهة الألباء» ص ١5‏ . 

( 5 ) مراتب التحويين » ص ؟ه ؛ المزهر +-لاه؟ : ” 


31> 
نو القانية. .. أمهم كانوا ختلفون مسائل جزئية .. 
#تلفون فى القدرة على الجمع والاستيعاب فى هذه الناحية أو تللك . 
! [فابو عبيدة كا رأينا كان أجمعهم لاخضسار و الأكا نت والخر من 
1 الأصمعى .. كان أحفظهم للأشعار و 0 فى .اللغة . 
واد الأعرانى . . كان أوسعهم عاماً باللغة . 
وكانوا مختاقون آيضا فى الثقافة من حيث مصادرها ياخنادف 5 


ومذاههم . فالكوفيون منهم ‏ أخذوا العلم عن المفضل الضبى وعنحماد 
لرأوية وحن الكبى وعن جماعة من الأعراب لا : ف العريوة با كر 


والبصريون مهم أخذوا علمهم عن أنى عمرو بن العلاء و عن عيسى بن حمر 
وعن أنى الخطاب الأخفش وعن خائ. » وعن يونس بن حبيب »و عن”"جماعة 
من الأعراب يوثقونهم ويثقون فى علمهم وى روايهم . 

وأظننا لسنا حاجة إلى “ن نعيد ما قلناه عما كان بين مدرسبى الكوفة 
والبصرة من خلافات جوهرية. » فذاك قو فصلتاه تفصيلا . | 

إما أهم ماكان يفرق بين .علدهم » و بميز بعضهم عن بعض - هو عذصر 
الزمن والمقدرة على الت حرك » فنهم من عاش طويلا فى القرن الثافى » ومتهم 
من امتد أجله إلى الثلث الأو ل من7القرن الثالث » فكان من أثر ذلاث » 
أن أخذ بعضهم أ كثر من الآخر ؛ كما أخذ بعضهم عن بعض مالم يصل إلى علمه 
عن مصادره الخاصة . أضف إلى “لك نوعية المصدر » ومتبع العلم » معتصر 
الاقتناع أو -التحفظ فى الأخذ » الذى كان يلتزم به البعض دون أببعض الآخر . 
وقد راينا الأصمعى ا اسن 
0 ركبير » وضح وضوحا تاما فى شرح هؤلاء العلماء ١‏ 00 


لآ أبرز ضور هذا لكلاف نستطيع أن تحصرها فى أ أمرين : 
ات اختلاف حول رواية الأانفاظ واب لك من لاف ف اشح 
وتغيير لمفهوم الشعر » ومقصود ااشاعرا > 


لمن 
؟ ‏ اختللاف حول المعبى ٠‏ وإن اتفقت الروايات واتحدت عند العلماء 


من أمثلة الخلاف حول رواية الألفاظ ٠‏ 
دووف أو عبيدة(1) أبيات تقيط بن زرارة() فى يوم جبلة : 
ياقم قدح امسو نى باللّوم” ولمأقاتلعامراً قبل اليوم'(0) ' 
شكّان” هذا والعشّاق والدّو م00 والمشرب البارد" فى ظل” الدكوام” 
وقال فى تفسير : فى ظل الدوم » يع فى ظل تمل المقل . 
قال الأصمعئ : قد أحال ابن الحائك(4) ى قوله » لأأنه ليس ب بنج 
:دوم وجبلة بنجد .. وإئما الرواية » «فى الظل الدوم » أى الدائم 2 
22 #ناقالوا : زائر وزور » ونام وتوم . 
١‏ و الأضمعى بيت الخطيئة : 
وخرر ىور حلت 51 . يك لا اليف تامر 
فقال أبو عمرو الشيبائى ' : ما معى قولك : ولا تنى بالضيف تامر » 
قال : لا تى من الوثى »أى لا :صر تأمر بإتزال الضيف وإكرامه 
مثل قول الله جل ذكره” «ولاتنيا و ذكرى ). 
فقال أبو عمرو انبرل نصحت إغاط عل عن تمسطيناك ١‏ عا نهر 


الى سد صر ف سل 


وغرردنى وزعست أن أت لابن" بالصّيف 0 ٠‏ 


يريدكثير اللمن والقر(ه) . 





)اس رست مسي ل . وشرح ما يقع فيه التصحيف » ص 9ها. 

وانظر أمثلة كثيرة فى المزهر 456-1887. 

(9)هر لقيط ين زوارة ين مدس الدراى ( - .0 قه) قادس ميم وشاعرها » 

)واه الو ل وأنظر الأسامى للزمخايرى ( دوم ) . 

( 4 ) ابن الحائك - يعى أبا عبيدة - أى أنه لين عر ب؟ ٠‏ وإتما هو فن ,متهنون الصناعات 
المضتر ب ةكالحيا كةو غير ها , 

0ه )شيج ما يقع فيه التصحيف » من و . 


5184 


. ولكن نوضح مدى شقة اللهلاف الذى قام بين علماء الحيل الثاه حول 
رواية الألفاظ وتفسير هأ بتفاسر +>تافة » نسرد هذا المثال - على الر غم 
من طوله لكى د يار واية. 


ف ارد الى حَمكت متاسمها 
تتَخدى وسيق إليه الباق المجال 7 
روى على عشرة أوجه(١)‏ --وفسر بتفاسير عدة .. 
وام صمي : « إلى لعمرو الذى ختَطدّت » وقال : خطت يعى 
جاه شق العراب وذكر لذلاك شاهدا من أبيات النايغة وهو : 
أعليت يوم “كاك حجن لفيتسئى | 
أى قصرت عنه أن تداركة » وقال: ولا يكون وخطة 2( لأن الخطاط 
الاعهاد ف الزهان 8 
ورواه أبو عمرو 5 ونم 6 ) وقال : هو أن يعستمدق أحد شقيله 5 
زوق أيقفا ١‏ التّاقرٌ العيسل 0. 
ورواه الزيادقى : «الثّاقر العشّل ) وفسره فقال : العتفلوالعتشجواحد 
ورواهة عسل : و حطّت » ؤقال معتاة : أسرغت» والعقّل” الكثير 
الثقل » يقال : اتكسرت يده نم عَسَدَث تعثل : أى ثقلت عليه . 





)١(‏ شرح 0 يقع فيه التصحيف » صن 4(”؟  9١9‏ » وانظر التنبيه على حدو هه 
التعسحينه ؛ ص #9ه” م ه! . و ألبيث من قصيدته المثهورة : ش 
ودج هر يرة أن ال وكين 'مر تيل وهل قطيق وواعاً أبيسا آلر جل 


7” 


أما أبم عبيدة ‏ فقد رواه :. و حطات””» واستشهد. على ذلك" بقول]] 
حت والوغليت علب الخد ش 


8 لين الها اير 


قر بقوله : فهذه بالحاء » وهوالاعماد ؟ فق أحد شسقمها إذا سارآت 
وعرفت #واعرفت وذ لت 6 وروى «العشل ) وقال اطع 
والجماعات 4 يقال ذلاك ىُّ الناس والإبل 04 وكذلاك )0 العتشج غ0 . 


ول يعرف ١‏ الفيئل» . 

ورواه أبو مرو الشيبان : « الغتيل » وفسر أنه الكثير » وقال : يقال 
ماء غيل » إذا كان كثيرا » والغيل 'يضاً : السمان » ويقال : ساعد غيل؟ أ» 
إذاكان متلنا ريئان . 


وروا أبو عبيد القا.م بن سلام - عن أصعابه - ٠‏ حمطت » وقال : 

يعبى أنها تشق العراب واستشبد بقواه النابغة : 

يعو ما شققته ا 

ايقول أبو أحمد العسكرى : « فانظر إلى هذا البيت وكم ' :تعب دا ئ الرواة 
والعلماء » واحتملوه بطلب الفائدة » . 00 


قات : 'وأنظن كيف ف بره العلماء بتفاسر غتلفة نتيجة لاختلافهم فى 
لات وحار ى فهم ألفاظه » وتحايلهم لوصول إلى مغناه » دون 
ما اهام ععر فة موخيح البيت من القصيدة أو سياق الكلام .. لفهم مقصود 
'الشاعر وغاضه: .. هذا عن اختالاف الى نتيجة لاختلاف رواية الألفاظ . 


أما اختلافهم -حوال. ا معى افيا صدقت وأينت» اعندهم روايته. 8 


مثل نقدمه لهذا لحلاف بيت الحارث بن حلز ة(1) : 
رعو أدذكل؟ من عترت المي “” . وز مرال لكان و انا والرلاء 


. ) شعت من كان فين تفسير هذا البيت‎ ١ 


سه وي 


اواك قرم : العيدر :المح وم بها هناء كليت 05 3 
وإنما سماه عيرا . لآن كل ما أشرف ن عدظم الرحل سمتى عبرا » فلما كان 
كليب أشرف قومه » مهاه عيرا . 

رقال آخرون : : مان عتدم العسير السيد + [اسمى السيد عير آعلة] 
التشبيه ؛ لآن العير : قيلم الأن وقتريعتها . 1 7 


وتان خوك :إن الترلب يريت العار ل أقافا من ريطره كنيز 
فقالو: ٠:‏ أقبل” عكر وما حجري ؛ ود كذ”ب العير واكاك بر ا 
فكان ضرب انعبر مثلا عادة لم . 


وقال قوم . : عى بالعير : الوامد 2( سمأه كار تسوه 4 عاك 
وعير تصل السهم »وغيره » وذثلك أن العرب اها تضرب أبيومها أوتاداً . 
وفسروا معناه : « كل* من ضَرب وند ألزمتموتا ذانبه» . 


5 5 س و كو ساس الو 5 2 0 5 
وقال قوم : عير :جيل بعينهمعروف » وقالوا ىتفسير معى البيت : 
و كل” منسكن عير أو ضَرب فيه وتداً ألزمتامونا ما بجنيه عايكم » . 


وقالوا فى حديث النى صلى الله عليه وسار « إنه حرم ما بين عميس وثورٍ » 
وهما جيلان بالمدينة . 


١(‏ ) شرح ما يقع فيه التصحيف » ص ؟545:-544... 
وانظر اتخلاقهم حول مع انيت اترىء القيس :و 1 . ,د 
تطعتهم سلكى وعلوجة كرك لآمين عل نايل 
وما دار حوله من تفاسير. بلغت شأوا كبير أ ب فى كتاب التنبيه على حدوث التصحيف 
صفحة ١‏ ومابعدها. ٍ 


فذة 


وقال آخخرون : العرث تضرت الأاخبية لنفسهاءء والمضارت للوكهًا © 
6س ايم 


والمضارب درط بالأؤتاد فيقول :إن' كل من تنَضْرَت له المضارب لنا 
ل 32 

ثم جاء أبو نم 5 برأيه ق :هذا البيث» .الذى .تنازع في هالعلماء كثيرآ» : 
واختلففوا فيه طويلا. ذال : أكثر” الناس .ىق هذا البيت ».وليس شى' منه 
عقنع » فإإما أصل العَيئر : العيسر والعايرُ »- فاضطره الشعر إلى أن قال : 
العبر » والعير والعاير : كل ما ظهر على الموض من قذّى» فإذا أرنادوا أن 
ينفو ما عار ضه من القتذى نضحوه بالماء » فانتئفت الأفل” اء عنهإلى, حدب 
الموض . وصفا الك لشاربه . فالعر ب أصماب جياض وهذا فعتهمها . 
قال : فأراد : كلمن دَرَى ؟ ف لياص تفي الأقذاء ء غنم و الر لنا » 
وأنا الولاء» .. : 

أ أيت كيف ذهيت أقواهم وتشعيدثت ؟ 


ونا لجاب البلماءق ار الا فى لفظه » قول امرىء القيس 8 


وهل يتعيمن “الاشعيل: ا 


فليل الحبييو م ما يبيت ؛ بأوأجتال ْ 


ش فال الأ معى : اللففظ عل 526 : أنتيا طثل © فقدٍ تفرق أهلك 


وذهيؤا:.. فكيف تشعم ؟ والمعجى” : كيف أتعم أنا ؟كأنه يعنى اهل الطال .' 
السك : : الطويل:العمر 4 الرّضى" اليال » وففلد : : إذا يشب 3 





. 5860© شرح ما يقع فيه التصحيف » ص‎ )١( 
وانظر اختلافهم حول بيت أمرىء اليش :. م‎ 
أمئع عرتى أن يزث بها المسالى‎ و٠.‎ . ١ كذبت لقد أصرى عن المرء عرسه‎ 
. فقال الأصمعى : الخاليه .من الرجال. الذى لا 'زوجة له ,. ويرث..: ينهم‎ 
» وقال أبنو عبيدة ::: الخالى .. الخقال . .وآزاد .: القد أصبى غل«المرء امال عرسه‎ 
0 . 0 )188 وأمنع عي انان ب انشع عرد لشي ص‎ 


رفش 


وقال غيره : املد : المقراط »و اقرط : اللتلدّدة من قؤلهجلذ كزهة" 
« وتدان” مخبّدون» يغى مقرطون : و0 بالدلؤد ذا ذكر 
الو لدان دون أهل الح ). 0 الاة 

فالأصمعى دق تفسيره ‏ حلول سس نك ٠‏ سب مقنهومه 
ومغرفته بمذهب اأشاعز ومنحاه الأدى وظروفه المعيشية و تجار يه الداتية . 
'..أما غنره .. فقد ألى إلا أن يفسره لفسير لو بعاينة الول انام 
حى لو بعد هذا لتفسير عن المععبى ال قصده 0 


أتوى وقصرا الكل لنزودا 
و رف علق رت عدا | 
تنازع ف أساب العا 6 .. وقالوا : كيف أخلف من قبئلة موغداء 
والعاشق بق لا مخلف » وكيف يسخلفها وهوعاشق ؟. . وإما ثوىوقصر زود . 
* وعاول الأضيق أن يلتمس له تفسيرا:ء ويحذ للشاعر رجا فقال : 
واناعاك اق نطاوم نو كشا عزنا ارال قفنت وله 
.أما قطرب وأبو عبيدة.فقالا : « فأخلف » أئ.واستخلف عن قتيله موعدا 
7 وى عندها فأقام وَعّدانه موعدا آخرء فأخثلتف مما معدا غير الأول 
وقال غير هما : مجوز أن يكون أخدف من أجل موعد لغيرها .. 
وهكذاا يكل مهم ويدور م أجل هادم بنصل أذ يع ٠‏ 
نفسه أولا » ويقنع به الآخرين 
ايك 1 
تدا ركليما ار نينان” بعدما. 


إن الى الى 


. 355 شرح ما يقع فيه التصحيف » ص‎ )١( 
؟ ) التنبيه على حدوث التصحيف »© ص و«1ت .214ب أ‎ ( 


بيذ 


الذى اقتبس فيه المثل السائر فى عصره ١‏ أشأم من عطر منشم » . 

فقب اختاف الششراح فيه حول أربعة أمور : لفظ هذا الإنم » ومعتاه ». 

فأما اختلاف لفظه .. فقالوا :"متهم » ومدشم » ومشام . 

أما اختلاث معناه : فإن أبا عمرو بن العلاء زعم أن المنشم : الشر 
بعينه » وزعم آخرون أن المنشم تمرة سوداء منتنة . وزعم آخرون : أنه ثىء 
يكون ق سنبل العطر يسميه العطارون السنيل » وهو سم ساعة . قالوا. : 
وهو 'البيش . وزعم آخرون : أن منشم الم انراق ١‏ 

3-5 وأما اختاكاف اشتتماقه : فقالوا أن منشم اسم موضوع كسائر الأسماء 
الأعلام . وقال آخرون : منشم اسم وفعل جعلا إسها واحدا » وكان الأصل, 
٠‏ من شم » فحذفوا الممم الثانية هن( شم) وجعلوا الأولى حرف إعراب . 


وقال آخرون : منه منثم الأصل فيه( من" نشم ) ومعى : نشم : بدأأاء 
يقال قد نشموا 0 بدءوا أو أخذوا فيه » ويقال ذاث فى 7الشر ' 
دون الخبر .. وأما من رواه ( مشأم ) فانه جعله [سماً مشتقاً من الشوؤم . 


وأما اختللاف ضرب الثل به . . فإتما هو فى قول من زعم أن ( منشم » 
اسم امرأة ‏ وهو الأصمعى - قال : «كانت منشم ة 
فكائوا ذا قصدوا الحوب غسوا أيديهم فى ليها وتحالفا عليه بآ يستميتو 
فى الحرب ولا يولوا أو يقتلوا فكانوا إذا دخاوا الحرب اه 
يقول الناس ٠‏ قد دقوا ينهم عطر منشم » فلماكثر مهم هذا القول صار مثلا » 
فتمثل به من الشعراء عدة » مهم الأعشى وزهير(١)‏ . 

بيد أن هذا الاختلاف ف الرأى » والتباين الواضح فى فهم الشعر وشرحه 
لم يقف عند حد رواية الألفاظ » أو توضيح المععى .. بل تطرف واتسعت 
جنباته » فشمل الإعراب أيضاً . 





.947-141١ أنظر بقية الآراء فى ص‎ )١( 


خرف 
فقول امرىء القيس 


52 2 


أرَى أم م قد تحدرا 
نكا على عتمسر ووما كان أ[أصيرا 

تنازعوا فيه حول نصب ( أصير ا ). 
قال الأصمعى : نصبه على التعجب . 
وقال أبو عبدة : « ما) نفى » أراد وما كان بشر أصير منها حين بكى » 
ويقال : رجل أصير فى معنى صبور » وأكرم ق معبى كريم . 
فكأنه قال : ماكان صبورا .. ثم قال منبكما على تفسير الأصمعى : وكيطه 
يتعجب من صبر ها وقد نحدر دمعها ؟(0) . 

وى هذا الحلاف المتشعب » كانت تظهر أه سمات الشارح الفنية » 
ونوع اهّامه » ومقدار ثقافته » و حصيلته العلمية » مماكان يرز ق شرو حهم 
مدى تمكن كل منهم فى مادته وق يجال لخصصده . 

فبيت امرىء القيس ): 

وواد جوف العير قفر قطعده 
قطعت ا ساهي- الوجهٍ نان 


قال الأصمعى وأبو حاتم ل لاله 


ليس فيه شى ء ينتفع به » وكذللك اللسرق الذى ليس فد تبات لا يلتم به 


أما ابن الكلبى - العام المؤارخ » فكان له رأى آخر يعدا عدا شاسعاً 
عما ارئآه الأصمعى وأبو حاتم .. قال : 

« المسواف :موضع بابمن كان يسكنه حمار بن مالاث بن نص بن الأزد 
وكان جباراً عاتيا » هو الذى جرى به انثل ١‏ أكفر من حمار ) 2 


“لابجب 





١(‏ ) شرح ما يقع فيه التصحيف » ص 94م” . وانظر اختلافهم حول شرح بيدين للأعثى 
فى كتاب التنبيه على حدو ث التصحيف » ص 1#- و١‏ , 


١؟‏ ) شرح مايقع فيه ألتصحيف » ص 545-141١‏ . 


) موهام الشر وح 1 2 


فا 


فبعث الله عليه سيلا فاجتاح الحوف وأهله » فقالت العرب( أَخْرّب من 
جواف حمار ) )26 

فلم مك" ن امرأ القيس أن يقول : «وكجو ف حمار »فقال : «كجو فالعبر» ‏ 

0 سبق أن مختاف الشارحان فى فهم النص » فيفسره كل ' 
مهما على هواه » وحسب مفهومه واستعداده » حبى لققّد كان تفسير كل 
ّْ نما يذهب دي 

! مثال ذلك - قول أعرانى فى امر 

ممسهناء قدار عند قات . :الر هق" 
ممل ل أو طاتب ولبياءة ع 

سكل عنه أبو عمرو الشمدانى فقال.: « هجاها » ووصفها بالحمق لكثرة 
الا'تفات » وممهاء القدر » وصف ألما لا تحسن الطريخ » لأا تفسد القدر 
بالماء » وممذاق أ وطاب : لا نحسن حفظ الللن » فهى تمجه بالماء وتفسده.. 

1 فسثل الأصمءر, عنه فال : ممدحها 3 ومدحه لا مدح لنفسه 

قيل + كيك ” .. قال لياه عنق » من كثرة ما تتفت إلى الأضيااف » 
وتراقب ينهم » م نشد : 
ويكشر نحو ااطتارقين التفسَاتثتا 
لشر' فداهام' بعد البتشتاشة بالقرى )١(‏ 

' وهكذاكان تيار لحلاف بين علماء الحيل الواحد بحرى متدفتاً » تغذيه 
روافد متعددة .. أهمها اختلاف الرواة » وتعدد المصادر التى يستقى كل منهم 
موارده مها » وظر وف الإعجام و ملابساته و طبيعة اللغة العر بية وغير ذلك .. 

وكان نتيجة لذلاك كله أن اختلف التفسير » وتباينت صوره » وتعددت 

أشكاله .. بيد أن هناك رافداً هاما كان له تأثيره الفعال والعميق ق تغذية 





. 108 وأنظر أيضاً ص‎ . ١١٠١ شرح مايقع فيه التصحيف » ص‎ )١( 
مهاء القدر : تصب الماء لكثرة المرق ؛ ومذاق أوطاب : لكثرة الأضياف أيضاً لا يسمهم‎ 


يفف 


بر الحلاف الحخارى حول شرح الشعز » عند هؤلاء العلماء . هذا الرافد 
هو العصبية الإقليمية أو الخلاف المذهبى ٠‏ » أسوة مماكان موجودا خول المسائل 
الإقليمية ‏ إن صح هذا التعبير '. 'وإنعكس كل ذلك على شرح الشعر 
وتبوين مضمو نه 5 ش ْ 

نستعايع أن نرى صورة ة لهذا 5 الإقليمى 2 الحللاف الملهى 0 ٠‏ 
وانعكاس ذلك على شرح الشعر , .فيا كان قائماً مثلا بين الأصمعى البعصرى 
وابن 006 الكوق . 

اغاد و واعلد” 01 لل 0 ' ا ل ا ش به بدالا 


إلى أن يلغنا إلى قوله : 


أرق :ذا افير حَمّال” تقل 2 وأبيض مثل صدرالسيق تالا 
فقال الأصمعى : دبالا تضاح | بن الأعرانى ٠‏ تالا" .. نالا»يالنون 
من النوال . ١‏ 


فقال الأصمعى لنا : إن الشاعر قد فرع من هذا فقال « فهم شيخ 
حَمّال تقل »وهوالذى :يلو يعطى » وفهم شابهمثل صدر السيف يالا : 
أى حالا » رجات ف 0 » وفسر هذا فى البيت: الثانى فقال : 


ها لس الا ارت 


إذا ا ا أو توالا 


فأراد بالبأس : الحال الى وصف الأبيض الفى به » و بالنوال وصغ به 
ذا الشيبة » أنه حمال ثقل .. فقام ابن الأعر انى على نالاءوانصرف الأصمعى. 
واستطرد موسبى بن سعيد قائلا : وجاء ألى فعرفناه الخحر فقال : 


.3167 شرح مايقع فيه التصحيف » ص‎ )١( 


لف 


٠‏ القول ما قال الأصمعى . وابن الأعرانى نهاية ى علمه » فأما أن تكون 
اننساء وئدت مثلى الأصمعى فق حفظه أو ذهنه أو روايئه .. فلا ). 

وصورة أخرى من أثر الحلاف المذهبى فى الشرح » نستطيع أن نراها - 
بين الرجدن - فما قيل حول بيت النابغة الذبيالى : 

فإن ياث' عامرٌ قد قال همات فإن” مَظدّة الجهل الشَباب 

فد رواه ابن الأعرالى : « مطية الجحهل الشباب © وقال ق تفسيره : 
يعنى أن الشباب راكب الجهل أبدا حى يأخذ الشيب بعثان" . 

ورواه الأصمعى : «مظنة الجهل الشباب » وقال معناه: إنما تمد الجهل 


هاس 


عند الشباب» وهو مثل قوم ٠:‏ اطلب الخير فى مظانه » والمظنة : المَعدَلم(1) . 
وكان الحلاف بينهما لا يقف عند رواية الأافاظ .. بل ينتقل أيضا إلى 
المعنى .. من أمثلة ذلك - خلافهما حول تفسير معبى بيت إمرىء القيس(9) : 
كان اناه اتا وتقاضيا 
بأمراسٍ كتكان إلى ص جثدل 
قال الأصمعى : ( فى مصامها ) #رجع إلى الثريا »ومعبى مصامها : 
موضعها ومقامها » فهو يصف الليل » وأن نجومه لا تسير من طوله » فكأن ها 


م 
أما ابن الأعرابى - فقد فسره ‏ على حد تعبير ألى أحمد العسكرى - 


بتةفسدر عجنب © فّدروأه : 


عع . قاع الرنيم ه08 ص اص - 
كن يجيو مأ علقت ق مصدامه 
0 - 37 0 سوام 
اس كتسيان | :ىال 
بأفو سن 2 إلى ممم ١‏ 2 


ع © ام 


م فسر دفقال : شسَيه مابين الحوافر وجمانهبالأمراس »و« ص جند ل » 


. 75١ شرح مايقع فيه التصحيف » ص‎ )١( 
. 785 (؟ ) امرح ما يقع فيه التصحيف » ص‎ 


الفا 


يعى ستياه 4 فااحك هلأ البيت وصيبرة قل صف الفر س 2« وحملاه على 
أنه يعد قوله : 


اك هاساه 


وقد اغاتتدى والطير ى و كنتاما 
ش تجرد قيدٍ الأوابدٍ ميكل 
على أن أبرز صور الحلاف وأشدها » تلك التى رواها أبوالحسن الأحفش 


عن السكرى حول انام كل من ' الررجلين للآخر بااتصحيف » خاصة حول 
بيت الطيثة : 


عل سل سم 0 


كفوا سنتيسن بالأضياف تقعاً 
ا 
فقد رواه هكذا ابن الأعرانى » وقال قى ري لو لمر 
والنقى : الحوارى . وقال اكات اسه 
جمع ضيف » والحفان : جمع جفنة : 


أما دمت كار : 
كفوا مسانتدي-ن ن بالأصديكاف 0 
علا احجان من التتسيفق 
( فقلب خحس كلمات 5ا يقول حمزة الأصباف اق بيت واحد . 
وسنتون عنده عن أسنت. إذا أجدبوا 2 والأصياف جدع صيفة» والبقع : 
يعنى أنهم بقع الظهو ر » ودءن النفى » أى نفى الأرشية عليه إذا استقوا لاذاس 
والحفار : جمع الحفر وهو البثر البعيدة ) . 
فكان ابن الأعر الى محلف أن الأصمعى يصحف فق روايته » فإذا بلغ 
قوله الأصمعى تَمكل بقول القائل : 
يُصيب فايدرئ ويختطى فادرى 
وعنق بكرن" اشر رلا كذللك 


كر 
ويتعجب جمزة الأصهبانى قائلا فهذا مستشنع إذا جرى بين العوام 
[.فكين. بين العلماء ؟(1) .' ! 
ولام شاث أن الذىعمّقشة.ة الحلاف بين الرجلين .. هى المنافسة العلمية 
إلى جانب العصبية الإقليمية ابى رأينا صور ا يقر ل الفلا روطي بن سام : 
أ!.. ذكان ابن الأعرانى يؤدبنا فى أيام, أنى سعيد بن سلم» » فكان الأصمعى 
يأتينا مواصلا » فيناظره ابن الأعرالى فير تجل ذلك » وكان أعلم بالإعراب منه 
وكان الأصمعى يفتّر فيه » ويغريه بالشعر ويسلكه مسلكه فى بجهة المعانى » 
فإذا وقع هلما الباب و برىء من الإعراب » [لهمه فلم يغبر ف من نحره 6(م) © 
أى أن ابن الأعر الى كان متم كنا من نفسه و من علمه فم| يتصلل بالإعرا ب 
فيسددر جه الاصعءء فى و يغر به ترك اللإعراب » وينقاه من موقعه النحوى إلى 
موقع المناظرة حول معانى الشعر » حيث يلمع الأصمعى .ويتجلى .. فيقف 
ابن الأعر الى حائرا خاملا أماءه » لا يستطيع مجاراته .. 
ول يكن الحللاف فى التفسير - المتأثر بالتعصب الإقليمى - قائماً بن 
الأصمع ى وابن الأعرالى فقط ٠‏ بل اثتقلت عدواه إلى غيره  ..‏ / 
قال موسبى بن سعيد بن سلم(0) ا أيضا كان الأصمعى بجىء إلى أنى 
فيقرأ عليه إخوتى الأشعار ٠‏ ثم جاءنا أبو عمرو الشيبانى وهو كوق 5 
ونحن نقرأ على الأصمعى شعر هذيل » فرت قصيدة أ ذوئيب الى أوها : 
٠‏ 00 + عرو كل 0 ليلق 
0 و رم راصي 
بأسفل ذات الد" يئر أفرد جتحشها 
فقد ولهست يومين فهى خلوج 





(1) اتبيه عل دوت التسسية- » مس 5م عد وم ؟ وأنظر أيف م كاه أأسووطى 
فى المزهرج 7 ء ص .1١99‏ 

ل 

( + ) شرح ما يقع فيه التصحيف + مي 114 ( والححش : المشف فى لقم » وخاوج : 


أي اختاج وكدها عنها ) . 


لفرف 


فقال أبو حمرو للأصمعى : أهكذا ترويه ؟ إنما هه « بأسفل ذا تالدبر » 
أى النحل .. فضحاك الأصمعى وترك جوابه وقال : مى صار الدبروهو 
مننقل تنسب إليه المواضع و:ضاف إليه ؟! .. ثم أنشدنا أشعاراً كشرة ىق 
ذكر العرب للديرات .. ودخل ألى ونحن فى ذلك » فعر فتاه » فةال : 

« يا أيا سعيد ( كنية الأصمعى ) ليس .ق ه'لاء أحد أخذ عن. مثل 
أى عمرو ابن العلاء » وعيسى بن عمر » والخليل بن أد » وسلمة بن عام » 
ويونس بن حبيب © وألى الخطاب الأحفش » وخاف الأحمر .. » 
فسكن ق نفسه وكان نافرا . 

ار .. إن صور التعضب الإقليمى » »لم تكن بن الأصمعو, 

بن الأعرالى فقط » أو بينه وبين الشيباق .. فقد وجدنا صوراً ممائلة عند 
5 من العلماء البصريين و الكوة فين » و 0 وبين البغداديين كذلك . 
سس يم فب موه 
يناه 0 000 بن [-جمر هم 
ثم قال : هذا هو الجهل .. أيقول أحد رأيتزيداً وحده وغتمرا؟ 
وإنما الرواية : 
ناه 223 والمفاض بن م010 
الواحد(؟) .. 





)زع ايع افيف م4 
(؟ ) اختلف الأصمعى وأبو عبيدة حول تفسير كلمة عجزاءفى بيت الأعثى : 
وكأنما تبع الصوار بشخصما 2 عجزاء ترزق بالسل عياما 
قال الأصمعى : وعجزاء » أىاى آمل ذنها بياض . : 
فقال أبو عبيدة : «و عجزاء ع : شديدة الدابرئين » والسلى : وأد درة حون 0 
وعياها : فرأخها . 
( المعافى الكبير القا)2 


يضرف 


نإذا أضفنا إلى ذلاك ‏ آن كل عام من العلماء » الذين قصدوا لشرح 
الشعر » كانت له اهامات علدية فى ناحية هن النواحى تغلب على لاه 
الشخصى : و تكو ينه النفسى ؛ وتبين مدى: استيعابه و استعدادء . . أشركنا كبك 
كان الللدف محدث. نتيحة 5 لاختلاث الفهم حبى لقد كان يبعدهم قَّ أحيان 
0-6 عن مقاصن اأشعراء ومرادهم . 


- فققد وجدنا أن بعض الم مرا-: كان يعبى بالنواحى اللغوية . 
- و بعضهم كان م بالقواعد النحوية والظواهر الإعرابية . 
وثالث كان يبحث فى مال التصريف واشتقاق الألفاظ . 
- ورايع محاول استلهام المعالى . 
وخامس يناول الحوانب النقدية . 
- وسادس يتعمق فالنواحى ال حمالية . 
وسابع يستقصى الأخبارو الأنساب. . 
وانعكست هذه الاهامات الفنية بصورة أو بأخرى على ما أدلوا به من 
شروح وما قدموه من آراء وتوضيحات .. لذللك اختلف الششرح فما بيهم 
حول النص الواحد - نايجة لاختللاف هذه المشارب والاههامات » وكان 
من انم أن تظهر هذه التخصصات » فيتفرد كل مهم بزاوية معينة تصبغ 
شروحه ع وتعكس نوع اهعامه وثقافته وميوله ومزاءجه الخاص . 
وهكذا ظهر على مرور الأيام 3 من الاختتصاص النسى )١(‏ » فاختص 
يعض العلماء كسيبويه 3 الحايل بن أحمد بالنحو ومفرءدات اللغة » واهم 
0 عبيدة باللغة و الأخبار اق حين ألثف الأصمعى كيبا ف القواعد واللغة » 
وعكف غير هم أمثال عمر بن شبّة واهيم بن عدى » والزبير بن بكار على 
جمع معطيات التاريخ والر اجم » متممين بذك فعالية الأغوين النحو يبن ء 
الى قاربت فعالية المحدثين» .. وهذا ما اأتقت إليه الحاحظ قدمما سين قال(0) : 


١(‏ ) بلاشير : تاريخ الآدب العري » ج ١‏ » ص ٠‏ ل. 
7١‏ ) العمذه : لابن رشيق » ج ١‏ » ص 85. 


14 ؛ 
8 1 1 


برك 


,, طلبت عا الى | فواجدته لا سن إلا غمريبه » فرجعت 

إلى الأخفش 0 لا يتشّن إلا إعرايه » قعطفت على ألى” أعبيدة » فو مجلة 
لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار » وتعاق بالأيام و الأنساب 3 فلم أظفر ما أدذت 
إلا عند “دباء الكتاب .2 0 00 1 


والذى بمصده الحادظ بيقوله 0 عم الشعر ) »© علم معر فته وفهمه 2 


| و تفسيره وتبيين ادف اشرو الشعر 9 فى هذه الفئرة - وبين يدى 


علماء هذا الحيل كانت تغلب علما النزعة التفنينية العلمية » البى مهدف 


إلى خدمة اأعلوم المهتائمة ‏ خخاصة اللغوية لاستخلاص شواهدها ومدلولاما 


بعيداً عن سهعات التذوق الأدى والحمال الفى ٠‏ لذللك لم نظفر فه قدمه لنا 
علماء هذا الحيل هما يتمول الحاحظ ب بشي من الشرح الأدى الذى 


يحلل الشعر تحليلا بمس. الحوانب الإجدانة والحمائية » أو يمخاطب الأشاعر 


الإنسانية إلا عند أدباء الكتاب أمثال : الحسن بن وهب » وإبراهيم 
ابن العباس وغير هما » الذين كانوا عحتر فون جمال القول » وبراعة الأسلوب » 


ويتعيشون من لعاب أقلامهم 3 يتفننون ى الوصول إلى أغوار النفس عن 


يقة الكلمة العذبة والمعبى الحميل . 


لقد كان يكفى هولاء الأدباء » أن يعر ف أحدهم مضمون معبى قصد 
إليه الشاعر » لينطلق فكر ووقلمه معيراً عما صوره الشاعر » مرجم أحاسيسه 


مقفسرأ معاأنيه البعيدة . وهذا ما وجدناه عند إبر اهم بن العباس ١/ا5؟ا‏ سم 


“747 هن الشاعر الناثر» الأديب » كاتب دولة بى العباس » إذ نراه حين 
يتصدى لشرح الشعر » لا مهم بشى ء مما يائز م أو مهم به علماء الشعر - أمثال 
الأصمعى وأضرابه » إتما الذى سبمه حقيقة هو إبراز النواحى الشعورية ) 
الحمالية 4 الى تحرك الوجدان 4 وتلمس المشاعر الإنسانية » وتوضح العوامل 
الحفية فى نفس الشاعر » وتضيف إلى الصور الفنية الى رممها » لمسات رقيقة 
تضعها أنامل فنان متذوق حساس » يستطيع أن يفهم حقيقة التجر بة الشعور ية» 


تغرف 


ويترجم مشاعر الشاعر » وأحاسيسه الختلفة » وفقاً للظروف البى عاشها .. 
وهل يفهم شاعراً إلا شاعر ؟ .. 
فلننظر كيف فسر إبراهم بن العباس أبيات النابغة الذبيانى التى نظمها 
اعتذاراً إلى النعمان .. 
قال ابو ذكوان(١)‏ : دخات إلى إبر اهم بن العباس وهو بالأهواز لددمته 
فقال لى : ما تقول ى شعر النابغة ؟ : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 
ترئ كل" فلك د ونا يشذ يدانت 
بادلسهض” لبوك غاكن 
إذا طلعت لم يبسد مهن" كوكسية 
الشمس على !إلكواكب » . 
فال : تَفَهم معناه قبل هذا » فإنه يعتذر إلى التعمان فى مدحه آل جفنة 
الغسانين وتركه له ٠.‏ ويريه أن له فى مدحهم عذرا إذا تركه اانعمان . 
ألا ترى إلى قوله : 
الكت كنت إمرا” فى جانتن 
حبرع . 7 يم وداه ثبو ا 
من الارض فيه مسةراد ومذهب 
ملوك” وأخوان إذا ما لَقَيْسَهسم 
أحكم فى أموالهم والتطرت 
كفعلك فى قوم أراك” اصطنعتتهو” 
فلم رهم فى مثل ذلك أذاذبوا 
وهنا تخطر على" ذهن إبراهم بن العياس نحة. فنية » ومهزه رقة التعبير 





7 )المصهتف الآدب » صن ٠٠4‏ - هر ؛ وانظر : ديوان المعاف فج رع سن ات 


نيف 


فيقول : « يدل على جلالةأالنابغة ق قومه ونفسه » قوله : « ملوك واخوان2. 
ثم يشرح ما ىق هذه الأبيات من معان فهمها.ء وأحس ا » فيقول : 
« يقول : لا تلمى على شكرى هم وقد أحسنوا إذ لات إأسهمو إن كانوا 
أعداءك » فقد أحسنوا ول يذنبوا ثم قال : فاعمل على أنى أذنبتُ فن أين 
نحد من" لا" يذانب ؟ 
فت نسو ]حال تلمسة 
عل فعكا أئ التعبال اتهداب 
فإن أك” مظلوماً معبد” ظلمته 
وإن مَك" ذا عستبى فثلك د يعتب 
يقول : مثلك يعفو أو محسن وإنكان عاتبا » وق كر ملكا “فل للب 
وق العتبى و' أرجوع إلى ما تحب » ثم فضله علهم فقال : 


ألم : رَ أن الله أعطدالك” سور 


سه سي اس و ل 


0 


بأناك” شس" والماسوك عوك 
إذا طاعت مم يباك معن كوكب 


م يفسر إبر اهم بن العباس المعبى الذنى أراده الشاعر - والذى كان 
يستطيع أن يقوله 4 ولكنه رأى تأجيله حى سرز الصورة » ويقدم له مهيدا 
نفسياً يو ضح كمال مذ .مونه » فيقول : « شول الذبيائى »ما صالحت أنت إلى 
فإنى لا أريد غيرك من الملوك » كما أن من طلعت عليه الشمس لم بحتج 
إلى النجوم )002 5 

هذه السعات واللمسات الفنية ىق الشرح © لم تجدها ق «دذا العهد إلا عند 
أدباء الكسّاب» أما الشراح المعتمدون ؛ الذين نصت عابم المصادر وحددتهم 

١(‏ )قال أبو ذكوان : « وهارأب يت أعلم بالشعر منه » ولو أراد كاتب بايغ أن ينثر 


من هذه المعاى ما نظمه النابغة مأ -جاء به إلا 100 8. 
( المصون ق الآدب : ص65١).‏ 


فين 


فلم يكن بمهم إلا ما فى الشعر من ظواهر لغوية أو قضايا نحوية(1) .. 
أما محاولة الوصول إلى العوامل النفسية عن طريق تتبع القصيدة الشعر ية كو حدة 
فنية تنتظم التجارب الشعورية » فقد كانت أبعد ما يكون عن ذهنية هوؤلاء 
الشراح الاغؤين النحويين المقننين . 

وإذا كان علماء الحيل الرائد ‏ جيل ألى عمرو بن أعلاء ‏ قد اتسمت 
شروحهم بكم الما الأو 1 0 ؛ أو من كل مجال بطرف 
كعى أذ كل عالم مهم كان مهد ق وضع نبذة من كل لون .. 

فإن عاماء الحيل الثانى » وضح عندهم - حين مالوا إلى التتخصص - 
جانب التركبز على ناحية معينة » لمعت قى مصنفات كل منهم » وأصبحت لوناً 
ظاهراً من ألوان اهتامه الى قد لا ينازعه فسا غيره » فإن تعداها لغيرها 
فقلما >لى.. ونادراً ما يوفق . 000 ْ 

فابن الأعرالى مثلا ‏ كنا يقول الحسن بن وهب(١)‏ كان عالما بغريب 
انشعر » ولكنه لم يكن بحسن فهمه أو المحكم عليه أو إدر اك جمال معانيه . 


فحز أنشد قو ل الشاعر 
را ني" عهاوإن لام لانم 


7 ساس سم رس سي © ع اج اسم - و 
غداة غدات أم أنت لابين واجم 


وتصدو: اشرحه » م يكن يدرك أو لس أن المعبى حسب هذه اارواية 


«اسد و الف الحقيقة » مما جعل الحسن بن وهب - وهو عن أدباء الكتاب 


)١(‏ يقول الحاحظ : « وقد جلست إلى أب عبيدة والأصمعى ويح بن نيم وأب مالك 
عمرو بن كركرة مع من جالست من رواة البغداديين ؛ فما رأيت أحداً منهم قصد إلى شعر 
فى النسيب فأنشده .. ولم أر غاية لانحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ولم أر غاية لرواة 
الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب >تاج إلى الاستخراج » ولم أر غاية وواة 
الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد و المغل» . ( محاضر ات الأدباء : ج ١‏ » ص ٠5؟).‏ 

(؟ ) شرح ما يقع فيه التصحيف : ص ١55‏ - يقول الحسن بن وهب عن ابن الأع ران : 
و كان عالماً بغر يب الشعر لا بتصاريفه وجيده .. » . 


غرف 


الذين رع وعام الم يدهم أشعر يرده ويصحح روايته بقوله : 


( غسداة غد لأن ٠‏ غداة غدات >4 قريب هن الخال » فكيف يتأهبه 


لوداعها وقد غدت ؟. 


طرحوا نتاج نخصياهم وجمعهم ان 0 مائدة البحث 2 ا 
افكازيهر وأنكار السابة.ن جنباً إلى جنب » وجاءكل ذلك قف مصنفاتهم وأضحاً 
يشبك بعلو كعمهم شر وغل البحث والاستيعاب 4 والتحصيل وا تعليل 4 
وكانوا من الأمانة الأدبية يحيث كان ينسب كل ممهم الرأى إلى صاحبه : 
ويذكر هذه الاراء يادية تامة مهما خالقه و ف التفسير 2 و شط قَْ ار" “فق . 


فالعالم مهم وإن تجلى ف مو ضوع اللغة .. كان لا بجد غصاضة ف أن يسرد 
بعض الآراء التحو ية عن زميل ؛ أو رواية غالفة عن آخر ء أو شرحا [خباريآ 
عن ثالث » أو تفسيراً مغايراً “رابع .. حتى و إن كانت هذه الإراء والتفاسير 
هن علماء يباعد بيهم اعتناق التعصب الإقليمى .. على أن تعدد الآراء 
والتفسرات - وإنكانت متباينة - إلا أنباكانت مجالا خصباً لإعمال العقل » 
وإلهاب الفكر » وفرصة عظيمة لاستخر اجو استجلاء الدقائق اللغوية والمعنوية 
وكاث ذللقت كا رأينا سيا فى نشأة اللحلافات العلمية والفكرية » واعهاد 
كل منبم على علمه » حين يقي الحجة والمنطق والدليل فى إثبات صدق رأيه 


ووجهة نظره . 


كنا كان ى وضع التفاسير والآراء جنباً إلى جنب » عامل من عوامل, 
استكال ااشروح نفسها » معبى أن العام كان أحيانا يفسر كلمة أو معنى » 
ويترك بقية النص الشعرى » فيآى آخر فيفسر كاءة أخرى أو خيراً .. وهكذا 
فكان ى عرض هذه الاراء والتفاسير لزملائه ومعاصريه » فرصة سابحة 
لإظهار كل خفايا النص(١).‏ 





. من المعانى الكبير‎ ١١١١ أنظر على سبيلالمثال » ص‎ ) ١( 


يفن 


:' بيد أن هذا العامل على فائدته حينا كان, ثقلا فى أحيان كشرة » وكان سبباً 

قى. ضخامة الشروح وحشوها بالكشر من الاراء » فقد ترتب على كثرة 
الاختلاف فى الرواية » وتعدد الآراء 3 أن حمل الرو اة وصناع الدواوين 
على إثبات الروايات جميعها » والآراء والتفاسير كلها .. وضمنوهامصنفاتهم 
فظهرت هذه الدواوين والمصنفات - على بدك متي يك عل الزل 2 
وتشعر القارىء بالحيرة والتردد » وعدم الثبات على رأى قاطع » أو فكرة 
صائبة .. ولتعكد ن ما أصابالشعر العربى من خلط و تشويه وتعقيد ى نصوصه 
وشروحه على أيدى الرواء والشراح واغمهدين . 

هذا قليل من كثير » اكتظت به أمهات كتب الأدب » ودواوين الشعرا 
وكدت الاختيارات » ولولا االهحوف من الإطالة لاستعرضنا وحالنا مئات” 
الأمثلة والشواهد الى استخر جناها من مصادر ها الأصلية .. 

ولعلنا لاحظنا أن طريقة هلاء العلماء ‏ فى الشرح - إنما كانت تعنى 
أساضا بالحزئيات » وهم مها دون اهعام ‏ بالكليات . ممعبى أنها لا عم 
بااقصائد كوحدة فنية وموضوعية » ولا عم : مقصد الشاعر أومنحاه الأدى 
أو مذهره الفى » ولا تتناول طريقته ى النظم « 7 نر بنه الشعورية الخاصة .. 

إتما الوحدة الفنية عندهم هى وحدة البيت »: بل هى الاههام مجزء أو بلفظة : 
من البيت .. « وينبغى أن نعرف أن هذه الطريقة فى الشرح ظلت غالبة 
على محاضرات اللغويين طوال القرون الثانىوالثالث والرابع »على نحو مايصور 
ذللك الكامل للميرد » و مجالس ثعاب » وأمالى القالى : (1) . 

وكات اسل الأول - كا ذكرنا - فضل السبق والجمع وريادة 
الطريق » وات الأنظار نحو المنبع » وإذا كان له فضل التدوين والتعلم » 
وبث الرواية العلمية.. 

وإذاكان للجيل الثانى ‏ فضل الاستيعاب والدرس » والمشحيص والبحث 

فإن لهذين الحياين معاً فضل التصنيف والتأليف » وهو فضل سيبقى خالداً 
لان لان العرنة وف تاريخ علومها عامة » وتاريخ الأدب خاصة . 


00 


١ (‏ ) الدكتور شوق ضيف : العصر العيامى الأول » ص ١١١‏ 3 


خرف 
فبين أيادى هذين الحيلين ألفت أهم وابرز الأعمال الأدبية فى محال الشعر » 
وكل. ما يتصل به من روايات ودراسات وكان صنيع هذين الحيلين هو 
العمود الفقرى لكل الأعمال الأدبية الضخمة » حيث أثرى المصادر الأدبية 
والعلمية بذاك الرصيد الضخم . من الثراث الشعرى فى صورة ا#تلفة » 
وازدانت به المكتبة العربية » وستظل تزدان به إلى أبد الابدين . 


وكان من الأمور اانى استحوذت بجهد هؤلاء العلماء أيضاً من الناحية 
الفنية والموضوحية الاهمام جمع الأمثال القدعة وترتدا وتبويها وتفسيرها » 
ودراسة أثرها فى الشعر » وآثر الشعر فا » وجمع النوادر »والاههام بالغريب 
وحصر شواهده » ثم تحليله وتفسيره لإبراز وجوه الغرابة فيه » و تحديد أبيات 
المعانى البعيدة ‏ الألغاز » ثم ضير وجوه إلغازها .. بيد آن اهعام العاماء 
ذه امحالات لم منعهم من التجول ف الحالات الأخرى » الى توضح غامض 
الشعر » و تلقى الضوء على عناصره . 
وظاهرة علمية هامة لا قيمها واثرها . برزت بين ثنايا جهود وصنيع 
علماء ,هذين الخحيلين .. تلاك هى ظاهرة التطور - الى صاحبت الشروح 
منذ نشأتها ولازهنها حتى وصلت إلينا فى صورتما النبائية التى وجد ناهاعلما الآن 


فبين جهود هذين الحيلين » تطورت حركة الشر ح الأدبية تطوراً ظاهراً 
وملموساً من حيث الشكل والمضمون .. أو قل من حيث العرض والتصنيف . 
واتخذ هذا التطور صورتن اثثتين : ٠‏ 

ق الأول ؤجدنا أن أ عثر العلناء عاقده] تكاتر ا ينكزن أو علوة 
القصائد » أو المقطوعات الدعر ب ةكامنة » 0 بتفاسير هم تفتحا يه 
ولكن هذه الطريقة » وإنكانت تراعى الحو النفسى للقصيدة» وتصل حمة 
عناصرها وأحدانها » وتزيد المتعة الفنية بترابط أبياتها كوحدة فنية يكلل أ 
بعضها بعضاً ‏ إلا “نها كانت ؟ا تحس, مها نحن الدارسين والباحثين - 
لا تيسر للقارىء والسامع الهم والأمشادف 140 طلم م حلط الأيالة 
الفسرة كلها » وعلى القارىء الرجوع إلى أبيات القصيدة مراراً ليم استيعات 


. ف 
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المعبى 4 و تتابع الشرح 37 وكان هذا الأمر عسير )١(|‏ على الكثشر ين » خاضة 
طلاب العلم ودواة الأدب » لذلك رأى العلماء أن مخففوا العبء على تلاميذهم 
وأن يتوخوا التسبيل والتبسيط ٠»‏ فاستحدثوا سبيلا يزيل العسر على أفهام 


تلاميذهم » فكان أن أثبتوا نحت كل ببت من الشعر تفسيره . 


وتقول المصادر القدممة أن « الأخفش » أول من ابتكر هذه الطريقة » 
وق حدواة كان تارود هل الغا ميقل داق شين عد زلة نا كرد عا 
بن هذه المصادر حول تحديد هذا الأخفش », الذى خطا هذه الحطوة » 
واس قالط 


هل هو الأخفش الأكير(؟) ‏ أبو الطاب عبد الحميد بن عبد اليد 
النحوى ( المتوق سنة /ا/١‏ ه) أم هو الأخفش الأو سط(*) - سعيد بن مسعدة 
المحاشعى النحوى (المنوق سنة 7١١‏ ه أو 1ه ) . 


قال السيوطى (4) : ) أو الخطاب أول من فسر "الشعر نخت كل بيت 46 
وماكان الناس يعر فون ذللك قبل » وإتماكانوا إذا فرغوا من القصيدة فس.روهاء 


وقال ثعاب(2) : « أول من أملى غريب كل بيت هن الشعر تحته الأخفش. 


)١(‏ التبريزى : شرح الحماسة »ج ١‏ » ص5. 

(1) ترجمته ى : أنباء الرواة : ج ١‏ » ص ١١7‏ ؛ بغية ألوعاة »ء ص ٠895‏ 4 
تلخيص ابن مكتوم » ص ٠١5‏ ؛ وطبقات الزبيدى : ص ١7‏ ؛ ومرآةالحنان بج 7 عاص [ة 
والأخفش ف اللغة : الصغير العينين مع سوء بصرهه) » أنظر ما ذكره السيوطى عن الأخانشة 
ص "49 . 

( ؟ ) ترجمته فى : أنباه الرواة 57" ؛ وبغية الوعاة ص 5٠8‏ » وتاريخ أن الفدا 9-7 
وشذرات الذهب 5-9" ؛ وطبقات الزبيدى ص ه4 » والفهرست ص 8ه ؛ ومراتب 
النحويين ص ٠١5‏ ؟؛ ومرآة الحنان 51-9 ؛ ومعجم الأدباء 774-19 . 

(: ) المزهر 40٠١-9‏ ؛ وبغية الوعاة ص ١59‏ ؛ الأعلام 3-4ه » بركلمان 1١61-7‏ . 

(ه ) أنباه الرواة 9.7" ؟ وطبقات النحويين للزبيدى ص 76 ( وكلاههما فى ترجمة 
الأخفش الأو سط ) . 
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الأوسط ٠»‏ وكان ببغداد » وكان الطوسى مستليه » ول أدركه لأنه كان 
قبل عصر نا » وكان يقال له : الأخفش الراوية » . 

وإذا كان من انم علينا أن تخوض عمار هذا الخلاف » لندلى برأينا » 
علب و إنكانت له خمر ته الطويلة فى مجال الشرح والرواية ه وبالتالى فإن لرأيه 
قيمة علمية كبيرة » وخاصة وهو من العاماء المتقدمئن » إلا أن تررجيحنا 
ارأى السيوطى مببى, على دعامة من الشواهد الملموسة والظاهرة . 

فد وجدنا فى عصر ألى اللحطاب الأخفش من يننج هذا المج » ويغزل 
على نفس هذا المنوال الحديد(١)‏ > 

ففى صنيع المفضل الضى (اعتوق ساة 154 ه ) وهو معاصر للأخفش 
الأكبر » خمر دايل على أن هذه الطريقة قد شاعت أيامهما ى زمن متقدم 
على الأخفش الأوسط . و نستطيع أن نجد شواهد حية تنطق بذلاك ف كتابه 
أمثال العرب(؟) : 

فكأن صنيع المفضل الضبى آو معاصره الأخفش الأكير -. هو الأرهاص 
هذه الحركة التجديدية ااى امت ق مجال شرح الشعر » واى استطاعت 
أن تغير الشرح العام لطريقة الشرح . 

وسرعان ما استطاع منبجهم الحديد أن بجمع لنفسه المحبذين والمويدين » 
وأن يلغت نظر العلماء. والمفسرين » فيحظى هذا الأسلوب وهذه الطريقة 
بعنايهم 4 فيلئز مون مهما قَْ مصنفامهم التفسير ية ٠.‏ 

١ (‏ ) وهناك الكثير من الشواهد الأدبية التى تدل على أن الأخفش الأوسط كان لا يعرف 


تفسير معانى الشعر ( أنظر ما جاء ى شرح ما يقع فيه التصحيف » ص ١9‏ ) . 
(١)أنظر‏ على سبيل المغال ص ه” © 5" . ل" 6 .:٠‏ 
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هذا عن الصورة الأو لى من صورأتطور الشروح .. 

أما الصورة الثانية -- فتلك التى توضح الشكل النهائى الذى وصل إلينا - 
فى المصنفات وكتب الشروح الختلفة » والتى من أجلها وجدنا الكثر من 
الشروح اأبى صنعها العلماء بروايات #تلفة . وآراء متباينة رغم أن مصد, 
روايتها عالم واحد » أو تلك الخروت الى ونجدناها وها كتظكة اراء العاياء 
المتعاصرين حول شرح ديوان أو #طوعات لشاعر واحد . 


كيف تكونت هذه الصورة ؟ وكيط؛ وصا تت إلينا هذهالآراء المتضار بةمجتمعة؟ 

اتصلت هذه الصورة - الثانية ‏ من صور تطور الشروح » بمجالس 
العلم والأدب تلك الى كانت تعقد فى المساجد وغير ها » إبان الحركة التعليمية 
الكبرى » الى ماجت فى أمصار العراق امختلفة » وكان من نتيجتبها هذا 
العدد الوفير من شروح الدواوين واغةارات الشعرية . ' 


كان الأستاذ ‏ العالم المفسر - بحاس متصدراً مجلسه(١)‏ ويتحلق حوله 
تلاميذه وطلاب العلم والمعرفة » فيمى عاءبم القصيدة أو القطوعة الشعرية 
كاملة » وهم يكتبون أماليه » فإذا ما انبى من ذلاث عرج بالشرح والتحليل » 
والتوضيح والتفسير ؛ !١‏ يكون قد غمض ف النص الشعرى » ويدون الطالاب 
هذه الشروح على هوامش صفحاهم » الى كتدت عاءها النصوص . 


فإذا ما انبى الشيخ من الشروح» واكتمل ذلك الو ضوع » فإنه رمعا 
قرأ الأمالى » أو أمر فقر ثت عليه نتصحيحها وزيادة تفسيرها » فإذا ثم ذلك » 
فان الشيخ قد يوقع على نسخة أو أكثر من نسخ تلاميذه » ذاكرا أنه قرأها . 
عليه .. وقد بمنح أحد تلاميذه أو أكثر » إجازة روايتّها عنه » أو تدر يسبابإذنه 
من هذه المحاضرات و الأمالى رماكتب على دو امشها من تعليةات وتفسيرات » 
تكونت معظم الخطوطات الى طبع كشر هنبا » «أصبدت كتباً شهيرة : 


١ (‏ ) أنظر ما كتبه الدكتور أحمد شلرى عن حلقة التعليم فى « تاريخ الثر بية الإسلامية » 
ص 558 وما بعدها . وأنظر أيضآ تذكرة السامع و المنكلم ص 47 ؛ و المدخل للمبدري (-ؤؤلز . 


برحق 


7 :دواوين لشعراء . ومن هذه الأمالى وجدنا سخ الدواوين 2 عن تعددت 
هو شيخهم جميعاً . 

وكان لكل طالب المق فى أن يسأل ويستفسر » ليعر ف ما غمض عايه 
فهمه » وكان الأستاذ يتولى الرد » ويشرح الغامض » والتلاميذ يدنون 
كل ذللك . 

ومن هنا امتلأت المصادر عثل هذه الأسئلة وأجوبتما . 

وقديكون موضوع درس العالم ‏ رواية ديوان لشاعر ما » حيتئذ حاول 
كل طالب الحصول عل نسخة هن هذا الديوان 4 يقر أها بنفسه » وحده أو 


مع زملاثه 2 ثم بحبىء الشيخ 4 فيعطى فكرة عن هذا الديوان ومصدره » 
وقد يعرف بالشاعر » ويرفع نسبه 6 ويذكر أحداث عصره » والطللاب 





١ (‏ ) فديوان امرىء القيس مغلا » كانت منه ثلاث نسخ مخطوطة : 

الأولى : برواية أبى حاتم السجستانى عن الأصمعى .. وهى الى اعتمد عايها الأعلم الشتتمرى 
ى طبع الديوان . 

والثانية : جزء منما برواية ابن الأعرانى عن المفضل » وآخر برواية الطومى عن الأصمعى 
وأنى عبيدة وثالث برواية الطوسى وأحمد بن حاتم عن الأصمعى وأنى عمرو الشيباف 
وهذه النسخة هى المشهورة بنسخة الطومى . 

والثالثة : نسخة السكرى ‏ وهى الى صنعها السكرى من مختلف الروايات والشروح 
وهى الى يقول عا ابن الندم ( الفهرست ص ١007‏ ) : و وقد صنع السكرى شعر امرىء القيس 
من جميع الروايات فجود » . أأظر مقدمة محقق ديوان أمرىء القيس ص 4 - ١8‏ » طبع 
دار المعارف » سنة 1956م . 

ويقول الأستاذ محمد صديد .مولوى قى #قيقه لديوان عنثرة بن شداد ( ص 1١١‏ ) 
بعد أن تناول روايات ديوان الشاعر ووثقها : « وواضح من هذه الروايات ااتعددة أنها 
تر جع إل أضلين سين صن نضوى : وعاده أبو عبيدة والأصبعى » وأصل كوق : 
وعماده المفضل وابن الأعر ان وأبو عمرو الشيباى .. » . وانظر ديوان معن بن أوس » طبع امبزج 
سنة 194058 م © حيث روأه أبو على اسماعيل بن القا.م عن الأصمعى وغيره . 

وأنظر ديوان سحيم عبد بنى المسحساس ‏ » صنعة نفطويه مقابلا بصنعة الأحول » 
حيث اعتمد الضائعان “ا يقول محقق الديوان » اعتماداً كاملا على رواية أب عبيدة ( ص 7 ) . 
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إليه يستمعون » وق نسخهم ينظرون ؛ ولما يعن لم يسجلون » وهو من حين 
إلى حبن يقطع روايته » ليشرح للتلاميذ اللفظة الشاذة أو الخير الغريب » 
ويدون التلاميذ على هوامش نسخهم ما يلقيه الشيخ من شروح وإيضاحات 
كل بقدر ما تسعفه يده وأداته وملكته » وما يتراءى له كتابته » فقد ينقل 
أحدهم تفسيراً للفظة لا يكتهها غيره » أو يسجل آخر شيثاً مرستطع غير دتسجيله. 


ومن دنا ظهرت نسخ الديوان ( مصدر الرواية والشرح لها واحد ‏ وهو 
الشيخ 4 والملاحظات تتفاوت بس الطول والقصر 4 والشروح تتباين دن 
حيث الإسهاب أو الاختصار . هذه النسخ هى حصيلة عمل التلاميذ ما اوه 
عن شيخهم » وما معوه عله » وما تراءى في كتابته عنه ٠‏ ومن هذه النسخ 
المتعددة الحاصة صنعت معظم الشروح 3 على ديوان شاعر واحد » أشيخو احد 
فكانت هذه النسخ المستقلة تكمل بعضها بعضا » حيث جاء العاماء المتأخرون 
فجمعوا هلدمه الفسخ 34 واستخرجوا ممبا الشروح والتعايقات الى ذكرها العام 
ودونها تلاميذه » فصنعوا منها شروحاً متكاملة ‏ لعالى واحجد - تكمل كل 
سحخة الأخرى 0 وقد وجدنا الدليل على ذلاك ف كثثير من دواوين الشعر 
الى نسدت لشارح واحد »؛ وشى اق الحقيقة ننيجة لأماليه وشروحه والى 
دو مها تلاميذه : 


وقد يتناول رواية ديوان الشاعر وشرحه مجموعة من العلماء » و ينهد 
كل مهم - فى مجلس علمه وبين تلاميذه ‏ فى تفسير غامض شعره » 
ويصبح شرح الديوان منسوباً لكل مهم »2 وبجىء تلاميذ هئكلاء العلماء » 
فيجمعون رواية وشروح الديوان عن شيو خهم جميعاً » ويضعون التفاسير 
جنباً إلى جنب » يستعر ضون آراء هؤلاء الشيوخ مجتمعين » ومن هذه الفسخ 
لديوان الشاعر ابى شرحها علماء متعددون » يصنع ااتلاميذ شروحاً جديدة 
هذا الديوان محاو لين التوليف والتوفيق بين آراء هؤؤلاء المعلمين . 

ومن هنا وجدنا فى كثشر من الدواوين - أن البيت الواحد يروى بأكثر 


من رواية » ويشرح بأكثر من شرح ٠+.‏ ديع الرواياث والشروح عرض 


>22 


كا هى ‏ أو قد يعلق علءها صناع الدواوين بالتأبيد لهذا الرأى ٠‏ والترجيح 
لثان » أو الثقد لثالث .. 


«على أننا لا نير نهم من التعصب والحوى وعدم التوثيق فى الاختيار » 
إِذ ايس كل ما أثيتوه من الروايات فى الم هو الأصح أو الأقرب إلى المعنى 
الذى يقصده الشاعر ٠‏ فققد تكون الرواية المذكورة فى الشرح أصح وأدق 


فى أداء المعبى من الرواية البى جاء مبا البيت ى صلب القصيدة »(1) . 


فكانت هذه النسخ المتعددة ‏ التى جمعها التلاميذ عن شيوخهم - هى 
الزاد الضخم » والنهل الكبير » الذى استطاع العلماء اللاحقون هن خلال 
أن يصنعوا شروحاً دسمة » تضم آراء هو'لاء الأساتذة العلماء جتمعة » وكل 
ما قبل عن الأبيات ورواياتما » وما قبل عن الشعراء وأشعارهم من آراء 
وملاحظات وتفسير ات(5) : 


وهنا تنضح نقطة هامة وهى : أن علماء الحيلين الأولين» لم يقصدوا فى 
أغاب الأحيان إلى تأليف شروح الشعر قصداً أو صناعة .. ولم يكن يتوخون 
حن يتصدرون مجالسبم أن يؤلفوا شروحاً » أو يصدروا نسخا من الدواوين 
ة 3 ونا كان هذا الشرح صنيع تلاميذهم » رواية عنهم » ونقلا 
عن ألستتهم وأفكار ه00 انى دون محصاما تلاميذههم فى صصفهم الخاصة . 


١ (‏ ) الدكتور محمود غناوى : نقائض جرير والفرزدق » دراسة أدبية تاريخية ص ١107‏ . 

١١‏ ) يقول الدكتور #مود غناوى : « وليس من شك فى أن هذه الروايات الختلفة الكثيرة 
لنصوص النقائض - إن دلت على فى ء فإنما تدل على أن المصادر الى رويت عنها النقائض كثيرة 
ومتعددة » مها الكوق كإبن الأعراف » ومن البصرى كالأصمعى » وتدل كذلك على أن الرواة 
المتأخرين قد حاولوا جمعها والاوفيق بيئها » فاختاروامها أقرب الروايات إلى أذواتهم 
وأهوائهم تأثيتوها فى المآن » ثم حشروا الروايات الباقية فى أثناء الشرح منسوبة أو غير منسوبة 
إلى أصحاءها على سبيل الإحاطة والحصر والإلمام بكل ما يتعاق بنصوص هذه النقائض » . 

(المصدر السابق » ص 177) . 

(" ) أنظر ما ذكره الدكتور ذاصر الدين الأسد - حول هذا الموذضوع فق مقدمته لديوان 
قيس بن الخطيم »أ ص 7١‏ واو طبع دار صادر. ببيروت »ع سنة ١951‏ م. 


اق 


تللك هى الصورة الثانية - التى ظهرت علا شروح الحيلين الأو ل والثاى 
والتى وصلات إلينا من خلال دواوين الشعر ومحتاراته .. وبذهاب هذين 
الحياين يبلغ تدوين الشعر ذروته » فيصبح لدى تلاميذهم وتابعهم ذخيرة 
ضخمة ؛ ومحصول وافر من شروح الدواوين وا محموعات الشعرية » فيصرف 
هوثلاء التلاميذ - علماء الحيل الثالث جهو دهم إلى دراسة ذلات التراث 
شعرى الضخم وفهمه »م يله وتوضيحه » ويضيفون إلى جهود أساتيم 
جهوداً » وإل آر الهم آر اءاً .. وينظمون من هذه الشروح والاراء جميعاً 2 
شروحاً وافية » تعتمد على السلف » و نخدم الحلف . بذلاك يتجلى لموارخ 
الأدب ظاهرة جديدة فى منتصف القرن الثالث(,) قوامها صناعة شروح 
أدبية منتظمة وافية » تفسر الغريب وتوضح المعانى » وتعرض الروايات » 
وتقوم الأشعار » وقد مثل لنا هذه الظاهرة كل من ابن السكيت والطوسى 
ابن حبيب وألى عكرمة الضبى والمازنى وأنى حاتم والرياشى ومن فى طبقهم. 


ه11 م . 0 . 
الخيل الثالث - صنع الشروح : 

سار علماء الحيل الثانى ‏ جيل الأصمعى وطبقته ‏ الأمانة إلى تلاميذه » 
علماء الحيل الثااث ق وقت وصل فيه كدو د ين الشعر إلى ذروته 4 و محصول 
الشروح إلى قمته » فتسلم علماء هذا الحيل ذخحيرة فخكمة من الشعر 83 
ومحصولا وفيراً من الدواوين والمخموعات الشعرية » والاختبارات المفسرة 
ا ودداياءا وشروحها 2 وآر العا لوا ا 
الرواة والعلماء السابقون » دراسة موضوعية مستفيضة » و تحليله تحليلا همهجياً 
)١(‏ الدكتور فخر الدين قباوة - تحقيق المفضليات » ص م7 - وهذا الرأى يخال 
ما ذهب إليه بلاشير - من أن الشروح الأدبيه ظهرت فى مطلع القرن الرابع ( تاريخ الأدب 
العر بى ١77١‏ ) - وقد ظاهره.ى رأيه هذا الدكتور محمد عبده عزام - فى مقدمته لديوان 

أبى تمام يشرح التبر يزى » ص ١8 - ١١‏ من ابهزء الأول . 


وحفق 


بل خصائصه » وييرز مماته » ويوضح ملامحه وقسماته » وعناصره المتعددة 
من لغة وو نقد وأخبار وأنساب .. فها وافق الصواب أيدوه وأثبتوه 
وأذاعوه » وما جانبالصواب وشط عن الحقيقة » رفضوه ونقدوه » وعللوا 
لذلاك كا أخذوا على أنف.هم تبين مدى توفيق السابقين ى شرحهم » 
أو إخللاهم ى هذه العملية الفنية المركبة . 


ولقد كان فما ورثه عاماء الحيل الثالث من شروح وآراء ونظرات » 
وخلافات علمية » هى مادة الدراسة وموضوعها » بعد أن 9 العلماء دن 
جمع الشعر وتوثيقه وتبويبه وتصنيفه » فكانتمادة الشروح الى أنتجها 
العلماء هى مبحث الدراسة » والعامل المساعد الذى يسبرون على هداه » 
كماكانت آراوئهم النبرراس الذى يضى ء هم الطريق » ويزيل عن جنياته الو حشة 
ويجنمهم العثر ات . ذلك وجدنا عاماء الحيل الثالث » من أمثال ألى. نصر 
الباهلى و محمدين حبيب » وابن السكيت » والمازى ٠‏ وألى عكرمة الضبى 
وألى حاتم » والرياشى » والطو.ى » والحرمازى(1) وغيرهم - على الرغم 
من أن للم طابعهم المميز ؛ وشخصيتهم العلمية ‏ ابى سنتحدث عنبا بعد قليل » 
إلا أننا نرى عندهم ظاهرة واضحة تافت الأنظار فى عملهم التفسيرى على 
الشعر » تلك هى الأعماد على مهو دات وتفسيرات ونحليلات السلف مز 
أساتذ هم والاتكاء على دنيعهم ع والاقتداء به ؛ واتخاذه مصدراً أساسياً معتم دا 
فر ىالشارح ممهم مقيداً ها تمعه من أساتذتهء» ماكز ما ف كثر من ع الأحيان به »2 
فا سمعه مهم هو الحجة ء وهو الكلام الموثق ومالم يسمعه فهو حريص 
حذر انجاهه » اذلاك تطالعنا ى المصادر أقوال علماء الحيل الثالث الصربحة 





: (١)توقأ‏ بو نصر الباهلى سئة 774 ه ء ومحمد بن حبيب سنة ه54 ه ء وابن السكيت 
سنة 55لا 00 عثمان المازنى سنة 4 ؟ ه » وأبو عكرمة الضى سنة 8٠6‏ ه © وأبو حاتم 
السجستانى سنة 6 ه7 هء والريائى سنة لاه ه » ومن طبقتهم الطومى والحر مازى . 


لفق 


حول هذا الموضوع كأنيقول العام مهم : الويشرح الأصمعى هذا البيت»(1) 
أو يقول «لم يكشف الأصمعى معنى قول الشاعر .. 0(0) أو يقول : 
« سألت الأصمعى عن هذا البيتفقال : )(2) أو «ل يعرفه فلآن » فسألت 
فلان )(4) » بل لقد وجدنا من هرلاء العلماء من يقف حائرا أمام نقطة غامضة 
فى بيت من الشعر » ويعتذر عن السبو فى سال أستاذه » وإن كان جمد 
فى أن بجد لها شار حاً من عنده . 0 


وأمام بيت امرىء القيس : 
القن أمكر سي بعلباك وأهانهها 
م . م2 ع سرسا ده 
ولابن جمريج, قف قرى حمص أنكدرا 
وقف أبو حاتم حائرا لا يعرف لاذا نصبت لفظه « أنكرا » ثم قال : 
شونا نيال الأصمعى عنبا » بأى شىء انتصبت ..) 5 حاول أن يسجند 
لها شرحا يتلاءم مع تخصصه و اههامه » فيقول : : وهى عندى فعل ماض » 
وأضهر قم انكرا )2 واللام ىق لس جر بج زائدة » ويجوز أن تملف اللام » 
فيكون الكلام: تخر وها ء أقد تجىء فى أنصاف البيوت الحرم أيضآ فى ابتداء 


النصف الثاتى(0) . 


و تتضح هذه اأظاهرة ظاهرة اعماد هو لاء الشراح على أساتذتهم ب 





. 019 + شرح ما يقع فيه التصحيف » ص اه؟‎ )١( 

. المصدر السابق » ص 6م‎ )١( 

(* ) المصدر نفسه ص 586 « وقال المازى : سألت أبا عبيدة والأصمعى عن قول 
الأعشى فقال ...» » ض 717 . 

( ؛ ) المصدر نفسه » ص 4م؟ . 

(5) شرح مايقع فيه التصح يف ص 7807 « والكرم فى العروض : حذف حرف متحرك 

من أول كل شعر ابتداؤه حرفان متحركان . وااثالث ساكن » وذلك فى فعولن ومفاعيان 
ومفاعلكن . 


حي 


أكثر وأكير -. حين نعرف أهم ينقلون ١‏ راءهم كما فى 0 ادن إساذ 
أو تبث +توكانا 00 82 


لاه 5 0000 ج500 ا 
ابل على ميكل دئاة وصاسب فيه وصارزا 


قال المازنى : > هو تسوت إل أجل 6و غوقببه على الصحة : 
يعى صاحب أبيل » وهو عصا ثري » والأبيل أيضاً الذى يضرب 
بالناقوس 

وهذا التفسير هو بعينه تفسير ألى عبيدة(1) . 

وقد يذكر العام مهم المصدر الأول للرواية والشر » إلا أنه يسقط 
سلسلة الإسنناد فقدر 0 شروحا يذكرها علماء الحيل الثالث -كأنى عكر م 
غن علاماء الحيل الأول كالافضل » مباشرة » دون ذكر لسلسلة الإسناد » 
مثال ذلك : مفضاية المرقشى الأكر » فد ذكر أبو عكرمة ( 58٠0‏ ه) 
مناسبة القصيدة عن المفضل الضى (158 ه) مع أنها مم يلتقيا . 

قال أبو عكرمة : قال المفضل : « وكان من حديث مرقش ٠»‏ وسببء 
قوله هذا الشعر » أنه خطب إلى عمه عوف بن ماللك ابنته أسماء بنتعوف » 
ركان هد يف مزق اده ا اننا وسكا د 0 
أ تكؤن رئيسا ) وتأق الملوك )() . | 

؛ ولكن اتكاء علماء الحيل الثالث على صنيع أساتنتهم » لم بمنع من آن 
يكون بينم نوع من التبادل العلمى والثقاى » كأن يتبادل الأستاذ مع تلميذه 
الآراء والشروح » تماما كما يسأل التلميذ أستاذه .. فعروف أن المازنى كان 


)١(‏ شرح ما يقع فيه التصحيفن ص “وم - و إن كان أبو عبيدة زاد على هذا التفسير 
«وصاب صور فيها الصليب » وصار : مال وسكن » . 

(١)أنظر‏ القصة الكاملة فى المفضليات ص وه؛  5٠‏ » ومعروفٍ أذ أ عكرمة 
كان ير وى آراء وشروح ابن الأعر الى » أنظر مقلامة المفضليات ص م طبفة لايل . 


لكل 


تلميذاً للأصمعى » باز مه ليتعلم منه معانى الشعر و اللغة(1) » » لكن ذلك لم منع 
يي ال أو لعله كان حتير ذكاءه ل 


0 أن تستسجييىٍ لصوته 
وأن” تَعنتمى أن الممعتان” موفّق” 
وهى « نخقوقة » قال المازنى : سألنى الأصمعى عببا ات عترم 
قلت ٠‏ لأنه وبع مصدر موانث » معذاه استجابتاك لصو ته ؛وأن تستجيبى 
هو اسمتجنا تنك 74 


على أن هذا الاتكاء » وذلك الاعماد » لم عنعا هئلاء العلماء ءن التفئن 
والابتكار » والتجلى فى التحليل والتصور » وقد وجدوا بين أيد-هم كا قلنا 
ماذج لا حصر ها » واجتهادات وتفسيرات لا تذّوى فى تحليل وتوضيح 
الثراث الشعرى : أضف إلى ذلك ما اكتسبوه ان عقاقة بسو عيه + - علمسة 
وأدبية بية - من تلك الى ماجت فى عصرهم .. 

كل ذلك كان حافراً قويا » بعد أن ذللت أمامهم الصعاب » ووضعت 
أمامهم الماذج #للة مذللة مدروسة )» وقرب إلى أيدهم الثراث وعرفوا 
بج لصه و ما افكانت الأرضة أنامى عطيية : وعء نهم أمام مسثو اياتهم 
العلمية » فانكبوا على دراسة الاثار والآراء » والرو ايات والتفسيرات » 
ونحليلها وتعليلها » فكان ننيجة لهذا الحهد أن اخرت ج إل النور فى عهدهم » 
العدد الغفير الوفر من الشروح على الدواوين » وانختارات الشعرية(") التّى 
م زوارات الأسائذة ونفسير امهم » مما أخذوه علهم فى حلقات الدرس 





. يقول المازنى : قال لى الأخفش ( الأوسط ) : أتلزم الأصمعى ؟ قلت : ما أفارقه‎ ) ١( 
. قال : أتتعلم منه النحى ؟ قلت : لاء ولكن أتعلم منه المعانى واللفة والشعر‎ 

( مراتب النحويين »ء ص 707 ) . 

( 7 ) شرح مايقع فيه التصنيف » ص 05م . 

(" ) أنظر الفهرست » ص 8؟ وما بمدها . 


"ه١‎ 


والمناظراتااعلمية والأدبية» إلى جانب اجدها داهو استنباطاتهم و استخر اجاهم 
كل ذلك بلا شاك أثرى المكتبة العر بية ثراءا تفخر به الأجيال عير السنين » 
خاصة بعد مر حلة النضج العلمى التى وصلت إليبا رواية الآثار الأدبية . . 

سار شراح الحيل الثالث من العلماء ى شرو حهم مسارات متعددة » مما : 

١‏ أنهم جمعوا شروح الأساتئذة ووضعوها جنا إلى جنب » تارة 
بلا تعقيب --كقول ألى عكر مة فى تفسير بيت المسيب بن علس : 

وكأن” غاربّها رباوةة حرم 

و تداق جتدريلها بشراع (1) 

« وقوله : ب بشراع » أراد بعنق طويلة» وإما أراد أنيُشبهه بالدقل » 
هبالشراع » إذكان الك مراع مع لد قل » هذا قول الأصمعى 0 . 


وقال ابن الأعراف : لكنه غائط لم يعرف الشراع من الدقل . 


2 
م 


كا قال طرفه وهو يضتك العدق . 
كان ره ا هد 
ونا أراة الك قل 
وتارة يعقبون على هذه الشروح بتعقيبات من عندهم » أو. يضيفون 
إضافات تحمل عملهم . 
مثال ذلاك ما جاء واضحا ؟ فى كتاب النتقائض 2 حول بيى عمرة : 
كأنر 6 0 يلك فضلقٍر 
55 على ” ثوب 


عد سه 6م 2 


اريئب يا بات تععقى 1 
بسار 3 كلنيا وتخطي” جّديب () 





(١)المفضليات‏ » ص 40 « الغار بان : ما أحاط الكتفين واشتمل عليهما » والرباوة 
متقطع الغلظ + من الحبل حيث استرق » والحديل : الزمام . أراد أنما طويلة العنق » يستغرق 
عنقها جديلها . 

(؟ ) النقائض » ص اه ( نقائض جر ير والفرزدق ) تحقيق بيفان » طبع لندث » ٠.118‏ 


حلا 


5 ءِ . و مه وى 
قال أبو عبيدة : ١‏ قوله :م 0 حل ) يقول : كألىحخماءت 
0 : 


مستموح: ١‏ يتا لاجر اء عندها ولاشكر. 

فأضأف . هد بن حبيب إلى هذا الشرح قوله : ١‏ الآرنب أخور الواحش 
وأن القنيرة تطمع فا حبى تضرما » والأبارق جمع أبرق » وهو رمل 
وحجارة 1 1 

ومن هذه المسارات أيضا ‏ أمهم جمعوا النصوص التى وردث بل شرح » 
وأخذوا يسالون ء ن معانها » ووجدوا فها متنفساً لم م مجولون بين أرجاتما » 
اقتداءاً عا تمعوه وعر شوهم ع وقياساً ل لس و 3 ولقد رأن 
مهم دكن حمل الأشعار إلى أسائذته اسسة» 1 م ويستلهم 4 ويناقشر وبجادل 0 
لا بحد إجابة تشفى ) غليله 5 روىق غلته , . 

سأل المازنى(1)آبا عبيدة والأه معى عن كلمة وردت فى بيت الأعثى : 

لعمدرق ل م دن الى شاخصا 
قد نال خيئصاً من عتقيرة خائصًا 

هل ( خيصاً أو حخيصاً ) ؟.. ؤقمالا : ما ندرى ؟ 

م اختار الأصمعى خيئصاً » وقال : فلان خوص فينا العطايا إذا كان 
يع شيئاً يسيرا . 

فم يعجب هذا الرأى المازف - وقال : فينبغى أن يكون المصدر 0 


ع سا سم اه يان ىه عو 


قال الأصمعى :رعا اشتقا ددر دن غير لفظ اافعل » يقال اتيدسداً تية وأ تو 

كا حاونوا استكمال ما شعروا أنه بحتاج إلى استكال » وأوضحوا جهد 
سابة-هم » وكشراً ما استدركوا علهم » وشفعوا صنيعهم ببعض الإيضاحات 
والتفسيرات الى تزيد النص 5 ووضوحا » خاصة الحوانب 3 ى أغفلها 
البالكرلاة أو مروا بها ترؤوا ارا 





' , شرح مايقع فيه التصحيف » ص ؟وم‎ ) ١( 


؟ 
فبيت المثقب العبدى : 
ألا أ 


أن” 


عذذا أفن عوك حديه قنا 
1 و فت وماكان” المتتتاع بوثو د هنا 
قال الطومبى : المتاع ههنا ووداعها إياة وتسليمها عليه » ويقال : أطال 
الله بلك الإمتاع والمتاع والمتعة ء ويؤو دها : يثقلها .. حكاها ابن الأعراى 
ثم أضاف الطوسى إلى شروح أستاذه تفسيراً من عنده - وهو التعر يف 
بالشاعر ورفع نسبه فال : « قال لواب : المثقب اهمه عائذ بن مخصن 
ابن ثعلبة بن و ائلةبنعدى بن عوف بق داه بق نار ة اين مسته ون انكرة 
ابن للكتيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار . وإا دقبه بيت قاله وهو : 


موسا هاس شاه اس وق 


أرين اسن ومن أ خمرى 
وشقين بن ال وصساوص"> للعيسون 
ويقال : أسعه ( عائك بالله » . 
وينت الأعدى : 
أأْرْمَعمت هن آل ليلى ابتكاراً 
وشاطلت على ذى هِوَى أن تسزار 
قال المازنى )١(‏ : سألت الأصمعى عن هذا البيت » فقال : لا أعرف 
معناه » فحاول أن نحد له معبى عند ألى عبيدة ‏ فال : « قد يجوز أن يكون 
بغيذا معنا وهيف ذالة ينو أن رياتنا ٠‏ فيقم عندها ثم يزمع الظعن - 
وهذاكله بالقاب . 
(١)المفضايات‏ » ص 89٠17‏ . 
٠‏ (؟) قال أبو أحمد العسكرى : هذا ءا يسأل عنه » فيقال : كيف أزمع من عندهم الابتكار 
وقد شط المزار وبعد © وإمما فارقهم أو يفارقهم ابتكاراً 0 


( أنظر شرح ما يقع فيه التصحيف » ص ١88‏ ) . 


2» 


ولا شاك أن تفسير أنى عبيدة هذا حمل ق طياته الكثير من الاجمباد 
بل الإفراط ف التأويل لا لشىء إلا لأنه لا يريد أن شرل اال الام 
وى محال الرواية --كانوا لا يغفلون رواية واردة - بل يذكرون كل 
ما أتى به الرواة وسعله العلداء ى محال مهم أو مصنفاتهم » وكانهم كانوا 
يعتقدون أن من واجهم" عدم رك أى رواية حبى وإن كان بعضها لا يتناسب 
مع المعبى او يتفق مع سياق الأبيات . وهم فى عملهم هذا يلتزمون الأمانة 
العلدية ‏ فيس دون كل رواية إلى ص.! <ها » إن كان معلوماً لدم . 
مثال ذلك - بيت المرقش الأكير(1) : 
يا صاحبى تلوما لا تعلجتاة 
ْ إن اأرحيل رهين أن لا تعان ل 
زؤاة أوغكرمة + و لا عيلل يه 0 
ورواه غيره رلا تعد نل" 6 . 
قال أبو عكرمة : ويروى « تََبشًا لا تَعمجّلا » وهى رواية أنى عمرو ١‏ 
وروى أبو عمرو : « إن الررواح ). 
وروى مورج : « إن الشّواء رهين » . 
ويروى : ١‏ إن التجّاح 4 
كنا وضح عندهم عنصر تقد الروايات » واختيار أقرما إلى الصواب » 
وتبرير ذلك .. وإن كان ذلك لم منعهم من ذكر الروايات جميعها مهما | 
تعددت » وذكر ما قيل حوطا . 
فبيت الأعذى )١(‏ : 
تضق الليسار الماء عامشرة 
وتيت بالغيب ما يَدرى 
تروف © وحصت الباز اوه صف الهار) ٠:‏ 
قال الرياثى : « للذدى يروى « نصف البارالماء غامره » يريد معبى الواو 
)١(‏ المفضليات » ص 8ه؛ « يقول : إن أنجحتما كان إنجاحتنا رهنا للا تعذلا » . 
(؟ ) شرح مايقع فيه التصحيف » ص 78٠١‏ . 


مه" 


أى انتصف الخبار والماء غامره” » وهو نحت الماء » يعبى الغواص » «وشريكه 
اغب » أى محيث يغيب عنه لا يدرى ما حاله» و إنما يخوص بل معه طر فه 
وطرفّه” الآخر مع صاحبه . 
وقال الرياثى فى تير يره وتفضيله هذه الرواية على الأخرى : 
0# 05 5 1 ص 1 . 
واكام راق فنا حيد ف العررية ا 
وأيده المازنى فى هذه الرواية » وال : ١‏ الحيد :: تصن النهاز الماء غامرة 
صب المهار على الظرف . 
وهم فى كثير من الأحيان حب ران محتارون رواية مجوزود أخرى 3 
ونحاولون إبجحاد شرح لها » بل قد مختر عون رواية من عندهم ويوجدون ها 
معى نناسيا .: فبيت الآعشئ (01:: 
عليه سلااح اسرىء حازم 
مها فى الحرب حتى امسخن 
قال اأرياشثى : لم يعر فه الأصمعى . 
والرواية : حتّى أثَّحمَنَ » أى صار ذريباً وهى افتعل من الشخانة . 
وتحوز : وأتحن 4 
قال المازنى : ولا أنكر « اممسحن » بالحاء المعجمة أن يكون رواية » 
ومعناه : ماص . ومنه قوله تعالى : « أو لثلث الذين امتحن الله قلو -بم للتقوى ») 
وقال آخر : « بل اختير ) من قوله عز وجل ١‏ فامتحنوهن » . 
وأق حاتم وغيرهم - الاعتراف بفضل أساتذتهم نظير ما أخلصوه لهم - 
وللعام دون المنافع الذاتية » واتخاذهم مثلا أعلى محتذى : وبنجدون ق 


. 58٠6 شرح ما يقع فيه التصحيف » ص‎ )١( 


ااا 


أخلاقهم أسوة جسنة تحتذى ؛ فى الرجوع إلى الحق ٠‏ مادام للحق 
عار يريده ويد لفل وجدام مائز مين أخلاقيا . ويذكرون ذلك عن 
العلماء اأسايقن ؛ ونحضرنا ى هذا امحال ما قااء أبو حاتم(1) : 


« أمل علينا أبو عبيدة بيت عبد مناف بن ربعى المذلى : 


د اوبير و 


حتى إذاأسلكو هم 'فىقندائدة شتلاةء كاتتطر د الحتمالة الشسردًا 
وقال : هد هذا اكلام مم ١ج‏ 0 وهَذا بيت اخ نعي » رمثله 
قول الله عز وجل :وأو أن قرآنا سيار نث به الحبال أو قطعت به الأرض »ع 
أوكتلم به الموكى بل لله الأمر ميغ (0).. قال.: فنجدك إلى الأصمعى 
تأخعرة بذلك ء فقال : أخطأ ابن الحائاك ٠‏ إنما احير فى قوله «شثلاة ) 
كأنه قال علوم عله . قال أبوحاتم : فجعات أكتب ما يقول » ففكر 
ساعة ثم قال لى لى : اصير .. فإنى أظنه كما قال » لأن أبا الحودى ااراجز 
أنشددقى _ 


هة رس اه حم اع و _- و هسم هوس 2 5 
لو قد حداهن أبو الحسودى برجرزا مسحتفهر الروى 
ستيان مسو ارس 
إلى الحق » واعترافه بصحة ما جاء عن أى عبيدة قائلا : فانظر إلى هذا 
الإنصاف بد شدة المنافسة + نم لا يم يهم أجل صاحيه بالكذب 3 

3 نر 6 ع‎ ٠, 
.) ولا يقر فه بالتزيد » لآمهم يبعدون عن تم‎ 


وخصيصة هامة ‏ من خدائص علماء هذا الحيل » أن شرو حهم وصات 


. ٠١ مراتب النحويين » ص‎ )١( 
وقتادة : موضع » والحمالة : أصحاب الحال كالنعالة‎ ( 8١ (؟) سورة الرعد » الآية‎ 
: والحمارة » وانتصاب شلا على المصدر » ودل على فعل مضمر يحصل بظهوره جواب‎ 
. حى إذا أسلكوم » المنتظر . وتلخيص الكلا م : حى إذا أسلكوهم هذا الموضع شلوهم شلا»‎ 
. والبيت من ديوان الهذليين » ؟.45‎ 


لاه ؟ 


إلينا فى أغلب الأحيان ناضجة مكتملة » عمعى أنهم هضوا نتاج أفكار 
السابةءز » ومعلوهاتمم و مجهوداتمهم » فجاءتنا شروح هذا الحيل كاملة حاوية » 
تندم بالدسامة » وصارت أشبه بالمعاجم اللغوية » مما تضمه من مواد اللغة . 
وعناصرها واشتقاقاما ومعانى أنفاظها . 


نستطيع أن نجد مثالا على ذلك فى تفسسر إلباهلى للفظه « سرب ) ف 
برك الأعدى بن شباب:: 
أرى كل" قوم قاربوا فيسل تحلهيم 


ساساه و 


وحن" خلعنا قيده فهو سارب 


و وم 


يقول أبو نصر : سر زرب الفحل رات رو إذا مضبى وسارق الأرض 
وذهب حيث شاءء ويقال: تسر ب الثعلب فى الححر إذا دخل سر يله 
ويقال : فلان أمن لامريه أن ق نفسه » واليرف : الإيل » يقال : 
جاء سرب بى فلان إذا جاءت إبلهم »ويقال: أذهب فلا أدداه سربتك» 
أى لأ تداجة فيلك 4 أن لاه ابلك لتذس حيث شاءت » ويقال للمرأة 


00 


عند الطلاق: « 1 ذهدى فد ادو سدرياك »© فكانت تطلق هله الكلمة 


ووضح عند هولاء العلماء -- التفاهم إلى البيت الشعرى جميعه » 
وليس إلى جزء أو لفظة فيه كما رأينا سابقاً ‏ بل فسروا الأبيات تفسير أكاملا 
وحددوا معانها بدقة » خاصة بعد أن اكتمات ادبم عناصر اشر هن 
مصادر ها الختلفة » واستوعبواكل ماوضع أمامهم هن تفسيرات . 

)١(‏ المفضليات » ص 45١‏ . ويقول ف.معناها : أى كل أناس حبسوا فحلهم أن يتقدم 
فتتبعه إبله خوفاً عليها من الغارة » و نحن شلعنا قيد فحلنا فلم سه وألطر” ايها شرج 


مد بن حبيب لبيت الأسود بن جعفر » ص 8 ؛ من المفضليات . 
(م7١‏ - الشروح ج١)‏ 


يلحك 


ساس اه الراساهة سكا اس 2 


عفدت مل سس راعة ف ديبها 


و ملل 2ك م عنداك الندوىّ ور 57 


«(عفت درساث » و الوك ال عن أخيه عفنو عقوا . 


وعنفا 0 كم وعف نا الئاس و طالب بن نلتواله ؛وأعشفوه أيضاً 3 


55 


0 : : يلد ( وشطت: : بعدثت تشطاشطا .. والئوى : وجهاث: النى ثر بيده 
والنية مذله ) والشعوب جمع شعب ويقال : ( ما أدرى أين شعب أى : 
أين ذهب . 


والطومى لا ينسى ما سمعه عن أسائذته . فتراه يضيف إلى ذللك كاه 


رأى ابن الأعرانى فى تفسير هذه الكلدة وتصار يفها التامة فيقول : 


3-3 


: وقال ابن الأعر ا شعبه أى قبيلة » وشعيه أى بلده الى شعب إأيهء 


سسه م ىر 2 


ع 2 55 شاه ام 3 6 ديه 
وشعيته شعوب أى أهلكت. المنية وهى له صر فاء و الممية د عى 
0 5 م 
فرت نلا داف اند طح ). 


على أن آهم ما تحمد لعلءاء الحيل الثااث : هو رصف الآراء والأفكار 
والتفسيرات النى فلت إيان عملية شرح جنيا إلى جنب 6 يه ور مها الأساسية 3 
وبأمانة علمية : ثم تسليط الأضواء علما 00 وتفنيدها » ميرزين مدى 


ع ِ 2 


توافقهم مع هذا :أرأئ أو تعارضهم الملك أيضاً . فا اقتنعوا به أخذوه 
وأثبتوه ؛ وهالم يقنعهم ضعفوه وتركوه )١(‏ . 


وإذا كان علماء الحيلين 'اسابيةقن تمون بالحزئيات ء ويافت نظر كل 


. وأنظر أيضاً تفسيره لبيت المثقب العبدى » ص 04م‎ » 54٠ المفضليات » ص‎ )١( 
. وافظر تفسير أحر مازى ( من جيل الرياثى ) لبيت سويد بن أبىكاهل » ص 545 من المفضليات‎ 

» حيث فشر الفراء بيتاً من الثعر‎ ©» ١8١ أنظر شرح ما يقع فيه التصحيف » ص‎ )١( 
م فسره الأصمعى » فتركوا تفسير الفراء » وأخذوا بتفسير الأصمعى وقالوا : ( هذا هو‎ 
. السواب وغيره خطأ)‎ 


الك 


نهم اق البيت الشعرئ --. لفظة » أو اسم عام » أو خير . أو ظاهرة نحوية » 
أو انمتة نقدية » تلهيه فى أحيا نكششيرة عن تناول بقية النص : نجاءت شرو حهم 
فيقظة زدمة اليساطة القائمة غل الأهان والدقة والإلجمال ب لذ ما زود 
أحيانا من أخبار مطولة مسببة -. فإن علماء الحيل الثالث » كانت فرصهم 
أو سع وشروحهم أرحب وأكل » وأسبب وأشمل » تمون بكل عناه 

النص الشعرى الذى يشر حونه ء وغالباً ما يضيئون جوانبه المتعددة بتفاسير هم 
الدقيقة . الذئاث كان نتاجهم الفنى «تسما بككل اثثقافات والمعاومات والآراء الى 


ثقفرها وسمعوها عن السابعين 6و اقتدسو ها دن المعاصر 


الحيل الرابع -- تصنييع الشروح : 


وجاء الحيل التاى .. جيل السكرى وابن قتيبة وألى حنيفة الدينورى : 
والممرد » والاشناندان ٠»‏ والمفضل بر ن ساحة ذ والأحول 3 ٠‏ وثعاب(1) 2 
ومن فى طبقهم » فورثوا صنيع ريه اسابقين فى شكل دواوين و#نارات 
شعربة » مجمرعة مصنفة » مشرو حة مذلالة » وقد غاب على هله الدواوين 
ا معرها ومن ارات منوهاى الدروع ع واعتلاف الآر عد 


لاصعلافت م.صادر العالماء السايقين ومذاههم 4 واون ثقافمم 3 ونوع لصصم 


)١ 0‏ توى ال سكرى سنة هلا” ه » وآأبن قتيبة سنة 05" ه »ع 2 حنيفة الدينورى 
سنة 587 ه » والمر د سنة هم ه » والإشناندان سنة 8ح ؟ ه » والمفضل بن سامة سئنة ٠59اه‏ 
وثعلب سنة وم ه ء! والأحول من طبقّهم » فقد كان العلماء يقر أون عليه دواوين الشعراء 
فى سنة 0م15اه) وصئف دواوين مائة وعشر ين شاعراً . 

( أنظر إرشاد الأريب : ١١5/18‏ » طبعة الرفاعى » والفهرست : ص 1١١7‏ ) 

عدوت أن ودلا العزماة ضميماً وغير هم كانوا ثلاميذ للعلماء السابقين » فااسكرى كان 
تلميذاً لارياشى » وابن قتيبة تتلمذ أيضاً الرياثى وأبى حاتم » والدينورى من تلاميذ ابن السكيت » 
والمبر د كان تلميذاً المازنى وأبى حاتم » أما الأشنانداق فقد كان تلميذا التوزى - ؟أ كان المفضل 
أبن سلمة من تلاميذ ابن الأعر ان و اين السكيت . 


5 


واههامهم » نا تعددت هذه الدواوين بتعدد روالما وصانعبها وشارحها(1) »؛ 
الذين مزجوا الرواية بالدراية بالاجتهاد والابتكار . 

فن دواوين الشعراء على سبيل المثال : 

ديوان 0 القيس .. صنعه الأصمعى » وأبو عمرو الشيباتى »و خااد 
ابن كلثوم » و محمد بن حبيب ؛ وابن السكيت(؟) . 

وديوان زهير بن أ سلمة .. صنعه ابن الشكيت » والطومى (*) . 

وديوان الخطيئة .. صنعه الأصمعى » وابن السكيت وأبو مرو »© 
والطومى (4) 1 

وديوان الحنساء .. صنعه ابن الأعرانى » وابن السكيت(0) . 

أما دواوين القبائل .. فقد ذكرت المصادر القدعة فى شأنها ‏ أن العلماء 
اأسابقين وسعوا دائرة اهعامهم » فشمل تإلى جانب ا فحول الشعراء » 
دواوين وأشعار القبائل ٠‏ إلا أمها ذكرت ذلك على وجه الإطلاق والتعمم » 


وخخالد بن كلثو م(7) ؛ وحمد بن حبيب(8) . 





(١)أنظر‏ المقالة الرابعة من كتاب الفهرست لابن النديم ( ص "5" وما بعدها ) 
حيث جعلها : « فى أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من الكتب » و#توى على الشعر والشعراء » 
يقول ابن النديم عن هذه المقالة : « غر ضنا فى هذه المقالة أن فبين عن ذكر صناع أشعار القدماء » 
وان الر واة مهم ودواوينهم » وأمماء أشعار القبائل ومن جمعها وألفها» . 

( ؟) الفهرست » ص م55 -؛8؟١؟.‏ 

(؟ ) المصدر نفسه . 

( 4 ) المصدر السابق . 

(ه) المصدر السابق » ص ١١٠6‏ وأنظر ثبت الدواوين الى صنعها العلماء السابقون ص 7١١‏ 

(5) معجم الأدباء 1501-19 . 

(7) الفهرست » ص ١45‏ - توف خالد ب نكلثوم سنة 705 ه. 

()المؤتاف واتختلف ص ١لا‏ - ”7 ؛ والخزانة » 514 م حيث صنع ديوان 
أشعار بى شيبان » . 
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ومعروف أن أبا عمرو الشيبانى كان أكير عالم مهم بدواوين القبائل » 
حتى لقد ذكر ابن الندمم : ١‏ أن العلماء أخذوا عنه دواوين أشعار القبائل 
كلها )(1) » وقد روى ابنه عمرو(؟) أن أباه « لما جمع أشعار العرب كانت 
نيفاً و تماذين: قبيلة » فكا نكاما عمل منهاقبيلة وأخر جها إلى الناس كتب مصحفا 
وجعله قَْ مسحد الكوفة حى كتب نيفاً ونا ر مصيحزاً مخطه 48 

وهذا النص له قيمته العلمية فى محثنا » لأن له دلالتين صرحتين : 

(الأولى : أن أبا مرو جمع أشعار القبائل من مواط نما . 

والثانية : أنه صنط. فعلا هذه الدواوين » كل قبيلة فى كتاب مستقل . 

ععبى أنه جمع فعلا بن رواية الشعر و تفسيره » وألحق به كل ما يضبىء 
جوانبه » وبجلى غوامضه من ذكر للغريب » ورفع للأنساب » ورواية 
للأخبار وتسجيل الأحداث والأيام » » وكل ها يتصل مبذه القبائل(4) . 
إذن .. فإن أبا عمرو صنع دواوين القبائل » ولم يكن مجرد جامع لاثارها » 
أو حافظ لما » إلا أن ابن الندمم حين تحدث عن أنى عمرو الشيبانى » لم بمدنا 

. 7١97-9 » ؛ وأنظر بر وكلمان‎ ٠١٠7 الفهرست » ص‎ )١( 

(؟ ) أنظر ترجمته فى أنباه الرواة » 5560-1 . 

(؟) الفهرست » ص 1٠١”‏ - وريا أو حت هذه الكثرة - يما صنع أبو عمرو الشيباف 
من دواوين - بالشلك ف أمانته » وقد يعضد ذلك بعض الأخبار الى نالته با لتجر يح » والى اعتمد 
عليها الد كتور طه حسين فى تحر يح أبى عرو ضمن حماته على الرواة قىكتابه «ى الأدب الجاهل » 
ص #١"‏ . وأنظر رأى الأستاذ مصطفى إبراهيم ورده على الدكتور طه حسين فى ححقه : 
)0 رواية الآثار الأدبية » ص 45 ( رسالة ماجستير #طوطة جامعة القاهرة ) 5 

) + ) مصادر الشعر الحاهل ص ؛ هه » يقول الد كتور ناصر الدين الأسد : « فكتب القيائل 
- فى جوهرها - مجموعات شعرية » تضم بين دفتيها قصائد كاملة » و مقطعات قصير ة وأبياتاً متفرقة 
لشعراء تلاك القبيلة أو لبعض شعرائما » وربما ضمت أكثر شعر هؤلاء الشعراء » بل ر بما ضمت 
شعر شاعر مِنْمٍ » وديوانه كاملا » ثم تضيف إلى ذلك من الأخبار و النسب و القصص والأحاديث 
ما يتصل بالشاعر نفسه » أو ببعض أفراد قبياته » وما يوضح مناسبات القصائد » ويفسر بعض 
أبياتما 3 'ويبين ما مها من حوادث تار يحية 4 فيجى وكتاب القبيلة بذإك سجلا لحوادتها ووقائعها ل 
وديواناً لمفاخرها ومناقها » ومعرضاً لشعر شعر اثما» . 
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ببعض التفاصيل » وم تحدد لنا هله القبائل » بيد أن صاحب تاريخ بغداد » 
ألقى شعاعات من الضوء حول هذه القبائل إذ ذكر أن أبا عمرو قد عمل أشعار 
ربيعة ومضر وغيرهما(١)‏ : ؤآضام إل ذلاث صاحب خزانة الأدب إضافات 
أخرى ا القبائل » فقال إن منها أيضاً « قبيلة تغاب (9) : 
0 
كبيرة فى هذا المضمار » وقد ذسب إليه صاحب الحزانة ٠‏ صنع ديوان أشعار 


تارب )(29) ع كا ذكرت المصادر أيضاً أنه كان لابن الأعراف جهود 


بى شييان )(4) وم تغفل المصادر أيضاً صنيع الأصمعى 2 فير جع له الفضل 
ف جمع وشرح أشعار هذيل(0) » خاصة بعد أن قرأها الإمام الشافعى(5) 
إلرءهد  5١4‏ ه)ء الذى كان تحفظ عشرة لاف بيت من شعر هذيل ع 
تإفرانا وغ بابو مانا 0 عشاق الأدب بأتو نه فيقر أو ن عليه الشعر 
0 ٌ 1 لمعي أنه قرأشعر هذيل عليه(8) . 
ومعنى ذلث - باءتتصار - أن الكثير من الدواوين » سواءكانت افحول 
الشعراء أو القبائل » لم تحظ باهعام وجهود عالم واحد » و نما توفر على شعر 
الشاعر الواحد ؛ أو دعر القبيلة الواحدة » -جملة من العاماء الشراح » صنعوا 
الدواوين - كنا قلنا - وكان 0 منهم مصدره ورواته » وآساتذته الذين 


يعتمل ل كان لكل م مذهبه الفى 5 فى الأخذ ؛ ومميجة الحخصاص : 3 





)2020 ري بغداد : 5-لم؟ . 

(؟) خزانة الأدب ؛ لمم ء .مل لول. 

)*١‏ خزانة الأدب : مم امم 

(؛) خزانة الأدب : 14م . 

(ه) وقد زقل ابن قتيبة - وهو من علماء هذا اليل -- بعض شر وم الأصمحى على أشعار 
الهذليين » ف المكان الذى خصصه من كتابه ( الشمر و الشءر ا ) اطائفة من شعر ائهى معلى أنى ذؤويب 
الحذلى ( 65-1) والمتنخز ( 05-5 ) وأبى خراش وإخوته ( 57-5) وغيرهم . 

(5)الزهر ةا ( طبع الحابى) 1 

)١(‏ ابن حجر : توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس ص وه ( طبع المطبعة العامرة 
ببولاق » سنة 91.م#وه), 


١5.١.١: (8)المزهر‎ 


وض 


الشرح والرواية » فكان هذا ااتعدد والتكير فى صناعة الشروح --اى ذلك 
العهد اهتدم ظاهرة علمية هامة » ثر صد انا ما وراءها من الحهد الحهيد 
والفكر الحصيب » الذى حفظ ا لنا الآثار الشعرية الشروحة » اابى يتميز كل 
ها عن الآخر تبعاً لشخصية الصانع الشارح » واون ثقافته » ونوع اهيأمه » 
وطريقته ى غفهم النص » وسعة محفوظه ‏ ما وضح من هذا التعدد ‏ 
الصور امحتلفة انا حهم 3 ومقدر مهم 3 ومناهجهم العلمية » اأبى نحدد مناز عهم 
وأهراءههم » والصبغة العلمية انى تلون أفكار هم . ش 


ووضح من خلال نتاجهم » طريةمهم ف العرض ؛ واختلافهم فى اأشرح 
والمعالحة ؛ وانعكس كل ذلك على النتاج العلمى » فكان كل ذلك وغيره » 
مدعاة للتباين والاختلاف ف الرواية زيادة ونقصانا » وتغايرا فى الألفاظ 
والمعاى » بل ف عدد الأبيات و ترتيب القصائد و غغر ذلالك . 


فرز لنا من خلال ظاهرة تعدد صناعة الدواوين » وتعدد الشروح على 
الديوان الواحد + عنصر المنافسة العلمية » و عنصر التطور والاجنهاد » وعنصر 
ثالث هام هو عنصر الأصالة لدى هوئلاء العلماء » الذين لم يكتفوا بالنقل 
والتلقى » وإنما اجنبد كل منهم ف القيام بعمل علمى مستقل » يرز عامه 
ومنبجه » بصرف النظر عما إذا كان قد اشترك معه فى نفس العمل عام 
آخر أم لا .. 


فلما جاء علماء الحيل الرابع .. أمثال السكرى و الأحول وثعلب ومن ف 
طبقهم » اااي أمام دواوين جمة » لشعراء عدة » مصنوعة مشرو حة 
تختلف فى أنوان شروحها باختلاف الشراح السابقين » وتباين مشار مم » 
وتعدد 0 الفنية والإقليمية » فكان أن يا عنايمهم ! إلى تصنيع شروح 
جميعية تنسيقية تكمياية » تجمع بين الآراء » وتنسق ببن عناصرها » وتريط 
بين اتجاهالما » وتقرب بن اختلافانها » وتضيف إلا ما يكذلها ويوحدها 
مويك ترابط وانسجام نحو خدمة العا م أولا؛ » ثم خدمة المجمهور الأدى 
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المتطنب للفهم والمعر فة ثانياً » على نسق جديد » فكانت ماو لهم التأليفية هذه 
أوعى وأضخم الحاو لإات الى يذلت ىُْ صاعة أشروح لكشر من الأشهاد 4 
حيث أشبعوا تفسير مشكلها » و بالغوا فى إيضاح غامضها » واستقصوا شرح 
غريها » متلاففن مافرط فيه غير هي(١)‏ . 


كان أسيق علماء هذا الحيل للاضطلاع ذا الدور - خاصة فما يتصل 
بب<ثنا ‏ أبو سعيد السكرى و تعلب . أما السكرى .. فقد عرف عنه أن تصتيعه 
لشروح الدواوين إما يقوم على الجمع والاستقصاء » والأخذ هن كل شرح 
هن شروح السابقين بطر ف 2 والمزج بين الرواية والدراية » وحسن التأليف 
والتفسيق » فجاء عمله متسما بالحودة والإتقان(؟) » وحن التصنيف » حبى 
لقد يمعمَزى إليه ما بمن أيدينا الآن من أشعار الحاهليين و الإسلاميين . 


فديوان امرىء القيس كا رأينا - صنعه مجموعة من العلماء سبق ذ كر هم 
يقولعنهابن الندم : ( وصنعه من جميع ألر و اياتأبو سعيد السمكري فجواد )(9). 


وديوان زهصيربن أ متاكني صانق صنعه - كنا يقول اين الندم أيضاً 0 
(. جماعة و 1 واختلفت روايهم © صاعه لكوي ترد )(4) . 
وقد استقصى. ابن الندىم دواوين الشعراء » البى صنعها العاماء السابقون » 
نم أعقهم أبو سعيد السكرق » مختار من جملة روايانها وشروحها ما يراه 
جديراً بالاختيار والتسجيل » فبلغ عددٍ هذه الدو اوين قرابة ستة وخسن 
شاعرا(ه) » وبلغ عدد دواوين القبائل الى عملها السكرى ستة وعشرين 





. د. فخر. الدين قباوه مممج التبريزى ق شرح المفضليات » ص ه؟‎ )١( 
- (5)قال محمد بن اسحق : الذى عمل من علماء  أشعار الشعراء فجود فأحسن‎ 
. ) 784 أبو سعيد السكرى » ( الفه رست » ص‎ 

(؟)الفهرست »)ص"؟١؟.‏ 

(؛ ) المصدر نفسه . 

(8 ) أنطن كيت الدواوين الى عديعها السكرى امن 6+ 872 


نينا 


ديوانا(١)‏ » من أجل, ذلك وأصف أو مد بأنه « الرأوية الثقة المكثر )(؟) 
كنا انتشر عنه من كتب الأدب ما : ينتشر عن أحد من نظر اثه » وأنه كان 
إذا ججدمع جمعا أ صنع صزعاً 4 فهو الغاية : ق الاستيعاب والكثرة 9 ” 


أما ثعلب .. فقد عرف أيضاً بتصنيعه لكثير من دواوين الشعر القدم » 
لفحول الشعراء مثل : الأعشى ٠»‏ والنابغتين » وزهير .. كما شرح لامية العرب 
اتآى نظمها الشنفرى(؛) » بالإضافة إلى ما كان يتناوله بالشرح والتحليل 
ق ا لسه 0 وأثناء أماليه » من شرح لأبيات اشعر 4 وعر ض للمشكللات 
اانحوية و الاغوية . 


0 


قد كانت هذه الدواوين - الي تى أخرجها علب - تعتمد اعتاداً كب برأ 
على أسا طين العلم السابة.ن » فيذكرون أنه كان يعتمد على ابن الأعرالى قّ 
المسائل الاغوية » وعلى سامة بن عَاصم ف ق النحو والقراءات » كا أخذ عن 
ابن نجدة كتب أنى زيد » وعن الأثرم كتب ألى عبيدة » وعن ألى نصر 
كن الأصمع توصو عرو تق أ عرو كنت أبيدين و(ه), وهكذا 
كان يستعين بآراء العلماء ااسابقين 55-5 عرضاً ٠نسقاً‏ جمع بين خلاصة 
فكر هم وخير نهم وعلمهم » وحسن تصرفه وعرضه ؛ و تتضح هذه الاستعانة 
والاعهاد على جهو دات الساعن: فى إسناده الأتوال والآراء ! لى ذو مها من العلماء 
ونقلها ببن دفى مصنفاته بأمانة علمية منقطعة النظير (5) . 


)1١(‏ الفهرست » ص 56؟8. 
) ؟)ارشادالأريب ٠‏ 4-48؟. 
59 ) المصدر نفسه . 
( 4 ) بر وكلمان ٠‏ 1-م١١1.‏ 
( ه ) أنظر ديوان زهير - صنعة ثعلب » مقدمة التحقيق . 
(1 ) أنظر مغالا لذلك شر حه لبيث زهير : 
شج السقاة على ناجودها 
(ص :م - لام من الديوان ) . 


البدا 


ولكى تتضح أمام أنظارنا وأذهاننا جهود علماء هذا الحيل فى تصنيع 

الشروح بشكلها الكامل » وما دمنا قد تحدثنا عن السكرى بوصفه رائد هذا 

العمل , القائم على التجميع والتنسيق » والتوفيق والتلفيق » فلننظر تموذجاً 
1 : - سه لل ه 

لعماه هذا .. ذلاك هو تصنيعه اليو ا نالشاعر الجاهلل جر ا نالعو د القيرى )))١(‏ 


وأن أول ما يلقمانا من الديوان .. إسناده » وقد ورد على انحو التالى : 


( قال أي سعيد الحسن بن الحسن السكرى أأبصرى : ! قرأت على 


ع ع - عل © للم 
أي جعفر عمل بن «حييبا © قال أبو جعفر : قالججر ان العود العسيرى : 


هس هم 6 عاه 


قال أبو عمرو الشيبانى : وكان جران العودواارحال خد تين تبعين : 
ثم إمهما تزوج كل واحد مهما ». فاما اجتمعا لم محمد ٠١‏ لقياد » فال 


جران العود ... )١(0‏ .. 


إذن فقد أحذ أبو سعيد السكرئ: ع الديوان تعن شيحه إلى" بمعفر 
مد بن حبيب ؛ أحد علماء الحيل السابق » المشهود هم صوية التأليف 
, بالأنساب والأخبار » والاغة والشعر والقبائل » 
الذى عمل قطعة هن أشعار العر ب (؛) . 


والتأريخ(؟) » وسعة العا 





(١)جران‏ العود التيرى .. شاعر من الشعراء الحاهليين » باقرار الأدباء و الباحثين العر ب 
إلا أن ابن قتيبة فى كتابه « الشعر والشعراء » ذكره ( ص 400 ) دون تحديد قريب . 
ور يماكان ذلك اق زعم الأستاذ كر نكو َه من الأمويين 2( وَأَنهُ عاصر عبد الله بدن مروان 5 

. )١ 15-١ بر وكلمان‎ ( 

وقد طبع ديوان جران المءود فى دار الكتب المصر ية سنة كا م. 

( ؟ ) الصفحة الأولى من الديوان . 

(* ) بروكلمان : ؟هه١‏ - وقد أخطأ بر وكامان فى ذكر تاريخ وفاته » فذكر أنه 
وق سنة 5ه هه والصواب سنة 6 هه أسيب بسيط وهو أنه كا نرئ كان شيضاً لسكرى 
المتوقى سنة لالم ه , 

( 4 ) الفهرست » ص .١١١‏ 
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وإذاكان السكرى قد نقل ديوان جر ان العود عن شيخه(١)‏ » فإن استقراء 
انديوان يدل على أن السكرى قد اطلع وذقل عن نسخ محتغة : وروايات 
متعددة لديو ان . فمن خلال هتابعتنا و استعر اضنا شرو حالسكرى على الديوان » 
نستطيع أن نرد مجموعة كبيرة من الشروح والأقوال إلى أصحا مما ؛ و نستطيع 
أن نلمس مدى اعّاد السكرى على علماء آخرين غير شيخه » صنعوا ديوان 
الشاعر » أو قل كانت لم تفاسير وآراء حول الشاعر وشعره ٠‏ ذكروها 


فى مقدمة هو'لاء العلماء الشارحين « الأصمعى » الذى تدلنا أسانيدالسكرى 


بالشرح والتحليل مثال ذلك : 


3 ار تساي سا اس اذى مي 5 
هيف المر د ىر داح ف تأوود ها 
متحطوطة امن والأحشاء عتطبول 
فد أورد السكرى شرحاً هذا البيت » م استكله بشرح الأصمعى 3 
فال : « قال الأصمعى : #طو طة المدّن .. ماساء امن » كأمها حطت باط » 
وق نسي بطر يها رازو ده يفول :لين امعقولة لاد [) : 


١ (‏ ) كان السكرى يذكره أحيانا بين *نايا الشرح . أنظر ص + » كماكان يقول « وأنشد» 
يقصد محمد بن حبيب . 
١ (‏ ) أنظر على سبيل المثال الصفحات ؛ ١‏ » 95ر2 وم » 4١‏ »0ه »ع لاه من الديوان . 
(.» ) صفحة 0م من الديوان . قال السكرى فى شر حه : « عطبول : طويلة العنق » ويروى 
مخطوفة متجهى الأحشاد عطبول 
أى دقيقة الخصر » والمردى : حيث يقع رداؤها مها » يقول : ذلك منها ضامر كا قيل : 
و أعلاها قضيب وأسفلها كثيب » . رداح : عظيدة العجز » وكتيبة رداح : إذا كانت عظيمة » 


تأودها م ددنمهاً ٠.‏ مخطوطة المن ع قال الأصمعى : ("( 


فل 


وقد يذكر السكرى شرح الأصمعى, وحده على البيت » دون إضافات 
أو آراء أخرى لغيره . 
مثال ذللك شرح البيت : 
كأنبا حين ينضو الدترع مفتْصلُها 
سبيكة” ل تشتقامبا الشاقيل 
قال السكرى؛ : ١‏ قال الأصمعى : تأتزر فتلقى الدرع . أراد أن عاما 
إقارا .. إذا ألقت الدرع » وتنضو : تلقى » وسبيكة : فضة(١)‏ ) . 
ومن العذماء االذين شرحوا شعر جران العود أيضا « ابن الأعرانى . 
ونستطيع أن نرى له الكشر دن التفاسير الال اء والروايات() الى اعتمد 
عامها السكرئ: ق ته ميعه لهذا الديوان » وتطعيمه لشروحه . مثال ذلاك . 
قول جران اأعود : 
بباتقعة كأن الآر د ض فها ور تحمل و البكو ر 
فقد أورد السكرى - شرحا لابن الأعرانى - بين ثنايا تفسيره نليبت 
فال : ١م‏ : « قال ابن الأعرانى : وإعا قال : مجهر حك رادالا ل ير تفع وسزل 
فأراد أنه يسير فى الهواجز )00) . 
كنا نقل عن ابن الأعر الى - وحده ‏ شر حا كاملا لبيت جران العود : 
نكن على | الرحناك وقد رامت 
لأيدى العيس متهثلكة” قفار 
قال السكرى (4) : ( قال ابن الأعرانى : نثين : نسرع ء يقال : 
)1١(‏ صفحة مم من الديوان . 


(؟ ) أنظر عل سبيل المغال الصفحات 11 2 218 98 .7 مم .5ه ع مه 
من الديوان . 

(” ) صفحة مم ٠ن‏ الديوان . قال السكرى فى شر حه : « البلقعة : القفر » وال مع بلاقع » 
وقوله : اتحمل والبكور » يقول ا 3 
قال ابن الأعراي :...». 

(؛ ) ص 4 ؛ من الديوان . 


584 
أن على دابتهإذا حَشّها وأتعبا » يكين أينآً » وقد آن يئون أوناً إذا رفق” » 
وترامت : قذفت بعضبا إلى بعض 4 والعيس : الإبل . قال الشاعر 
الواطتين على صدور نعتالهم 2 والطاعنينوخيللهم تجترى 
ومهلكة : بلد قفر » والقفار : الحالية . 
٠. 5 5‏ 0 لا اه :2 ٠.‏ َّ 
ويتضح لنا هذا النقل والتجميع أكير وأكير » حين يكتفى السكرى 
بذ كر شروح اللأصمعىي وابن الأعرانى عا 4 دون تدخل منه أو تزيد 0 


«ثال ذلك تفسنره ابيت جرآان العود 


كآدما ناط م إذا اتصرفت 
مطوق من ظباء الآدام مكعيزل 
قال السكرى(1) : ١‏ قال ابن الأعزانى : سمس - بالفتح ‏ .هو القمرئط 
شبه عنقها بعلق الظبى فى طوطا . ( 


وقال الأصمعى الظياء ثللاث امزت : فالارا م: يض الحوالص 3 
و العو اهج »الطو الالأعناق رم ى الأة ُ م 'غوق ظهورها 0-0 0 يستان» 
فى أعينباسواد بعر ائل ل 34 والعفير : الفقصرة ة الأعناق »وهو بسيستاض 
ا 6 وهى أضعف الظباء عد و1 »و ليس يطمع التمهد قَُ الآدم 
لسر عنهاء و الآرامتسكنالر مال والأ"د'م” تسكن الحبال » والعنفئر تسكن القفار. 
ومن العلماء الذوخ استقى مربي السكرق شروشا لغ الشاعر ٠‏ أبو عيرق 
الشيبانى » حيث أورد له مجموعة من الأراء والأقوال بن ثنايا شرحه(؟) . 
من أمثلة ذلاك 6 حه ابيت جران العود 


2 


ساواو و 
1-0 عو 5 ذى د عتصيين مكفو ل 


. ص5ههن الديوان‎ )1١( 
. 5ه من الديوان‎ © 4( » «( + «٠١ » أنظر على سبيل المثال الصفحات م‎ )١ز‎ 


ا" 


قال السكرى(١)‏ 0 وقال أبو مرو 8 شدمتانها عن الأعفرق 


سرت اعه )2 والأعفر : الظبى “رمك ل 9 م 6 5 لالله رول ٠.‏ 
تو عو نه عر 
«(وكفلها زكرياع).) 


و ولعلنا 1 م نس بعل اها تقدم 1 ه- وما ورد عال إسئاد الديو ان 3 


حيث ذكر السكرى نعريفاً لقاع . عن أف حمرو(؟). 


كنا أننا جد بعض الشروح الإخبارية » هروية على اسان ابن الكلبى (2. 

من هذا كله - و غير ه كثير 5 نستطيع أن نقفل على حقيقة هامة فى عماية 
تصنيع الدواوين » ابى قام مها علماء 1 أأرابع » والّى أخخذنا اأسكرى 
ممثلها ؛ وديوان جران العود كنموذج ذذا التصنيع .. هذه ال : 
أن هئلاء كانوا جمعون الدواوين المتعددة لاعمل الفنى الواحد ء وتختارون 
من الروايات أفضلها وأجو دها ؛ وهن الشروح أقر ها إلى الحقيقة والصواب » 
وينسقون بن عناصر الشرح التافة : وير بطون يما برباط محك, ؛ هن الذوق 
وحسن العر ض 2-0 + والتؤفوق واللفية ‏ أحيانا > م اق ذاث 
ذو قهم الأدى وسعة >فو ظهم ع وهقدر: مهم على الفهم و التفسير » واالتذوق 
والنقد فى أغلب الإحيان » خاصة ين يفضاون رواية على أخرى 0 رأى 


على آخر . 
أو معى آخر . كانوا ينظرون قَْ أعال سأ يميم 5 ويقاباون بيما 34 


ويفيسودن م ورد ذا 3 بعضه على بعض 3 فصع حون أأروايات 4 ونحتارون 


١ (‏ ) صفسة >ه من الديوان . قال السكرى فى شرج هذا البيت : , الحجل : الحلخال » 
والجمع الأحجال © وأعفر : أراد رماد 0 فى لونه © فشيبه 0 عجيز تا باأرمل » 
ذى دعصين © يريد : الرمل والدعص : الرابية من الرمل » والجمع » أدعاص » وأراد 
متزرها مكفول عن أعفز » أى مدار حواليه © أهذه من الكقل وهو الكساء يديره الرجل 
حول سنام بعير ه ثم يركيه وقال أبو رو ماه 

١ (‏ ) صفحة ١‏ من الديوان . 


(*) أنظر مثلا ء ص 4؛ من الديوان . 


"١ 


أحيانا لا بشرون إلى ذلاك إشارة صر ع ِل عي من قبنهم » 
واتفاقهم على صو النتصوص الوا ردة 0 3 وهذا ها وضح لنا قى تصنيع 
السكرى لديوان جران العود . 


فقد اختار رواية أستاذه اابصرى #مد بن حبسب » بعد أن قار نهابرو ايات 
أخرى بصرية تتمثل فى رواية الأصمعى : وروايات أخرى كوفية تتمثل. ق 
روايى الشييائى وابن الأعراف 2 تم ألف ببن شرو حهم .. وهذه هى طريقة 
السكرى فق تصنيع الدواوين الى وصلت إل أيدينا(١)‏ » ومن هنا عرف 
السكرى بين العلماء قدعاً » والباحدن حدينا بأنه عالم مازج لارواية الأدبية 
بالدراية العامية » وأنه « لا يتفر د برواية متمزة مختص لبها وتسب إأيه » 
وإئما جمع روايات متعددة . بصرية وكوفية 52 عن رواة هن تلاملة 
هاتين المدرستين » ورعا اضاف: إلمها ما يصل إليه هن غير هم » ولا ساد 
هذه الروايات التلفة إلى أصسحاها ومن أجل هذا لا يقال عن هذه الدواوين 
أ من روا ااسكرف:: وإنا يقال هن عبمعه أو ضكنة أو اغزائهة :)90 


و نستطيع أن نأتنس - فى هذا اأسبيل ‏ برأى آخر لادكتور ناصر االدين 
الأسد . ذكره فى مقدمة ديوان قيس بن الحطم » حول تصنيع علماء هذا 


الحيل لدواوين الشعراء .. قال : إن ابن السكيت روى وشرح دواوين ااشعراء 


١ )‏ 4 نستطيع أن نطبق هذه النظر ية أب على تصايع السكرى لديوان الهذايين فمد أعتمد 
السكرى على ثلاث فسخ من هذا الديوان : 

الأولى : عن أستاذه الر يائى عن الأصمعى وهى النسخة البصصرية . 

والثانية : عن أستاذء مد بن حبيب عن ابن الأعر انى أن كبر و الشهبانى وهى النسخة الكوفية 

والثااغة : عن غتمد بن الحسن الأحول عن عبد الله بن إبر اهيم الححمى » وه عالمان دمعا بين 
المذعيين (تتضادن الفدن ا اهل » ص 07٠0‏ ) يقول ابن الندم عن الأحول : أحد العلماء الذين 

(؟) الدكتور ناصر الدين الأسد » ديوان قيس بن الحطيم » ص ٠١‏ © وأنظر أيضاً 
مصادر الشعر الجحاهل 3 ص “”5وة؛ - 5غ 5 


فق 
ولكنهم يصنع من هذا اشر كتايا يتداول 3 إعما تلاميذه ورواته هي الذين 
جمعوا أقواله وآراءه وشروحه ء وصنفوها دواوين » وذكروا أنها من 


رواية ابن السكيرت وشرحه«(١)‏ . والميقة فإن هناك محموعة من الأدلة 


ثويد هد! اأر أى مها : 


- قول مصنف الديوان دائمهاً وى كل مناسبة : « وأنشد .. )(؟) 


يقصد ابن السكيت . 


- وأحياناً يضيف هذا المصنف أقوالا وشروساً أخرى لعلماء آخرين »: 
كأى عمر الشيبائى() » والأصمعى (؛) ٠‏ والكسائى(0) . 


- ودليل آخر -- وهو أن مصنف ديوان قيس بن الحطم -كان يذكر 
رواية ابن السكيت ثم ينص على الروايات الأخرى التى جاءت حول ابيت 


بقوله 3 «ويقال )أو «(ويروى ) وهذاكشر جداً . 


- ودليل ثالث واعله 5 الأدلة وأقواها وهو أن وصاف الديوان 


بالتفصيل عند دراسة منهج ابن السكيت فى شرح الشعر إن شاء الله . 


ورأى ثالث - يدعم رأينا ‏ وافانا به الأستاذ عبد العزيز الميمى » 


. 708-1١ ديوان قيس بن الحطم » ص‎ )١( 

(؟ ) أنظر على سبيل المثال صفحة 48 البيت الثانى » صفحة 4 ؛ البيت الثانى . 

(* ) أنظر عل سبيل المثال » ص 40 . 

( 4 ) المرجع السابق . 

( ه ) المرجع السابق أيضاً . 

(>)أنظر على سبيل المثال ص 8+ شرح البيت التاسع » وانظر الامش رقر ؟ من الصفحة 


لفسمها وقد وضع مصينف الديوان شرح البيث التناسع دعاء البيت العا ٍ 5 





وها 


عند تحقيقه لديوان م عبد بنى الاسحا س(1١)‏ حيث ذكر (؟) أن الأخول » 
وهو من عاماء هذا الحيل » قام بتصنيع دو انا تيم إساط يمره زوآنات 
وشروح لهذا الديوان - عن أى عبيدة وابن الأعراف وغيرهم . ثم اقتفى 
أثره نفطويه (ات 8#" ه ) ومن هنا قابل بن النسختين إدان عملية تحقيق 
الديوان . ْ : 

ويوافقه فى هذا الرأى الدكتور عبد القدوس أبو صالح » حبن قال عن 
عمل الأحول فق تصنيع الدواوين(©) « ولماكان الأحول يصنع شروحه من 
جميع الروايات » فإنه كان يقارن بين الشروح » ويفاضل بها » مشيراً 


إلى ما ير ده أو ير جحه منبا » أو مدلياً بتوجيه المععبى من عنده ) . 


ومن المهم أن نعرف .. أنه إذاكان علماء الحيل الثالث - جيل الأصمعى 
ومن فى طبقته - قد صنعوا دواوين الشعراء هذا العدد الوفير + الذئ أشار 
إليه ابن الندهم » وأن صنعهم لهذه الدواوين 0 استناداً إلى مقدر تهم العلمية 
ودليلا على حسن استيعاءهم و فهمهم لآراء وأقوال أساتذهم » فخرجت هذه 
الدواوين إلى الناس - ل#كى تفر دهم ف العلوم والأدب » وترز شخصامهم 
الفنية » وتصور وجهات نظرهم ؛ وطريقسهم فى الفهم والتفسير . 








ع جبواة سن ب الباعرة 5 و الذاي قروم لجل 5 ور لين 26 156٠‏ م. 

(؟ ) صفحة 7 من المقدمة . وأنظر كذلاك رأى ألد كتور عر حسن محقق ديوان شمر 
ابن أنى خازم » حيث تتبع العلماء الذين صنهوا هذا الديوان : المفضل والأصمعى وأبا عبيدة 
ومحمد بن سلام وشءد بن حبيب وابن السكيت » ولكنه فى نسخته الى أعتمدها ى حقيق هذا 
الديودن لم يحد نصاً يفيد معرفة العالم الذى قام بتصنيع هذا الديوان من نيع السابقين » وق انمى 
به المطاف إلى ترجيح أن الذى قام بهذا العمل كان ق أثناء عمله ينظر فى عمل العلماء الذين عملوا 
شمر بشر قبله + وأنه ألف دين شر وحهم جميعاً فأخرج هذا الديوان . 

( أنظر مقدمته على الديوان ص 4" - لام » وقد طبع هذا الديوان معرفة وزارة الثمافة 
والإرشاد بدمشق » سنة عكؤلام). 

(* ) شرح ديوان ذى الرمة - لأنى نصر أحمد بن حاتم الباهلى - رسالة د > كتوراه مخطوطة 
بجامعة القاهرة » ص 5ه . 


) ١+ الشروح‎ - ١8 (م‎ 


5232 


فإن عاماء الحيل اأرابع جيل السكرى وغيره : حين أحسوا الحاجة 
إلى هذه الدواوين » رأوا تصنيعها من خلاصة صنع الأجيال اسابقة » 
ومن نتاج فكرهم وعلمهم ؛ على أسس عامية جديدة » لا تعكس خلافات 
أو تصور تضارب أو تباين فى الرواية والشرح » وإتما تقرب بين وجهات 
النظر » وتضيق شقة الحلاف » ما دام الغرض ساميا » فجمعوا بين الدواوين 
المتعددة » وانتقوا مها أحسن ما فا .. ففاضلوا بين روايانها » واختاروا 
أجو دها وأقرها إلى مقصه 5 وما سح قدا نلك 2 
وهال خوا ين المذاعن العلمية والفبية عفادت المسائل. + -وظهن اتصتيعياع 
شاملا ' لما تفلو فيه شعخصية الي » وجاءت هذه الدواوين الى أخرجوها 
لا ترز طابع العالم المصندفه أو مذهبه » ولا تتسم با بالسمة الفردية الإبداعية » 
وإنما يغاب على هذا التصنيع الطابع الجماعى . فك ان الحيل الرابع - بعمله هذا 
جيل المنسقين المصنعدين . الذئ قدم للأدب العرق خلاصة اهو دات العلمية 
السايقة »مهد 1 منقاحة » لتخدم المدف الذى انرى العلماء من أجاه 
منذ القدم .. وهو تفسير الشعر و تقريبه. خدمة للعام » وتيسيراً على العلماء 
الباحثين فى تخديد الموضوعات » واستخلاص النظريات »و تقريباً إلىأفهام 
الحمهور الأدى المتذوق لافن » المتعطش الأدب . 


الحيل الخامس -- أدب اشر 5 : 


كانت غاية الشروح السابقة ‏ هما رأينا ‏ توضيح الأشعار ٠‏ وتبيين 
مرامها » وتفسير غريها » وتفتيح مغالقها .. وكان عمادها ما تورده من 
زوانات أو تفسر نتن عد سواضة مندقة :تقر لنشلة .أو لمع إحماليا + 
أو موقفا إعرانا » أو نحة نقدية » وكان مقصد مصنعما » إزالة الغموض 
واللبس عن الأشعار » وكان هذا الطابع الحرى ق التفسير » هو السمة الغالبة 
علمها طوال. تلك الحقبة الماضية ‏ حبى إذا ما و صانا ! إلى عصر الحيل اللجاهبس ب 
أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع عد كانت الأمور قن ونكة 


نيف 


والعلوم قد رُضعت 36 أصبح النشاط منصرفاً إلى التطبيق العلمى » الذى 
مرج العلوم من نطاق البحث النظرى إلى واقع التطبيق والائبات » وأدى ذاك 
كله إل التعمق فى العلوم » ووضوح منازع العلماء و صصاهم ٠»‏ وميوهم 


العلمية المتباينة . 


تصدى لشرح الشعر - حيقذ -- مجموعة من العاماء » »هن ذوى المنازع 
والميول العلمية امختلفة » كل برز ى دائرة علمه » وأصبحت هذه الدائرة 
الا لنشاطه » بدور فى نطافها أثناء مزاولة هذا النشاط » وسرطرت مساحة 
هذه الدائرة على كل ما عداها من أنشطة علمية » حبى لد عرفوا با ء 
ورجع الناس إلمهم فنها » ووضحت معالم هذه المنازع والميول فيا ألفوا و 0 
من مصنفات مل ألوان علومهم . وصور إتجاهاهم وميومم » وظهرت 


شرو حهم على الشعر وقد صبغت بألوان هذه العلوم ؛ و تميزت ما عا" سواها , 
فترى من علماء الخيل الا س(١)‏ : 


أبا محمد الأنبارى .. عثل العناية باللغة والتاريخ(؟) . 


-. 


وادئه أيا بكر 590 جمع يان اللعسة والتحيوزع) 8 


وأا رياش 5 سلاك السبيل التار ى(4) ٠‏ 


والزيدى .. يانزم جانب المعالى(5) . 


)١(‏ توق أبو محمد الأنبارى سنة + .م هء وإبنه أبو بكر سنة 08م ه ء واليزيد 
سنة ١1م‏ ه» والصولى سنة مم هء وأبو رياش:سنة مم ه . ومن علما هذا لحيل أيفً : 
ابن دريد ( 011 ه) » واب نكيسان ( 0٠٠‏ ه) الذى شرح المعلقات ( أنظر بر وكلمان )11071.١‏ 
ونفطويه ( عورم د)ء وأبو الفضل الحروى ( و«م ه) , وأبو عر الزاهد ( هعم ه). 

(؟ ) أنظن مثالا لألك شرح المفضليات ص " - 4 © تفسير بيت تأبط شر! ء وأنظر 
ما بسطه من أخبار تار علية مطولة ص "٠‏ » ه4198 م50م. 

(؟) أنظر على سبيل المثال : شرح القصائد السبع » ص 7م - مم . 

(؛ ) أنظر على سبيل المقال : شرح الحماسة للتبر يزى 114-1117 . 

( ه ) شرح اليزيدى ديوان الحادرة » وكتاب النقائض » وجمع كثير أ من المر ان والأشعار . 

(أنظر بر وكلمان 107١/9‏ ) . . ش 


اليف 


أما الصولى .. فيجمع بين المعاق والتاريخ(1) . 


إلا أننا نسرع فنحترز ونقول .. إنه إذا كان هئلاء العلماء قد وضحت 
إتجاهاتهم » وبرزت مخصصاتمم » فليس معبى ذلك أن السابقين لم تكن لم 
اتجاهات واضحة » أو تخصصات محددة » ولكننا نقصد أن نقول - أن 
ا نجاهات ومناهج علماء هذا الحيل - وما بعده - كانت من الوضوح » 
والتحديد والموضوعية » حيث فرضت نفسها » وأعلنت عن طابعها التتخصصى 
العلمى » فعرفوا مها وعرفت مهم . 


كان علماء اليل الحامس ينتمون إلى مذهب التصنيع » الذى أرسى 
قواعده »وشيدة صرحه علماء الحيل السابق » إلا أن تصنيع الشروح عندهم 
اختلف من حيث الغرض والطريقة وتحديد الهدف » شكلا وموضوعا » 
منبجياً ومظهر يا » اختلف كيفاً وكأ عنما رأيناه عند سابقمم . 


وأول ما يلفت النظر -- ىق صنيعهم -أنهم رأوا أن مبدأ التفسيق والاختيار 
الذى سار عليه الشراح السابقون يعد نحديداً لا طائل تحته؛ و اختصاراً يقال 
من الفائدة المرجوة » بل إنه تقصير بحب أن يتلافوه » ونقصاً يجب أن 
سعد ر كه لذن القصد من شرح الشعر هو التعللم والتثقيف » إلى جانب 
الإمتاع » وما دام الأمر كذلاك رأوا أنه من الواجب عابم أن يوسعوا دائرة 
نشاطهم » و نحللوا ويدققوا ويسهبوا ق شروحهم ويستطردوا » لتشمل كل 
ما يتصل بالنص من قريب أو بعيد .. روايات ٠»‏ وتفسبرات لغوية » 
وتوضيحات نحوية » وتحليلات نقدية»ونظرات بلاغية » وأخبار وأنساب 
وأحنات .. وبذلاك وضعوا أمام قارىء شرو حهم ؛: وطالب علمهم 3 
دائلة تي تضم أدسم المواد العلمية ؛ الى هى حصيلة الجمع والحهد » 
والاستيعاب والقحيص » ليختار منها ما يلام عقله » ويشبع نمه » و يناسب 


. 5# الدكتور محمد عبده عزام 34 مقدمته على ديوان أب مهام بشرح الثير يزى “4ص‎ )١( 


يفف 


كان الشارح ميم ) يضع النخص أمام عينيه © 2 بجزوه إلى عناصر » 
وحلل هذه العناصر تحليلا دقيقاً » حى بحلى جميع دقائقها » ويظل يدور 
ويتنقل من موضوع إلى موضوع » ومن معلومة إلى معلومة » قى استطراد 
لغوى و تحوى وإخبارى ؛ ذاكراً كلما يحول مخاطره » وما يعن” له من 
آراء قد يراها نافعة للقارىء . ١‏ 


ولنضرب للللك مثلا » تفسير ابن الأنبارى لبيت امرىء الي س١(١)‏ : 


و2 ل 0 هي الو 
د فالمةسراة م يبعسف رمعهسا 
عل سمل © سم 


لسمسا تسجتلها من جدُوب وشمال 

- بدأ بتفسير لفظن لفتا نظره » فقال : « تنُوضح والمقتراة : موضعان 
ويقال : ا مقر اة غدير جتمع فيه الماء » 5 

- ثم انتقل إلى مو ضوع نحوى »وهو الحديث عن موضعهما منالإعراب 
فقال ١:‏ وموضعها ( المقراة ) خض" على النسق ( أىالعطف ) على الدخول 
فَحَؤمّلء إلا أن" 'توضح نصب لأنه لايسجرى ( لا ينصر ف) للتعريف » 
والتاءالترائدة فى أوله » وما لا ُجترى لا يدخله تنوين ولا خفض » . 

3 ثم تحول إلى تفسير معى :ل يعلف رممها  )‏ أخذه عن الأصمعى 
فقال ك1 قال الأصمعى : معئاه 3 يدر س لما نسحته من ال حنوب والشهمال 4 


فهو باق » فنحن حزن » ولو عفا لاسسرحنا ) . 


ب واستشيد عل ذلك المعى بقول أبن أحمر : 
أل اليك "المتاوال "قد بايقينا 
0 انق سا 
فلا يرمين عن شرن حزينا 
١ (‏ ) شرح القصائد السبع الطوال ء ص ٠١‏ ؛ #قنيق عبد السلام هارون » طيع دار الممارف 
سنة 8و١‏ 7 » وأنظر أيف" تفسير البيت الحامن ص ٠‏ » و تفسير البيت السادس ص ١‏ ” 4 


وتفسير البيت العاشر ص +" »ء والبيث القال عقر ص ه” . 


ليم 


- ثم شرح هذا الشاهد . شرحاً إحماليا و ذكر تصريف بعض الألفاظ 
ومعا ثمبأ المدتاوة سب وضعها فى الكلام 34 ده اتفاق ق بعص الاغات على 
اللفظ ومعناه فتمال : ( معناه لا ير من عن حث ىف و تسر دن » يقال :شرن > فلان 
ثم رى 2 أى تحرف و ق أحد شقيه » وذلاتك أشد لر قيه و نز ته ؛وشرن وشءورن 
لغتان معناهما وام 
75 م يذكر لنا ابن الأنبارى معبى إجماليا للبيت : ١‏ ومعبى الببت : 
ليتها قد بليت حبى لا ترى قاو بنا بالأحزان والأوجاع . 
- ثم يعرّج فيذكر المعانى الإجمالية المحتملة » ااتى استقاها من العلماء : 
فيقدم انا أر بعة مها » وردت علبم ؛ ينسب بعضها » ويذكر بعضها الآخر 
اذ تهت أو [دنادا. فقول 
١ - ١‏ ويذهب الأصمعى إل أن الريح أقبات وأدبرت على هذء المواضع 
حبى عفتها وأبقت هنبا الآثر أو الرمم . 
؟ - وقال قوم : المعيى لم يعف رسمها للربح وحدها » إنما عفا للدطر وااريح 
وغير ذلاك من مر الد هور به » وهو دارس فى المعنىئ 
# ل وقال آخرون : لم يعف رسيها لاختلاف هاتين الر من » ولو داعت 
عليه واحدة لعفا » لآن الريح الواحدة تدرس الأثر » والرنحان 
لا تدرسانه ء لأن الريح الواحدة تسفى ده سم فيدرس ‏ وإذ 
اعتور:ه ريحان فسفات عليه إحداهها فغطته م هيت ال نراق كشقنيت 
عن الرسم:ماسفت الأوى . . والحجة قف ذلاك قول ذى الرهة : 
من دمنة ا عمسا الصبا 38 ١١‏ 0 


كا دنه 


3 وو و 
0 يبعال الطيسة ال كسب 


سيلا من الد عص أغشتسه معسار فهسا 
عع شاه اس 2 
نكيسا ع تسسحب أٌ عسلاه. في نسحب 


. جمع سفعة ع وهى من كثار الدار ما خاات من سوادها سائر ا الأآرض‎ )١( 


(أنظر اللسات 3 مادة )0 سفع ع«( . ونصفت : كشفت” ٠‏ 


الحض 


ات ويشرح قوله ذى الرمة : « يذهب إلى أن التكباء ألبست معارف 
هذه الدمتة سيلا من الدعص فسفتله عنه الصّيا فكذلاك هذا اأر مم 
ألنسته الحنوب الثراب والرمل فكشفته عنه الشعال » فعى هذا القول : 
أن الرسمم 1 | 
وقال أبو يككر محمد بن آدم العبدى : « معنى قوله (لم يعف رممها ) 
لم يدرس من قابى وهواق نفسه دارس ») . 

0-6 ينتقل إل فقرة تحليلية اشتقاقية » و تحال فا بعض الألفاظ » 
ويدذكر أوزاماءء وإعم كرا ررك كن لتو وام آن والحديث » ويفسر 
ذلا كله » فيقول : ١‏ وال سم : الأثر بلا شخصض» وجمعها نام ورسوم » 
كا يقال: أعدر و بسحو الاجم اابحرء ومعبى لم يعف : لم يدرس ء 
يقال : عافا الآثر رفو عفواً وعدفوا وعفاء” 0. 

قال الشاعر )١(‏ : 

تكتتل امنيا فا فََانُوا 2 على آثارمن" ذهتب العتفاء 
ويقال : عفا الشىء يعفو عفوا » إذا كبر . قال الله عز وجل : 
(حتى عَفا )(؟) يريد حى كثروا » وقال الشاعر : 
ولكدًا تُعض” السيف نبا بأساق عافياتاللح كوم 
ونال 00 الشىء : إذاكثر ته»جاء فى الحديث : ( أحفوا الشوارب 
وفوا الاحى » . و يقال : عفنا فلان فلاناً » إذا طلب نائنه » وهو عاف ء 
ليك ع : 
توف العدفتاة بأبوابهٍ كتطوط. النصارى ببيت ااوثن' 
9 م عودة إلى عام التحو .. يقول ابن الأنبارى 8 


٠ ٠ 1 5-3 ٠‏ و 5 5 5 95 ٠‏ 3 5 و 
«وائر »م : رقع بيعف » ويعس محزوم بن » علامة الحزم فيه سقوطأنواو 





. هو زهير بن أن سامى : ديوانه مه » وأنظر اللسان » مادة « عفا»‎ ) 1١0 
(؟) سورةالأعراف : الآية ه96.‎ 


1 

وقوله : ( لما تسسجدنها من جنوب وشهأل ) : ( ما ) ف معبى تأندث 4 
والتقدير : للريح الى نسجت المواضع » و( الماء) تعود على الدخول فحومل 
وتوضح والمقراة .و( نسحت ) صلة (ما) وما فيه يعود على (ها) . 

قال الشاعر : 

أأدف الصفون فايزال كأنه ‏ مما يقوم على اثلاث كتسيرا 

فمعناه : ثما يزال كانه من الحيل الى تقوم على ثلاث » ومن الأجناس 
ابى تقوم على ثلاث . 

ثم يذكر رواية أخرى للبيت فيقول : 

«ويروى : لا نسجته من جنوب .. فالحاء تعو د على الر سم 2.0 

ويذكر بعض الأراء الى قاها علماء اللغة حول ( ما ) فيقول : 

« وقال بعض أهل الاغة : بجوز أن تكون ( ما ) فى معبى المصدر . 
يذهب إل أن التقدير لنسجها الربح » أى لما نسجتما الريح » ثم أنى عن مفسرة 
فقال : ( هن جنوب وشيأل ) . ففى نسجت ذكر الربح لأنها لما ذكرت 
المواضع والنسج والرءم دلت على الريح » فكنىً عنها لدلالة المعبى علما . 

ثم يستشهد ؛ آبة قر آنية و يفسرها فيقول : 

قال الله عز وجل : « والنبار إذا جلاةها )١()‏ » أراد :إذا جلىء الظلمة » 
فَكنّى عن الظلمة » ولم يتقدم ذكرها لذلاك المعنى 

- وبعد أن يذكر شاهداً حاتم الطائى » ويفسره » ينتقل إلى تحديد 
الاغات ال ان )الواردة فى بيت امرىء القيس فيدول : 

«وف الشمأل ست لغات : شمّال بإثبات الألف من غير همزة» و شكأل 
بإثبات همزة بعد الممء وشأامل بإثبات هزة قبل المم » وشمل” بفتح الشين 


. سورة الشمس : الآية ؟‎ )١( 
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والمم من غير إثبات ألف ولا ههزةء وشتملبفتح اشين وإسكان اأم » 
وشَمسُول بإثيات الواو .. ) 

هذا ما أورده ابن الأنبارى ف شرحه على بيت واحد من قصيدة لاعرىء 
القيس .. 

أرأينا مثل ذلاك استطر ادا وشرحاً وتخليلا .. ؟ 

أرأينا كيف أشبع البيت توضيحاً وتفسيراً .. ؟ 

هذه هى الصفة الغالبة على شروح هذا الحيل ٠‏ لا ييركون دقيقة من 
واف اتن الااقد وها وله ونه إلا و يدوه 

هكذا نتحولت ببن أيدهم عانروج الشعر الحاهلى - من قصدها التثقيفى 
العام » إلى قصد تعايمى خاص » فأخلية رد رس و تنتتلقئن وتتعلم . . فا دام قد 
رك الفصلاين اخررم » ونحددت غايته و أهدافه عندهم ام بح بالضرورة 
تعليمياً .. فليتعمقوا ى دراسة اللغة و نحليلها تحايلا لا يبقى على جزء مها » 
مع تحديد معانها المختافة فى أو ضاعها الختافة » فق أحواها الختلفة . 
و ليتفاسفوا فى #فسير النحو » مع ذكر الآراء القلفة » والتوضيحات الإعرابية 

والتأويلات المذهبية » وليضعوا كل ذلك بين يدى القارىء » و ليجهد ذو 

أيضاً وليعمل عقله .. أو على أقل تقدير .. فليخثر ما يقتنع به » وما حتمل 
أن يكون قريباً من الصواب . و ليتفئنوا فى إستخ<راج المعانى » وتأويل فاق 
جديدة تتترب من قصد الشاعر » وليستشهدوا عاما بالشواهد اغتلفة من 


آى الل > ر الحكم » ومن الحديث النيبوى الشر بى ومن الشعر والأآمثال . 


وبين أيدى هذا الحيل ؛ والحيل الذى بعده » لابد لنا من وقفة متأنية » 
نسير د فا الأنفاس ٠‏ وعم اانظلر .. ففى عهدهها نذأت وثمت وتطورت 
أكير ا علمية أدبية نقدية حول الشعر الحديد » الذى استحدثه شعراء 
متحضرون مثقفود » حذقوا الشعر عن علم وعن فهم ؛ إلى جانب موهبة 
وسعة محصول » وتعمق ق الفاسفات » واطلاع راسع على التيارات الأدبية 
والثقافية .. 
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وقامت المعارك » وانطلقت الأقلام تسجل الآراء » و تفتقت القرائح 
تصنف المصنفات حول الشعر وخواصه » وأغراضه ومعانيه » وقيمه ومراميه 
وكأ الم وم ]1 إيان هذه الحركة يطلعون ويقار نون »ويوازنون بن ما ورثوه 
من تراث حفظته القاوب ووعته العقول ؛ وبين ما استحدثه الشعراء المعدثون 
المحددون » من ة ن نحتاط فى مظهره وجو هره عن الشعر القدم » وتسابق 
الأدباء » وتصارع اللغويون والمتكلمون .. كل يدلى برأيه » ويضعم المبادىء 
ونحدد الأسس » ويناقش النتائج » و يوئصل الأصود .. ركان لذلاك كله أثرد 
فى حركة الشروح ٠‏ كاكان له معناه و مغز اه . ش 

على أن هذا التسابق والتنافس الذى قام ببن العلماء » كان سبياً و فى انقسام 
القوم إزاء هذا الوضع الحديد إى طائفتين : : 

طائفة تتمسلك بالقدم ؛ ولا تقبل مطلقاً التجديد إلا عقدار » و بشرط 
عدم الحروج على عمود الشعر القدم المتواردث » فهى توكثر القدملقد مه 
ولأصالته » وى نفس الوقت تتحامل على الشعر | لغددث . 

وطائفة مالت إلى التجديد » وقباته على أنه من حتميات التطور 
والتجديد - 4 الشعر -.و نتيجة لما دخل على العقل العرلى من ثقافات أجنية » 
وما آثر على الذوق العرنى من حضارة . 

وارتضت هذه الطائفة بالشعر المحدث دون مساس بالشعر القدم ٠‏ 
بل حاولت المرزج بين الذهيين » ورفض أعضاوئها الحمود وخاربوه : 
وسابنون| التطرى . فرقا#اقت قيان الإننان تطرى وسحضر > :فلذين اثنا 
ولاغته أن يتطورا و يتدضرا أيضاً . 

هذا الوضع » الذى قام بن لان الشعر القدم » واتباع الشعر المخحدث , 
كان حافزا قوياً و دافعاً لاعاماء على إبراز شيئين : 

د يأو القدم وفع بلاذا هو أديل ؛ واأديد الدواعى الى جمعامهم 


يتمسكون به . 


ون 


ع ودراسة الحهدث » معرفة على توفيق الشاعر او إخحفاقه .و بعدهة أو قر به 


عن الاش الموضوعة » والعناصر الموروثة . 


كل ذلات كان مادة خصبة فى دراسة الأدب » 5ا كان عنصراً بارزاً من 
عناضر الشرح الأدف ؛ فكاما قرب النص دن العاذج الفلة »2 الى وضعها 
الماهليون » كلما كان مر غوباً ومقبولا عند العلماء » وكلما كان النص بعيداً 
أو غريياً 2 31 مبالغا ق تصويره » كان ذلاث مجالا أرفضه وتضعيفه(1) . 
ومهما يكن من أمر -- فقد كانت هذه الحركة الأدبية النقدية الكبرى. » 
الى قامت ببن القدىم و الحديث » عاملا من عو امل التفات الشعراء إلى الشعر 
القدى محاكاته من ناحية ع كما كانت سبباً ى التفات العلماء إلى هذا الشعر 
المحدث » وشرحه وتوضيح ما غدض منه » تماماً ماكانوا يفعلون فى الشعر 
القدم إلا أنهم أضافوا إلى ذلاك عناصر جديدة » فحاولوا تلمس الأعذار 
لاشعراء امحدثين » ومقارنة المعانى القدمة ممعانهم » و الألفاظ القدعة بألفاظهم 
والتشببات القدعة بتشيها مهم .. 


إلا أن الوضع كان عتافا .. فالشعر الحاهلى كان +تلف افظاً ومعى » 

عن عملهم فى شرح الشعر المحدث » لاختلاف العصر واابيئة والاغة والثقافة . 
هذا من ناحية » واخختلاف الشعراء ومناهجهم وهذاههم الفنية » وأساليهم 
واختلاف الدواعى على النظم » والعوامل الموحية بقول الشعر .. فكان ذاك 
بدوره عيبا اختللاف اأشرح » وتباين عناصره » واختلاف الغرض منه » 
إذلاتك ظهر عنلك هوثلاء ا؟أعلماء نو عان من اأشرح 9 

١ (‏ ) يقول فك : كانم مننتانج ذلك الطابع الفنى لاغة و الأدب » احتياج مصنفات الشعر الرفيع 
والثثر الفنى اليديع فى ذلك العصر ( القرن الرابع ) إلى الشرح والتفسير » حى اننشرت لدى 
الر أنى العام فكرة 0 أنه كلما تغسر فهم الأدر الأدن الفى 4 رجم وزنه وعاد قدره )ا . 

(العربية » ص 1١١0‏ ). 
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شرح تقليدى .. كلاسيكى . 

- وشرح تجديدى .. عصرى . 

كانت مادة الشرح الأول .. الشعر الحاهلل » حيت يتناول فيه الشارح 
كل العناصر والموضوعات الى كانت متداولة من قبل » من لغة » ونحو ع 
وصرف » وأنساب » وأخبار . 

أما مادة الشرح الثانى .. فهى الشعر المحدث » حيث يتناول فيه الشارح 
عناصر آخرى جديدة » تختلف عن تلاك العناصرالسابقة » المتصلة بالشعر القدم 

لذلاك غلب على الشرح التقليدى » النواحى اللغوية والنحوية والتارئضخية . 

وغلب على الشرح التجديدى ٠‏ النواحى الأدبية والأساوبية والحمالية . 

وعند هذا الحد .. تكون قد و صلنا إلى نقطة انطلاقنا لتقول : 

إنه مع التطور العلمى والثقاق والنفسبى ٠»‏ الذى حدث إبان عصر هذين 
الحيلين - فى القرن الرابع المجرى - فرق العلماء بين نوعين من الشرح » 
ننيجة لاختلاف المادة الفنية . 

النوع الأول : الشرح التقريرى اللغوى . 

النوع الثالق : الشرح التصويرى الفبى . 

واهتموا فى النوع الأول - بالدرجة الأولى - بالنواحى التعليمية » لذلك 
جعلوه معر ضآً لكل الحوانب الم ى تتصل باللغة وتصار يفها و نحوها واشتقاقها 
ولحجامما .. وكانت مادم الفنية الخصبة » الى تفى بكل ذللث هو الشعر الحاهى 
نظرآ لحاجة متطلبى العلم » و متذوق الفن » إلى معرفة هذه العناصر الأولية » 
لبعد المسافة بن عصر اللاعلين و عصر هم » وغرابة لغة الحاهلين عن لغعهم 2 

حاجنهم العلمية إلى معر فة التطبيقات التحوية الى عر فوها وسمعوا عنما . 

واهتموا ف النوع الثانى ‏ مجانب التعلم ‏ بالنواحى الإمتاعية التذو قية » 
بعناصرها الأدبية الفنية والتصويرية » فجعلوا هذا الشرح: حاويا لمقاييس 
الأسشلوب الآفق ”© ود منو وديا عن النقد » وعن طابق الذوق » والمعاير 


>81 


الحمالية 4 والقم الفنية 4 وآثر |.أعاد ف النفس 4 وكانت أخصب بوادهم 
ار 2 ف كل 1 هو الشعر المحدث 2, وأيد البيئة الحضرية المثقفة » المتأثر 
بالحضارة والثفافة والفلسفة . 


و بمعرى آخر - أن الشعر الحاهلى كان مادتمهم الغزيرة الوفيرة الى تفى 
بالنواحى التعليمية » لذلاك سلكوا المج التفليدى فى شرحه . وأن الشعر المحدث 
كان مادمهم الأدبية » الى تفى بالنواحى التذوقية العصرية » اذلاك سلكوا 
المبج التجديدى ق شرحه . 


وهذا ما نستطيع أن نلمسه عند علم مثل ابن جى ( 58171 91" ه) ء 
فقد جعل شر حه على الشحر القدم كاة فى أشعار الحماسة(١)‏ وأشعار اهذلين 
وعد جاده لغوية صرفية نحوية .. تعايمية . وجعل شرحه على شءر 
المحدث ‏ خاصة شعر المتنى - شرحاً يكاد يكون أدبياً0) » على اارغ 
من عدم توفيقه مراراً » و هجوم النقاد عليه . 

وخلاصة ما نريد أن نصل إليه ‏ أن شرح الشعر الجاهل - عند الأجيال 
السابقة ‏ كان يكتفى فيه بتفسر بعض المفردات » وعيارات الكلام . 
تفسير ات نحوية ولغوية ذات دلالات » وتحايلها نحليلا اشتقاقياً » مع ذكر 
أصلها ولهجباء وكشراً ما يُعدَنُونَ موضوع الشعر » كآن يقال : مديح . 
هجاء . فخر .. إلخ . مع إضافة بعض المعانى الإجمالية اابى يدل عامما 
جريان تيار هذا الشعر . إلا أن هذا الشرح ‏ عند علماء الحيل الحامس 


)١(‏ لابن جى كتاب « التنبيه على شرح مشكلات الحماسة » وقد حققته الزميلة يسرى 
قاسم وئاات به درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة القاهرة عام ١901/١‏ © وتوجد منه 
أسيخة مخطوطة بمكتبة الخامعة . 

(؟ ) فسر ابن جى ديوان المتنى بطر يقتتين : 

الأولى مماها « الفس » و جعلها مقصور: على شرح معافى الأشاظ . 

وااناقة عونا داق أبياك القلى متهي انما عوك قن المدزي فت كان . 

( أنظر رأى وفك » فى عل ابن جنى حول شعر المتزى فى كتابه العر بية ص لالا١‏ -8ا. 
وأنظر رأى الواحدى فى تفسير ابنجى هذا » فى مقدمته لشرح ديوان المتذى المكتوب سنة 451 ه. 


الحا 


وما بعده - تطور كشراً » وتغرراث ملامهه » واختلفت عناصره عن ذى قبل 4 
خاصة بعد أن خرجت دواوين الشعراء امحدثين 0 الوجواد نحا كى 
لح واوين الحا اهلين وتنافسما 4 واحتاج إل ذعر إل تسر ها مر بتفسدر الشعر 
القدم نا زر 0 3 و عناصر الحمال قمأ 4 عندلبل ارتبط هذا الشر مح 
بجانب تو ضيح الألفا 2 و تفسير المعان 35 النص عر لى تدم الأفكار 34 
وتطور الأساليب »؛ وعرص صور البيان © وإد راز أثر الثقافة فما » وإظهار 
عاتمسر الابتكار والتجديد عا إىاار .غم من عا 5 ما لاقدم : 1 فى معظم | الأحيان 4 

كنا احتاج الأمر إن تو ضيح اليناء الداخلى للشعر(١)‏ . وقد ساعدههم على 
هذا التط, ور - 2 شرح الشعر الحدث اسل قرب عهلك الشعر اء ادثن اذ 3 
و معاصر نهم لبعضهم 4 وأن شعرم م جموع مأخو ذ من أفواههم 5 فايس هناك 
خلافات كبيرة ف الرواية » أو تصحيف أو تحريف » كماكانوا يعيشون معآ 
8 عصر الثقافة 4 وق نفس البيئة ا متحضرة هه وق رحاب اجتمع العرى 


الإسلاى الواحد . أضف إل ذلاك ناحية هامة .. وهى أثر د : والرقة 


والعذوبة الى وضحت فى أذ عارهم . - الفاظهاو معانم با - و بعدها عن الغريب 
والوحشى من الألفاظ : وارتباط المعانى بالبيئة الحضارية ‏ اتى تتاف 
عن الصحراء .. وم مرعان ما اخختاف الآمر بين أيدى هرئلاء |! عاماء » و تطورت 
الشروح شكلا وموضوعا .. فبعد أن كان الأمر يتعلق بشرح الأدب » أى 


تغسير ه 2( وإِلم أء الضوء عا مك 6 و وتناول عناصره المجتلفة بالتحايل والسرد 54 


والاستشبا د علمها 3 و توضيح أخرااضةه : 


نشأ نوع من الأدب ؛ ممكن أن نطلق عليه أدت الشروح ؛ مقابلا لشرح 
الأدب ٠‏ ونعى هذا ١‏ الأدب » أنه لا يتناول الي شرح تناو لا تقايديا ع 56 
أ تحويا 4 5 تار نحيا 3 أو معنويا ‏ بل ستعر دن المعيى نضووة جمالية 3 
ونأشا ولت أدنى بليخ تشهر فيه شخصية الأديت الشارح » ولون ثقافته ع 


(١1)العربية‏ » ص /الا1. 
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00 وني الشعر يوانادوةة 2 ثم إبداعه ى توضيح صورة الشعر 


ق إطا ر جميل جذاب من الأملو ب الفى التصو يرى ٠.‏ 
وق أدب ايوج ناا اعد تفسير الشعر طابع الذوق الأدف » 
الى لا يصدر فق حكمّه عن القواعد والتحو » بل عن مقاييس الأساوب 
بواجه خا ص(1١)‏ » :وأعل هذا لين هو النى دعا بلاشر إلى القول 
إن الشروح الأدبية ظهرت فى مطع القرن الرابع9) ٠‏ ووافقه على هذا 


الرأى الدكتور محمد عبده عزام(”) . 


فى تناوله لموضوع «طول الليل وأثره على نفسية العاشقالوهان ) وكيدف صوره 
الشعراء الجاهايون 3 كل مهم بطر يقته الخاصة وأسلو به » ووفق إلحساسة 2 
وقد تناول الصو شرح هنا الموضوع يأسلوب ادن قواده 9 ايل 4 و حسن 
العر ض 0 وجمال التعبير 4 وبطريقة أشيه 5 تكون يبحث أدق صعر 4 


يغلب عليه الطابم التذوى النقدى . 


تناول الصونى هذا الموضوع عند كل من النابغة الذبياى وامرىءالقيس(4) 


كيس الوم اا أميية "ايه :وليل ١‏ فاية بطر الكر ا كب 

7 لس لس ماين عه ل حم الو سه سم ان أ عند 

تطاول و قات بيس مخدم وليس الى ير عنى أ|أ جوم بأنب 
ول الى د 


وصدر أراح ل عازب همه شاعف فيه الحسرن همسن كل" جانب 


)١(‏ فك : العربية » ص /الا1. 

. 171 » تاريخ الأدب العرنٍ‎ )١( 

(* ) ينفى الدكتور >مد عبده عزام - أن يكون هناك تمرح قبل القرن الرابع » 1 
الشر وح الى سجلها العاماء السابقون ما هى إلا تقييذات وتعليقات ثانت على هوامش باض |انسخ 
دو مها بعض العلماء ثم انتقلت هذه اطوامش إلى المآن بعد ذلك . 

( أنظر مقدمته على ديوان أبى تمام بشرح التبر يزى ء ص )١4‏ . 

(؛ ) الموشح ص ١م‏ - 05م . طيع المطبعة السلفية عصرسئة #غ8١ه.‏ 
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5 6 - 5 عسة سس او 25 
وليل كوج الب 0 ا رحى ساك وله 
2ه 3-8 اهامس 
على بأنواع الحمسوم ليبتلى (0 
7 عع َ و ع م و 3 
وأردف امجازا وناء” يكاتكل 
سن ا 2.2 0 و ع لوف عن ١‏ 
ألا ألا انيل “طويل آلا ١‏ سجلى 
مه | اخ هس 2-9 سل لاله 29 
يصيحدو ما الأصبتاح فياك 5 مكيل 
اس سم اسل 5 ع0 ار اي يم 
قبالاث من ليل كاد اس سو امسة 


بكل مغار لحان ترات بيك رز 


يقول الدولى فى تفسيره صورة الليل - كنا رسها النابغة ‏ ووقعها على 
نفسه : ( فأما قول النابغة 5 أراح الليل عازب همه » فإنه جعل صدره 
مألقاً للهموم : وجعلها كالنعم العازبة بالنبار عنه » الرانحة مع اللبل إليه » 
كنا تريح الرعاة ااسائمة بالليل إلى أماكنبا : وهو أول من وصف أن الهموم 
مكز ايدة بالليل و تبعه الناس » . 


فال المحنون : 
يهم إء الايل” أطفال- حبسكم كاضم أزْرارٌ القتمميص البنائق” 


وهذا من المقلوب - أراد كما ضم أزرار ااقميص اابنائق » ومثل هذا كثير 
فجعل المحنون ما يأتيه فى ليله مما عزب عنه فى نباره كالأطفال الناشئة . 
فالشعراء على هذا المعى متفقون » ولم يشذ عنه ومخالفه منهم إلا أحذقهم بالشعر 

م ينتقل الصو إلى توضيح اللوحة البى رسعها امرةئ القيس » مبيناً منزلته 
اأر فيعة 34 وتملكه لمملكة الشعر قَْ عصره - لأنه ) حذفه وحسن طبعه وجو دة 


0 السدول : الستور » ويبتلى : ينظر ما عندى من صبر وجزع‎ ) ١( 
. (؟)منفار الفتل : الخبل المحكم الفعل » ويذبل : اسم جيل‎ 


1ك 


قر حته » كزه أل يقول : وال لوست ع وسار 1010 
فجعل اليل والنهار سواء عليه ى'قاته وهمه » وجزعه وغمه » فقال : 
أل أما التيل” الطتويل” ألة اتجلى ‏ ببح وما الإصباح فياث بأمتققل 
فأحسن فى هذا المعنى الذنى ذهب إليه » وإن كانت العادة غيره » 
والصورة لا توجبه . ْ 
صم ثم ينتقل الضولى -- بالقارىء ‏ ليريه أن هناك شاعراً ا أ بعد 
رع القيس » فرمم صورة أخرى لحاله » أوضح وأجمل ١‏ وأر اه استيحالة 
معناه ى المعقول » وأن الصورة تدفعه » والقياس لا يوجبه » والعادة غير 
00-6 » حى لو كان الر اد عليه من حذاق المتكلمين 6 ما بلغ فى كثير 
زثره ما أى به ق قليل نظمه » وهو هن الطين ماج فإنه ابتدا قصيدته» فقال : 
لا" أسًا اليل الطويل” ألا أصبح ببم” وما الأصباح فيتاشبا روح 
فأق بافظ امرىء قيس ومعناه' » ْم غطف #تجاً مستدركاً » ذال * 
بلى إن" للعيستينقى الصبح راحة لط رحهساط قبا ك لطر 
ا فأحسن ق قوله وأجمل ٠‏ وأ نحق لا يدفع » وبين عن لاف و 
ليله وعباره . 
ثم يوضح || الصولى-ئاذا جرى الشعراء - جميعهم - على ربط شكواهم 
ونجواهم بالليل » فيقول : ١‏ وإتما أجمع الشعراء على ذللك من تضاعف بلاهم 
بالليل » وشدة كلفهم » لقلة المساغذ » وفقد اليب ؛ وتقبيد اللحظ عن 
أقصى مرا النظر » الى لابد أن يؤدى إلى الفلك + يتأمله سيآ محفت عنه» 
أو يغلب عليه » فيذبى ما سواه .. ) 0 
ومن العوامل المكلة لأدب ال* شروخ اد ا ا ل 2 00 
الذى بعده - استحداث المقدمات الأدبية |! النقدية(1) » التى تاقفى امو على 





)غ010 من عل المقدزات +“مقنيات الصوىا عل الأوازيج + والبين ونيد أذ يكوت ققدم 

اشر حه على الحماسة ,مقدمة أدبية نقدية » كما فعل حين قام بشرح ديوات أن مام وديوان أب نواس . 

هذه المقدمات - مقدمات أبن لجئ 4 ومقدمات المرزوق على الحماسة والمفضليات 5 
.0م١١‏ - الشروح + )١‏ 


وهن 


4١ 


0-38 


ما بعدها من أعمال فئية تتصل بالشعر والشاعر جميعاً » وتوضح مذهبه الفنى »' 
ومنبجه ف النظم » وتبين ماهيته بين الشعراء » وقيمته الهنية بالنسبة للسايقين' | 
والعاصرينٍ 3 د وعلاقاته » وما قيل حوله فن 


520 هام » شغل تفكير معظم علماء هذا الحيل - والحيل 
الذى بعده - وهو موضوع السرقات ٠»‏ لقدكان شغلهم الشاغل فى أثناء 
شرحهم على الشعر » أن يذكروا من أين أخذ هذا الشاعر معناه » ومن سبقه 
إليه » ومن منهما أجاد » ولعل السببآى ذللث أن الشعر العرنى بعد أن و صل 
إلى الذروة الفنية فى عصرم » على أيدى كبار الشعراء » جمد واتخذ صورة 
ثابتة لا تتحول » >ورها الموضوعات القديمة والمعانى القديعة . 


| 


لقد تطور هذا الموضوع ببن أذهاهم وأقلامهم » وما وازدهر + ولعل 
علماء هذا الحيل كانوا من أنشط العلماء فى تناول هذا الموضوع وتحليله » 
فكان مادة خصبة » ومجالا رحبا » وفرصة سانحة للتوسع فى الشرح والتوضيح 
لأنهم لم يككتتفوا بذكر المعانى القدممة » وتحديد من أخذها فحسب » بل تعرضوا 
أثناء تفسير هم لمبدأ الأخذ والإقتباس ٠‏ لتوضيح كيف تطورت المعانى القديمة ‏ 

فى عقلية الشعراء الحدثين وكيف صقلوها » والصورة اتى أخرجوها علما » 
ا أوضحوا مدى توفيق الشاعر التابع فى إستغلال المعنى أو اختلاله » 
وبينوا أيضاً . أن الشعراء التابعين نهضو! بأكثر المعائى وطوروها وهذبوها!': 
حى لقد حجبت ععالهم بصور ا الحديدة 6 رجه المعاتى القدمة » بفعل 
الثقافة والحضارة ٠‏ إولكن ذلك » لم إمنع ليع عن أن كر المج . 
و محمد انجاهلين حسن ' طبعهم 0 وسبقهم وبراعتهم فيثبت حقيقة تبعية 
امحدثين للأوائل؛ بل اعثرفوا بأن المُحدثين إنما كانوا يسيرو نبريح القدماء! | 
آخذين معانهم » مضمنن لها ى أشعارهم يصبون على قواليهم » وأن للم السبق 
حق الاخير تراع والابتداء والطبع (1) . 

(1 )الصول : أخيار أي مام » صن م0 . 
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وق الوقتنفسهاعتر فوا بمقدرةالمُحمْد ثين على التعبير » وقرروا أنانحدثين 
إذاكانوا قد استعملوا معانى القدماء » وأحيانا أفكار رهم وصورهم إلا أنه 
وجد نى شعر المهدثين معانى لم يتكلم القدماء بها ها » ومعانى أو مأوا إلمها ٠»‏ فأقى با 
الهدثون» فأحسنوا . فها فضالا عن. أن شعرهم ' معانيه القديمةو الحديثة طوعوه 
لكى يتناسب مع الزمان والحضارة من حيث المعالى البديعة » والألفاظ السهلة 
الغريبة » والكلام العذب الرقيق » لذللك كان الئاس له أكثر استعمالا ىق 
مجالسهم وكتببم و تمثلهم ومطالهم “(1) . وق هذا المقام - يذكر الصولى - 
أعر ما توامع عليه النقاد ‏ علماء جيله ‏ والعالمون بالشعر فى العصر وهو 
أن الشاعر مبّى أخذ معنى قدعاً فطوره ونقحه » وزاد عليه ووتشحةبالبديع » 
فظهر تام المععى .. كان أحق به )١(‏ . ويضرب لذلك مثلآ(”) قول الشاعر 
شد يد 


ل يي عل صل اسن مم 


أقول” ما صبنت على غمامستى 
وجتهندى فى حبل العشيرة أ حطب 
وكيف أن أبا تمام أذ هذا المعى القدم » وطبعه بطابعه » وأخرجه 
رجا حسنا » فكان به أولى وأحق من أوس » حيث قال : 
فلو كان 


باس 60 اسل © جحل 


ل 


ولكن” صرب العقول إذ! انذنت 
سحائب مها أعلقيت تت ت ستحاكب 


عن لمم 


ثم يتلو الصو لى حكم د عور جاو قاقر لات ترك 





(١)أخبار‏ أن تمام من ١0‏ . 
(؟)المرجع نقسه » صن 5+ . 
(؟)الرجع تيه ء صى 4ه . 
( 4 ) المرجع السابق. » مى 5 
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٠‏ « شكلم التقاد الشعر »العلماء به :قد قضى : بأن الشاعرين إذا تعاورا 
معنى ولفظا أو جمعاهماءء أن بجعل السبق لأقدمهما سنا . أوهما موتا » 
وينسي الأخذ إل المتأخر» د تعر ذا يعم 0 
ألحق. بأشسههما به كلاما » فإن أشكل ذلاث .. تركوه لهما .. 


. رع حيعيا م و صن منا ارال ارما .. أن صناعة الشروح 
عدم اعت جرفه غر و . لها من يقوم نبا » ويسهر علها » ويتعيش » 
حيث كانت هذه الشروح تصنع عله امه علية القوم من محبى الأدب 
وعشاق الشعر . 


يقول الصولى - فى رسالته إلى مزاحم بن فاتك - الذى طلب منه 
أن يشرح له ديوان أى تمام بعد أن مجمع له أخباره : « فسأاتلك إبانته 
( أى شرح شعر أنى تمام ) وتكليفى جميع ما تريد منهء فعررفتدنى أن تكميل 
ذلك لاث » وبلوغى فيه أقصى. إرادتاك ٠»‏ اتباعى أخباره بعمل شعره كله 
معرباً مفسراً حى لا يش منه حرف » ولا يغمض له معبى » ولا ينبو غنه 
فهم . ولا مجه سمع )(1) . 


بل لقد رأينا من هوكلاء » من يفخر بتكالب الناس على مصنفاته وشرو حه 
على الشعر » حى لقدكانت تباع النسخة من شرحه على الدواوين بدنائر (؟)) 
ار ا لمم ا مهي 
00 ؛ وقلة تفعها . 

وظاهرة هامة قَْ ضنيع هذا الحيل تلاك هى توثيق الشعر 4 وإسقاط 
المنحول منه(5) » كما رأيناهم يستدركون على ما فات العلماء السابقين من آراء 

261 أو ل كي امار املعو و 

١(‏ ) رسالة الصولى إلى مزاحم ص بام -قى مجال حديثه عن صنع ديوان أب نواس 

(؟ ) يقل ان الدع عن دوا أب فواس : م وخل من أ الدب السو ريك 
وأسقط المنحول منه» ( الفهرست ص ١88‏ ) . 


ايا 


وينكرون علمهم الكثير من التفاسير (1) ٠‏ ويجتهدون أيضاً فى إبجاد مععى جديد 
قد مالع ما ارتآه السابقون . 


فبيت النابغة الذبيانى(؟) : 
يتمد الشتّاعرٌ التتيان عسدى ' 
صداود اليكبر عن قرم هجان ٌ 
فسره أبو عييدة ‏ قدعاً ‏ بقوله : ١‏ الثفيان الذى هو شاعز وأبوه”شاعر 
ك5ىءب بن زهير » وعبد الرحدمن بن سان » وروبة بن العجاج ١‏ 
وفسره أبو عمرو الشيبانى بقوله .: ١‏ الثنيان الذى يستثئى ٠»‏ فيقال ما ىق 
القوم أشعر من فلان إلا فلان » فففلان المستنى هر الأفضل الأشعر » . 
وفسره الأصمعى بقوله : ١‏ الثنيان الذى تثتنى عليه االخناصر فى العدد 
لأنه و 0 


- وقال ابن هشام فى تفسيره : وهو الذى يسننى من الشعر اء لأنه دو مهم . 
فجاء أبو على الآالى ( ت 5ه" ه ) ليقول فق تفسيره : ١‏ الثنيان عندى 
الذى يستثثى من القوم رفيعكان أو ضعيفاً » فيقال للدون والضعيف ثنيان » 
وللرفيع والشاعر ثنيان » . 
كا ضدمنوا شروحهم كل ما سمعوه » وما جاءت به الروايات الموثوق 
م من أبيات و-قصائد » حى مالم يسمعوه عن أساتذتهم ؛ مثال ذللك ما ذكره 
الأبارى من أبيات ضمها إل ما أخذه عن ألى عكرمة » فبعد أن ذكر 
اليك 13و عد انتقرية عيذ فرظ كار © 23 ره أرياك دده 
١١ - 1" (‏ ) بدون شرح ء ول يذكر مصدره ف الرواية » ولم يكلف نفسه 


(١)أنكر‏ أحيد بن عبهد على أ عكرمة تَفاسير كفيرة » وأشبيها شرا وتحليلا . 
أنظر الصفحات باوم » موس » الام من المفضليات مبعمة الأنيارى » 'وانظر مقدمئه أيفاً 
فرعا اقبي 

(؟)المزهر :55."م. 
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مشقة الشرح والتفسير(1) . 
وف مفضليات الشنفرى - وبعد أنذكر البيت الرابع » قال الأنبارى : 
«وروى غير ألى عكرمة ههنا يتآ وهو : 


- فيا جتارق وأ نشت غير مليمة . ٠.‏ 51 ا ذأكرات ولابقات تت (1) 
وعامل آخر هام وبارز ق تصنيع الدواوين عند علماء الحيل الخامس ظ 
فقد كان هدف السابقين » ومتهبى غايتهم أن ينبضوا بشرح الشعر ‏ 

وتذليل صعبه » وتبين غامضه » سواء اعتمدوا على آراء السابقين » أو 

اجتهدوا ٠‏ أو نقلوا من الدواوين الى صنعها أساتذتهم ومعاصر-م . 

ولم نحد مهم من محدد خط عمله » أو منبجه . 
أما علماء الحيل الخامس » فقد وضح هذا العامل عندهم وضوحاً جلياً , 

فترى هنهم من محدد ى بداية عمله الخطة الى اتبعها » والمبج الذى سلكه , 

والأسس الى سار علبها ى إخراج هذا المصنف . من هؤلاء ‏ أبو محمد 

ابن محمد ابن بشار الأنبارى » الذى يقول محدداً منبجه فى تصنيع شرحه 

على المفضليات() : 
« أمى علينا عامر بن عمران أبو عكرمة الضببى » هذه القصائد المختارة 

المنسوية إلى المفضل بن محمد الضبى » إملاءاً » مجلساً محاساً » من أوها إلى 

آخخرها » وذكر أنه أخذها عن ألى عبد الله محمد بن زياد الأعرانى » وذكر 

أنه أخذها عن الفضل الضى » .. 
هذه هى الحطوة الأولى من خطوات مجه 2" م ينتقل إل الطوة الثانية؛ 

الى ائبعها يعد أن انتبى من مرحلة الإملآء .. 
(١)المفضليات‏ من مهرم ( ميق لإبل 1 طبع بيروث : منة ١51لم)‏ وهذا دليل 

: عق أنه جامع * ناقل 4 يعد عل ف أعدم, منأَسالدتة وما سمعه مهم , 

(؟ ) المفضليات ؛ عى +١؟.‏ 

() المفضليات ص ١‏ . 





دنا 


«قال أبو محمد : وكنت أسأل أبا عمرو بندار الكرخى » وأبا بكر العبدى 
وأياقيد الل دين رمام » والطرمي وغري + عن الثىء بعد الى + مسا؟ 
فيزيدونى ا » وأنا أذكر ذلك ق موضعه 
إن شاء الله .. 

لقد انهى الأنبارى من الإملاء عن أستاذه أنلى عكرمة » ثم أضاف 
إلى مرويات وشروح أنى عكر مة رواية وشروح هرلاء الأعلام الذين ذكرهم 
وأضاف كل ذلك إلى ما أخذه من مجالس ألى عكرمة . 


ثم محدد الحطوة الأخيرة فى هذا المبج فيقول :« فلما فرغنا - صرت إلى 
ألى جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح » فقرأتما عليه » من أوها إلى آخرها 
شعرها وغريبا » فأنكر على أنى عكرمة أشياء أنا مبينها فى مواضعها » 
و مسئلك إلى أفى جعفر ما فسر وروق ق موضعه إن شاء الله .. » 

وتصل به الأمانة الأدبية » والدقة فى التحديد إلى القول : «وعمودالكتاب 
على نسق ألى عكر مة وروايته .. » 

إذن - فقد حدد أبو محمد الأنبارى كل خطوات عمله تحديداً دقيقاً . 
فعمود الكتاب على نسق ألى . عكرمة وروايته » أخذها عن ألى عيد الله 
محمد بن زياد الأعرالى » ولكنه سأل - فها غمض عليه 2 أو لم يفسره 
أبو عكرمة ‏ علماء آخرين .. سأل أبا مرو دن لكر » وأبا بكر العبدى 
وأيا عبد الله محمد بن رسم » والطومى .. ألم جميعاً -- وغيرهم - 
فزادوه على حد قوله : 

وعلى رواية أى عكرمة اأتى أخذها عن ابن الأعرالى » البيت والتفسير » . 
ثم بعد أن النهى الكتاب ‏ الذنى أراد تصنيعه ‏ من الإملاء والرواية ٠‏ وتكلعه. 
عن هثلاء العلماء » لم يقنم بللك بلى جمله إلى علم كبير فى هذا العصر ٠‏ 
حمله إلى أحمد بن عبيد بن ناصح ٠‏ الذى كان أحد علماء المعاك فى عصره » 
فق رأها عليه شعرها وغريبا » فوافق أحمد بى عبيد على أشياء » وأنكر على 
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أى عكر مة أشياء أخرى » فاستككل الأنبارى ماكان ناقصاً » ارمع منه 
ماكان يها مضا .. | 

وبذلاك كان الأنبار اه أخرج المفضليات - جامعاً اقلاً راوياء 
لكل مجهوذات مولاء العلماء ‏ فخرجت إلينا هذهالفضليات بِصِورها النبائية) 
وكان هذا العمل إر هاصاً نبج جديد يقوم على الجمع واللم » والتكميل والتقو .م 
يدأه الأنيارئى ووصل !! لى الغاية العظمى عند الخطيب التير يزي(1) . 1 

ووضح عندهم عنصر التعمق فى البحث والتحرى والاستقصاء » والوصول 
فى نتانجهم لا إلى نقد وتجريح شراح الشعر وحده, » وإنما مصنفو الشعر 
ذاهم ' وتغليطهم ف بعض الأمور » واستكمال ما عجزوا عن تحميله 0 
الاب عام نحن مله وا اقباس اد نبب القباسة وتقمن 1 
ليحبى بن منصرر الهنفى » فجاء أبو رياش ليقول : « هذا غلط من 
أى تمام )(0) ثم فق نسبة الشعر إلى قائله فيقول : ١‏ بحبى بن منصور هو 
ذهل » وهذه الأبيات ل ومئن بن جابر الحنفى ») » م بحد الفرصة مواتية 
ليضيف معلومة جديدة توضح نسب هذا الشاعر » ايلم ا صوة رأنه 2 
فيقول : (وحنيفة يقال : إئما سمى بذلاك لأنه التقى هو وجذعة مدن عبد القيس 
فضريه جل عة فح رجاه » وضرب هو جلعة فجذم يذه ) . 

أوق الحماسية ( /0” ) أيضاً » لم يذكر أبو مام شاعرها » بل قال : 
« وقال آخجر )(5) فجاء أبو رياش » وحقق نسبتما إلى قائلها » فقال : 
« هو عويف القواق ») . 

على أن أهم ما يز مجهود هذا الحيل وما بعده ‏ هو ارتباط تصنيع 
الدبو اوين عندهى بعنصرين هامين ؛ هما : عنصر التبويب » و:عنص رار تيب .. 





20310 ؛ أطلق الدكتور فخر الدين قباوة على هذا الميج الذي اذهجه التريزى م المتمج التكامل » 
أنظر تحقيق المفضهايات للتير يزى ؟. رسالة دكبوراء مخطوطة يجاممة القاهرة . 
ْ (؟) شرح ديوان الحماسة للتبر يزى » ألم 
١ ١‏ )المصدر ئفسه + 1 


5307 

أما الغننصر الأول - فالمقصود به تبويب القصائد والمقطعات حيبب 
الموضطرغات » وتدسب أن أبا تمام أول من التفت إلى:هذا الأمر'ء حيث”قام 
بتبريب مقطءات الماسة جرب موضرعها(١)‏ + وتابعه في ذللك كل من 
باكر روط دان سنن لمات للا جم افيه 
الأشعار الثى قيلت فى الحمر والميسر »و صنفها فى كتاب ١‏ الميسر ,والقداح0(؟) 
أما العنصر الثانى - وهر عنصر الترتيب » فالمقصود به ترتيب القصائد 
والمقطعات ‏ أمجدياً - حب حروف المعجم العرنى » وتككاد تجزم المصاجر 
القدعة والحديثة بأن أول من قام هذه العملية الفنية هو أبو بكر الصولى » 
عويثٌ قاع بتصنيع كثر من دواوين الشعراء وترتيمها ‏ حسب 5 ذكراين الندم 


و يتأخر هذا العمل الفنى - ترتيب القواى - إلى القرن السادس » 
ٍ زعم بعض الباحثين (4) » بل أن الصو لى مهج الموجين » وقام بالعملين معأ 


-أى تبويب الشعر وترتيبه ىق الكشر من الدواوين الى صنعها . وصل إلينا 


. ” أحمد أمين : تصديره على ديوان الحماسة لأني نمام بشرح المرزوق » ص‎ )١( 

(؟) نشر هذا الكتتاب بتصحي م وتعليق محب الدين الحطيب © وطيع بالمطبعة السبلفية » 
مله 941١ه.‏ 

(* ) الفهرست ص 788821١9٠‏ ؛ و أنظر كاب 0 أبو بكر الصولى 1 لصِاجب هذا. البحث 
فصل الدواوين ص 7٠٠‏ وما بعدها » وأنظر رسالة ماجستير مخطوملة جامعة القاهرة هذا العنوان:. 

( ؛ ) زعم الدكتور عزة حسن أن ترثيبٍ الدواويئ على حروف المعجم »تم فى زمن متأخر 
وحدد هذا الزمن بالقرن السادس من الطجرة » ول يتنبه إلى أن الصولى ( هو5 -5مم ه) 
صنئفك رتب عشرات الدواوين على جروف الممجم وقد أورد ذلك ابن النديم ى.الفهر ست » 
الذى اعتمد عليه اغتماداً كبير " فى إثيات أن الكثير من العاماء: صنعوا ديوان بشر بن أب خازَم . 


( أنذار ما كتبه عن هذا الموضوع ف مقدمة #قيقه لديوان بشر » ص 0" ) . 
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من. هذه البو اوين » ديوان إبراههم بن بن العياس الصولى(١)»‏ وديوان أ نمام) 
واسن للعلماء من بعده ”هذه السنة 0 أ ا ى لالأيزال يتبعو مها ' حى اليوم.. 


الخيل السادس - تركيز ونحديد .. نقد ونحليل : 
وإذا ما انتقلنا إلى دا رماتل علماء الحيل التالى : السادس » 'بجد. 
[ أن شروح الشعر عندهم تطورت فنياً ومنبجيا » فهى وإنكانت أحيانا تسايرآ ! 
مواكب الشروح.السابقة » إلا أنها اتسمت بسمات أخرى ممزة . فعلماء هذا | 
الحيل من أمثال : السير افى وابن خالويه » والآمدى » وأنى القامم البصرى » 
وأنى أحمد العسكرى » والرمانى » والمرزبانى » والغرى » وابن جبى » 
وأى هلال() وغيرهم . . علماء موسوعيو العلم والثقافة »؛ غزيرو التأليف 
والتصنيف » جمعوا ببن علوم شى » وثقافات عدة » وكانت حصيلهم 
رائعة . فى مختلف العلوم الدينية والدنيوية » والأفكار الكلامية والفلسفية » 
| إلى جانب اهىامهم الواسع » وشغفهم العظم بعلوم الاغة و الأدب ؛ ومخصوكم 
الوفير من الشعر العرنى على اختلااف عصوره ومذاهيه » ومو ضوعاته 6 
وتعدة ترود وفاين اعافا ا زما مما 





)١(‏ نشر الأستاذ عبد العزيز الميمنى هذا الشعر فى الطرائف الأدبية سنة ١951‏ عن #أطوطة 
فادرة . ويقوم الباحثالآن بتتحقيق هذا الديوان وتجهيزه للطبع مع وضع الشروح اللازمة عليه 
من عمل ألصولى نفسه ومن غيره من المصادر والمعاجم الى اهتمت بشعر هذا الشاعر . 

(؟) يقول الصولى ازاحم بن فاتك : « أنه جمع شعر أن نمام فى مدحه وهجائه » 
اترغز و أرساقة وبر ايه 6 (و ونا ىكل تبن قا لقره يشعرة ضر قافية الألئه 
ثم الباء ثم على توالى الحروف إلى آخرها , . 

(صفحة ه من رسالته ب أو لكتاب أخبار أبى تمام الصولى ) . 

(* ) توق السيراق سنة +85 ه ء وابن خالويه سنة .لام هع والآمدى سنة الام ه » 
م أبو للقامم. البصرى سنة هلام ه » وأبو أحمد العسكرى سنة 8م ه » والر مال منة 4م ه 4 
والمرزياق سنة 4هم ه » والقرى ضنة ممم ه » وأبن شالويه سنة لاوم ه » وأبوهلال 


السكرى سنة مومع ه. 


00 


3 ها 


كل ذلك كان له أثره الواضح فى عقليهم وتفكيرهم » وانعكس أيضا 
على تآ ليفهم وشرو حهم الى أظهرت مدى تعمقهم ى الفهم والتفكر ع( 
والتركيز ف التعبير »؛ والتحديد والموضوعية فى الشرح والتحليل ه هذا من 
فاحية » ومن ناحية أخرى » كان ذلاك سبباً جوهرياً فى غلبة عنصر المقارئة » 
والنتقد التطبيقى التعليل علءها » و بداية النقد التوجهى » ما يتفق مع سعة علمهم 
وذوقهم المهذب » وبعد أن بلغ تقدم النقد أقصى مداه » وكيرت فيه الموالفات 
العلمية(١)‏ » الى تمتاز عن سوابقها بالصيغة العلمية ى نحديد القواعد والضوابط 
ومحاو ذنها استيعاب عناصر النص الأدنى » ببحث أسياب الحسن والقبح فيا » 
ومجاوزما بالنقد جانب التقدير إلى -جانب التوءجيه . 


ومن هنا كانت السمة الأولى هذه الشروح : التركيز والتعمق » والتحديد 
والموضوعية ؛ بدماكانتالسمةالثانية ‏ النقد التطبيقى التحليلى المعلل » ثم الموجه . 

وخير دليل على ذات أننا وجدنا هذين العنصرين يشغلان أكير حيز ى 
نشاطهم العلمى الواسع » سواء فها يتصل بالتأليف حول الشعر والشعراء » 
أو التصنيف. حول ما وقع م مطالعته مر اجعته فى مجهو دات العلماء السابقين . 


نستطيع أن نرى مظاهر السدة الأولى عند ابن جى والغرى .. 


فابن جى : نجعل شروحه على الشعر(؟) تكاد تكون مقصورة على 

١ (‏ ) من هذه الم لفات : أممر ما عرفه تاريخ النقد العربى مثل : طبقات الشعر اء لإبن سلام 

والشعر والشعراء لإبن قتيبة » وقواعد الشعر لثعاب هذا فى القرن الثالث . وفى القرن الرابع » 

ألفت مجموعة أخرى مثل » عيار الشعر لابن طباطبا العلوى » ونقد الشعر لقدامة بن جعقر » 

وأخبار أنى تمام الصولى » والموازئة الآمدى » وكل هذه كتب ممتاز عن سوابقها بالصبغة العلمية . 
١١‏ ) لإبن جى مجموعة كبير ة من الشر وح عل الشعر القدم واغدث مما ه 

١‏ -- القام » وهو تفسيرما أغفله السكرى من أشعار اطذليين » ويباغ حجمه على حسب ما يلكو 

أبن جى خسسمائة ورقة » وقد جاء ذكر هذا الكتاب بعنوان ء كعابنا فى شعر هذيل ه 

85 اللصائص ( 1١54-١‏ ) » و بعنوان و العام , فى القرانة ( +ع ١‏ ) » والكث امه 

لزعممشرى ( ص 81517)ء 
وقد نشي هذ) الكتاي بتحقيق الأستاذ أحمد ناجي مآخوين؛رطيع بينداد > 


.م 


الإعراب ؛ أو. ممعنى أوضح على توضيح المسائل النحوية » والاشتقاقات 
اللفظية » والتحليلات الصرفية . 





1 د 


سنة 1451 م . ولم تغطن لذلك الزميلة يسرى قاسم فادعت أنه لا وجود له » وقالت 

بالحر ف الواحد « ولا يعلم: له وجود فى مكتبات العالم » ( أنظر رسالا » ص ١١‏ ) . 

تمرح مستغاق أبيات الحماسة » و اشتقاق أسماء شعر ئها . 

و يبدو أن هذا كا نكتاباً و احداً » ثم جعله بعد ذلك كتانين : 

الأول : التنبيه على مشكل الحماسة ( الجزانة 9-١‏ 6 07و باسم إعراب الحماسة ) 
وقد حققته الزميلة يسرى قأيم » ونالت به درجة الماجستير ى.الآداب:من جامعة 
القاهرة سنة 191/1 م . 

و الثاى: المجيج فى أسماه شعراء الحماسة ( معجم الأدباء ١1١-1١‏ ) وقد طبع هذا الكتاب 
بدمشق » مطيعة الثر قى » سنة .مو هي 

تفسير أرجوزة ألبى نواس : 

وهى أرجوزة لآي نواس ى تقريظ الفضل بن آلر بيع ء وقد حقق هذه الكتاب الأستاذ 

محمد بهجة الأثرى » وطبع بالمطبعة الطاشمية بدمشق » سنة ١85‏ ه . وهذا يخالف 

ما زعمته الزميلة يسرى قاسم - حيث ذكرت أنه تفسير أرجوزته فى الطرد . 

( أنظر رسااتما ص 54). 

تفسير ديوان المتذى الكبير : 

ويسمى « الفبر ٠‏ يقول صاحب كشف الظنون ( ٠07.م‏ ) أنه فى ثلاث مجلدات 

وتوجد منه نسخة ى الإسكور يال ثاى برقم 4 » والقاهرة ؛ : 6 ( مخطوط رتم 

) » ولآن سبل محمد بن الحسن الزو زفى استدر اك على هذا الكتاب باسم « قشير الفسر » . 

تفسير معاف ديوان المتنى : ش ش 

وهو شرح ديوان المتى الصغير » وتوجد منه نسخة مخطوظة بدار الكتب المصرية . 

تفسير العلويات : 

وهى أر بع قصائد للشريف الرضى ؟ يقول ياقوت : كل واحدة فى بجلد ». وهى قصائد 

رن بها أبا طاهر إبراهيم بن ناصر الدولة » ول يذكر ياقوت إلا ثلاثة . 

( معجم الأدباء 116-11) . 

كتاب النققض على ابن وكيع فى شعر المتذى و تخط'ته : 

ذكره ابن خلكان ( ١1م‏ )»ء كا ذكر أن له كتاباً بين فيه مرقات المتذى » سماه 

:« المنصفب» و يبدو أن كتاب النْقضى هذا فى نقدكتاب السرقات . 
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فهو يقول فق مقدمة كتابه « التببيه على مشكدلات الحماسة ) لمن صنفه له : 


نمس ليد 


: وقدأجيتاك ‏ أيدك الله إلى مناه تتمتساث هن تمل ها فى الحماسةهن 
إغراب » وما يلحق به من اشتفاق أو تصريف أو عروض » أو قواف » 
وتخاميث شرح أخبارها أو تفسير شى ء من معانبا » إلا ما يتعقد بالإعراب » 


فيجب اذلاك ذكره )(1) . 


وكان مما دفعه إلى توجيه اههامه إلى الاعر ا ب(؟) خادة '.» أنْ أحداً من 
شراح الحماسة السابقين والمعاصرين » لم يسلاك هذا الطريق »© ول يتناول 
هذا الأمر فحفزه ذلاك و العام اللغورى على القيام مذا العمل » لينفر د به 
دون غيره » لذلاك نراه يتحدث ع اخلااف تصنيفه هذا اأشرح الإعرالى 
عن غيره من الشروح « من حيث كان ذلك قد سبق إليه جماعة مثل ألى رياش 
والدممرى والفرى وغيرهم ؛ ولآناث كشراً ما تجد فى حواشى نسخ هذا الكتاب 
كثيراً من تفاسيره » ول أر أحداً لعمل ما فيه من صنعة إعراب )00 .ل ' 


ولآثاابنجى جعل شروسه عدة عنددة الفرفن والمذته #تموجية إلى 
طائفة مثقفة من الدارسين والباحثين 4 وطللاب العلم المتعمقين المتبحر ين ق 
أغوار الاغة » ومناحما المتعددة » فقد أشار فى مقدمته ‏ صراحة - على 
متوسطى العلم » مدو دى المعرفة » طلاب المعانى القريبة » والشروح السبلة » 
أن يغرجوا إلى شروح أخرى » وألا ينظروا فى مؤلفه هذا » لأنه مقصور 
على المتخصصين فى علوم اللغة » المتفقدهين فى أصوها وختصائصها » يقول: 





' : . ) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ( الصفحة الأولى‎ )١1( 

(؟ ) على أن ابن جى لم يقصر دروعه يله الطزيقة عل الشمر القدم فحسب » بل لقد 
توخى فق تفسير بعض الشعر امحدث » خاصة أرجوزة أن ذواس نفس الثىء . يقول فى خاعة 
الكتاب : « ... وماءرأيت أحداً هن أصحابنا نشط لتعزيب شعر محدث على هذه الاريقة ' غ 
و 1 وإعر اب وشعر ومعى و تنظير وعروض وتصريفه 
واشتقاق و شىء من علم القوافى . ( أنظر تفسير أر جوزة أبى ام لإبن جى ض ١98‏ ) . 

( * ) التنبيه على مشكلات الحماسة » ص ١‏ . 


١ 


و بعد » فإن هذا الكتاب لست أعماه لمبتدىء ولا متوسط » وإثما أخاطب 
به ممن ' قدتدرب فكره » وقوى نظره » وهو الذى يغرى به » ويقوى 
حظلّهمنه» فأما من دوت ذلاك » فيتجلى عنه إلى مسموع 5 حفظه) لمشذف 

عله 


عه كلنتةوففيةه ' »ور ما بل كسا عتجب لتعجبنا من إعراضه عنا 
و نعى علينا الإساءة عنده ق اختيار نا .0(6). 


و تحال اد ل لتر القع را ار 
- تقليدياً -كالذئ تكررت سابقاً صورته » ولكنه كان هدفه البحث عن 
المشاكل ٠‏ أولعله كان يشر لمشاكل ثم محللها ويشرحها » ويعرض القضايا 
الغريبة » الى محم ى على ذوى الذدكاء المتوسط » أو العقلية المسطحة » أو 
الثقافة المتواضعة » الى لا تستطيع أن تتعمق لتصل إلى خبايا النص » فبعض 
النصوص - كا يقول ابن جنى - تظهر وكأا سبلة » ليس وراءها ثىء 
يذكر » ولكن هذا الظاهر مخفى أموراً عويصة فى انباطن نحتاج إلى حمق 
فى الفهم » واتقاد فى الذهن » وبعد فى النظر » عند تحليلها وتجليما » 
وى ذلك يقول : « غير أن هذه المواضع الى أنا ذاكرها » واضع يدى 
بإذن الله علها » على ضربان : 

أحدها : ظاهر الإشكال تُشاق النفس إلى كشفه » والبحث عنه . 

والآخر : ساذج الظاهر » ترياك صفحته ألا شىء فيه » ومن نحته 
أغراض و دفائن » إذا حلت لاك راعتلك وأزد هلك :(9) . 

ومنهنا تتضحلناعقلية ابن جنى » كندل أول لعلماء هذا الحيسل » 
إنه يتوخى العمق والنفاذ » ويغوص وراء المشكلات ليصل إلى الأعماق » 


ومحلق وراء القضايا ليبلغ الآفاق » ؛ فى إطار من العمق والنفاذ وقوة البصصيرة 2 
وحدة الذكاء » و هكذا وجدنا مصنفه هذا ١‏ مسر حاكبيرا » مجول فيه ويصوق 





١ (‏ ) التنبيه على مشكلات الحماسة » ص 7 . 
7١‏ ) المصدر السايق » الصفحة نقسما . 


م 


وينتقل من زاوية إلى زاوية » ومن موضوع إلى موضوع » ومن فكرة إلى 
فكرة » لا ينازعه على عرشه منازع » أو ينافسه فى مجالهمنافس » كل همة 
الإعراب » وتحليل المشكالات .. نجوية كانت أم صرفية . وقد قرب له ى 
شرحه ما توخاه » وما ربى إليه من إثبات لصحة النظريات » فى إطار من 
الشواهد التطبيقية الملموسة من الواقع العلمى المحيط مبذه النظريات : 
فهو قلما يقدم قوانين » ولكنه يطبق القوانين » وهو نادراً ما يعرض 
نظريات بل يثبت صحة النظريات » ثم هو محل النصوص الشعرية بطر يقته 
الأعرارة التعور قله :.حقار ها فى بلاركةرت كا كر قورت أنه كزق ملئرات 
الفكر » قوىالنظر » لمات بقوة ج يكل عناضر الل وودقائقها و خضائضها 
وقواعدها » فخرجت لنا أشعار الحماسة ‏ من شررحه ‏ وكأنها شواهد 
إعرابية لمسائل النحو الى عرضها وحللها وفندها وأعرما »أو قل" دروساً 
فى الإعراب والتصريف كالى كان يبذطها لطلاب علمه . 
مثال ذللك تفسيره لبيت عمرو بن معد يكرب(1) : 
نينس الحتمّال بمازر فاعملم وإن رديت يرادا 
فهو يبدأ الشرح بتوضيح جواب( إن" ) » ولعل هذه النقطة أول ما لفت 
نظره فيقول : « جواب إن #ذوف» يدل على ما تصحيه” » وهذاكقولك : 
(أنتظام' إن" عالت )أى( إن" فَعتَائت ظاكّممّت ) فكذلكهذاء فكأنه قال: 
( إذرّديت برد فاعئلم"” أن الحمال فى إعداد آلة الحرب لاجتياز المحد » 


9 
ل سا فى تر 


لاافما سه ويتجمسل” به) + 


«ونحو منه 2 بل أشبه به بيت الكتاب(؟) : 

١ (‏ ) للتنبيه على مشكلات الخماسة ( الحماسية غ#؟ » ص 7,٠١‏ ) وهى فى المرزوكقٌ 9١74-١‏ ©» 
وف #تبريزي 1١1١‏ 4 . 

( ؟ ) الكتاب لسيبويه ١-/اهغ‏ ول ينسبه . 


عاو د هراة وإن” معسمسورها خمَريًا 
ذلاث أن |[ واو وما بعدها فو يت يعاود ٠:‏ 5 أنها وها يعدها 
فى قوله : 


58 


نين امال مدر فاعئل"” وإن' رفاك ةا 
منصوبة الموضع ها قبلها . ٠‏ 

م ينتقل ابن جى إلى رع الشاهد الى ذكره فيقول : 
اناما وولف رن "ات ع قرو رذانك عازن إن "تداق 2 
فلا ع لما من الإعراب وإنما هى كقواك ك مبتدثاً : « إن فعاات ظاتمست » ( 
فككا أن 0 إن فحات وين قولك ا( إن فعات ظلمت ) لا موضع لا ء 
فكذلك هى فى قواث ! ات ظام 50 


ويتابع ابن جنى القول 4 فيك كر مثلا آخر عله يزايك الأمر وضوحاً . 
فيقول : : « وقريب من هذا قوللك : انيرك اق وأحسن إلياك 
شاكراً لى ). فراغباً وشاكراً منصوبان على ال حال مما قبلهها : وهما فى مععى 
الشرط » وما قبلهما نائب عن الحؤاب المقدار لما ) . 


وهنا وزيادة ف الإقناع 3 يشر القار ىء أو يكت معه قماية 
)0 ألا ترى أن معناه : (إذرء غبت فى زر تنآك » وإن شكر: رد 


م يضيف إلى ذاك رأى أستاذه أنى على الا حول شاهد مماثل ب 
ليدعم به قوله 
فيقول : « وسألت مرة أباعلى عن قوله : 
عاود هراة وإ مسعمورها خسريا 
تيرك لواو ماعو اوبات دسالا عراك اك ماعن إعيدده 
فر أيه كالمضانع الخواب» لا قتضوزا -- عمد الله عفة راان فتورآ 


أعن تكقه امي ا 


م.م 

وإذا كانت علوم الاغة تسيطر على أفكار وت ليف. ابن جبى » فان المعانى 

كانت الهدف والغاية عند الممثل الثانى لهذه السمة » «١‏ الغرى » فهو يعرض 

لمعا عرضاً رائعاً مركزاً » وقلما متم بعناصر أخرى غيرها » من أجل ذلك 
كان مصدراً هاماً من مصادر العلماء قى عصره » وبعد عصره ق الشرح 


وار لرشرع بيت لالد قن جباية يمسن بي أبند:: 
عقفدع ال واي فلمس 0 ها 8 
أانبئه بأن الجدراح يسشُوى وأانك فرق حر 


« فى قوله : ( أنبئه بأن الحرح يشوى ) يقول اما : أقدمو لا خف 
فإن الخرح ر عا أخطأ المقتل فلم يضر كبير ضرر » وأنت أيضاً على فرس جواد 
فإن شعت كررت » وإن شئت فررت » وهذا القول مما مكن الروح » 
ويربط الحأش )(1) . 


أما السمة الثانية » الى غلبت على شروح علماء هذا الحي لالسادس 
فهى : النقد التحليلى التطبيقى المعلل » الذى -بدف إلى إظهار الهنات الى وقع 
فها الشعراء والعلماء جميعاً . وقد حمل هذه الأمانةكل من ألى القاءم البصرى 
وأى أحمد العسكرى » وألى هلال . وتتضح هذه السمة بشكلها الكامل قى 
مصنفانهم » خاصة دواوين و قصائد الشعر القديم . 


( فأبو القاسم البصرى » أحد أعيان أهل اللغة الفضللاءالمتحققين » العار فين 
اصحيحها من سقيمها » يتصدى لالعلماء بعد مر اجعته لمصنفا مهم العلمية 2 
نم يتصيد للم المفوات والهنات » وما وقعوا فيه من. أوهام وأغلاط » وتحلل 





188-1١ ).شرح الحماسة التعريزى‎ ١( 
» لقان دده هياة وأنا زا أمنافيو قو اللل اونامجل :- الصلية‎ ١ يشوى‎ ( 
» والحموم : الذى لا ينقطع جريه » والمراد - كا يقول التبريزى - أن تبليغك المأمن سبل‎ 
. » وأن ما بك من الحرح هين‎ 
)1+ -الشروج‎ ٠١م(‎ 


حك 


ذلك كله و يناقشه » قى مصنفه الذى أسماه « التنببات على أغاليط الرواة )(1) » 
حيث أشار إل أغلاط أنى زياد الكلانى الأعرالى فى النوادر(؟) » وأغلاط 
نوادر ألى عمرو الشيبانى » وأغلاط كتاب النبات لأنى حنيفة الدينورى » 
وكتاب الكامل للمرد » وكتاب فصبح علب » وكتاب الغريب المصنف 
لأى عبيد » وكتاب إصلاح المنطق لابن السكيت » وكتاب المقصور والممدود 
لابن ولاد » وكتاب خلق الإنسان لأى ثابت » . 

أما أبو أحمد العسكرى - الأديب اللغرى » فيتتبع العلماء والشراح ى 
شروخهم على الشعر + قدعه و محدثه » ليظهر ما وقعوا فيه من أنخطاء أساسها 
التصحيف وااتحريف » والسهو والحخطأ ؛ والوهم وعدم السماع من الأساتذة 

العلماء(”) . 


وقد خصص أبو أحمد لهذا العمل مصنفاً ضخماً هو ؛ شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتجريف » فجعله كتاين : 
الأول : خاص بتصحيف أهل الحديث(؛) . 


: والثاق 5 خاص بتضصحيف أهل الأدب )0 





)١(‏ طبع هذا الكتاب حديثاً بتحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمى » مع كتاب المنقوص 
والممدود للفراء ق دار المعارف بمصر سنة ١4177‏ © ومنه نسخة مخطوطة فى دار الكتب نحت 
ري وي ب اويل ينية اظار نك الى يقلن انر ارزية تظارم لان 

(؟ ) أنظر الفهرست » ص 44 . ١‏ 

(؟ ) أنظر مقدمته عل ىكتاب شرح ما يقع فيه التصحيف »© صن ه >" . : 

( ؛ ) وهذا الكتاب طبع قدىاً على هامش كتاب الهاية لابن الآثير سنة ١85‏ ه ء 
وتوجد منه نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية ياسم « تصحيفات المحدثين » . 

( ه ) وقد طبع هذا الكتاب بنفس الإسم » بتحقيق. الأستاذ عبد العزيز أحمد » ق مطبعة 
مصطفى: الما مدئة 1455م » وقد جعل القسم الأول منه ع خاص يما روى من أوهام البصريين . 
و القنم الغاف : عرض فيه ما روى.عن أوهام الكوفيين . 

أما القسم الثالث : فقد خصصه لما روى من تصحيفات لقوم شى ». جمع فيه ألواناً 
من التصحيف ق أسماء الشعراء » وى أيام العرب وذكر الفرسان » إلى غير ذلك . 


م 


ونستطيع أن نلمس مدى جهده ى هذا الشرح » من تتبعه طنات. » 
وتصحيفات العلماء ااسابقين تتبعاً ينىء ء عن قوة الحفظ » وغزارة العلم » 
ودقة التحديد » وسعة الاطلاع » كما يظهر , من آرائه ومناقشاته » وعرضه. 
للقضايا النقدية وتعليلها » مدى تمكنه فى اللغة » وعد على الإقناع » 
وتعمقه فى الفهم ثم النقد والتحليل . 


فأء بو أحمد - تارة ينتبع شروح العلماء لتبيين خطهم » وما وقعوا فيه 
من وهم سواء من حيث تحديد الأمكنة » أو ما ذهبوا إليه من أقوال وآراء. 

من مثل قوله فى تفسير بيت زهير : ش 

وهل' يندت الطئ إلا وشيجة 
و تعرس" إلا" فى متتابها التُخلل | 

قال : « وقد أولعت العامة بأن يقولوا: : الحسطىئ ‏ فيكسروا اللحاء » . 

فهو حدد هنا ما تسرب من لحن أدى إلى اتصحيف فى نطق بعض 
الألقاا عدم يناقل اريت فت الخط تفرك و رايط بقح الطاب 
مو ضع بالبحرين » كان مرف لسفسن القنا ى الجاهلية فنسبت الرماح إليه » 

ويذكر شاهداً ٠‏ ا للد 

قال الأعدنى : 


فإن" تمسشعوا منا الت والصّفا 


عساس همه 


ا دنا اط م نخيللها 
تم يفسر الحطأ الذى وقع فيه المفسرون » مرنفعاً بنفسه عن ذكرهم 
بأممانهم » فيقول : «وفسره بعضهم فى شعر الأعشى فقال : الخسط قرية بائعن 
وهذا غلط » الحط والزّارة وااقطّن ودرنا : قرىبالبححرين وهسجتر :(1) . 
ال م اي لمعتسن داهو ىق 


١ (‏ ) شرح ما يقع فيه التصحيف » ص 50174 . 


لولكرة 


الحقيقة لم خطىء » ولكنهم لم يفهموا نصه » ولم يعرفوا مزلته وقدره . 

فقد ختطًا الشراحٌ السابقون زهيراً » وألزموه الإيطاء فى شعره » لأنه 
ذكر فى قصيلته الميمية(١1)‏ لفظة ( الخدم ) مرتين ق بيتين ‏ متعاقبين ‏ 
فجاء أبو احمد العسكرى لينفى عنه ذلاك » ويقول : « وليس يلزه>الإيطاء(؟) 
لأن المعبى ممتاف . 

فزهير يقول فى البيت الأول : 

صَّدت صّدودا عن الأشوال و اشمترافت 
قبل تقائقل” فى أعداقها الجنام 

والحنام هاهنا .. قطع الحبال . 


ويقول فى البيتالثانى : 


5 0 2 ١ 
و -5 عم هام و سا فى‎ 3 - 5 
٠ . والحدام هنا : السياط(©)‎ 
وتارة ثالثة  تدم شروحه : الإشكال الذى وقع بين الشراح » حول‎ 
: بيت أحد الشعراء » ما جعلهم يتضار بون فى أقو الهم .. فبيت النابغة‎ 
ا 2 00 همه سوا سششاد يم‎ 
مولى الريح روقيه وجبسهشه‎ 


ى 0 2 سه ”را و 


كاطبرقى تتحى تفخ الفحسما 


وقع حوله إشكال فى قوله « تتحى ؛ .. 
يقول أبو أحمين : )0.. ومن" لا يعام يظن أنه اعيزل وتباعد 2( وإنما 
١0(‏ ) وه القصيدة الى مطلعها : 
قف بالديار الى لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والدكم 
(؟ ) الإيطاء : عيب من عيوب النظم - وهو استخدام لفظة فى القافية مرتين متتاليتين . 
بشراط أن يكو المعنى واحداً . 


(" ) شرح ما يقع فيه التصحيف » ص 9/8ا؟ -5078 . 


م 


اه وعتضي .. الإاشتكل )من انتى عله الى اعسداء وتحى 
عليه : مثله . ١‏ 

ويذكر لذللك شاهداً من قول امرئء القيس -- تدعيماً لصدق رأيه » 
ققر ل 2 ومللس قر لامر الف ا 
"تن ال لاون ور كو +برمتتف لتر من سوم 
الى الخرع : أى اعتمده » وقوله ( ممن” يسره): اموسان ويد 

م يذكر كيف كان بعض العلماء يفسرون معى ( تنحى ) تفسيراً خحاطتاً 2 
ويوجهونه غير وجهته الصحيحة » فيقول : « وكات الأصمعى يغالط ببيدت 
النابغة من يممْسّحنه وينشد : 

مولي الر يسح روقينه له وجبتهته , ظ 
كاشَرٍف تَتَحى بَتْفمُحُ الفحتما 

وف ةيدب أن تعى اعزل: ناتنس خومر اتست ادن 

وأحيانا يتناول بالنقدوالتحليل ٠‏ مالم يفطن إليه العلماء من عيوب الشعر 
الى وقع فا الشعراء » فيعرف با وتحخللها .. مع ذكر الشواهد امختلفة .. 


فى شرحه لقصيدة الأعشى 


- ىا 


معى متشرقى فى مضساربه قتعم 
بالفتاع اك هفلو" ابه قتصم” 

يقول : دوق هذه القصيدة توجيه فاحش » ثم يعرف التوجيه فيقول : 
ووالتوجيه .. فى المقيد : أن يكون ما قبل حرف الروى م#تلف الحركات » . 

ومن أهل القوانى من يجيزه - على قبح - وهو الأخفش ؛ ويقول : 
قدكثر من فصحاء العرب » والحايل يز الضمة مع الكسرة » ثم قالوا:: 
ألا يكون مع الفتحة غير ها » فإنكان مع الفتحة ضمة أو كسرة فهو سناد . 

ثم ينتقل لشرح هذا العيب الذئ وقع فيه الأعثى ق قضيدته الميمية » 


سمج حسم لطع سا سو ع ع عد ص بع ال اح السام 6 الايد سي 


١ (‏ ) شرح مايقع فيه التصحيف » ص 5705 . 


1 


فيقول : « وقد ابتدأ هله القصيدة بالمكسورة ء فقال: أمهجر غانية” أم تاي" ١‏ . 

ثم قال ' « بصحراء زم ). 

:وقال 2: «وأدنى مزاراً ها ذو حسم ». 

وقال : «فأبرزَهاوعلها خسم 2. ٠‏ 

ومما رواه ( علمها خم ال ع ل 
ففتحها أيضاً فى قوله : « على د نهاو ار تسم" .و العتجتي” ...والرحم 
ثم ينبه على أن هذا العيب من عيوب النظم لض لحي 
كنا فطن له العجاج .. ويتابع العجاج فى شعره » كما يتايع غيره..(01). 

على أننا لا نستطيع أن نتجاهل تلك النظراث النقدية - الى وردت ى 
مصنف آخر له هو « المصون فى الأدب » حيث جاءت تعكس خلاصة فكره» 
وثمرة نشاطه الأدنى فى الشرح والتقوم . فقد.حوى مصنفه هذا فصولا ى 
نقد الشعر » وهوازنات ببن: الشعراء » وتعليلاات لتقدم شاعر على شاعر » 

' وقد جرى أبو أحمك الفسكرئ فى هذا المصيف عل نيج كان سائداً عند 
النقاد الأوائل. » إذ يتابعهم باختياره أحسن الأشعار الى قيلت فى اللون » 
أو العين » أو الرثاءء أو الهجاء... إلخ » كما نراة يعقد فصلا لأحسن ما قيل 
فى الأوصاف والتشبيه » وفصلا لما يستحسن هن تشببات شاعر معين » 
3 ا المحدين. امع موازنة تلاك التشببات 
بتشببات الأقدمين .. 
وهكذا ا 0 

وعموما فم سمة تلمسا فى شروح أن أحمد السكرىء هي أنه برو 
معارير النقد إلى ذوقه الشخصى ؛ وإحساسه الفى » وهو يرى أنه لا علاقة 
.بين النقد والإنتاج الأدنى » فقد ) .يقول الشعر الحيد من ليس له المعرفة بتقده 
وقد ميزه من لا يقوله .. »(09 .. / 


)١( .‏ شرح 0 
( ؟ ) يستعير أبنو أمد العسكرى هذا القول من أستاذه الصولى . 
( أنظر المصون » ص ه-5) . 


للف 


ونمو هذه السمة:النقدية التحليلية سمو ا كبيرا عند أنى هلال العسكرى » 
فإنه زعم علماء جيله - فى. هذا امال - بلا مثافس : أهلته لذلاك. ذخجنرة 
أدبية حفلت بالتأليف الحيد » والجمع المفيد » واتجهت إلى الأدب واللغة » 
والبلاغة والنقد ؛ إنجاهاً تنطق به عناو بن آثاره المفقودة » ما يدل عليه تصفح 
ما بقتى من آثاره ا موجودة(1) . ش : 

ففى شروحه » يفسح مجال القول فى كل ما يتصل باللغة والشعر » ناقداً 
ومحللا ومعللا .. إنه يوجه سهام نقده لا إلى الشعراء وحدهم » ولكن إلى 
رواة الشعر وشراحه » ومصنفيه كذللت .. فالحماسية ( 88) الى مطلعها :. 

سه علي القبائل” أن" 56 ١‏ دروي إداقس: 00 0 
نسها أبو تمام إلى حيان بن ربيعة الطائى - قال أبو هلال : « هكذا قال 

أبو تمام » ونحن نقول : هو حيان بن عدلّيق بن عليق بن ربيعة الطائى 
أخو بى أ خزم » ثم أحد بى عدى بن أخزم. بن ألى أخزم بن عمرو بن شُعل» 
وليس هذا فحسب ل يُغدّط أ ألحية السسكرى أيضا» فى نسينها لشاعر 
آخعر فيقول : 9 وى نسخة أن أحمد .. ٠‏ جتبّار بن ربيعة » وهو غلط » 





١ (‏ ) من أه, الكتب الى صنفها أبو هلال وتتصل ببحثنا : 
١‏ - جمهرة الأمثال . وقد طبع ببومباى سنة ١٠4‏ ه . 1 
+ سكتاب الصناعتين الكتابة و الشعر . و قد طبع بتحقيق على محمد البجاوى و محمد أبوالفضل 
'بالقاهرةسنة 1891/١‏ م. اي ١‏ 
م -ديوان المعانى ( ويقع فى اثنى عشر بابا ) وقد طبع بالقاهرة سنة 1١18+‏ م . 
غ -كتاب المعجم فى بقية الأشياء - وقد طبع فى دار الكتب المصرية سنة 4 158 م . 
ه - معرفة الفر وق ف اللغة . وقد نشر بالقاهرة سنة ه198 م. ش ش 
5 رسالة فى ضبط و تحرير مواضع من ديوان الحمامة لأبى مام . ٠‏ 
ب - النوادر ف اللغة. . 0 
م - شرح ديوان أب حجن . وقد طبع هذا الديوان بالقاهرة بلا تاريخ . | 
4 - شرح الفصيح . جاء ذكره فىكتاب الأمنال ( 4-7 8؟ ) . ش 
٠‏ - التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء » وقد نشر بتحقيق الدكتور عزة حسن » 

و طبع بدمشق » مطبوعات مجمع اللغة العر بية سنة.ة 145 مأ .. ا 


1م 


وليس مهم جبار بن ربيعة » إتما هو جبار بن جزء بن ضرار بن أخى الشهاخ 
ابن ضرار » وجبار بن ماللك بن حمار الشمسجى من فزارة » وجبار بن عمرو 
ابن حمسيرة الطانى » ويعرف بالأسد الرصين » وأما جبار بن ربيعة ؛. فليس 
ععروى ولا مذكور ..) 1 

دقة فى التحديد » وعام بالأنساب ؛ واطلاع واسع على المصنفات الأدبية. 


وأبو هلال - فى شرحه - لا يتناول تققد ا معانى فحسب » بل يعلل ويذكر 
الأجود والأحسن . ويوجه المعانى التوجيه الدقيق » الذى يرتفع بقيمة النص » 
ويدلل على ما يقوله مجموعة من الشواهد الشعرية والقرآنية . يقول فى شرح 
بيت ألى محجن : 
: ه 00 3ه 5 
قدلا ند النا أنا م٠‏ ا 
دعم س انا من سرامم ْ 
ش إذا هما بصر الزعديدة الفرق 
د سراة القوم خيارهم واحدهم سرى » والسراة أيضاً أعلى الشىء » 
والجمع السروات . ويقال هو من سروات القوم أى من أعالهم وساداتهم » 
قال الشاعر : 
والرعديدة : الحبان » وسمى رعديدة لأنه إذا رأى الحرب أرعد 2 
ودخول الحاء فيه ههنا للمبالغة » والفرق : الفزع » ورحل فروق وفروقة : 
كثير الفرق: » وسما بصره : شخص من الفزع ؛ وهو أن يبقى ممبوتاً : 
وهو من قوله تعالى : « يوم تشخص فيه الأبصار 0 . 
يقول : نحن من خيار القوم فى الخروث وخيارم » اخامون عن الحر يم 
الصايرون على مراس العدو 2 و مدافعهم قَْ اللقاء .. ولو قال إنا نصير 
و نحاى إذا سما بصر الشجاع الصبور لكان أجود بل أبلغ )00 








' شرح ديوان أب مجن » ص و.‎ )١( 


لك 


ويقول أبو هلال فى شرح بيت عامر بن الطفيل : 
افاي دعلجا وتحانه ٠ ٠‏ 
إذا ما اشستكتى وقلع الماح تتحتمسحما(ا) 

ا من" نصب - جعل التحمحم للفرس 3 ومن رفع جعله لابان 3 
وبيته على كلا الوجهءن معيب . فأما وجه عيبه فى محال النصب » فهو أنه 
إذا قال أكر فقد استغنى عن ذكر الابان , لأنه إذا كره فقدكر” جميع جسده» 
فليست به حاجة. إلى ذكر اللبان » ولأن نجعله الفرس أحسن . 

ويظهر فى آرائه النقدية » مدى حذق الرجل وفهمه لعناصر النص فهماً 
جيدأً » حيث يستطيع الحكم على مدى تآ لف هذه العناصر مع بعضها البعض . 


ففى شر حه لخماسية بعض طبى ء : 
, واعسامه ا ساس وعو ه 
إن" أتمّع الشعر فل" أ*كنده 


إذ أزّم الحق' على البساطل 
.8 و م وى 4 م ه ْ : 1 
قد كنت أجسر به على وجسهه 

وأكثر الصّدة عن المتاهل 

| يقول : ليس قوله ( قد كنت أجريه على وجهه ) لفظاً لقوله : 
1 كر الصد عن الحاهل ) . 
وهذا أحد عيوب الشعر(١)‏ . 

وخر مثال يوضح عقايته الناقدة الثاقبة » ذلك العمل الأدنى الكبنر » 


)١(‏ شرح الحماسة للتبريزى » ١١4١‏ ؛ قال التبريزى » مؤيداً رأيه .. والصحيح 
أن يروى ( ولبانه ) بالرفم » جعل الفعل للصدر على النحاز والسعة لكونه موقع الطعن » 
و بعض الناس وى ( و لبانه ) بالنصب » والرفع أحسن . 00 

(؟)وتقدير الكلام --كا يقول التبر يزى - أن أدع الشعر إذا أزم الحق على الباطن 
فلم أكده ؛ ويريد باحق كبر ته وشيخوخته » وما أخذ به النفس عنده من مراعاة الحق و الرجوع 
عن الزل » وأراد بالباطل الصبا واللهو » وممناه : أن لم أترك الشعر عن عجز » أى ‏ 
قد كنت أجرى الشعر على حقه وكابه » ومع ذلك كنت أكثر الإعراض عن المهال . 

( شرح الحماسة للتبريزى » 94-١‏ ). ش 


"15 


النى صنفه وأسهاه : « الصناعتين »© فقد أودعه خلاصة فكره وذوقه ,2 
و حصيلة خير ته وعلمه . ش ش 5 

فلنسمع ماذا قال فى تعريف المبالغة مثلا .. 

١‏ المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته + وأبعد نباياته » ولا تقتصر فى 
العبازة عنه على أدنى منازله » وأقرب مراتبه » ومثاله من القرآن قوله تعالى : 
( يوم تشروانها تذ'هثل” كل متراضعة عما أرضعت وتفضع كل ذات حمل 
حباي ا وترع النامن مكار ونا هم" بسكتارى ) )(1) 5 

ولو قال : « تذهل كل امرأة عن ولدها لمعرفتها محاجته إلمباء وأشغف به 
لقربه مْها ولزومه لها » ولا يفارقها ليلا ولا مادا » وعلى حسب القرب 
تكون امحبة والإلف ». 

لهذا قال امرة' القيس : 

فثلك بل قد" طرقلت ومتراضعر 
فأَهْيئها عن ذى تمائم حول 

لما أراد المبالغة فى وصف محبة المرأة له » قال : إنى ألهيها عن ولدها 
الذنى ترضعه لمعر فته بشغفها به » وشفقها عليه فى حال إر ضاعها إياه )(؟) . 

على أننا نستطيع أن نضيط إلى كل ما سبق أن قلناه ‏ أن أبا هلال 
العسكرى - امتداد لعلماء التصنيع أيضاً - لأنه نبج مبجهم » وسار على 
منواهم ى هذا التصنيف التجميعى » فجمع بين أراء العلماء و مجهو داهم 2 
واستخلص مواده من كة.بم » فقد استعان فى تأليف كتاب 0 الصناعتدن ) مثالا 
بكل ما كتب سابقوه من عالحوا مثل موضوعه » من هوئلاء ابن سلام فى 
.كتابه « طبقات فحول الشعراء » » والحاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » » 





وابن قتيبة: ق كتابه 0 5 الكبير 0 6 وابن المعيز ق كتابه ( البديع 2 


ا لاع اسل اي لف 


لقن 


وقدامة فى كتابه « نقد الشعر ) » والامدى فى كتابه «الموازئة » » والقاضى 
الحر جالى فى كتابه « الوساطة بين المتنى وخصومه » . ولد استطاع أبو هلال 
أن يعر ض لنا زيدة هذه الكتب ف كتابه(1) . وأبو هلال نفسه يعترف بذلك » 
فيقول فى تمايةكتابه : 0 ظ ظ 


« على أن هذا الكتاب قد جمع من فنون ما محتاج إليه صناع الكلام 
مأ 3 جمعه كتاب أعلمه » وكل ىع استعر ته من كتاب وضمنته إياه ©» 
فإنى لم أخله من زيادة تبين » واختصار ألفاظ وغير ذلاك.ما يزيد من قيمته 


ويرفع من قدره)(") . 


وقدأخذأيو هلال -بذا المبدأ التجميعى النقلى ى معظم تصانيفه وآ ليفه » 
قراة يقوك أيقا فى "مقشة دبوان المناق (1)4 8-2 جعت فى هذا الكنات 
أبلغ ما جاء فى كل فن » وأبدع ما روى فى كل نوع من أعلام المعانى وأعيانمها 
إلى عوادها وشذاهها » و نخيرت من كما ام ؛ محكم الرصف 3 
غير مهلهل ولا رخو ولا منجعد فج ف انا يك أن:هذا الحهد النقلى لم مح 
شخصيته » فالعنصر الذاق و التفكير العميق » والاستدلال 00 النققد المعلل 
كل ذل ككان نانك شروحه الدنية . 


وتناول ألى هلال لعناصر النقد الأدى التوجيهى والمعلل » ممنعه 
من أن يبدع 7 شرح المعاق شرح أدبيا يم عن ذوق سام »؛ وفهم عميق 
لزوايا النص وخباياه » وهنا تظهر كذلاثك - همة التركيز واأعمق واضحة . 
تدل على ذوق ناقد » وحس مرهف فق أسلوب واضح محدد » دون إفراط 


وساده 


3 تفر يط مكرك لوترج بيخ الار ليش عماس بجر ء بن لايديا 


).1١-(‏ الضناعتين » مقدمة المحققين » ص 
( ؟ ) المرجع نفسه» ص 48١6‏ . : 
(؟ ) ميكروفيلم معهد 'الخطوطات.التابع الهامعة الدول الغربية نحت رقم 565 : 


الف 
فم كبر الأشياء عندى حَرَارَة 
بأآن" أبنت مَرْريًا عليك وَزَارِنَا 0 

« يقول الشاعر : ليس يشتد على رجوعائخائباً غر ظافر بطابتلك » 
مزريًا عليكب ردنا إياك» وزارياً علينا لتقديرك أنا أسأنا إلى أنفسنابانصرافنا 
عنلت )(1) . 

ويقول أيضاً فى شرح البيت الأول من حماسية بعض بى عبد ثمس : 

لذت هناللت بالأشعاف عالمة” 
2 ا 0 0 5 ءّ- 2 
ل فل طاعات بامييل مر غاوها 

« يقول : أطاعوا الأمر الذى د بره هم بالليل غاو مهم » و إتما يدبر بالليل 
ليتوفر عليه » ولا يشتغل بغيره » فيكون حظه من الإبرام أكثر لحلو البال 
بالليل » واجماع لمر فيه )(9) . 

هاتانهما السمتان البار زتانت ق صنيع علماء الحيل السادس ١‏ الركيز 
والتحديد 4 والموضوعية 2 وغلية الطابع النقدى التحليى التطبيقى © بيك أن 
هاتين السمتين لم تمنعا من أن يكون لكل عام مهم اههام خاص » ومجال معين 
يرز فيه » ويزاول فيه نشاطه العلمى المتفرد به » والمعروف به بز أدياء 
وعلماء عصره ٠‏ 

فالسيراى ...عالم تحوى مشبهور ٠‏ ال مثابراً على تدريس علوم اللغة 
زمنآً طويلا » واكتسس فى هذا الال شهرة ذائعة » كما كان يدرس علوم 
القرآن والفقه والفرائض » والكلام والشعر » وكان حجة فى تفسير عويص 

) يقول التبريزى فى شرحه : انتصب ( حزازة‎ . 3007-١ ٠ 00 ١0 
على الييز » والباء فى قوله ( بأن أبت ) و : زريت عليه فعله‎ 


إذا عبته عليه » وأزريت به إذا وضءن منه » أى لين افص افك حنا عاءبأ جلينا تقطيعهى: الصدر 
أى إرغامك و اسخاطك يبون عليئا » . 


(؟ ) شرح الحماسة 5٠-١‏ « أشعاف جمع شمفة وهى أعل الحبل 0 7 


نض 


المشكللات النحوية(١)‏ » ومشهور عنه ‏ حين يتصدى لشرح الشعر ‏ الاهمام 
بجانب المعبى » وإنكان أحياناً عزج بينه وبين اأننحو ال 
بتعقب المفسرين » ويرد خظأهم » أو يدلى برأيه ى شرحهم . 

يقول فى تفسير بيت الأعشى : 


فرع اراي فى رج عو 


هراكولة فنق درم مرافقمُها 
, أن أخمصها بالشو كِّ لعل" 
بعل أن فسره البعضن بتفاسر عتلفة » واجهادات متعددة .. 
.. والذئى أراه جيداً : أنه يعبى أسها ناعمة فمها فشور يقل علها المثى » 
كام را سحت نع رتل فى الشركة لا يدر * وضع رجلها على الأرض 
لشتورها وتعمبا )(9) . 
أما بيت تأيظ شرا : 
حتى نجوت ولمًا ينزعنوا سا 
بواله من قييضٍ شد غييد قر 
فلار مقن زولك ان اوند ل لافار فزي : نجوات فرعا . : 
وقال بعض الرواة - بواله : حرارة .. 
فجاء أبو محمد السيراق ليقول )5١:‏ : الوله عندى اوداع فزع 
أوغيوف أو ما أشيه ذللعء وأ أراد بعد'و أى بعدو ذى وله » يريد أن فيا وها 
كنا قيل : هو ناصب ء وسركاتم » والشد : العدو »والقييض” : السريع » 
والقباضة : السرعة ). 


» فزهة الألباء:ه٠٠7 - ومن مؤلفاته : شرح كتاب سيبوبه » وشرح إصلاح المنطق‎ ) ١( 
والإغزابفى الإعزاب ء وكتاب أمياء جبال تهامة .و أماكها » وقد ذشره عبد السلام هارون‎ 
»اضنة 1965م.‎ ٠١ ضمن 'ثوادر الغاطوطات 8 رقم‎ 

(؟ ) تمذيب الألفاظ للتبريزى » ص 815 » طيع بيروت » أسنة 1845م. 

(* ) تمذيب الآلفاظ » ص ١‏ » وأنظر أيضاً شر حه لبيت طرفة » ص 7375١‏ . 

وأنظر شرحه لبيت عمرو بن كلثوم - ى شرح العلقات السبع للزوزف » ص 47 . 


1 


2 يضيف إلى ذلاك معلومة جديدة » وهى ذكر مناسبة القصيدة » 
فيقول : « قال تأبط شرا هذه القصيدة حين أسر ته يجيلة وشداته بالقد 
نم أآفللتت منها » وله معهم حديث يطول ذكره .. ؛ 


وابن خالويه - الذى كان من كبار أهل اللغة » وتتلمذ على مجموعة من 
كبار العلماء فى هذا المضمار » مثل ابن د رَيْدء وابن الأنبارى» و نفطويه » 
كان مجمع قَْ شرحه ببن الإنجاه الاغوى» و الإجاه الإخبارى(١)‏ » وله محموعة 
من المصنفات اللغوية » اى تشهد بعاو كعبه ى هذا اغال(١)‏ » ومثهور عنه 
أنه كان بينه وبين المتنى - شاعر العربية الكبير - يناكنات رائفةرع).: 2 
حول معاق الشعر وألفاظه وسرقاته . 


والآأمدى(؛) كان إماماً فى الأدب» وله اتساع تام فى عام الشعر و معانيه 
رواية ودراية » تماكان شاعرا » ومن ثم وجه عنايته إلى شرح الشعر و تحليله 
ونجلية غوامضه » وعلى الرغم من أنه كان ميتم بالمعائى » فإن نقد الشعر 
استحو ذ على معظم جهوده » وقد اهم خاصة بدراسة أشعار المتقدمين و نقدها 





(١)نرى‏ ى شرحه لديوان أبي فراس أخباراً وقصصاً تاريية كثيرة 8 سول 
توضيح ماق النصوص من غموض . 

(؟ ) صنف ابن خالويه مجموعة كبيرة من الكتب أهمها : 

- رسالة فى إعراب ثلاثين سورة من القرآن » ورسالة فى مسألة فى قوله ( الحند لله.ملء 
السموات ) . وكتاب الشجر - يقول عنه بروكلمان( ١4٠١-7‏ ) أنه دائرة معارف نباتيه . 

ب وكتاب ليس - وهو كتاب نفيس فى اللفة » نشر ضمن الطرف المهية سئة ١98‏ ه . 

- وشرح مقصورة ابن دريد » وديوان أنفراس الممداى » وكتاب اشتقاق الشهور 
والأيام كا صنف فى أمياء الأسد . ذكر له فيه لسمائة اسم ( نزهة الألباء ص 6 
( أنظر بروكلمان 4٠-5‏ ؟) . 

(؟) نزهة الألياء» ضصا١٠8‏ . 


4١‏ ) أنظ' فى تر جمته 3 أنباه الرواة ١-86م١‏ وحواشية. 


لفق 


وله مصنفات. جمة. توضح انجاهه العلمى ومنحاه الأدى(1) أهمها كتاب 
؛ الموازنة بين أنى تمام والبحترى ) الذى صال فيه وجال وأشبع هوايته . 


الحيل السابع --استعراض المعاأن : 


كان للاستطراد المتوسع الذى رأيناه عند علماء الحيل اللخامس - أمثال 
ابن الأنبارى وأضرابه .. وللطابع العلمى المتعمق فى أغوار اللغة » الذى لمسناه 
عند.ابن جتى وأمثاله » أن صارت الشروح وقفاً على البعض » لا يفهمها 
إلا فئة قليلة من المثقفين » والعلماء المتخصصين ٠‏ الذى يستطيعون متابعها 
ق هذه المنافذ المتعددة » والطرق المتعرجة » الى يأخذهم إلمبا العلماء إبان عملية 
الشرح - أما طلاب العلم » والحمهور الأدنى .. فقد ثقات علمهم هذهالشروح ؛ 
وأرهقت كواهلهم » وغلقت على أفهامهم » فلم يستطيعوا مجار اها ومتابعبها » 
لأنها لا تفسد جمال الشعر فحسب » بل جعاتهم يتوهمون فى شعاما الوعثة ) 
حّى أن القارىء لينسى الشعر نفسه » أو مختلط عليه الأمر. فينقطع الخط 
النفسى الذى يربط بينه وببن الشعر والشاعر جميعاً . 


القد أوجدت هذه الشروح المسببة والمتعمقة » فاصلا علمياً بن مجموعة 
من الطبقات من طللاب هذا الشرح : 


: من هذه المصنفات‎ ) ١( 
6» -كتاب الر د على قداءة فق نقد الشعر » يقول عنه القفطى : اذه كتاب جليل ظريف‎ 
-  .اههرطاوخ كتاب ف أن الشاعرين لا تتفق‎ - . 
. و كتاب ما فى عيار الشعر من الاطأ » وقد رد فيه على ابن طباطيا‎ .- 
. وكتاب تفضيل أمرىء القيس على الحاهليين‎ - 
. وكتاب فرق ما بين الخاص والمشتر ك من معانى الشعراء‎ - 
» .وله أيضا شرح على ديوان السيب بن علس »© أنظر ديوان:الأعثى نشر جاير‎ ١ 
: . ص 844 وما بعدها‎ 
. وله أيضاً شروح على دو اوين المحدثين » مث لكتاب معاف شعر البحترى‎ - 
. وكتاب الرد على عمار فيما خطأ فيه أبا مام‎ - 


0 


طبقة العلماء المتخصصين » وكانوا ‏ بالطبع - يقبلون على مثل هذه 
الشروح إقبالا شديداً » ويحدون فى التجول بيبا لذة » ورياضة ذهنية » 
ومتعة عقلية لا حد لها . هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى » كانوا بجحدون 
فها فر صة سانحة لتتبع هكلاء الشارحين » وتصيد الهنات والهفوات » والأوهام 
والسقطات » ليصنفوا حوها » استظهاراً لبراعة » واستجلاءاً لحصيلة العلم . 

وطبقة المتعلمين - متوسعلى العلم ‏ وكانوا حاولون مجد واجتهاد » 
أن يشقوا طريقهم عتابعة هذه الشروح العلمية » والاستطرادات النحوية 
والصرفية وغيرها » وإنكانوا ينجحون حينا » ويتململون أحيانا ؛ وليس لم 
معين إلا علم أساتذتهم » يرجعون إلبم بين الحين والمدن » عسى أن بجدوا 
حا لمشكان” نهم العويصة . 

أما طبقة الحمهور الأدلى .. راغب المتعة الفنية » والحمال الأدى » 
فقد تذمروالا يدها فيه أنفسهم من ضياع فكرى 2 بعد أن أثقل 


كواهلهم كل هذا التحميل »و هذه المتاهاتالى نقلهم إإبا العلماء أثناء شر حهم. 


إن هذا الطابع العلمى المتبحر » وإن كان ير ضى العلماء المتخصصين » 
وبعض المتعلمين » ويسد الكثر من الداجات العلمية عدم ٠‏ فإنه لم يكن 
مقبو لا تماماً لدى ١ل‏ رأى العام العرنى والإسلاتى » يعد أن تغير ت الأوضاع 
السياسية والعلمية والأدبية » وبعد أن نهذبت أذواقهم » ورق إحساسهم 
ننيجة للمدنية والحضارة واتساع الثقافة » وبعده كثيراً عن ببئة اللغة الأم 
وعصرها .. هذه واحدة . وواحدة أجرى - أن هذا الاستطراد والتعمق 
فى التفسير والتحليل لكل دقائق النص الشعرى » أبعدا المتذو قبن عن الإحساس 
مجمال الفن الشعرى » فاذا مهمهم أن يعر فوا إعراب كلمة ؟ أو اشتقاق لفظة ؟ 
إذا لم يدركوا أولا جمال المعى ». وكمال الصورة» وإحساس الشاعر »والعوامل 
النفسية » والظروف الحفية » الى أوحت له مخاق هذا الفن » وأهمته هذا 
الإبداع . وواحدة ثالثة .. أن القوم - فى القرن الرابع وما بعده - تجمع بين 
أيدهم مئات الدواوين من الشعر ا محدث المثقف » وعشرات الدواوينالحاهلية 


م 


واكتارات الشعرية 4 وودوا لو تذوقوا - فنياً وأدبياً - قطاف الأقدمين 6 
وأحسوا معانهم المتأثرة بأحاسيسهم الفطرية » وبيئتهم الطبيعية » و سحيتهم 


العفوية . 


ودوا لو عرفواكيف كا نا حاهنيون يععرون عن نوازعهم » ويترجمون 
عن عواطفهم © وينسجون أشعار هم » لتفى بالتزاماتهم الفنية والنفسية . 
ودوا لو مس شرح هذا الشعرء الحوانب المعنوية والحمالية » والقم والمثل 
العر بية » بالإضافة إلى جمال التعبير و براعة التصوير . 

ودُوا لو عرفوا ما وراء المعانى الفطرية ‏ البى اخير عوها - من عوامل 
نفسية » ومعاناة تربط بيهم وبين الشعراء القدماء بروابط من المشاركة 
الوجدانية » ودوا لو ترجم الشراح أحاسيس هؤلاء الشعراء القدماء » بأقصر 
الطرق » ترجمة فنية وأدبية » تشعر القارىء بالمتعة الحقيقية من قراءة الشعر » 
أى أمهم ودوا ‏ لو وجدوا شروحاً أدبية على الشعر الحاهلى تير ز هذه العناصر 
وتتناول معانيه بطريقة تشبع نم المتذوقين ٠»‏ وتجلى أحاسيسهم » وتربطهم 
بعواطف الحجاهلين دون تعمق أو إسباب » فى كل هذه الأمور اللغويةوالنحوية 
خاصة 5 أن انتشرت مجالس العام » وتثقف الناس » واستوعبوا معظم 
اتقواعد والموضوعات الى أثارها العلماء وعرضوها - قدعاً ب فى مجالسهم 
ومنتدياتهم » وألفت الكتب وصنفت المصنفات الى توضح معظم الحقائق 
العلمية » التى توصل إلا أفذاد العلماء السابقين » ولم يعد لما داع أن تستحوذ 
على هذا اليز الكببر من كتب الأدب وشروح الدواوين » فإذا كانت الغاية 
الأرل عو هريس |الصوص :ا تقررك الع وتو صينعة بنزن نذلك عكن أن 
دث بسبل أسبل » و بطرق أبسط وأقرب من كل هذه المتاهات اللاعبائية . 
اذلاك تململ الناس من كل هذا التحميل على النص » واستحثوا العلماء أن 
يم مهلوا عامهم الأمر » و مخففوا عدبم العبء ؛ ويقصروا لم الطريق . 

وربماكان هذا الإحساس بزحمة الشرو حو ثقل وزنهاءوكيرة استطر اداتما 


(م ١م‏ -الشروح )١+‏ 


7 


م امل الناس واستغاتهم .. هو الذى جعل شاعراً بارعاً مثل أنى : طيب 
المتننى (ت 4ه" هم) يردف أشعاره بالشرح والتفسير » والعرض والتحايل : 
وذكر المناسبات والتجارب الشعورية » اأبى أو حت له بنظم الشعر » على 
الرغم من اتخاذه ابن جى شارحاً رنمياً لشعره » يتحدث باسمه » ويفبى 
فيما يعلم وما لا يعلم .. ولعله فعل ذلك حين أحس عجز ابن جبى عن توصيل 
رو افو أفكارة وتجاربه الشعورية إلى اناس » فق دكان المتنبى يتوخى الإبداع 
فى النظم » ومحاكى القدماء فى مطالع قصائده خاصة » ويتحدى العاماء 
بالإغر ابو ااتعقيدا تالمعنوية و الافظية » حبى يش.بدوا ببوغهو تفوقهو عبقريته(1) 
ومن هنا كان شعره - ( نسيج وحده ) نحتاج إلى تفسير دقيق يظهر دقائق 
معناه ومرمأه » ( ولكن الإلمام عثل هذه الدقائق ُ يكن من فن ابن جى 
ولا طبيعته )(5؟) . 


فابن جى إذا كان قد شرح ! الكشير من عيون الشعر القدم : ووفق فى 
عرض بعض الأمور النحوية والصرفية » واستعراض عضلاته الذهنية والفكرية 
حى صار ١‏ إمام المذهب الاشتقاق  )١()‏ بلا منازع ؛ ولم يتعر ض أثناء ذلاك 
للطعن والتجريح » فإنه ق شرحه لدواوين الشعر المهدث ‏ - خاصة شعر المتأنى 


ل يسم من أساث القاد 4 الذين أوسعو هنقداً ونجر ا »؛وشبروا دعيو بهو مععته(4) 


١١‏ ) أنظر 4 وكلمان 5.مم . ويقول فلك ( ص /الا١‏ ) : « كان ينتشر فى عصره 
الى الرأى العام فكرة أنه كلما تعسر فهم الأثر الأدى الفى » رجح وزاه وعلا قدره » . 

(؟ ) فلك : العربية » ص ١/9‏ . 

(*) بروكلمات : 1445 . 

(4) حمل عليه ابن فورجه حملة شعواء فى كتابين يطابق عنواهما موضوعهما : « الفتح 
على أبى الفتح » والتجى على ابن جنى » ولم يتورع فى ذلك -؟! يشير إليه نص من كتاب الفتح 
( أنظر إرشاد الأريب ١-0؟1‏ ) عن طعنه بنهم تخدش الشرف » ويثهد له الواحدى - الذى قرأ 
المكتابين » بأنه غالباً ق فى و جهة النظر الصحيح » كذلك كتب أبو حيان التوحيدى (ت ٠٠‏ 4؛ ه) 
ردأ عليه بعنوان « الرد على ابن جنى فى شعر المتزى » . 

( أنظر ارشاد الأريب ٠ 881-٠6‏ وأنظر كتاب العربية لفلك » ص ١8١‏ ) . 


رونا 


إذ يفترض فى شارح مثل هذه الأشعار المحدثة زيادة على الدراية العميقة باللغة 
والموضوع 4 و لفنون الأدبس 3 وإحساساً بالحمال فى 4 وحكا ثاباً 


ع 


كيدا 43 على 


عام اللغة(١)‏ . ومن هنا كان يتجنب شرحه اللا”صق عفردات الألفاظ ء 
جانب المعانى » وتقدم الأفكار والإبتكار فيا ٠‏ والبناء الداخلى لاشعر ء 
5" 


حيز أن ملكة ابن جى كانت ذات وجهة واحدة هى دائرة 


0 


فكان هذا يغفل الطابع الخاص الذى عيز اأشعر العر د 2 المحدث كيز 
عن شعر الأعراب » ففى هذا الأخير ». رما جاز اكتفاء الشارح ا 
بعض المفردات ٠»‏ وعبارات الكلام :3 لضع غرض الشاعر ا 
بذكر ألفاظ دالة مقتصرة .. أما شعر المحدثين ٠‏ ولا سما شعر المتنبى ٠‏ فإن بناءه 
وتكوينه الداخلى » يلعب دور عظراء محيث لا بجوز إغفاله فى الشر حو التفسير. 
ومهما يكن من أمر » فك دافع ابن جى عن نفسه ء إزاء هذا التقصير 
الذى و وض ف شر حشعر المتأزى 00 بأن عماه إعا سكت 2 تو ضيح 
العبارات الى يستعملها الشاعر ٠‏ وبيان عملها النحوى » وأنه كان يرخى 
العنان ى ذلات كثير ] انزوعه إلى بسط دقائق النحو العربى ؛ محيث يشتمل 


شر ححه على القسم الأعظم من . النو ادر اللغوية الى جمعها أو زيد » وعالج 


(١)العربية‏ »ء ص ١78‏ . ويضرب فك مثلا لعجز: ابن جى عن الإحساس والشعور 
مقاصد الشاعر ومراميه .. فيقول : فمثلا يتحدث المتذبى فى ذلك الأسلوب التصويرى 
المألوف ى شعر الغزل عن مطر الدموع الذى يسكبه الحب المغرم » إذا أظهرت الحسناء المتدالة 
المتجافية أسنانها البر اقة عند الابتسام : 


تبل خدى كلما ابتسمت من مطر برقه ثناياه سا 
فيفسر ابن جى هذا المطر بريق 'الحبيبة الذى يتطاير من فمها إذا ضحكت . 
ويقول فك : وهذا العجز عن الإحسا س و الشعور مقاصد الشعر ومرآميه » وريد من 
نخس شرحه وخفة وزنه » إذا لاحظنا أن مثل هذا الديوان الموسوم بطابع البلاغة القوى » 
يتوئف هضمه والنفاذ إلى عام تفكير شاعره 4 على الفهم الذى لا يتيس سهولة لاستعار انه 
ومجازاته وأخيلته الكثيرة » الى تحجب أفكاره أكثر مما تكشف عنها الفطاء » . 


رض 
المسائل الى أثارها سيبويه )(1) . 


ورا كان هذا الطابع أيضاً » الذى أثقل الشروح » أحد الأسباب 
الحوهرية اانى جعات شاعراً عالما - مثل أنى العلاء المعرى - معرو فا عنه التعدق 
فى أصول الاغة . والغوص وراء لآ لبا » والمقدرة الفائقة فى تفسير الشعرء 
وتحليله وتأويله » يتخلى عن طريقته هذه فى الشرح » ومخالف مبدأه فى الشرح» 
والاستطراد الذى نلمسه نى شروحه على الشعر القدم » إشفاقاً على الناس » 
حى امد رأيناه ى أخريات حياته - يفسر شعره اللخاص » بأقرب السبل » 
وأيسر الطرق » حتى تستطيع أن مبضمه عقول الناس » ويقرب إلى أفهامهم . 
« فأشعار شبابه فى سقط الزند » ابى تثم عن تأثر قوى بالمتابى » والبى صيغت 
فق أسلوت حافل بالإخيلة وا نحازات احتاجت إلى شرح سقط الزند )() . 


وكان نتيجة لحاجة القوم ودعوجم إلى التخفيف والتبسيط » أن اتجه 
بعض العلماء إلى الاختصار والتسبيل » والتخفف من كثرة التنقل والتحايل » 
وقصر الشروح على ما يتصل مباشرة مخدمة المعى الذى ينطوى عليه النص 
الشعرى» فقادت الاستطرادات اللغوية » والتعليلات النحوية » وقل الحديث 
عن التراكيب اللخاطئة فى قانون اللغة العربية الفصحى » وأخذت مثل هذه 
الملاحظات تدر يجيا فى الندرة عند تصنيع الشروح » وأخذ تفسير الشعر هنا 
طابع الذوق الأدى» الذى لم يكن يصدر فى حكه يعد عن القواعد والنحو- 
بل عن مقاييس الأسلوب بوجه خاص(2) . 

فى ضوء هذه الفكرة » برزت اهنامات اهيل السابع من شراح الشعر .. 
وما بعده» فد رأى] كثر مم أنالحاجة العلمية و الأدبية » لا تتطلب هذه المعاناة 
وهذا التحميل الذى أخذ به السابقون » فكان أن أخرجوا شروحاً أدبية » 
تغلب علا السمة الحديدة والنزعة الحديدة .. تيسيراً على الحمهور الأدنى , 





(١1)فك‏ دص 8لاذا: 
(؟ )فك : ص١١م١ا.‏ 
(* ) فك : ص لالا31. 


نضا 


مطل هذا النوع من الشرح » وتخفيفاً على طلاب العلم » وإن كان هذا 
الصنيع لا مل بالأسس الى ارتضاها العلماء . وقد شجعهم على ذلك 
فما يتصل بالشعر الحاهلى ‏ أن عناصره و ماته كانت تختلف كثيراً عن الشعر 
المحدث .. فالشعر الحاهلى يتميز بالبساطة » وقرب المقصد » والبعد عن 
التعقيدات المعنوية والأفكار الفلسفية » البى أو جدتما العلوم الْختلفة » 
والثقافات المتعددة » واذلاك فهو لا يتطلب- فى شرحه -كدً| أو جهداً كبيرا 
شأن الشعر المحدث » ففى الوقت الذى كان الشارح فيه يغوص وزاء عاق 
أى تمام » أو بحاق للوصول إلى معانى المتبى » نجده لا يبذل مثل هذا الحهد 
فى شرحه على الشعر الحاهلى » خاصة بعد أن ذلله و سهله العلماء الأولون . 

بيد أن هذا التخفيف فى المسائل النحوية واللغوية » والاههام بالمعانى » 
كان عاملا فى ظهور سمة أخرى » وضحت عند علماء هذا الحيل - تلك هى : 
) محاولة تخريج أكثر من معبى لابيت الواحد ») فقد تحولت الشروح بن أيدى 
هوالاء العلماء أمثال : ألى عبد الله الإسكاق . وألى محمد الأعرالى 2 
وآق طالتك اعدف 6 وأن امسن الورقى + نأف هل المررو )“ومن فى 
طبقنهم إلى هواية » يتفننون عند مزاو انها ق [تشعر امن المعالى عوضاً عن 
الاستطر اد السابق فى المسائل النحوية والصرفية والإعرابية . ٠‏ 

صاروا #ترعون ويبدعون فى استخراج معانى الشعر » وتفريعها فى 
سبل شو » وبتأويلات عدة .. حتى لقد وجدنا أكثرهم مغرمين بالاحتيال 
على هذه الأوجه » وتخريج أكثر من معى للبيت الواحد » إظهاراً للاقتدار 
والبراعة » وقد ساعدتهم على ذلك لغتنا العربية مما فها من منرادفات » 
و بما لها من خصائص وحات .. فكان الشارح منهم على الرغم من معر فته المعبى 
الذى قصد إليه الشاعر. » وإدراكه بوضوح لظاهر النص » الذى: تدل عليه 
الألفاظ يذهب مذاهب شى » ونجرى وراء معان أخرى » جرياً وراء هذه 


» ه‎ 47١ ه » وعلى بن عيمى الربعى سنة‎ 4٠٠١ توق أبو عبد الله الإسكاى سنة‎ )١( 
. ه » و باق العلماء من طبقجم‎ 47١ والمرزوق سنة‎ 


ارون 


النغة: الشريدة جم أن 6ل" المتعة الإبداعية - الى كرت + وبدأت تسيطر 
على شروح الشعر العرى 5 ودن هنا وجدنا ككير ]اين ثنايأ شرو حهم 4 


تلك العبارة المسجاة : « ومجوز أن يكون المعنى كذا .. ويجوز أن يكون 
المعنى كذا .. 01(6 . 


كنا نراهم يتعلة ون بالاختلافات ى الرواية » وما أكثرها ‏ سبيلا إلى 
استظهار البراعة فى اختراع الشروح والتوضيحات ٠»‏ وكبرة التأويلات . 
ومن ثم تظهر عبارة أخرى شبدبة بسابقتها » وتتصل بتخريج المعى حسب 
لون الرواية .. وهى : « فإن روي تكذا .. فالمعيبى كذا .. وإن روي تكذا .. 
كان المعنى كذا .. ) . 


وإذاكانت ظاهرة النقد قد بانت بوضوح فى شروح عاماء الحيل السادس 
فإن هذه الظاهرة قل سادت قَُ شروح علماء الحيل السابع 6 حى طغت على 
ما عداها » وما ذلك إلا لأن هذه الشروح كانت تضع فى اعتبارها » وعلى 
مائدة حباكل هذا الثراث الضخم السابق من شروح العلماء » فكانت فرصة 
عاماء هذا الحيل أكير ٠‏ واطلاعهم أوسع وأيسر » ماكانتفرصة الشراح 
المصنفين الأخذ والانتقاء والنقد والنقل » أفضل و أشمل . 

أضف إلى ذلك أنهم أخضعوا ما ببن أيدهم من تراث شعرى - قددم 
ومحدث - أثناء الشرح » إل نوع من النقد المقارن » فكان معظم مهم 

0 

أن ستعر ضوا الشعراء الحدثن والقدماء 3 ويشبتوا اختللاف شرم بن الحودة 
والرداة » وأن الش'عر لا #سن ف كل الموضوعات » بل قد بحسن فى موضوع 
وبسىء فى موضوع آخر 3 وقد بحسن فى قصيدة 2 ولا محسن فى الأخرى 3 
ونفس القصيدة الواحدة عند الشاعر الممتاز » كانوا يرون أنبا تتفاوت 

. تظهر هذه الظاهرة بوضوح ى شروح المرزوى على الحماسة والمفضليات"‎ )١( 

وى شر وح أنى محمد الأعرانى فيما أوز 3ه [ه لتر يزى قَّ شرح الحماسة ب أنظر على 
سبيل المثال 41 16 . 


يفون 


الحودة والرداءة » والسللاسة والتعقيد » والصحة والحخلل » والاسئر سال 
والتوحش .. وهكذا . كما أصدروا الكثير من الأحكام على الشعراء المتقدهمين 
والمتأخرين 4 والموازنة دان أشعار هم )١(‏ 2 وكل ذلاك كان مادة دعوة للشرح 


ومن لمهم أنعنت أن شروح علماء الحيل السابع » كانت فى معظمها 
تقفو أي ر الشروح السابقة » يطبق أكداءها قواعد اانقد التذوق والحمالى علما » 
وكان نمطم اهعامهم ينصب على تتبع آراء السابقز ى مصنفانهم علي 
فأقرما !! لى أذواقهم و أحسنها تحليلا للمعنى ٠‏ لوه و :اقشوه وأغربها وأبعدها 
عن ذلاك سلقوه يأ السنهم و أقلامهم ' 

ويتضح ذات فى صنيع ألى عبد الله الحطيب الإسكاى7) (ت 45١‏ ه) . 
الأديب اللغوى » الى كان مغرمآ هذا الانجاه » أقصد تتبع العلماء السابقين 
فى «صنفانهم فألف كتاب ١‏ الغرة » » وضمنه بعض أغلاط أهل الأدب 
كم باجا « غلط كتاب العين ) > و١‏ نقد الشعر )وغيرها(م) 

وشاركه فى هذه الرواية .. على بن عيسى الربعى(؛) رت 4٠١‏ ه), 


07 أى على الفارسى (ه) » والذى درس الأدب على أنى سعيد السير اى 





13 )قو 'الأستاذ الد كتور شوق ضيف سا فى كتابه النقد الأدى ) ص 5م ) : 
)) وعلى هذا النحو كانت المقارئة كسم عندهم حى آخر القرن الرابع اطجرى 3 ولعل 





من الثريب أن هذ الضر ب من ذسروب النقد م م بعد هذا القرن » وتديكوة من أمم الأسياب 
فى ذلك جمود المياة الأدبية عند العرب » وعدم ظلهور شعراء غم مذاهب أو أساليب جديدة » 
فخت حدة هذا النقد » وم تعد تظهر فيه كتب ولا أعا ث على ء ما كان ذقماد القرن الرابع 
يبحثون ويكتبون » . 

(؟ ) أنظر ترجمته فى معجم الأدباء م714-1 - قال 5 بن عباد : « فاق بالعلى 
من أهل أصيهان ثلاثة : حائك وحلاج وإسكاف » فالائلك أبو على المرزوق » وال 
أبوهسووة انناو الاسكافت ابرهوات اطي 

(؟) ) أنظر مصئفاته ق معجم الأدباء م1-ه؟ . 

( ؛ ) أنظر ترجمته فى أنياء الرواة 7917-7 وحواشيها . 

( © ) درس عليه النحو عشر ين سنة حئ قال عنه أبو على : « ما بقى ثى ء يحتاج أن يسأل عنهى 


لض 


ببغداد » اث صنف كتاب ١‏ التنبيه على خطأ ابن جى فى تفسير شعر المتنى ) 
وغير ذلك (0) . 

أما أبو محمد الأعرانى(؟) » تلميذ ألى الندى الغندجانى اللغوى() » 
فقد كان دَيْددنه ‏ فى شرحه -- تعقب السابقين » وتصيد ما يقعون فيه 
من أخطاء وأغلاط » لينهال علمهم بسياط نقده » وقد وقع فريسة هذا العمل 
« أبو عبد الله العزرى ) فكان .جزاوئه أن أوسعه الأعرانى نقداً ونجرعاً » 
وحمله مواضع أمثال عدة » ضربت ق الاستنكار لأقوال الناس » وسوء 
تصرفهم وفهمهم : 

وسار على الدرب نفسه أبو على المرزوق ١ت 575١‏ ه) حيث كان يتتبع 
السابقن » ينقده اللاذع » خاصة الصولى وابن جنى » مبيناً ما قصرا فيه 
وماغفلا عنه (4) . 

وهكذا سادت هذه اانزعة النقدية كل العناصر التفسيرية » ى صنيع 
هئلاء الشراح » وسنسوق فما يلى تماذج من هذا النقد اللاذع لعلها توضح 
ما رمينا إل إظهاره : وتبين حقيقة ما نقوله . 

قال سبسرة بن عمرو الفقعسى دوعر فاضهر ةتبن يمر ة كر ة إبلة .8 

تش د فاعى عنك إذا أنت مسللم 
وقد سال" من ذال عليلك قراقسر 

فَسَّره الفرى - فى شرحه على الحماسة ‏ بقوله() : « سال هذا الوادى 

عليلك فلم تستطع الانتقال عنه ذلا و ضعفا » . 








. 86-١ 4 أنظر مصنفاته ق معجم الأدباء‎ ) ١( 

(؟ ) أنظر ترجمته فى نزهة الألباء »ء ص ه98 . 

(" ) أنظر ترجمته فى معجم الأدباء 189-11 . 

( 4 ) سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل عند در استنا لممبج المرزوق إن شاه الله . 
( ه ) نقل عنه التبريزى هذا الشرح » وأو رده فى شرح الحماسة 58-١‏ . 


1 


فتعقبه أبو محمد الأعرالى فى شرحه أيضاً على الحماسة دباترا من 
هذا التفسر قائلا ٠:‏ هذا موضع المثل ( ضَل كر 06 

الصواب ٠‏ وقد سال" من نصر ملك قراقر » يعنى : نصر بن قنعين 
اول إقارث وق لشن دوه اين أسندين خرهة م 

ثم يفسر المعنى حسب الرواية الحديدة بقوله : « يقول .. دافعهم عناك 
حين سال الوادى بم عليلك » . 


4 اول أبو محمد الإعرانى هوايته المفضاة باستجلاب الأشباه والنظائر » 
الى تدعم رأيه » وتيرز ما ذهب إليه » فيأق ببيت يتشابه مع هذا اابيبت ق 
المضمون والشكل فيقول : « وهذا البيت كما قال الآخر : 


- ه ا معدم ساهمه 


و حمسن أاسانا ملصعداً طن" 00 


سه - 


ولم سر واد له سال" مسصعدا 
وبعد أن يشرح الشاهد و محدد معناه » يقوّم البيت بقوله : 


و هذا الذى ذكره أحسن ما قيل فى هذا البيت » كأن الوادى سال 
عامهم يالر جال ع4 : 


وى شرح الغرى لقول بعض بى فقعس(0) : 
لاي ل يتا 


هه 


ولي ا إلى ذوى الأاحقاد 





١‏ ) الدرص : و لد الفأرة و الير بوع والهرة وأشباه ذلك » ونفقه : حجره » ويقال 
ضل عن سواء السبيل : إذا مال عنه » وضل المسجد والدار إذا لم مبتد إلممما ولم يعرفهما 
وهذا المثل يضر ب : لمن يعنى بأمره و يعد حجة لخصمه » فينسى عند الحاجة . 
( أنظر جمع الأمثال للميدائى 41١9-١‏ بتحقيق محمد وى الدين عبد الحميد طبع السنة المحمدية » 
سنةلاهة19م). 

(؟ ) أنظر شرح الحماسة للتبر يزى 7-١‏ - نحيث نقل عنه هذا الشرح . 

( م ) شرح .الحماسة للتبريزى ١-8؟7.‏ 


حرف 


قال : «ق قوله عد 6 أى من هو أبعد عداوة ميم أى أشد؛ 
من قوله عز وجل : ١و‏ ا ض للا بعيندا 4 

فعقّب عليه أو مك الأعرانى بقوله : « غلط من وجهن : 

أحدهما : أنه قالهذا الشعر لرجل من بق فقنْمس ؛و تمق لمر امن 


شاه 


ابن جشيش أخى بى سعد بن ثعلبة بن دو دان بن أسد بن خمزبعة ١‏ 
والآخر : قوله ( لأبعد عداوة منهم ) وإنما هو ( لأبعد قرابة منهم ) . 
ثم يذكر نظيراً لهذا المعبى فيقول : وهو مثل قول حدضرى بن عامر : 
ولقد طويتكم على بللا تك ” 
و علمت ما فيكم من الأاذاراب 
هاس 3 


كسما اعد كم ام 0 


ولقد ا !ل ذوى الأتسّآاب 
غير أن هذه المزعة النقدية إلا جب تبث شاط كل ممم ادا اص 4 الذى عرز 
مال 00 نبوغه و تفو قه العلمى . 


فالإسكاق لكو نه لغوياً ضايعا 6 فى شروحه بالمسائل اللغوية » وإن كان 
لا يغفل جانب المعاتى ٠»‏ لذلاث وضعه ياقوت و ف طبقة الأدياء الغرين 00 


وعلى بن عيسى الربعى.. العام النتحوى» الذى ١‏ يوجد أ أتحى منه ق 
عصره ‏ كما يقول أبو على الفارسى - كانت شرو حهدتكتظ بالنحوو قضاياه 
وعلله » وإن كان ذلك لم يقدّل من عنايته بالمسائل اللغوية» و توخيه شرح 
الغريب من الاغة(؟) » كنا كانت للمعانى أيضاً مكان بارز فى شرحه » خاصة 
وأنه شاعر (م) ؛ ناقد ذواقة » قادر على إدر اك المعانى » والوصول إلى أغوارها 


. ) أل معجم الأدباء لياقوت - الزء العشر بن ( طبقة الأدباء اللغويين‎ ١ ١ 

) ؟ ( له مصئف خصصه لشرح ١‏ لغر يب من الألفاظ والأشعار سمأه ( نظام الم غريب » وقد نشر 
بتحقيق الد كتور بو أس بررذله » وطبع مطبعة هندية بالقاهرة . 

(ع)أنظر الكثير من مقطعاته وأبياته الى أوردها له أبو طاهر البرق ضسمن كتابه 
« شرح اتار من شعر بشار » . أنظر على سبيل المثال » ص 57 - 58 ومواضع أخرى كثيرة . 





لام 


و نستطيع أن نرى صورة من اهمامه بالمعالى فيه أورده هو من أقوال .. 
قال الر بعى “امعان عم الدولة » وبين يديه الماسة» فوضع يده 


على ياب الأصناف وقال ما تقول ؟ فق هذه الأبيات ؟(0) : 


وام واد و وام 


و ممست تبسح أت الصد” 6 يسسلي هسه 

لك صوت وهو قرحل جانسح 
فقلت لأهلى : ما بغتام مسطيسة 

وسار أضافته * الكلذية الكو ابح 


ع 
1 


فتمَلت : ( هنا قول عقية بن بسجدير الا َك 5 . ومعناه : أن ن العرب 


كانت إذا ضلدت ف سفرو صار ت نحي ث تظن باقر يبةهن حانة تحت لتسمعها 
الكلاب فتجيما فيعرفون به مو 8 القوم فيقصدو نه و يستضيفون فيضافون). 

ويبدو أن عضد الدولة - الذى كان ميم بالأدب -لم تعجبه هذه الصورة 
الى ر مها الشاعر - لأول وهلة ‏ أو لم يرض عن هذا التفسير + فقال : 

« إن قوماً يتشبون بالكلاب حتى يضافوا لأدنياء النفوس .. م فكر 
بر هة » وأعله فهم مقصود الشاعر 7 واقتنع بتفسير الر بعى » تال 
لا بتل"إن أقواماً يحون ىهذا القفر ء والمكان الحدب » فيستضيفون 
فيضا فون مع قر » لقوم كرام » .. وأمر لى بجائزة . 

وهذا يدل ع ليأ الثقافة كانت شركة بين الناس 4ه أن كداوالة العا 
كان بين 0 الثقافة من الحكام والأغراء : 


وأبو محمد الأعراى ؛ على الرغم من سياط النقد اللاذع الى ألهب مما 
ظهر الغرى وغيره » فإنه كان يوجه رواحاه إلى البوادى العربية » ليتعرف 
غل أنانا وأخخارفا عدر ادناه ها ناوا امياد كاكان ادر كوس لد 
إل اللنى . .. مثال ذللك تفسيره لبيت 5 أحت عرو ون معد بكري : 


٠ 


» معجم الأدباء 4 ١7م - و البيتان من الحماسية رقم 4 عمج 4 »© ص لاه‎ ) 1١0 
. » من ديوات الحماسة شرح المرزوق . وفيه « عتبة بن حير » و ليس « عقبة‎ 





نش 


0 و ل وعسا8 سس ةر ولي 


فإن” نتم لم تكأاروا واتتد ينتسم 
2ش 2 23 02 
فمشوا باذان التعتام المْصّكم 
ل وال فصول ا ” 
2 .- 6م 2 2 ع أ 5-5 1 
إذا ارْتَماتت أعقتابهين” من اندم 
يفسر ه أبو مل الأعرالى بقوله(١1)‏ :0غ معناه. . لاتر دوا المواسم بعد أخل 
الدية إلا وأعر اضكم دنسة من العا ر كأنكم تنا يض .: 
م يذكر شبما لهذا القول فيقول : :وهذا كا قال جرير : 
لانّذ كروا لل الملوك فإنكام” 
يعمد الزبير كحائض لم تعمل 
أما أبو على المرزوق .. فلنا معه شأن آخر - إن شاء الله حيث خصصنا 
له در اسة منبجية نحليلية مفصلة فى الفصل الثانى من الباب الثانى .. 


و إن كنا نستطيع أن نقول بإبجاز - إنه إمام هذا المذهب الإبداعى الفنى 
فى شرح الشعر .. فالسمة الأدبية هى الطابع المميز والواضح فى أسلوب شرحه 
مع اهام كبير وعميق بالمسائل النقدية والبيانية » مع عدم إغفال القضايا 
النحوية الدقيقة .. 

أما هوايتة المفضاة فهى مزاولة الموازنات والمقار نات .. كما لا يفوته أيض 
الاهىام باللغة واشتقاقاما 2 ومسائل النحو والصرف : 


(1 ) شرح الحماسة التبريزى » 75١9-١‏ . 

« اتدِيمٌ : معناه : قبلمٌ الدية » وقوها « فشوا بآذان» أى امشوا » وضعف الفعل للتكثير » 
ومن روى « فشوا» بغم المم » فعناه : امسحوا » والمعى الذى ذكره التير يزى : إن لم تقتاوا 
قاتل وقبلم دي فامشوا أذلاء بآذان مجدعة كآذان النعام » و ترمل وارتمل : إذا تلطخ بالدم . 
وكان من عادتهم إذا وردوا المياة أن يتقدم الرجال ثم العضار يط و الرعاء ثم الساء إذا صدرت 
كل فرقة عنه » فكن يغسان أنفسمن و ثيابهن و يتطهرن آمنات ما يزعجهن 2 فن تأخر عن الماء 
حى تصدر النساء فهو الغاية فى الذل . 





ممم 


الخيل الثامن ‏ فلسفة الشروح : 

وجاء الحيل الثامن من العلماء شراح الشعر » جيل ألى محمد الغندجانى(1) 
:.أى العلاء المعرى ٠»‏ وأنى طاهر اليرقى » وابن الدهان » وابن سيده » 
والواحدى » والبطليوسى » والأعلم الشنتمرى » والزوزى() » وهن ق 
طبقتهم » جاءوا ليشاركوا ى هذا الحهد التفسيرى الواسع » الذى وصل 
إلى الذروة الفنية من الإبداع » وجمع ببن تراث ضخم ؛ ومناهج شى » 
وآراء عدة » وسبل محتلفة ى الفهم و التفسير . ولاعجب .. فقد كان أمام 
أعينهم ؛ وبين أيدسهم حصيلة أجيال كثيرة ؛ ومجهود علماء أفذاذ » تناو لوا 
كل كبيرة وصغيرة »؛ وكل جز ئية و دقيقة © ولم ا إلا اوه 
ووضحوه. 4 ببق لعلماء هذا الحيل الثامن من عمل إلا فلسفة هذه الشروح 
ويلور بها » ثم محاولة تأويل مال يستطع السابقون نجليته »و إنارة جو انبهاايعيدة . 


وإذا كنا قد رأينا فى شروح العلماء السابقين .. من اهم باللغة و مسائلها 
وأسبب وأطنب » ومن اهم بالإعراب وتطبيق النظريات النحوية .. 
واستطر د وأكبر .. ومن اهام بالآراء النقدية والمقار نات والموازنات وتعمق 
وركز .. ومن وجه اههامه صوب المععى ٠»‏ وتفين فى استخراج المعالى الحتملة 
وغير امحتملة واجتهد وأسرف .. 


بالشعر الحاهلى خاصة - هو عنصر توضيح المعانى » والاههام مها اهتاما 
“وو آلف 2 مك ان إصلاح ما غاط فيه أبو عبد الله الأرى ( الوق 
سنة 088 ه ) فى شرح الحماسة » وعزه أخذ الحسن بن أحمد الأعرابى المعروف بالأسود كتيه 5 
( أنظر إرشاد الأريب » 8-4؟ » والبغية » ص 5110 ). 
(؟ ) توق أبو محمد الغندجاف سنة +4 ف وَأَبَو العلاء المعرى سنة 449 ه » وأبو طاهر 
لير قى معاصر لأفى العلا: ( و توق بعد سزة 4١‏ ه) » وابن الدهان سنة لاغ ه » وأبن سيده 
سنة /مه؛ ه » والواحدى سنة م5 ؛ ه » والبطليوسى سنة 54 ه » والشنتمرى سنة 5لا ه » 
والزوزف سنة مغ ه. 


0 


فل يطخ ى على غير ها من العناصر لذخي ى عق إطار و ن الإبجاز والاختصار 4 
مع عدم إغفال الحو انب البيانية » والعناصر التو ضيحة الأخرى : حوية 3 


أو لغوية أو 00 ؛ ولكن باقتصاد واعتدال . 


ل 


فالؤوؤاوق 01 النمع كان ضير ١)‏ ,القت خمير ١‏ + وله نينا 1 اعون 
الكلامية : ومازلة رفيعة فى العلوم الأدبية » حين أراد أن يشرح المعلقات 
ملاها - 15 يقول - على حد 


الإيجاز والاقتصار على حسب ما أ ترح عليه(؟) . 


ع 
1 
1 
أ 


اأسبع ؛ وبعضص القصائد الحاهاية الاخرى 3 


وآبو العلاء المعرى (5) .. الشاعر لمكم » اللغوى الأديب + العالم 
المتفلست 6 الذى عراف عند دق غر أنه" فهر شر وبحه بالأخبار التار مخية . 
والنائق ارقو عدا تروف واقاية و اقف م إقتاعها: الفط اناك 
اللغوية والنحوية (4) » وتلى ذلاك كله ىق شرو حه على شعر المحدثين كأى تمام 
والمتنى 5 وغير مما .. لجده حبن تصدى لشرح الحخماسة مقتصدا مقتصرا على 


بعك ى النوا حى الاغوية والد تأو يلات المعنوية . 


و 


والأعلم الشنتمرى (0) .. حين أراد أن جمع من ديوان العرب ديوانا 
يعين على التصرف قى جملة المنظوم والمنثور ٠‏ اقتصر منا على القليل » 
إذكان شعر العرب فى رأيه » كله متشابه الأغراض متجانس المعانى و الألفاظ 
فآثر بذلاث ما أجمع الرواة على تفضيله من ناحية » وما آثر الناس استعماله 


على غيره من جهة أخرى(5) 5 


(١)أنظر‏ ترجمته ى تلخيص ابن مكتوم » ص 5١‏ ء وكشف الظنون ص 717١‏ . 

:)١١‏ شرح المعاقات السيع ازوزف ص "م » طيعة المكعبة اللتجارية » سزة 191/١‏ م. 

)2 أففار ارون أي الرواة 45-١‏ وحواشها. 

( 4 ) الشرح والرواية على شعر أبى تمام »ء ص ١١١‏ وما بعدها ( رسااة ماجستير مخطوطة 
بجامءة القاهرة ) . 

(ه ) أنظر ترجمته فى معجم الأدباء 50-٠١‏ . 

(5 ) ديوان الشعراء الستة الاهليين » شرح الأعلم الشنتمرى ورقة ١‏ » نقلا عن ديوان 


عذئر ة تحقيق جمد سعيد مو لوى ( رسالة ماجستير خطوطة نجامعة القاهرة ). 


حرون 


ولعلنا لا.حظنا أن هكلاء الث سراح م ؛ و تجموعة من السابقين أيضاً 0 
شرو حهم ء لى الشعر الحاهللى وحده » بل جمعوا إلى جانب شرو حهم على 
الشعر ادم 6 شرو حا على الشعر الحدث . 


ع 


وكل منهم جال فى مجالات الشعر حسب عصوره الختلفة » وأدلى برأيه 
فعا سارها محللا و ناقدا » لذلا ككان صنيع هوئلاء العلماء ‏ فى الشعر المناهلى 
مع 1 مع غبره من الشعر المحدث ؛: خاصة بعد أن خف تحدة النز عةالتقليدية ؛ 
وتخفف القوم عن القساث بالشعر القدم(١)‏ بوصفه المثل » و بعد أن وضعت 


العلوم » و سححات الشو اهد المتعددة على العاو م الختلفة . 


فشار حو الشعر كاذوا يتصدون له بو صفهه فا كدو ادق المناسيات الدتافة 
وحسب الحاجة الثقافية والتعايمية الى تتطاب ذلات » يتصدون للشعر الجاهل 
كما يتصدون لغيره 4 يشر حوت قصائد وأبياتا لشعراء جاهلين جنا تماما 3 
كا يشر حون قصائد و أبياتاً لشعراء محدثين » من هنا كان صنيع هؤلاء العاماء 
مقصوداً بك و ضيح الشعر جمرعه 4 وإن اخدّافت عصوره وفئنونه م6 وكأن 
جهدهم م جمع بان الشعر القدم و المحدث. » جمع بين نتاج الشعراء 
على اختللاف عصور هم ومشار بم 4 ليس هناك تفاضل زهمى أو تعصب 

ا 5 1 

إقليمى 3 عا الغر دض اسنيفاء اللاجة الثقافية التعليمية » بتو ضيح المعانى الحمالية 
والنظرات البلاغية » واللمسات البيائية » إلى جانب المسائل اللغوية والنحوية . 


١(‏ )العربية » ص ١١"‏ ( يرى فك أن حروب القرامطة غير ت نظرة التمع الإسلاى إلى 
الأعراب البدو » فقد زعزعت الدواة » وخر بت الأقاليم برها » وأشلت حركة التجارة و المعاماة 
وأعيلت السلب و ألبب فق قوافل الحجيج » و بلغت أخيراً فى سنة ١م‏ ه باختطافها الحجر الأسود 
من حرم الكعية الحرام يمكة ٠‏ مشهى 0 وفظاظما الى اقشعر طوطا كل مسلم » كل ذلك ألقى 
على البداوة صواءا آخر فعدرضها ق صورة قطعان من اللصوص المشعين الدونة الناقضين العهود » 
الفلاظ الأكباد » غير المثقفين ولا المهذبين » وسرعان ما غير الرأى العام نظرته إليم 
حي أن ال الطبقات الوسطى من اجتمع م تعد توط البداوة بذلك الإطار البديع من الكلف 0 
والإعجاب العاطفى الشعرى 3 لا يز ال إبان القرن الثالث يرى فى أبناء الصحراء الأحرار 
صوراً محسمة للر جولة الحقة وجميع فضائل الإنسانية ) . 


أن 


بل لقدكان هذا الصنيع المشترك - بين الشعر القدم والشعر المحدث - فرصة 
سانحة لعقد المقارنات » و تحديد السرقات » وتوضيح المذاهب والانجاهات .. 

فالرى .. حين أراد أن يشرح امختار من شعر بشار » كان يشغل ذهنه » 
و يطوف مخاطره » كل المعانى القدعة» البى اختر عها الشعراء العرب الخاهليون» 
بل كع الألفاظ الى حملت تلاك الحاق » وتلاك التجارب الفنية . و لننظر كيف 
تناول تفسير كامة ) الصّادرى ) إلى وردت ى بيت بشار .. يقول(١1):‏ 
انض دى : العطشان » تقول :صدرى نصد رى فهو صدر وصاد َك بان" 
إذا طشن 

قال النايغة : 

زعم السام ولم أأذقنه أآنّه 


ا 


يسشسفى بر يقستها من العطش . الصد ى 
وقيل : إنه لايتشنتسد العطش حبى ينشّق الدماغ » قالوا: وكذناكتاشة 
جادة جبهّة من موت عطاً » والصّدى اسم العطش . 
ثم يذكر المرتى معبى ثانياً فيقول : 
١‏ والصدى أيضاً ذكم ر البوم » والعرب تزعم أنالقتيل إذا لم يكار به 
خرج من رأسه طائر يسمى الصّدى » فلا يزال يصبح اسقونى حر 0 
بالقتيل الذى رج من رأسه . قال ذو الأصبع العدو الى : 


با مرو / 1 تداع 3 سي ومشقسصتسى 


أ : رباكت حيث ا أخامة أسقنو ف 
أى أن لا 9 ذاك أضر ب رأساث بالسيف . 

ويذكر معنى ثالث للكلمة فيقول : « والصدى أيضاً الصوت الذى >يبك 
مثل صوتاث » 5 صوت عند جبل أو تبر أو بيت خال > وأما أشبه ذلك . 
قال عتدبة سس بن كبر : 


59 )شرع اعار م عر بعاى لأ طاه الاو لاقن لع 





يننا 


6 


الكل" موه فاحل تاي 

طمعا أن تسمعه كلاب حى فيجيبه منها يجيب فيقصد قصده . وقوله : 
( يستتمبه؟ : يتوهه” الصدى» أى إذا سمع صوت صداه ظنه صوت رجل آخر 
لاويو ار كن ري رحد اوعد واد لو ل 
فى رحله أى ماثل إلى إصاخة الأصوات » وتوقعاً لها » وإذا سمعها أ دنه 
إلى حى فاهتدى به ) .. 

ثم ينتقل إلى معنى رابع .. وخامس ٠»‏ ويظل يطوف وبجول وراء هذه 
المعانى المتعددة » و يسجل شواهدها القديمة » و يشرحها حتى يأتى على آخرها . 

هذا عن الألفاظ .. أما عن المعانى - فنستطيع أن نجد لها مثالا فما ذكره 
حول بيت بشار - التالى - وتتبعه هذا المبى فى أشعار الحاهلين و الإسلامين 


واغدثين جميعا .: 
قال الفرق 003 قال أب عاد 
شر عل اده 
والعواة 0 قَْ لحائه 
وهو مأخوذ من قول زهير : 
وهل ينب تالخطى إلا وشيجه 
وكترس” إلا قمناب) التجل” 

ومثله لهشل بن جرى : 


أرى كل" “ علواد نابت ف رو مه 


ل 0 سسب الفتنيتان أذ تعدرا 
ُوااصاحينالصاحون ومن :يكن 
لاباء صدق تلقهم ع سسير"ا 


. 44 )المختار من شعر بشار » ص‎ ١( 
)١ج م ؟؟ -الشروح‎ ( 


ورين 

ونحوه قول الكّيت .. 

ونحوه قول الآخر .. 

ونحوه قول المؤمل 5 

وأشار إليه أبو تمام فقال : 

1 الغناى من حظ العسّاق 

وهكذا يأ بأبيات بشار » ثم يذكر أصل معناها فى أبيات القدماء » 
ثم يتحول فيذكر كيف أن هذه المعانى تدوولت وتنوقات حتى وصات إلى 
امحدثين مثل ألى تمام و المتنى وغيرهه!. 

وهو أحيانا - وأثناء تنبعه لمعانى الشعراء - يذكر رأيه فى تطور هذه 
المعانى » وقد ينقد هذا الشعر أو ذاك .. المهم أنه يظل يتنقل بنا وجول 
جولات طويلة واسعة من العصر الحاهلى إلى عصر المتنبى وأضرابه » وقد نم 
هذه الحولة بنقداته الثاقبة »| من مثل قوله -. بعد إحدى هذه الحولات ببن 
أشغار التنعاعو ا محدثين - عن المتنى : ش ١‏ 

« فلم يأت بطائل أكثر من جمع هذه الأشياء فى بيت » وذاث لمن هو 
دونه سهل متسع » وممكن غير ممتنع » وفضل الللاحق إتما هو حسن إلعبارة 
ووضوح الإشارة ,» و تلخيص 7 بأحسن افظ وتمذييه وإدنائه من الفهم 
وثقريبه ..)(1). 1 : 

وقد يذكر رأيه الخاص فى قضية القدماء والمحدثين » تماماً على نبج 
القدماء » كأن يقول : « والفضل عندى فى هذا المعبى .. » ثم محدد شاعراً : 
وهو ق الأغلب من الحاهليين » و يعلل لهذا التفضيل . ويظل ارق ق شرحه 
على شعر بشار ارك بس معانيه » ومعانى الحاهليين وو اما تال 
الألفاظ » فيعرض لألفاظه وألفاظهم » وقد 0 ل ومن هذه المقار نات 
يظهر ميله إلى 'شعار القدماء .. من مثل قوله ى شرح بيت بشار : 


١١ 1‏ )امختار من شعو بشار » ص89 . 


يم 


2س اه 


خلقلت على ما فى عير محس يدر 
هسواى ولو خبيرت كنت المهذابنا 
« المهذب : الكامل الأخلاق » المصفى الشم من شوائب النقص . 
قال النابغة : 
ال سان لا لاما 
عل شعة:: أن الر عاك اهيدي 
رمثل بيت النابغة هذا لفظاً ومعبى - قول الآخر : 
ولعت عستبق صديقاً ولا أخاآ 
لظ 
تم يقول : ١‏ إلا أن بيت النابغة أفضل لاختيار لفظه و زيادة معناهعلى هذاء 
لأن قوله : ( لا تلمه على شعث ) هو قول الآخر ( إذالم تعد الشىء وهو 
يريب ) » والأول أبن وأخصر »ء أما الزيادة عليه فقوله ( أى الرجال المهذب) 
فأوردق عجز بيذ مقا منائر] بحسن لفظ وأبلغ معبى 1(0) . 
على أن هذا الأمر لا يظهر فى شروح البرق وحدها » بل فى شروح 
كثير من العلماء» نراهم يعتمدون اعماداً كبيراً على شعر القدماء » و يتفننون 
فى الوصول إل أصل كل معنى وتطوره .. فكانوا إذا شرحوا الشعر المحهدث » 
وضعوا فى اعتبارهم الشعر القدمم ٠‏ وقيمه الفنية » ومثله العليا » وقاسوا 
بالرجوع إليه وإلى موازينه ى الألفاظ والأوزان والمعانى » ووازنوا بين بنائه 
بوصفه المثن الأعلى » وبين إنتاج الشعراء » ونقدوا وعللوا » وأظهروا دى 
إتكاء الخلف على السلف ٠»‏ فكان الشعر الحاهلى هو النبراس الذى يضىء 
لم الطريق » كا كان الثقل الذى توزن به أشعار االحدشن » والحكم الذى 
يستند إليه فى وزن القم الفنية الأصينة فى الشعر المحدث . 


(١)المختار‏ من شعر بشار » ص ١18‏ . 


94١ 


وبالتيادل كان اهىامهم بش رح الشعر ا لهحدث وإبراز عناصره الحمالية 

والفلسفية » وغير ذلك .. عاملا من عوامل إعادة النظرى أقوال السابقين 
وشروحهم 4 وفرصة مواتية لإعادة شر حه عا يناسب تطورات العصر 3 
ويناسب المعانى الخديدة » والعلوم الحديدة » والأفكار الحديدة الى ضما 
الشعر اء امحدثون أشعار هم ؛ ولم تأت بالطبع فى الشعر القدم . 

وأوضح #هة فى الشروح التى أنتجها علماء هذا الحيل - أنها شرو ح معنوية 
فنية » بمعنى أن السمة الغاابة فنا .. الاهمام ممعانى الشعر » القريبة والتملة 
والحائزة . وإنكانت يما قلت - قلما تغفل الحد.ائص الفنية » و العناصر 
النقدية حبن يستدعى الأمر ذلك » وتلح المناسبة » فبراهى يقسمون لا فى 
شرو حهم تقسما عادلا » فيجمعون بين عناصر الشرح الختلفة ‏ إغة »ع 
ونحواً » وصرفاً » وإخباراً » فى إبجاز غير محل . 
فى شسبيل ذلاث » التوفيق حيناً » والتلفيق أحيانا .. فقد وجدنا من نحاول 
استخراج أكثر من معنى محتملى ابيت الواحد » أنظر مثلا شرح ألى العلاء 
المعرى لقول عروة : 

ولكن” مركا في وجهه 
كسضو ع شباب الها بس امور 
مطل على أعدائه يرجتروته 
7 06 520000 وااة 
ساحتهم زجر المسنيح المشهر 

يقول فى تفسير البيت الثالى :0غ المنيح يستعمل ى هو ضعين 0 

أحدهها : أن يكون لاحظ له. والآخر أن يستعملوه فى معى المستعار » 
لأن العارية يقال لها المشحة » وكان الرجل مهم إذا لم يكن له قدح استعار 
قدحا من غيره . 
]) والمعى فى هذا البيت محتمل الوجهن -. فإن حمل على المستعار » فالمراد 
به قدح فائز ؛ والذى يستعيره يزجره كما يزجر الفرس » لآن الأيساركانوا 


لحن 


يقفون عاد المفيض » فيتكلى كل واحد منهم كأنه مخاطب قدحه » فيأمره بالفوز 
ونحثه عليه » ونحذره من أن نخيب » فذلاك رجزه إياه )(1) . 


وأنظر أيضا شرح الزوزى لبيت امرىء القيس : 
وإن" تك" قد ساء تلك منى” خليقة” 
فسل” ثيانىي من ثيتابيك تسل 

يقول(؟) : ١‏ من الناس من جعل الثياب فى هذا البيت ععى القاب » 

كما حمات الثياب على القلب ى قول عنثرة : 
فشكتكلت بالرامح الأصم” ثيسابه” 
ليس" الكرم” علتى القدنا ممحرم. 

وقد حملت الثياب قى قوله تعالى : « وثياباك فطهر » على أن المر اد به القلب: . 

فالمعنى على هلا القول : إن ساءتلك خلق من أخلاق » وكر هت خصلة 
من خصالى ف ردى على" قابى أفارقات . 

والمعبى على ذاك القول : استخرجى قلبى من قلباك يفارقه . 

ومن الناس من حمل الثياب فى البيت على الثياب الملبوسة(”) » وقال : 
كدنى بتباين الثياب وتباعدها عن تباعدهها » وقال : إن ساءك شىء من 
أخلاق فاستخر جى ثيالى من ثيابلك » أى ففار قيبى وصارميى كا نحبين » 
فإنى لا أوثر إلا ما آثرت » ولا أختار إلا ما اختّرت » لإنقيادى لك » 
وميلى إلياك » فإذا آثرت فراق؟ ثرته » وإن كان سبب هلاكى » وجالب 
موتى . ومنهم من رواه ( تنسلى ) وجعل الانسلاء معنى التسلى . 


١(‏ ) شرح الحماسة لآهالعلاء المعرى » ميكروفيلم بمعهد المخطوطات التابع لمامعة الدول 
العر بية تحت رقم 015 وقد نقل التبر يزى عنه هذا الشرح - حين شرح الحماسة أنظر ١-4و”.‏ 

(؟ ) شرح القصائد السبع » ص ١١‏ ( و النسول : سقوط الريش و الوبر والصوف » والشعر 

يقال : نسل ريش الطائر ينسل و ينسل نسولا » و إسم ما سقط النسيل و النسال ) . 

(» )نيقصد ابن الأفبارى أنظر شرح القصائد السبع الطوال الخاهليات » ص 45 . 


بخان 


والرواية الأولى أولاا بالصواب .. 

واههام هؤلاء العلماء بالمعبى ‏ على هذه الصورة ‏ جعلهم لا يتركون 
بيت من الشعر إلا بعد أن يقتلوه شرحاً وتأويلا » #اواين الودول إلى أغواره 
ول سكل المعافى امحتملة . . ْ 

فترى عالاً كاازوزنى يلح فى إظهار مغانى البيت إلحاحاً .. 

فيقول تارة : « و تلخيص لعبى )1١()‏ . 
أو : «وترير المعبى ) (5) . 
أو :«والمقصود)(م). 
أو :(يقول الشاعر .. » أو يقول ... وهكذا . 

وفى شروح هذا الحيل » يصادفنا كثير من عناصر التقد الفنى التذوق 
والتحليل .. وماكان ذلك إلا لكثرة ما رأوه وقرأوه فى مصنفات السابقن » 
واككثرة ما لمسوه من تباين فى المناهج . واختلاف ف المناحى » فكان عليهم 
ان يتدمسوا سد الثغرات إن وجدت » وتكميل النقص إن ظهر » و تفتيح 
المغالق إن سدت ٠‏ كل ذلاث فى نطاق محاو لهم جعل الشروح قريبة ميممرة » 
وسطاً لا إفراط فا ولا تفريط . 

لقد رأينا أن نقدهم هذا يسر ى شعب متوازية » فبعضه موجه إلى 
الشعراء خالقى هذا الفن ومبدعيه »و بعضه هو جه إلى الرواة » ناقلى هذا الفن 
ومذيعيه » وبعضه موجه إلى الرواية نفسما . 

فن أمثلة النقد الذى وجهوه إلى الشعراء » ذللك النقد الذى وجهه 
أبو العلاء إل الشداخ بن يَعسمر الكنانى لقوله : 

. 55 258 ٠ ١5 أنظر على سبيل المثال شرح المعلقات السبع » ص‎ ) ١( 


لق ) أنظر المرجع السابق » ص ٠١‏ “الا 
(©) أنظر المرجع السابق » صن 45 . 


يذ 


قتاتلى ' القوم” يا مراع ولا 
د هاثراه 


م سن قنتسالهم فد 0 
قَّ الرأأس لا مُتفرونإن" انوا 
قال أبو العللاء : « قوله : « قاتلى التوم ) كأنه مخروم » والحسرم : 
٠‏ سقوط حرف متحرك من أو لكل دعر ,أصل بناء أوله على حر فين متحركين 
والثانث ساكن » و ذلك لا بجوز.ى هذا الوزن على رأى الخليل . ثم يستطرد 
أبو العلاء قائلا : « والذى أعتقد أنه جائز » وقد ذكره أبو رياش على ما يجب 
7 7 506 0 د 
من صحة الوزن - وهو ( فقاتلى القوم ياخزاع ) . ويروى ( قاتلى ) و( قاتلوا ) 
على اللفظ مرة » وعلى المعنى أخرى وجعل اانبى فى اللفظ للفشل » 
والمراد : ١لا‏ تفشلوا » أى لا يتداخلكم الحين و اللحوف )(1) . 


ومن أمثلة النقد الذى وجهه إلى الرواة ‏ ذللت النقد الذى وجهه العرق 
إلى أى تمام() . فقد نسب أبو تمام الحماسية رقم ( ١5‏ ( إلى الشميذر الحارثى 
تلك الى ب يقول ى مطلعها : 


2 


ل 8غدى اه 


د كر 00-0 ا مراكم 


ركان قتل أخحوهغيلة ؛ فقتل قائل أخيه هارا فى بعض 00 

وسويلد 3 تصغر ايا » وصميع : تصغر أصمع و هو اللطيف 1 . 

ل 005 ١‏ ده 

0 0 0 0 بأن هذين اللماقين لا شمر لم ا ألخر ب 
0 


2145 


ومن أمثله النقد الذى وجهوه إلى الرواية » ما ذكره أبو العلاء حول 
قول الشاعر 


وس سه 


وقد جعآدت قلوص ابتى متيل 
مسن "الأكسوان مسر تعتهسا قريب 
قال أبو العلاء(١)‏ : « ويروى ( فقد جعلت قلوص ابى سبيل ) » 
وكثير من الناس يرفع القلوص وهو وجه ردىء ء لأن القائل إذا قال جعلت » 
وهو يريد المقاربة » لم يكن بد من إيتانه بالفعل . 
كنا قال : 


سا شاه خخ ساس 


جعاست ومساببى من" جفاء ول قلىئْ 
أزوركم ' يوم وأهجتركم' شبسرا 

وعى ذلاك جميع ماورد 2 فإذا قال القائل : ( جعل زيد فعله جميل ) 
وم يأت بلفظ الفعل » فإتما محمله على المعنى ٠‏ كأنه قال ( جعل زيد جمل ) . 

وأحسن من هذا الوجه أن تنصب قلوص” 3 ويكون ق جعلت ضمعر 
يعود على المرأة المذكورة » وليست ( جعلت ) فى هذا الوجه فى معبى المقارية 
وإنما هى بمعبى صيرت » فلا تفة تفتقر إلى فعل . 

بيد أن أهم نقد لمسناه .. هو نقدهم الذى وجهوه إلى الشراح السابقين .. 
فحماسية موسى بن جابر(9) الى يقول فما : 

هلالان حَمالان فى كل شدوة || 
من" الدقل ما لا تتسستتطيع الاابتاعير 
فسر أبو الندى (هلالان) بقوله :هما مبر'داس وعاءر ابنا شماس بن لأى 


ا 


من ببى أنف الناقة»أمهما من بى العنير » وهما خالا موسى بن جابر الحنفى 2 


(؟ ) شرح الحماسة للتير يزى "45-١‏ . 


هع 
ودذا خلاف ما ذكره المرزوى(1) . كما فسره الغرى تفسيراً بعيدا ..(9) . 
فجاء أبو العلاء ليدلى برأيه فال : « قد تأول الغرى له معبى قد جوز 
مثله ولكنه بعد وإا يني أن ممل الذى ع عل :ها: كثر » وذلاك أنه ذهب 
إلى أن هذين الممدوحين نحملان من قرى الأضياف » ومن نحر الإبل » 
ما لا تستطيعه الأباعر » أى أنها لا تقوى عليه لأنه مبلكها » وهذا مجانس 
قوم :( بنو فللآن ظَلا مون للجزر 
و حماسية ابن عثمة الضبى (") اابى يقول فها : 
لاا تتَجتْعَامُونا إلى مولى” يحل" ببننا 
علد الحزام إذانها لتداه مسال 
مولى من السوف يد عتىوهو ممشستميل 
تترَى به عن" قعال. القّوم عبقتّالا” 


قال الغرى لي م ا 
بإنشاد هجائنا مستر عاً إليه » ومتعللا به .. فتعقبه كما هى العادة ‏ أبو محمد 
الا . فقال 1 العلاء : «كان 7 يذهب ا الآخر: 


2-2 ير عه سس هاس يي 


ويد أنساء المطئ واتطالق 

١(‏ )قال المرزوق : أى هما فى الاشتار والانتفاع يمكانمما مز لة هلالين » ويتكلفان 
ىكل جدب و محل من الأثقال و الأعباء ما لو صارت أجراماً لعجز عن البوض بها و تحملهالبعران. 

(؟ )قال القرى : « أى هذان الرجلان بحملان من أعباء المغارم و أثقال الصنائع ما أو 
أنه يوزن لم تستطع حمله الإبل » وه أثُقل الحيوات حملا وأكثره صيراً . 

(؟ ) شرح المماسة للتبر يزى ١4-9‏ . 

و والمعنى حسب ما ذكره التبر يزى نقلا عن أن العلاء : « أى لا تجعلوذا مسندين إلى 
لوخد يلما عند القدائد + ويمين علينا ى الحرب + وإذا رأى هنا ضنفا اجتبد أن يزيده 
كأنه لما مال اللبد عن ظهر الفرس » دل ذلك على اسبّر خاء الحزام » فحمل مولام عقده » 
لأن ذلك يؤدى إلى اضطر اب الفارس ووقوعه .. فهذا وجه ظاهر » وإلى هذا ذهب الشاعر » . 


دكن 


وقال أبو محمد الأعرانى : هذا موضع المثل (ممن يقد" سحلم) .. 

وليس لرده على الفرى وجه - لأن الذى ذكره ( الغرى ) تمل كثير 
فى أشعار هر ء وكل من يعمل عملا أنشد وغنى » قال الراجر : ١‏ 

لن" دَغناتب” المانح ما دام رجتر 
فإن أصَاحّ ساكنا فقتد عتجتسر"' 

ومن الظواهر الحديرةبالذكر هنا أننا وجدنا نوعاً من النقد الإيجانى , 
ععى أن شارحاً بمدح شارحاً سابقاً » ويشيد بتفسيره » ويقرظه .. 
فحماسية بعض بى عبد شمس )١(‏ .. تللك الى يقول فما :. 

ا أيهنا الركبسان السائران معاً 
قلو لا الس ابس" فا نتسقنطض قافنا 
قال أبو العلاء المعرى : قول- ألى. ريا ش(؟) يدل على أن ول 
من قطف المرة وأن الياء قف 1 قوافها ) فى موضع نصب » وهو وجه حسن 
و يضرف على معنيين : 

احه | :أن بجعل القطف مثل القطع » يقول : لتدع قول الشعر فيا بيننا 
وبينبا » فإن الحرب أكير أمراً من اللحجاء . 

والأعر ؟ ره الى ذعزه افرع أن ركرة القطق من فلت ل 
وحمل الغرض على قولم : اجدتّن ما عرست وكل أسها الصائد لم قتنشْصات 
أى أن فعلنا -هم شراً فهو جناية قوافمهم عامهم » وهذا قول حسن جداً ) 
إلا أن ما بعده يدل على أنهم لم جاوزو هم بعد . لقوله : 

ف امرو” مشكر م نفسى و مسششد” 

و لاشاث أن من صمم النقد الأدى .. الاختيار » بمعى أن يذكر الشارح 
منهم آراء عدة حول البيت الواحد .. ثم مختار معنى أو رأياً من هذه الآراء » 
ويعلل لذلاك . 00 

. 358-1١ وهى الحماسية هلا شرح التبريزى‎ ) ١( 

( ؟ )ل نجد فيما بين أيدينا من مصادر تفسير أب رياش هذا البيت . 


1 


إذا ما 7 رسا ف الا رمت 
ىٌَ السياء ا اوقا 4 ا فصل بنْ. جوهره وخرزه الف أو 
غره غعرضه ) . ٠‏ 
ولم يكتف ببذا المعى .. فيذكر معى ثانياً فيقول : « يقول أتيتها عند 
روءية كواكب الثُريا فى الأفق الشرق 2 م شبه نواحيها بنواحى جواهر الوشاح ؛ 
وهذا أحسن الأقوال قَُ تفسير البيت . 
ع يذكرالزوزنى بعض المعانى البى استقاها من العلماء السابقين فيقول(1) 
« ومنهم من شبه كوا كب الثريا نجواهر الوشاح لأن العريا تأخذ وسط السماء » 
كا أن الوشاح يأخذ وسط المرأة المتوشحة » . 
ومنهم 0-6 زعم أنه أراد الخوزاء فغلط باائريا لأن التعر ض للحجوزاء 
دون البريا 4 وهذا قول محمد بن سلام الجمحى . 
وقال بعضهم : تعراض الثريا 3 إذا بأغنت كيد السماء أنهذت ف 5 
ذاهبة ساعة » كما أن الوشاح يق ماثلا فى شقى المتوشحة . 
ويستعرض أبو العلاء المعانى الى قيلت حول بيت من أبيات الخارت. 
ابن و عللة الذهلى .. وهو يقول : 
ل يونا فتك نسهلم” 
وشاتهم 0 ا حم 
والشىء . ع هوقلا نين 


فيقول () : قد أ“ختلف فى معنى هذا البيت . 


. ١م شرح المعلقات السبع » ص‎ ) ١ 


لمانا 


فقيل : أراد أنه يفارقهم وبيط هو وقومه أرضاً ذات تمل كان لغيرهم 
فيدفعو مهم عنه ويأبرو نه ٠‏ كأنه يهددهم 7 عنم 4 لأن ذلاك يوادهم 
إلى الذل » واستدلوا على هذا الوجه بقواه قَُ اأقصيدة : 
وض" خيامك واللتمس”' بلداً 
يناى عن الغاشياثك بالظلم 
وقيل : بل يريد أنه حار مهم فيصاحهم لغيره فجعلهم كالنخل الى 
قيل : بل عتنى أنه يسبى نساءهم فتوطأ فيكون ذلك كالإبار » الذى هو 
تلقبح النخل . وهذا الوجه أشيه عذهب العردب ما تقدم , لآم يكدنون 
عن النخلة بالمرأة . 
قال الشاعر مخاطب امرأة : 
ألا يا نخلة” من ذات عرق 
علتيتك ورحمة الله السلاام 
ولا نخلو شروح هذا الحيل من الآراء النحوية» وإن كانت هذه الاراء 
تساق غودمة لإبراز المعبى » وتظهر ى صورة فلسفية متقنة » محاطة بإطار 
من الإمجاز والإقتصار .. مثل تفسير ألى العلاء لبيت عمرو بن معد يكرب : 
0 55 ٌ و 7 و 59 1 
علا م تقول الرمسح يثقل عائقى 
إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتت 
قال(١)‏ : « رفع الرمح على الحكاية » ونصبه على استعمال تقول 
معبى تظن ٠»‏ أى إنما تكافت حمل المح لأطعن » وإلا فا معنى حملى إياه » . 
لا سار بن كاثوم : 
عصيا ا فا أن تَذ ينا 


» )شرح الحماسة لأن العلاء . ولم ينقله التبريزى فى شرح الحماسة نقلا مباشراً‎ ١( 
.)1١88-١ بل نقله بتصرف ( أنظر‎ 


لحان 


قال )١(‏ : « وقوله ( أن نين ) : أى كراهة أن ندين » فحذف 
المضاف .. هذا على قول البصرين 

وقال الكوفيون : تقديره ( أآن” لا ند ين ) أى ( لثلا ندين) فحذف. . 

21 وجدنا عندهم اههاماً كبير | يتحديد اللغات واشتقاقاتماء ومدلولاهما » 
ومعانها الختلفة حسب موقعها و منطوقها .. قال الشاعر : 

أخحاتك” مستوعددى ببى يلف إٍ 
وهالة ء إنحي أتهناكٍ هالا 

قال أو العلاء(؟) : « يروى( أخحالاك ) بفتح الهمزة » و(! خالاك) 
بكسرها » ذإذا فتحت الهمزة حتمل وجهين : بجوز أن يكون المراد بالهمزة 
الإستفهام » دلت عل 'قولك (غبالاك ) يع أخحا الأم .والآخر : من الت 

و] تان ةقرس الإمتاة ترق أعنياة بوداي مه 
ال أقبل على هالة » فقال : إنى أزجرله عن نصرة من يعادب : 

ومثل هذا الكلام يسمى إلتفاتاً .. والعرب قد مجمع فى الحطاب بز 
عداة ثم تقبل أو تلتفت من بينهم إلى و احد» لكو نه أكيرهم أو لح مهم اسئاعاً 

'ويقال وات » أخخال » وإخال طائية » فكثر استعماها فى ألسنة 
غرها ؛ حى ضار و أخخان: كامر قوضن: 

وف بيت زهير : 

فلما عرفت لدان قلت لبربعهنا 
ألا انعم م الربسع واسام 
قال الزوزنى7) : «كانت العرب تقول فى نحيبا » ١‏ ل 30 2 





. 58 شرح المعاقات السبع » ص‎ ) ١( 

. 5141-1 شرح الحماسة للتبر يزى‎ ) ١( 

(+ ) شرح المعلقات ص وه » وأنظر أيضاً ص "١‏ ما ذكره من لغات حول (كائن ) 
و صى ٠٠‏ ما ذكره هن لغات حول ( صلب ) وكذلك ص ؛؟ ما ذكره من لغات حول ( عل ) 5 


م 


أئ: #«تعفت:ضباسا أى طات حيقلت ق سباحلة من العم وهو ليت 
العيش . وخص الصباح لهذا الدعاء » لأن الغارات والكارثة تقع صباحاً . 
و١‏ أنعم ) فا أربع لغات : 
الأول أتعسم ‏ صباحاً بفتح العين » من تسم ينعم ٠»‏ مثل علم يعام . 
والثانية : أنتعم صباحاً بكس بر العين ؛ من نعمم ينعم » مثل : حتسب محسب 


وم بأت على فتعيل يفعل من الصحبح غير ها . 

والثالثة : عم صباحاً من وعم بعم” » مثل وض بمضع . 
والرابعة: عم صباحاً من وعم يعم ء مثل وعد ينعد . 

وهكذا تنتقل بنا شروح علماء هذا الحيل بين هذه العناصر الختلفة » 
فترى تناسباً دقيقاً ؛ وتقسها عادلا : بميز هذه الشروح ٠؛‏ ويتفق مع ميول 

القوم ومتطلباتهم الفنية والعلمية » ولا شك أن أهم عامل سبل علبم «*همهتم 

هو طبيعة الشعر ا لحاهلى و خصائصه الفنية اانى #تلف كشراً كا أنا ساعن 
خصائص الشعر المحدث » خاصة ذللك الشعر الذى ل فيه الشاعر أحياناً 
إلى التفسلف » و محاكاة المتكلمين والمتفنسفين » واصطناع الإغراب والتعقيد 
اللفظى والمعنوى ١‏ وتضمين الاراء و الأفكار الأجنبية بين ثنايا شعره . 

ومن هنا كانت نوعية الشعر لا انعكاس على طابع الشرح ونوعيته أيضاً - 
لذللاك وكا قلنا - جاءت شروح الشعر الحاهلى مختلفة - نوعا - ءن شروح 
غبره من الشعر عند هؤلاء الشراح أنفم مهم .. فالشرح يتوقف على نوع 
المادة الفنية » الى بحاو لون تحليلها ل دقائتقها و معانها : 

وجانب هام وضح فى شروح هذا الحيل ‏ فع أن شخصيتهم العامية 
كانت تظهر من خلال شروحهم ‏ فقد ظل العنصر النقلى مطلا علينا من 
خلال شروحهم ٠‏ وظلتأرو اح العلماء السابقين -- على اختلاف, أجياهم ٍ 
نحلق فوق رو سهم . 


فأبو العلاء داتم المُسلك بأقوال ألى زيد وابن: السكليت(1) وغيرهما "| 


اهم 


كنا يذكر آراء العغرى والرياثى )١(‏ والواحدى .. ظل ينظر قى مؤؤلفات 
ابن جتى وال حر جانى و الحوارزى والعروضى وألى العلاء(؟) . 

واازوزفى ينقل عن محمد بن سلام الحمحى والأصمعى وثعلب والثعلى 
وابن د ريد والصاغافى (؟) وغيرهم . 

وهم وإنكانوا ينظرون وينقلون » إلا أن ذلك لم عنعهم من أن يذكروا 
آراءهم » فهذا النقل لم 'عح شخصيهم العلمية © أو حجب وجه عامهم » 
فقد كانوا يذكرون هؤلاء العلماء السابقن » للائتناس بكلامهم وأقو الهم 
حن يتوعز الطريق » أو حرج الأمور . وإنكانوا فى أحوال كثيرة بجدون 
فى هذا النقل » و استعراض الآراء فرافة للرد أو النقد أو ذ كر آر 7 ا 


وى شرح هؤؤلاء العلماء تطالعنا السمة العلمية التخصصية لكل منهم » 
تلاك السمة التى كان ها أثرها الواضح والفعال فى فهم كل منهم للشعر - 
وبالتالىق شرحه .. 

فأبو العلاء المعر 5 .. شاعر أديب . لغوى, متفاسف » يعشق مسائل النحو 
وتخربجاته » وقضايا الاغة واشتقاقاتها ومدلولاتها » وقد وضحت سماته هذه 
كلها على الشعر خاصة شعر أى تمام والمتنى - إلا أنه فى شرح الشعر الحاهلى- 
يتخل كثيراً عن هذه الطوابع » ونحاول أن عد يده ليتلمس جذور المعانى 
فى أغوارها » وليستخرج مالم يستطع السابقون الوصول إليه» وييرز ما قصروا 
فيه » بل و يناقش العديد من المسائل البى أغفلوها » و يقدم كثيراً من المعلومات 
الطريفة التى تفيد القارىء ..أنظر مثلا شر حهلبيت حصن" بن حسام المرى : 


سل عل سل 


5-3 كت 
.م 8 


١‏ م 3 - و 
مسن الصبمح حساى تخسر نب الشمس لا در ىق 
فى اسيل إلا خارجي] فسصوما 


. أنظر كذلك شرح الحماسة للتبر يزى امه‎ ) ١) 
أنظر مقدمة ديوان المتزى بشرح الواحدى 6 ص "” عل‎ ) 520 
. 1" » 5 © م ) أنظر على سبيل المثال شرح المعلقات السبع » ص ه‎ ( 


؟ه"؟ 


يقول أبو العلاء(١)‏ : «ق قوله ( إلا خارجيا مسوما ) : كانوا فى القدم 
قبل الإسلام يسمون من خرج شجاعاً أو كرعاً وهو ابن جبان أو خيل 
ونحو ذلا ( خارجيا ) وكذلائيقواونلافر س., الحواد إذا بَرّز وأبواه ليسا 
كذلاث ( خار جى ) » قال الشاعر : 

أكترا ضيح لينل فى كثل” مواطانر 
إذا هنا رضيت الحتارجتى الموضّا 

ثم صاروا ف الإسلام يجعلون الخارجى من خالف السلطان والجماعة .. 
والحارجى نى شعر حنّصّن : رجل خلع طاعة الماك » ومْسوام : له علامة 
يعر ف مها ). 

كا نرى لأنى العلاء تأو يلات جديدة » استقصاها من خصو له العلمى » 
واستنيطها رفز انا نوات باواتف من مثل قو لهق شرح بيت زفر بنالحار ث(؟) 

مناه كأساً سةنونا بمثاتها 

00 ولكنتهم كانوا عتنى المت أصبرا 

« هذا بيت محتاج إلى تأويل ٠‏ لأنه لم يرد بقوله ( على الموت أصير ) 
إقراراً للم بالشجاعة » ولكن يقول : اشتجر ااقتل فهم فصبروا عليه : 
هذا وإنكان مدحا للم . والذى فعل هذا مهم أولى بالمدح 5 

فإن قيل : كيف يد عى أن القتل فيم أعم" بعد أنسساوى بِدمهما بقوله : 

مناه كأساً سقلو نا عثلها 

قيل : الكأس ها هنا القتل ؛ أى قتلناهم » و قتلوا منا » فلا ندرى أى 
الفئتين أكثر » فلما قال ( واكنهم كانوا على اموت أصير ) عنام الغرض . 
ويقول أبو العلاء ى قول الشاعر عبد الشارق : 


. "51-١ شرح الحماسة للتبر يزى‎ ) ١( 

(؟) شرح الحماسة المعرى - ميكر و فيلم رتم 5زه ‏ وهى قى شرح الحماسة للتبر يزى 
٠6-١‏ بتصرف . قال ثعلب : « أصير : أجزاً من قوله تعالى : ( فا أصيرهم على الئاس ) 
أى ما أجزام عليها» . 


عوم؟ 


ويقرل أبو اأعلاء ق قول الشاعر عبد الشارق : 
وشيدا وا شين 5 أخترى جروا 


أرجل مشاهم ورواجويا 
وكان أخسى جويئن” ذا حفتاظ 
وكان” ل افتئيان ا 

تله ركان أت راان ذا فاط )1 لاءسررية” أن جوينا 
ههنا ادم رجل . وكان بعض الناس يتاول أن الأخ يقال له جسوان وجنويئن ) 
ويستشهد ذا الشعر . وهذا قول لإخفاء بفساده على ذى لب . وكان صاحب 
هذه المقالة محتج بقو ل القستثّال : 

ولبى صاحبا لحار هدك صاحباً 
هو تر إلاأته لا يعثل 

و هذا البيت نحتمل أن يدعى فيه أن الحسون يراد به الأخ » وأما البيت 
الأول فلا يسوغ فيه دعواه . ْ 

نم حول أبو العلاء أن يجد حلا لهذا الوضع فيقول : 

«والظاهر أن القسسسال أ راد بالحسون صفة العر ؛ لأن الحتوان من الأضدادء 
يوصف به الأبيض والأسود والأحمرء وف الأر بياض وسواد»). 2 

بجنح إل التأويل فيقول : 

«ومما جوز أن ينأول -- أن يكون القتتّال أخ أو صديق يقال له الحون » 
فبريد أن هذا الذر قد جرى عند مجرى الأخ » (1) . 

فإذا تركنا أبا العلاء بذخائره ومعلوماته وتوضيحاته وتأويلاته » والتقينا 
بالواحدى نحد أن السمة البارزة فى تمخصصه العلمى هو النحو » أخذه عن 
أعلم عاماء النحو ىق عصره وهو عو الحسن الفمرير 5(0) © بيد أن اههامه 
بالنحو وتجايه فيه » لم بمنعه من الغوص ى تحور الشعر و دراسته دراسة مستفيضة 


. شرح الحماسة للتبر يزى ؟-ه؟ قلا ع نأب العلاء‎ ) ١( 
. 555-1١ (؟ ) أنظر ما قاله الواحدى عن أستاذه أب الحسن الضرير ومعجم الآدباء‎ 
)١ج (م ؟؟ - الشروح‎ 








م 


على اختلاف أزمانه وأغراضه : وهو نفسة نحدثنا عن نفسه » وعن سعيه 
وو العو و0 7 

١‏ وقدعاً سعيت فى علم هذا الشعر سعد الحد » سالكاً للجُدّدء وسبقت 
فيه غيرى سبق الحواد » إذ استولى على الأمذ » حنى «.بلت لى حزونه » 
وسمحت فنو نه ؛ واذنت لى أبكاره وعونه » وزال العمى فامبتاث لى غطاء 
حقائقه ا ل 2 لسد ا م0 2 
وأجمجم القول مورب فى إرابة .. 1 


آما ابن سيده(؟) » فكان إمام العربية فى عصره » لغوى لم ير مثله فى فنه 
كانت هذه السمة هى الغالبة على شروحه وآرائه : وإن كان مجمع إلى جانها 
مسائل النحو والبلاغة وهم بالعرو ض » و يظهر عنده عناصر النقد المنطقى,(؟) 
ولعل هذا ااتخصص هو الذى حفز الرجل على التأليف ى معاجم اللغة . 
يقولون “انيع ق اللغة كتاب ١‏ نكم ( يقارب عشرين ادا » وكتاب 
( اللغخصص ») 01 ما يظهر ا اللغوية ثيت مميفاتة .فقن 1 
له 000 : «كتاب الأنين ىف شرح الخماسة ) » يقول أنه صنفه قف 

مرة ة أسفار » وكتاب ١‏ العالم فى الاغة على الأجناس ) صنفه ق و مائة سفر » 
ا 0 اواق ق عل , أحكام القواق » » 0 شاد ألاغة ) صنفد ق 


م جديرة بالاهمام انا ناصعةقى شر وحهم » » علاوة .على ليت 





ا ا صر 

(؟ ) أنظر ترجمته فى انبا الروأة ؟5-ه؟؟ وحواشها. . 

(؟ )يقولون : كان مع إتقانه لعلم الأدب و العر بية متوذر أهل علوم للكة » وألف قبا 
تأليفات كثيرة 2 0 مئه يا[ ا الغيت .وما يتعلق تعلوونها 
وكان حافظاً ( أنظر معجم الأدباء 81-19 . وأنظر مقدمة الناشرين. لكتاب المحكم ص “ 
ومابعدها ). 0 37 1 ؛ 
( ؛ ) معجم الأدباء 0-١5‏ سم داشر وه واو قات 


وهم 


الأخرى » تلك هى : الذهنية الشاعرة اللماحة . فكشير من علماء هذا الحيل - 
إلى جانب كو مهم نقاداً وعلماء لغة ونحو وبلاغة ..كانوا شعراء . 


كان العرق شاعرا(١)‏ .. وكان اازوزنى شاعر!() .. أما أبو العلاء فهو 
تفكنز هم ى فهم النصوص و تحليلها » ونقدها وتعليلها”» وإدراكهم :لما د 


علية الشعراء إبان العملية الفنية فى لمس لحوانب معيئة » و:توجيه أشعار نهم 


وجهات #تلفة . فآبو العلاء المعرى بعد أن فسر بيت بشامة : 


0 


إلى امسرو أ سم 'القتصائدة دامعسك! 


- 


5 


3 فقن ب ها ا اليا : 
اه : «وأى أجعل فمبأ شيئاً تشبر به » وتعرف كما تفراق الناقة بسسممها ). 
تحول للحديث عن مناهج الشعراء فى عصره : وكيف أنهم يسيرون 
على سن القدماء فقَال() : 0 وأما 0 اليوم فينجعاون الموسوم من الشعر 
ش 0 رف لها من كاعر 


. 0 


ولا من حفى حش كلاق مدا 


وأما القدماء فلم مخصصوا ذلاك 4 ورا ذكرو | أل م الموج 3 اوها 
لم يذكروه » كقول النابغة : 


و 0 


2 و 
عفا ذو حسدى من 0 ل ارع 


لم يذكر اعم أعمان وجعاها هو سوا مة ة على مذهب احدثين بالقوم الذين وشوا به 
فقال : 





. للبرق شعر كثير ىكتاب ( اتار من شعر بشار ) مواضع كثيرة‎ ) ١( 
. ) 2٠-4 ( وللزو زف شعر ذ كره الثعالى فى يتيمة الدهر‎ ) ١ ( 
1 . م”ا0ل-م١ شرح الحماسة لتبر يزى‎ ) 5 ( 


كه؟ 


التعسمرى وما تمترى على هتين 
٠‏ لقند نطقدت بمُطتّلاة على" الأقتارع 
أقارع عواف لا أحاول غسيرها ظ 
وجوه قمرود تبتغى من تنجاد ع 
وعنصر هام من عناصر الشرح » وجدناه أيضءاً فى مصنفا هم » إنه عنصر 
الاستيفاء والتكميل .. إلى جانب الشرح والتأويل .. فكان منهم من يوئلف 
ويصئنف لاستيفاء ما قصر عنه السابقون 3 وتككيل مالم بشرحوه أو أغفلوه 0 
أو لم يوفقوا فى توضيحه .. 
لذلك نرى عند الزوزنى - فى شرح المعلقات السبع ‏ من الآراء والأقوال 
مالم بجدها عند غير ه(١)‏ » ود عنده من التحليالات والتوضيحات ما مر عاببا 
السابقون فرور الكرام .. 


ونحد أبا العلاء المعرى ٠‏ يستكمل الحماسة الرياشية(؟) » ويصهنها الكثير 
من العناصر اى أغفلها أبو رياش أثناء شرحه ها . 


بالقرآن » ويتخذ من القرآن - وهو تبيان لكل شىء - معيناً على فهم 
مضمون الشعر . 


فابن الدهان كان إذا سكل عن شرح بيت من الشعر » اكتفى بذكر 
ما أجاب به عليه أستاذه أبو الحسن السمسمى » وهو عادة أية قرآنية » 


١ (‏ ) قارث مثلا بين شرح ابن الآثبارئ وابن النحاس و الزوزف على المعلقات . 

(؟ ) أنباه الرواة 54-١‏ ( قال القفطى : ألف أبو العلاء كتاب « الريائى المصطنعى » 
ى شرح مواضع من الحماسة الرياشية . وقال ابن العديم فى الإنصاف والتحرى : « عمله لرجل 
من الأمراء يلقب بمصطنع الدولة » وهو « أبو غالب كليب بن على » فسر فيه ما لم يفسره أبو رياش 
وكان قد أنفذ إليهءنسخة من الحياسة » وسأله أن يخرج فى حواشها ما م يفسره أبو رياش » 
فجعله كتاباً مفر دأ الحوفه من أن تضيق الحواقى عنه » : 

وأنظر تعريف القدماء بأ العلاء » ص 41ه ) . 


نان 


تحمل ىق إبحاز شديد » ومغنى كبيز » نفس المضمون الذى أراد الشاعر 
أن يقوله ٠»‏ فالحماسية رقم ( 4١‏ ) الى يقول فببا الشداخ بن يعمر الكنانى(1) 
قتاتلى القسسوام يا ختراع ولاه 


ه في ل“ 6ام شد ور 


سد خالكم من قتتالهم فشل 


5 بعس 


امتالتى هم' شعلر 

ف الرأاس الا ينشسرون إن قنتلموا 
حين سسئل ابن الدهان عن معنى قتوله ( القوم أمثالكم .. البيت ) قرأ : 
« إن تكونوا تألمونفإنهم يألمونكا تألمون» < 

وحن سثل عن قول الفراز الستبى (1) : 


سا وير ده 


ا 1 2-2 2 


القتوم 


حتى إذا اللتتبست تفتضت لهايتدرى 
فت ركهم تقص" الرماح ظهسو رهم" 
من بين تعفر وآخر مسد 
أجاب أيضاً ماسمعهمنأستاذه فق رأ : «كثل الشيئطان إذ' قال" للإنسان 
افرع لما ل قال إنى بس عق ملك ). ١‏ 
فهو فى هذا المثال وسابقه ‏ يفسر الشعر بالقرآن » على العكس تماماً 
ثما وجدناه عند العلماء القدانى » فى العصر الإسلاتى » حن كانوا يفسرون 
معانى القرآن وألفاظه إستناداً إلى معانى الشعر وألفاظه » 010 بأحداث 
الشعر على ما جاء ى القرآن من أحداث الماضى السحيق . 
على أننا نستطيع أن نضع أيدينا على حقيقة علمية هامة .. لاحظناها فى 
هذا الوسط العلمى » وشبدت مها مصنفاتهم .. هذه الحقيقة هى أن جميع 
١١‏ ) شرح الحماسة للتير يرى 1١95-١‏ . 
(؟ ) شرح الحماسة للتبريزى ١8٠6-1١‏ - يقؤل : « رب كتيبة خلطها بكعيبة فلما اختاطت 
نفضت يدى منبا » وخليتهم وشأنهم 5 


“روم 


العلماء ى الأمصار الإسلامية إعما هم تلاميذ لعلماء العراق ..ولكى يكون 
كلامنا أكثر وضوحأو #ديداً» شو 7" 0 
ابرق ء والقيروالى » والأعلم الشتتمرى » وآالى ألى بكر اايطليوسى 

المشرق فى فار .س وجرجان وأصبان 2 و غير ها إا 00 وأحذوا 
عن علماء العراق الأصلين »:إما عن طريق الكتب » أو بواسطة العلماء 
المهاجرين والحوالين(1) ء من دنا فات كثيرا مام بم قليلا أو كثيراً - التطور 
العلمى. والعقلى الكببر » الى حدث ف أقالم اراق ومن هنا أيضاً وجدنا 
فارقا غلمياو اسعاً »» بل لعلنا لا نجاود الحقيقة حين نقول : إنه كلها بعدت 
المسافة عن المصر العراى اانا دي ارين . 5 


ففى الوقت الى كان فيه علماء العر اق : والمتصلون بم نورق 
ويفلسفون الراث التفسيرئ والتوضيحى ٠‏ و>نبدون ويعملون عقلهم » 
ويستنبطون حبى توصلوا إلى آراء -جديدة 4 وتفاسر متطورة ؛ و نتائج حديثة 
هى فق أغلما مغايرة لما توصل إليه ء و ذكره العلماء القدماء .. 
كان الأعلم الشنتمرى(؟) -. وهو من علماء القرن االحامس ( توق سنة 
5 ه ) المشبود له بالعلم بالعربية و اللغة وسعة الحفظ للأشعاز ومعانبا . 
كان فى بلاد المغرب لا يزال يروىئ وينقل ويكتب ما ذكره الأصمعى 
وابن الأعرانى والطوسى ف القرن الثانى وأوائل الثالث . 
ونظرة فاحصة إلى شرحه على ديوان علقمة الفحل(©) مثلا - وهو أحد 





. )م تضع حدود الأقالي, حواجز وفواصل فى سبيل الأدباء و العلماء و الكتاب و الشمراء‎ ١( 
فالقالى ( هم ه ) الذى نشأ فى أرمينية » و تأدب ببغداد » علم وأنتج فى أسباذيا » والموازرمى‎ 
مم ه ) غادر وطنه إلى العر أت و نخدم سي ف الدولة » والباعمى قى بخارى » والميكالى ىق‎ ( 
ايسا بوالا «رالداخياق امقيان جيه اقول تيد 0 وم حيا ##مقامل ته ديسا بود‎ 
ومثل: ذلك طواف بديع لكا أطمذانى ى: ش اسان و سجستان و أففانستات قبل أن يستوطن هراة‎ 
.() حيث توق با سنة م89 ه عن > اما » ( أنظر ادن بية ع ا‎ 

( ؟ ) أنظر ترجمته فى معجم الأدباء » 4.7٠‏ /” : : 

اللو ا 0 م 


ايان 


الدواوين الى نقلها إلى هناك أبو على الفارمى,. م نجده بعد أن دك جبوعة 
من القصائد يقول : 


م ا ب ا ا 
بما روى أبو على اسماعيل بن القاسم البغدادى عن الطوسى واين الأعرانى(1) (( 


بالاعان الشتمري ل خريته 2 إناككانا ليرفا ارو ايا وترم 
وبالتزام شديد ما أتت نت به الرواية عن الأصمعى )١(‏ و طبقته عهد.. ولستطيع أن مد 
الدليل على ذلاث» إذا رددنا هذا امش رح الذى ذكره الأعلم إلى أصله 
ف المراجع » فها روى عن الأصمعى وطبقته » وإذكان الأعام قد حاول 
فى كشر من الأحيان الإختصار والإبجازءواهم كثيراً بإبراز المعانى» و ذكر 
المناسيات حبى يكون ق ذلك تخفيفاً على أهل 5 0 
لذلاك يكن القول... أن شرح الأعام الشفتمرى جاء بسيطاً » لا تظهر فيه 
:سهة العمق أو النفاد أو القؤة. » ان .وجدناها عند.معاصريه فى المشر ق العرني: » 
من أمثال أن العلاء المعرى.». والواجدئئ .> والزوزفى :وغيزهم' ». بل .نا 
لا نتجاوز الحقيقة حين نقول : إن شروخ الشنتمرى نقلية تماماً » و تظهر فمبأ 
شخصية أصحاا - القدماء - علماء الحيلين الثانى والثالث بالذات » لسبب 
بسيط » وهو أنه ملتزم بروايتهم وأقواهم وآرانهم وكتيم أيضاً » ولم بجتهد 
أو يعمل عمّله أو محاول التفئن أو الإبداع . 


إننا نرى فى مصنفاته صورة الشروح الموغلة فى القدم » فترى شروحه 





١(‏ ) شرح ديوآن علقمة ٠‏ ص ١١١‏ : . ويلاحظ أنه هذا القول ء وهذا العمل يفعل 
ماكان يفعله السكرى ؟ا ر أينا من قبل". 1 1 

(؟ ) يقول الأعلم ف بقدة الأقمان البتة الجاهليين و .. فجعلت الديوان متضمناً لشعر 
امرىء القيس بن حجر الكندى » وشعر النابغة بن عمرو الذيباف » وشعر علقمة بن عبده التميمى » 
وشعر زهير بن أن سلمى المزئ » وشعر طرفه بن العبد البكرى » وشعر عنترة بن شداد العبسى » 
واعتمدت فيما جلبته من هذه الأشعار على أصح رو اياتها وأوضح بإطرتها” ذكى رواية عد املك 
ابن قريب الأصمعى لتواطؤ الناس عاما واعتياده طا » 1 


0 


وقد رجعت بنا قرنئن أو ثلاثة إلى الوراء . فاختاف شرحه عن شرح علماء 
جيله المعاصرين ٠‏ من العلماء موسوعبى المعرفة والثقافة » ومبدعى الفن . 
ومفلسفى الشرح » و محللى الّراث . 

ونحن لا نطلق هذا الكلام علىعواهنه » أو نقوله جزافاً » بل م:دعمه 
ببعض الشواهد الى توضح ما نقول 

قال غلقمة : 

والمال صوف قرارر تللعتبسون به 

على نقسادته نه واف ومسجلوم 
يمشنْسرى إلا له ثمن 
مسمنًا تتضن” به النففوس” مسعاموم” 

يقول الشنتمرى ى شرحه(١)‏ : « القرار غم صغار الأجساد والآذان » 
الواحدة قرارة» والتتقمد غنم صغار أيضاً » الواحدة نقسّدة والشقاد جمع نقدة 
وأدخل الهاء لتأنيث الجمع كنا يقال : فحل و فحالة » والواى الذى لم يسجترء 
واحلوم: جم بالحتاتم » وهذا مثل ضربه » يقول + المال. عند الناس كهذا 
الصوت فى الكثرة للغنى ٠»‏ والقلة الفقر » وخص صوف النقد لأنه ألن 
الصوف وأجوده اغزل » . ْ 


والحمد لا 


وقوله : ١‏ يلعبون به ) أى يتمتغو ن و ينظرون لكثر ته عندم . 
مثال آخر .. قال علقلة : 


عم 


منعسمة لا يمستطاع كتلامهنا 
على باب مين ٠ن‏ شرار وشيب 
ذا غاب عنها اليتعثل ل مره 
وتتراضى إيناب البتعثل حين يسوئوب 
يقول الأعلم فى تفسيره() : ١‏ قوله : ( منعمة لا يستطاع كلامها ) 





١(‏ ) شرح ديوان علقمة الفحل » ص 54--0ه5. 
(؟ ) شرح ديوان علقمة » ص .1١8‏ 


"6١ 


ل » وقوله: امه 
: على بامها رقيب مانع م ن .أن تزار ويستحدآث إلبا . قوله : 
0 مزه 6 أى تعينة. .لذ عي إلى غيره » فتفشى سره عنده » 
وقوله.( ترضى إياب اأبعل ) ) «قول : إذا رجع من غيبته لم بجدها خائنة لعهده 
فرضيت إيابه » أى أرضته | إذا آب 6. 
مئال ثالث ... قال علقمة : 
إذّا شاب رأس المرء أو قدّلء ماله 
فلييس” له 0 وأداهمن” تقريي 
لم يزد الأعلم الشنتمرى - فق شرحه - عن قوله(1) : 
«قوله : (إذا شاب رأس المرء أو قل ماله ) كقوله امرىء القيس : 
ترام" لا يتحبين من قل" مالنه” 
ولا" من" رأيئن” الشنيب فيه و قسواسا 
فأين هذا الشرح من شروح علماء عصره ؟ 
إن هذه صور هن. التفسير 0 المسطح  )‏ إن جاز هذا التعببر - التفسر 
الفتّحل الذى لا يرز عل الشارح » أو ثقافته أو سعة محصوله العلمى والأدى 2 
أو حى أسلوبه الفنى . 
إننا لا نرى فى هذا الشرح - والأمثاة منه كثيرة أى أعمال اعقل » 
أو تفئن فى العرض والتحليل » إنه يكاد يكون تفسراً للألفاظ على طريقة 
المعاجم . 
و نظار الأعام الشنتمرى ق هذا .. علمان : أبو بكر عادم بق أنوت 
البطليوسى » وأبو طاهر البرثى القروالى . 
أما البطلبومى : فقدكان واضح القول ‏ صريح الاعتراف » فى أنه 
اعتمد على كتب ور وايات علماء الحيل الثانى : الأصمعى و طبقته من البصرين 
وآ بن الأعر الى و طبقته » ن الكو فين .. 
فهو يروى عن الأصمعى 2 وألى عبيدة » وأحمد بن عسد ء و المفضل » 





: شرح ديوان عاقية » ص ؟؟‎ ) ١( 


خض 


وابن الأعرالى 0( وأنى عرى الشياق” ارخ المكرته؟ وي رات 

ععهم من شرح مفردة إلى رواية مقطعة )1١()‏ . ونحب أن نشير إِلى أن هذه 
الروايات متداخلة فا بيمها على الأغلب »'وقايلا ما يختص رواية بقطعة » 
الآمر الذى يعطى ره فق يز الروناياتت © وإذا كنا نفقد السند الذى 
يربط بين البطليوسى وهرثلاء العلماء ؛ فإننا لا نعدم وسيلة نسبة الروايات 
المتعددة إلى أصحاءبا » وهذه الوسيلة هى تصريح البطليوسى نفسه بأنه قد أخذ 
مادته من كتب العلماء قال : « وكل ما ذكرته قى هذا الشرح فن كتب العلماء 
أخذته » ومن مكنون أقوالم استخر جته ‏ )(؟) و نستسطيع أن نجد صورة 
لشروح البطليومى على الشعر الحاهى فى هذا المثال . 

قال المثقب العبدى 0 


فأبقَى باطلى والحدة مها 
0 كدان اله رايشة التمسطين 


فسره البطايومى بقوله(؟) : ( يعى ناقنه » يقوال ركبتها تى الباطل » 
وجدت هى ق الاسير ؛ فهزات بين الباطل » بقى منبا بعد المزال كالدكان 
المطءن الذى بجلس عليه التواقة + وهم البوابون » و واحدهم در بان.ء فإذا 
كانت 0 بعد أن 0 على هذه الحال» 1 ظناث مها قبل العف و الفزالم 


أما النظير الغالث :1 فيو أبو طاهر ارق (4) » الى سك. ل 2 
وأخذ عن أنى اسمق 0 تآليفه » و دخل الأندلس بعد الأربعمائة : 





١(‏ ) أنظر أمثلة لذلك فى شرح ديوان عنترة » ص" .1 تحقيق الأستاذ محمد سعيدا مولوى 
( رسالة ماجستير مخطوطة ) . 

ل ) شرح الأشعاد السعة الجاهليةالبطليوسى ورقة ١‏ - ويقول الأستاذ محمد سعيد: : وواضح 
من هذه الروايات المتعددة أنها ترجم إلى أصلين زئيسيين : أصل بضرى » و عماده أبو عبيدة 
والأصمعئ: » وأصلكوق : وعماده المفضل و ابن الأعر الى وأبو عزو وابن السكيت . 

( ) ديوان المثقب العبدى » ص.١٠٠؟‏ ؛ وأنظر الاقعضاب © طني 

( 4 ) ترجمته فى البغية ص ١47‏ » وأنظر مقدمة ناشر كتاب شرح الختار من شعر بشار . 


م 


أم انتقل إلى مصر »و ظل مما حى سنة خس عشرة وأربعمائة ».وقرأ فا على 
جموعة لبت قليلة من العلماء مق يرح مع .ققد كان :مثل سابقية . 

مسطح التفسير ٠‏ بسيط التحليل » وإ ن كان الرجل حاول أن يعمل عقاه ‏ 
كا رأينا سايقاً ‏ و جال جو لات عديدة » أثناء شر حه ( للمختار من دعر بشار 
راجع فا الّراث الشعرى القديم والّراث التفسيرى المشيد حوله » واجمهد 
أن يكو فار 0 : فأطلعنا على الكثير من نقداته اروف ونحلمئلاته اللغورة ) 
ولكن ف حدود فهم الأصمعى وطبقته لهذا العراث ؛ وعند إطار عصرهم . 
قلم جد عنذه السمات اللماحة البى تحناج إلى اتقاد الذهن » ورقة الإحساس ء 
وحسن الاستيعاب » وبالتالى محاولة فلسفة هذه الشروح ٠‏ مثلما وجدنا عند 
معاصريه المشار قة » فلا عمق فى شرحه ‏ ولا إبداع » ولا إتكاء على 
النفس أو إعمال لافكر بغية الوصول !! أغوار النص » ولمس دقائق معناه .. 
أو يعيك جو انبه . : 


. ونستطيع أن نقدم دليلا على ذلك شرحه لقول آم تأبط شرا ترثيه : 
ليت شُسعرى 2 2 أى ثى الاق" 
أمر يض م تعد أمرصيد خسلك” 


واللننانا سيد" لفق “يت سلاك' 

طاف يكن عترة ‏ اخيو يتلاك فياك 

اومان أأكثاتة*” إذا اشسباها أهلناثك” 
فال العرق (0) : فق تفسير البيت الأخير سنا وهو البيت الوحيد االنى لفت 
نظره : « الأكلة بهم الام اللقمة : و الأكاة بفتحها المرة الواحدةء كالغترفة 
والغرفة » فالغرفة بالفتح المرة الواحدة ‏ والغرفة بالضم ما فى اليد من الماء 
المعروف » وكذلك اللسّطوة والحتطوة ٠‏ فباافتح المرة الواحدة ٠‏ وبالفم 

ما بين القدمين . 


١ (‏ )انختار من شعر بشار » ص #" 1 . 


نون 


وبدت القتال الكلانى 
عفت قسرادة من أهلها فسجنسامها 
فحرة ليل سمداسها وهضامها 
قال البرق(1) فى تفسيرء : عفت : درست + وقرهة : امم موضع , 
وحرة ليل معروفة بأرض بي. كلاب ؛ ولإعرت خرار كددرة معزو 6 عتديهم 
كحترة واقم » وحرة شو وناك ونجوها .. والحرة الأرض السو داء اابى 
تخلطها حجارة سود » وهى مع ذلك كثيرة الحر » والهضاب جمع هضبة , 


وسه 


والطضبة : الحسبسيسل الصغير » كالتل من الحجارة . 


الخيل التاسع ‏ مجميع و مهديب : 


وإذا ما انتقانا إلى عهد الحيل التاسع . الع ا والطرى 
والميدائ والشيرازى (؟) وغيرهم و تحن أن هذا العهد كان زاخراً بالحركة 
مليئاً بالأحداث الحليلة » فبين أيدى علماء هذا الحيل » اشرقت على العام 
الإسلاى شمس العلم المبجى المنظم » وخرجت إلى النور : فكرة إنشاء 
المدارس العلمية المتخصصة » البى تخدم العلم و طالبيه فى احالات الختلفة . 
دينية ودنيوية » أدبية وغير أدبية . 

لقد أضافت هذه المدارس النظامية ‏ الى أقامها الدولة الإسلامية » 
د جديداً إل حركة الشروح » وأضافت إلى نتاج الأجيال السابقة الموروث 
وإلى نتاج احالس العامة » الى كانت لا تزال مستمرة فى المساجد ومنازل 
العلماء و منتدياهم نتاجاً جديداً » وتراثاً جديداً من الشروح العلمية المهجية 
المندرجة » الى قصد بها إنارة العقول » و .خدمة طالبى العلم » و خدمة الدولة 





. )امار من شعر بشار » ص "م4‎ 1١( 
ه » والتبريزى سنة ؟.ه هء‎ 5.٠ (؟ ) توق الطبرى سنة ههو؛ هء والشيرازى سنة‎ 
, والفصيحى سنة 5 ١ه ه » واليدانى سنة .مه ه‎ 


ووم 

الإسلامية(١)‏ ذامها . 

فنجد أن شروح علماء الخيل التاسع » إنما تصب اهمامها فى الغالب الأعم 
فى قوالب الغاية التعليمية » فى المدارس 3 » فى مختلف الأمصار و اج 
نخدم إلى جانب الجمهور الآدى » الذى يتابع نتاجها - كتباً و مو'لفات ‏ 
طلاب العلم المنضوين تحت لوانها » وتحاول أن تجلى لدمهم جميع العناصر 
اابى تقم أود فهمهم و تمنع عثار عقوم “ وزلة ألسلتهم . 

وسمة هامة لاحظناها فى شروح هذا الحيل .. فإذا كانت الشروح السابقة 
عَم العلم عموماً : وتلى الحاجات التعليمية والثقافية » وتساعد ق بعض 
الأحيان على توضيح ونجلية النظريات العلمية ال#تافة ‏ لغوية أو حوية : 
فقد كانت هذه الشروح الشعرية ‏ ق عهد هئلاء العلماء المتأخمر ين 
قاعات العلم الّتلفة بالمدارس - تخدم الطلاب الراغيين ف التزود 0 1 
الدين والدنيا . 

لقدكان حبّى هذا العهد امتأخر - القرن اللحامس الحجرى - يعد الشعر 
واللغة والنحو عمداً يرتككن إلمبا فى دراسة عام الكتاب والسنة . 

وإذا أخذنا التريزى ممثلا لعلماء هذا الحيل ٠‏ وهذا العهد ‏ نجد أن 
مقدمته على شرح الحماسة تصور هذ الرأى الحافظ المشهور » الذى كان 
موجوداً منذ صدر الإسلام » يقول : ْ 


١(‏ )ربط الأمراء الساجوقيون تشجيعهم ومؤازرجم لرجال العلم بالتكليف الرسمى 
والإسناد الملمى » ولا كاذوا مقتنعين بأن بقاء سلطانهم » وأمان دو لدم متوقف على طائفة من 
القضاة و رجال الإدارة راسخة القدم فى المذهب السنى المحافظ » لا جرم أسس السلاطين والوزراء 
والولاة وكبار أصحاب المناصب قى الدولة منذ أواسط القرن الخامس مدارس قام فيا العاماء 
المقر بون على تخر يج النشء المطلوب لإدارة الضرائب و الدخل و الحرج ورعاية الفقه والقوانين .. 
وقدكان من أثر التجديد العلمى لهدف طبيعة التعلم المذكور أن صار الفقه القانوى مركز الدائرة 
فى منْماج التعليم بالضرورة . أما دراسة النحو » فلم تكن لا إلا دلالة على اللغة المقدس » 
وكان هدنها تعريف التلاميذ باللغة الفصحى » و تسمح لنا بنظرة فى طريقة هذا العمليي : كتب ألى 
زكر يا التير يزى » الذى لل عثشرات من السنين أستاذة للعر بية فى مدرسة الدواة الأولى المدرسة 
النظامية ببغداد - الى أسست سنة وه 4 هع . (المربية : نك » ص 58١؟‏ ). 


م 


١‏ إن أشرف العلوم كلها علم الكتاب والسنة » ولا يصح حقيقة معر ذنهما 
إلا بعلم الإعرات الدال عل الحخطا من الصواب 3 وعام اللغة » الموو ض<ة عن 
حقيقة العبارات المفصحة عن امحاز والاستعارات ٠‏ وعلم الأشعان 1 8 


الك كانت هذه الشروح تعتمد كثير أ على التاقيز 56 : 

"قا وأننا أن الطابع العام لدراسة التراث الشعرى 07 ؛ يقوم على 
حصر القدىم وتجميعه . ثم الاختيار منه و لمذيبه(؟) بعد أن طالت الشروح 
وتعددت وتضخمت . وكثرت الدواوين » وتباينت فا الآراء و الانجاهات » 
واختلفت المفاهم ؛ وأصبح الديوان الواحد ؛ أو الفطيلنة الواحدة .. أو حبى 
البيت الواحد » حمل على شطريه مئات الشروح والتفاسر » فكان لابد هذه 
الشروح -- خاصة حين أريد ها خدمة طلاب العلم أن تقدم إلمم ى صورة 
مقبولة » مستساغة . مختصرة مهذبة . وأن تشرح بطريقة مبسطة » عمادها 
التوصيل من أقرب طريق » و بأيسر سبيل » و بأو ضح تفسسر . 

دظرة لجعي إن مكاي الك يري كل دزو ان اماف 2 توفع أنطلات 
العام : فى أول مدارس الدولة العليا » لم يكو نوا محالة تسمح طم بفهم الأشعار 
الفصيحة دون شرح أولى »() . |' 

وهنا ند أن الشروح انتقلت 220 : فى الشكل والمضمون » 
والغرض أيضاً .. فهى وإن كانت تتداول كتباً وأحاثاً وأسفاراً » وهى 





١(‏ ) شرح الحماسة » ص ١‏ . وهو يسوق للتنبيه على قيمة الشعر » الحديث المروى .عن 
الرسول - صل الله عليه وسلم - « أن من البيان لسحرآ ء و أن من الشعر لمكا » . 
( أنظر الأرملى :.:أدب . وأنظر مراجع الحديث فى ابن حجر : فتح البارى : )445-1٠‏ . 

( 1:).و*ا يتسق مم هذه الطريقة .المنجهة إتجاها كليا إلى سد حاجات التعليم » أن التبر يزى 
قد تناو ل كلا من كتاب الألفاظ وإصلاح المنطق لابن السكيت بالدراسة الحديدة الدقيقة ( البذيب ) 
حيث أكل النصوص » وذكر أسماء انشعراء » وشرح الغامض من أبيات الشواهد لفظاً ومعنى .. 

(فك : العربية » ص ١١؟).‏ 

(*) العربية » ص .7١١‏ 


لالم 


وإنذكانت تتداول ب فى المساجد والمنازل بصفة عامة » و تبعاً الحاجة العلمية 
الملحة.ابى تتطاءها هذه الأمكنة » ذإنها فى هذه المدار س المتخصصة » أصبحبت 
تتداؤس وتتعلم جنا إلى جنب مع غبرها من العلوم والفنون » بطريقة ممبحجية 
متدر جة » جيث عصر إأمها طلااب العلم ٠‏ ليهلوا من فيفر أساتذهم المتبحرين 
الراستين فى العلم ؛ الذين استوعبوا كل ما وصل إلى أيدمهم من تراث شعرى 
على مر العصور ؛ وتراث تفسيرى. صنعه علماء الأجيال السابقة وجمع ببن 
أيدسهم كل هذا المخصول المتنوع من التراث » ليصبح مادة مرئة خصبة » 
شكلو ها لتفى. باحتياجات .طلاب اأعلى. فى المدارس + وإن كان ذلك لم عنع 
البعض من أن يبذلوا العار في جا لمهم ومناز طم (1) إلى جانتالتأليف والتصنيف . 
فق دكان العلماء السابقون - فى معظمهم ‏ مرثدبين لأولاد الخلفاء 
ومنادمين للخلفاء » ويغلب علهم الطابع العلمى الموسوعى المتبحر » الى 
مجمع ببن عاوم شبى ٠‏ واهمامات متنوعة ٠‏ ولقد وجدنا مسبم من كان نحاضير 
فى المساجد . ويناظر فى مجالس العلى: انختافة » ويناقش ى حضيرة الحافاء 
والأمراء ... رأينا ذلك وغيره » وانعكس نتاج فكره وحتهم ومناقشاتهم 
على شرو حهم . وظهر فى صور محتلفة » و بطر ق ومناهج متفاوتة . 


ولكن علماء هذا الحيل ؛ وإ ن كان لم نشاطهم المحمود : وسعبهم الواضح 
فى بذل العلم .. فإننا وجدناهم. يفم عون فى. اعتبارهم تعفيق أثر هده المذازن من 
الناشئة » فيشكلون شروحهم تشكيلا تعليمياً منبجياً متدرجا » يراعى ظروف ' 
طلاب العلم المبتدثن »الذين نحاو لون شق طريقهم على أسس جديدة خاصة » 
وبواسطة مناهج دراسية مددة » لا بواسطة مناهج مفتوحة عامة » ماكانوا 
يفعاون فى المساجد والمنازل » فظهر فى صنيعهم مراعاة الظروع التعليمية » 
واحالة الظطلاب : وظهر فى شرو حهم هذه الروئية الحديدة 2 والمناهج المتدرجة 


الحددة الى. تقو م على التنسيق والتكامل . تمعنى أن الشروح السابقة إذاكان 


)١(‏ كان الفصيحى يدرس الأدب بالمدرسة النظامية » ونا اتوي قفي ري مين 
كان المتعلمون يقصدونه إلى داره الى اذتقل إليها ( نزهة الألباء » ص ه4؟ ) . 





لضن 


يغلب عاما الطابع التأليفى التصنيفى » حيث يضع العالم خير ته وعامه من تأليف 
ملف ١‏ أو تصنيف شرح ء يعكف فيه على تفسير مجموعة *ن القصائد 
والمقطعات » فإن طبيعة الشروح فى هذا العهد - وإن انجه بعضها هذا الانجاه 
فعلا ‏ و ضعت فى اعتبار ها بالإضافة إىكل ما سبق : الطابع التعليمى التحليق 
الذى مخدم المبتدئين » بالإضافة إلى متعة المتمرسين ٠‏ كما أننا لا نستطيع 
أن :تجاهل أن هذه الشروح فى أخريات القرن الحامسوما بعده ‏ أصبحت 
وسيلة من وسائل ا كتساب الثقافة اللغوية » بعد أن اتسعت المساحات وامتدت 
المسافات » و تغرت عقاية الشعوب الإسلامية من النواحى السياسية و الأدبية » 
وعلدقت ألسنة حتى المثقفين » للبعد عن منابع اللغة العر بية وأصوطا(1) . 


لقدكان لنشاة المدارس النظامية امتخصصة فى الأمصار الإسلامية العتلفة 
الفئية نحو هذه الغاية التعليمية ؛ ومن هذا المنطلق - المذت شرو حهم طابعا 
جديداً » عماده الإلمام والشمول ؛ وبساطة العرض والسرد » فكان لابد هذه 
الشروح من أن تعنى بكل الدقائق اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية وغير ذللك 

كان لابد للأساتذة العلماء ‏ حيز. يعدون مناهجم - أن ينظروا فى كل 
المراآيك قدي أن ينتخبوا منه ما يوافق ظروت طلاب العام فى هذه المدارس . 
كان علببم أن غختصروا أقوال القدماء و-هذبوها حبى ةرب إلى الأذهان 
والأفهام » كان علبهم أن يبسطوا الشروح : وحللوا الحزئيات الغامضة . 





١(‏ ) الصورة الى يقدمها العبريزى - فى مقدمة شرح الحماسة - لانحطاط مستوى الثقافة 
اللغوية فى بغداد إبان القرن الحامس تجد ما يؤيدها ويكملها فى كتاب عن اللحن اللغوى على ألسنة 
الطبقات المثقفة : « درة الفواص فى أوهام المواص » - الذى ألفه معاصر للتبريزى هو 
الحريرى صاحب المقامات المشبور ( المتوى سنة ١ه‏ ه ) . وكا يؤذن العنوان لا يعى الكتاب 
المذكور بالأخطاء اللغوية الحارية على لسان الحماهير العامة هن الشعب » الى كان يوجد إذ ذاك عدد 
كبير من الولفات فيبا » بل بأخطاء الطبقات الرفيعة » أى الأوساط الى كان الحريرى نفسه 
ينتمى | مها بأصله مر تبته » . . 

(فك : العربية » ص ؟١؟).‏ 


لحن 


ويشرحوا شواهدها الى مر علما القدماء مروراً خفيفاً .. كان علهم أن يقربوا 
بين وجهات النظر |اتنافرة الى ظهرت فى شروح القدماء » وأن محاولوا 
ترجيح أحدها على الآخر .. لذلاك كله وغبره ءانا - أن شروحهم اتسمت 


بالتكامل والشمول . 


ونقول أيضاً - إنها اتسمت بالتخفف من أثقال الحشو وااتكديس 
ما ليس نحت طائل من عو يض المسائل . 

وعند هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نقطة هامة وبارزة فى شروح علماء 
هذا الخيل وهى أن هذه الشروح كانت جمعية نقلية حصرية » تعتمد أساساً 
وكلية على الشروح السابقة .. كل الشروح السابقة بلا استثناء » نقلا واختصاراً 
وتكميلا ومذيبآ(1) . 

فقد:قيل عن النص الشعرى الواحد عشرات الآراء » وفسر عشرات 
التفسبرات ٠‏ فاذا مكن أنيقال بعد ذلاك ؟ .. لا شىء .. فكان أن وجه هئلاء 
العلماء اهعامهم - بالضرورة - نحو جمع جهود السابقين وتاسيقها كاملا » 
واختيار ما هو أقرب إلى الصواب والواقع وقصد الشاعر » ونمذيب الآراء 
السابقة ‏ المحموعة - تهذيباً توضيحياً تحليلياً » بحلى ما قد يكون غامضاً » 
مع التخذف من ذكر سلاسل الإسناد أو تحديدالعلماء إلا فى الغمرورةالقصوى » 
حين يكون ذكر صاحب الرأى ضرورياً » وشرح الشواهد » وذكر الآراء 
الى تدعم نقطة معينة » و استيفاء النقص و تكميله من المصادر المتعددة السابقة » 
إلى أن مخرج لنا شرحاً جامعا ببن كل العناصر الموضحة لحباياه . وهذا ما دفعنا 
إلى القول : أن عمل هؤلاء العلماء فى شروحهم كان الهذيب والإختصار 
عن طريق الاختيار 4 حبى يستطيع الشارح منهم أن يفيد طلاب علمه .. 

(1.)« فشرح التبريزى » الذى أريد به أن يسد هذه الحاجة ( التعليمية ) » و الذى احتفظ 
بمكانته من حيث أنه عون مريح على قراءة هذا الديوان ( الحماسة ) حى يومنا هذا » إنما هو 
مجموعة فم فى مهارة و حذق 'تائج المهود أل بذطا علماء اللغة القداى » . 

(فك : المربية » ص 7١١‏ ). 





(م :؟ -الشروح ج١)‏ 


ام 


لذللك لم محتفلوا ى شروحهم هذه - بطابع التخصص ٠‏ بل كانوا يتنقلون 
ببن علوم اللغة والنحو والصرث إلى جانب الأخبار والأنساب(١)‏ وعلوم البيان 
والآراء النقدية » فخرجت شروحهم «كشكولا » جامعاً لكل ما يفيد العقل » 
وينمى الثقافة » ويوسع الأفق » ويغذى الإدراك » ويقوى الحفظ » 

يعصم اللسان . 

وقد يكون من المفيد حقاً أن نقول أن هلد الشروخ التجمينية هليه 
شعت ين أعلانيا خلاضة شرو البايقي» فن فراع تكاغا "قرا يع 
هذه الأعمال السابقة » لكيرة ما زخرت به من آراء السابقين ونظراهم 
التفسير بة والتوضيحية فى مختلف انحالات . ٠‏ | 

وقد قلنا أن التعريزى مثل هذا الحيل أصدق تمثيل » فقد جال جولات 
نشيطة واسعة » وصنف وأُلف وهذب العديد من المولفات » وجمع وشرح 
وحلل الكثير من الدواوين » ولماكنا قد خصصنا لهذا العالم الحليل » فصلاكاملا 
فإننا نرى أنه من المفيد حقاً أن نتوقف عند هذا الحد » حبى يكون مالنا 
لا ل وحّى لا يكون كلامنا معاد مكررا » إلا أننا..نستطيع 
الآن أن تقول - إنه بين أيدى هوثلاء العلماء » حدثث نقلة » وومضت 
ومضة قوامها الإحساس بقطع الحط النفسى للقصيدة الشعرية » نتيجة لقزيق 
القصائد » وتقطيع أوصاها » وحشر الشروح بين أبيانها » مما يفقد القارىء 
والمستمع الالذة الفنية الى نجتذمها من قراءة الشعر » وسماع موسيقاء اي الإيقاعية 2 
و تذوق معانيه النفسية » ولمس صوره الفنية . 


ال ل ب مثلهم 1 اوكردأ ره 
إلى طريقة الشرح الأولى التى سار علما العلماء الأول قبل الأخفش » 
و إناءاشعر جملة »أو كنية القصيدة تكاملة + م جوع اذه بع فك 1( 
شرحا ونحليلا » وتوضيحاً وتفصيل مع المس الحوانب اللغوية والنحوية 
و تفسير المعانى .. بيد أن هذا الآمر كان صعباً مستحيلا الدى تلاميقه ظ 


١‏ (١1)انظر‏ مقدمة التبريزى على ديوان الحماسة » ص" . ش 


الام 


فأبوا عليه .ذلك » والمٌسوا أن بشرح لم الشعر بالطريقة الى اعتادوها ». 
فاضطر إلى العودة إلى طريقة الأخفش التقطيعية التنقلية ». التى “تعتر البيت" أ 
وحدة الشرح » دون التفات إلى:الحط النفدى الذى يربط: بن ل ة الشاعر 
وفنه وقارثه .وى ذلاك يقول التريزى لصاحبه الذى قدم له شرح الماسة(1)- 
١‏ وأناكنت قد شرحته شرح منفؤق0) غير أن ى كنت أوردت كل 
قطعة من الشعر جميعها » ثم شرحنها مجملا » ولم أفصل بين أبيانما بالتفاسير. » 
قرأيت أكثر قن يقرا عل هذا الكتاب برغب" ق. قرح كل ينث يعدم + 
ويل إلى ذلاث » ليسهل عليه معرفة ما يشكل فى كل بيت منه » ويبين له 
8 الشاعر بالكشف عنتة » فاستعنت بالله تعَالى ‏ وعزمت عل شرح 
من أوله إلى آخره شرحاً شافيا ؛ بينا بيتا على الولاء 6 وثبين اشتقاق أساى 
شعراء الحماسة وغيزهم ممن يحرى ذكره فى الكناب » وتفسير ما فى كل بينت' 
من الغريب والإعراب والمعنى » وذكر ما اختلف فيه العلماء فى" المواضع - 
الى اختلفوا فا » وإيراد الأخبار فى أماكتا إن شاء اللهءا 60+ 0 ” 
وإذاكنا قد رفعنا شعار الحاجة التعليمية عالياً ‏ فى هذا العه :- بعد نقّأة ‏ 
المدارس النظامية وانتشارها فى أرجاء الدولة » فليس معنى ذلاك أن المسنااجد 
00 » أو أن منازل العلماء قد أوصدت فى وجه طالى العلم » 
و أن المكتبات د الي عهدها » أو أن الكتب قد وهن تأثر ها .. أيداً . ” 
إن عله اللتاهل جنيع وبجدت حب ]لجنيا ١‏ لدم القلوم عاة وخر" 
الشروح .خاصة » ودار كل مجال من هذه“ احالاات 0 من زاديته 4 
وبقدر ماوسعه الحهد . 1 
وهكذاكان القرن الخامس نهاية !عملية الإبداع الفنى فى الشرح » و بداية 
لفئرة الحمود » حى لقد أصبح شرح الشعر الحاهلى شيئاً معاداً مكررا ٠‏ 
(1 ) شرح ديوان الحناسة. 1-» . 


(؟) يوجدالحزء الأول من هذا الشرح مخطو 200 الصري نحت وق 1182 أب 
ويشمل شرح باب الحماسة , 7 


فوس 


لا يقدم جديداً يذكر » ولم زر بعد ذلاك فرصة مواتية للتجلى » و ظلت الأمور 
تسير على ماسهى عليه » تنداول شروح القدماء و تتذا كر » ويعاد.ماكان مر دداً 
مسموعاً .. وى العصور المتأخرة ظهر ما يسمى بير الشعر ٠»‏ بالمقابل لشرح 
الشعر » يذكر البيت أو البيتان » ويظل الشارح أو الناثر يدور حولهما » 
ويطوف حول معانهما » يتأئق فى اختيار ألفاذ: مسجوعة » وجمل مرصوفة؛ 
ورا اضطرته هذه الصنعة اللفظية إلى الحروج عن المعى الأصلى » أو الحنوح 
نمو الشطط والتكلف » حبى لقد يطمس المعى الذى قصد إليه الشاعر » 
وقد محتاج شرحه هو إلى شرح آآخر » وكشيراً ما جاءت هذه الشروح ثقيلةالظل 
متكلفة » سقيمة البنيان » شأها شأن آداب هذه العصور المتأخرة . 

بعد .هذه السياحات الطويلة .. وبعد هذه الحولات الواسعة فى محاولة 
تنبع ظاهرة شروح الشعر الحاهل من منشأها إلى مننهاها » أو من منبعها 

نرى أن شراح الشعر القدماء داروا حول محور واحد لم محيدوا عنه » 
وم يتخطوه إلى آخر .. لد فهموا أن الشرح ما هو إلا تلخيص موجز للمعى 
وفهموا أيضاً من تتبع عناصر الشرح » أنهيتحم علهم تفسير كل ما فى النص 
من لغة أو نحو أو أخبار أو بلاغة » لذلك جاءت شروحهم فى معظمها » 
وقد غلب علما لون أو أكثّر من هذه الألوان » وماكان ذلاك إلا لأنهم كانوا 
فى مجموعهم نحاة ولغويين وإخبارين ومفسرين للقرآن ٠‏ 

وكان الشعر -- فى معار ضبم وحلقانهم - قرباناً للتوسل به إلى دراسة 
على من هذه العلوم . 

كانوا يعرضون الشعر ويشر <و نه كعامل مساعد لتوذديح علوم أخرى .. 
كالنحو والاغة » وكان هذان العلمان يدرسان لأجل القرآن الكرم » والحديث 
الشريف » لأمبما كنا ذكر التبريزى(1) : ١‏ قطباكل عل » وأصلاكل فهم 
إذ كانا طريقا إلى معرفة الحالق تعالى » وشكر نعمته » وسبيلا إلى إدراك 


١ (‏ ) أنظر خطبته على شرح الحماسة . 


يفف 


السعادة » والفوز 4نته ولا يصح معز فنهما إلا بعلم الإعراب ؛ الدال على 
لطأ وات 4 وعام الاغة: المو ضحة عن حفيقة العيار ات 4 المفصحة 


عن المحازات والاستعارات » وعلم الأشعار إذكان يستشهد ا فى كتاب. الله 
-عز وجل وق غريب أخبار رسوله ». 

.ولكن ليس معنى ذلا أن الشعر ظل خادما لغيره من العلوم على طول 
الأمد » بل سرعان ما استقل وأصبح مادة فنية تذوقية » نخاطب الشعور ») 
وتحرك الوجدان : وأخذ يدرس لذاته » ولتذوق القم الحمااية والفنيقوالشعورية 
والنفسية الى وردت فيه » خاصة بعد أن دسل الشعراء المحدثون أرض المعركة 
و نافسوا فا الجاهليين » فأصبح شر حالشعر غرضاً قائاً لذاته » ومن أجل تليرة 
الحاجة الفنية والأدبية و التعليمية عندهم . 

ولكن ظلت للمزعة القدعة :أثير ها على عقليتهم ؛ وظلت نظرمم إلى 
هذا الشعر النظرة المحافظة » وهى أن دراسة الشعر معينة على دراسة القرآن 
الك ريم » وفهم الحديث الشريف » لتبيين ما يعثر جم من مسائل لخوية و حوية 
ديه ل ا ا لقد أصبح 

من التجاوز ق التعبر أن نسمى هموعة الشروح القدة « شروحاً أدبية» . 

وهنا حق لنا أن نتساءل : 

أين قصد الشاعر؟ 

أين دراسة العوامل الموثثرة الوحية بقول الشعر؟ 

| أين دراسة الحط النفسبى فى القصيدة ؟ 

أين دراسة االخصائص المميزة لشعره ؟ 

لم يمد للأسف أحداً من الشراح القدابى من حاول لمس هذه الحوانب » 
بل لعل طبيعة العصور القديعة » والظروف العلمية والثقافية فنها » م تكن 
تلتفت إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد » لأن كل ما مهم الشارح و قتئذ 
هو المادة الفنية: .. النسيج الشعرى وحده » تحاول أن تعر فه و تحلله و تقومه » 
خدمة للعام أولا و قبل كل شىء . 


5م 


:- .أماالصانع. نفسها» أما الغازل نفسه ».فلآ هم معر فته » تماماً كما نرى اليوم 
توعا فق القداخن ع«فيكييا أر لا تنمدها : عي ره لقاع الدع 
أعمل الا لة » فأخرجته إلى جيز الوجود أو ا تيع الآن مقطرعة موسيقية 
لا -همنا معرفة مرلفها » أو الظروف الى وجيت لدجيةا ليشي أى خدد 
الى كيه زيعرتهاء اولان ضع 7ل يننا« أردرين 
لاعف 0 ش 


| إن قصد الشاعر » أو عاولة معرفة مأ يعتمل فى نفسه . . أو حتى سرد 
المعى سردا متصلا دون تعريج على اللغة والنحووغيرهما كو حاغيم 

وظات هذه الحال منل القدم » وحبى أباية الفئرة الزمنية البى .حددناها 
بهاية القرن الحامس المجرى ء لا نجد للعوامل النفسية أو الموحية للشاعر أى أثر 
فى. شرح الشعر » إنما المهم أن يظل الشارح يطوف ويدور حول النص » 
يستطر د من نقظة لغوية إلى نقطة » ومن زاوية نحوية إلى أخرى .. ويفصل بين 
الأبيات على هذا النحو الذى نراه فى شروحهم . 5 
ش بيد أننا إذا استطعنا أن نرق حاجز الزمن » ونعدر أفق السئين > كننظر 
سريعا إلى موذج من الشرح الأدنى » الذى يربط ببن الفن و مبدعه وشارحه 
ومتلقيه .. إذا استطعنا ذللث .. فلنقف قايلا على عتبات هذا الشرح الفى الرائع 
الذى عرضه لنا عميد أدبنا العربى 3 واللكامار كل جه د كد نارين 
تلامذته أساتذتنا الأجلاء .: 

لقد رأى الدكتور طه حسين - حين تناول شرح الشعر الحاهلى . أن 
مبىء القارىء أحسن مبيئة » ويككيف: حوله الحو الأدى » وبمهد له حديث 
عبق..» يربط. بين نفسها و نفس.الشاعر: » ويلام بين ما فى القصيدة من صور 
شغزية فى أسلوب متع. حصب .«شوق . لا ينسييك الشاعر طرفة عين ِ 
ولا:يقطع أؤصال الشعر ا يأخذك به من نحو أو لغة أو مواضع فى البلاغة » 
إما..يقر:بلث إلى قلب الشاعر » ونيزيد.فى لفتاك إلى قراءة شعره .. ملكة أدبية 
خالصة قادرة على التصرير . 3 


أنظ ركيض يشرح معلقة لبيد المشهورة(1) : 
عقت النتبار عله فمقامي 
ببمنى تأبنّد غتواهنًا فَرجامه0) 


. يقدم الدكتور طه حسين لشرحه هذه القصيدة فيقول : 


. دما رأيك فى هذا الرجل الذى أراد أن يتغنى ما بهل حياته البدوية بالنشاط 
فبدأ كا تعود أمثاله أن يبدأوا بشىء من النسيب » ولكنه نسيب شاحب فيه 
حزن » يشتد حى ايكثر فى النفس ء ويكاد يبلغ به الخزع واليأس » لولا أن 
الشاعر قوى النفس شديد الأيد , عظم الحظ من الإرادة » جلد صبور .. 
فهو لا. يستسلم للعاطفة ٠‏ ولا خضع لسلطانها » وإتما يأخذ منها ممقدار ‏ 
إن صح التعبير - حزن ولكن على ألا يفسده الحزن » ويفرح ولكن على 
ألا يبطره الفرح » بحرن ويفرح بمقدار ما ينبغى له من هذا الحزن الذى 
يصلح النفس » وهذا الفرح الذى يعتدل له المزاج » على أن تأثره -بذه 
العواطف ليس مقصورا عايه » ولا على «عاصريه الذين كانوا يفهمون عنه 
ويفهم علهم » بل هو يتجاوزهم إذينا نحن وإن بعد بينه و بينا ألعهد » وطال 
بينه وبينا الزمان » هو يسلك إلى تقدير عواطفه هذه نفس الطريق الى يسلكها 
الشعراء المحدثون » طريق التصوير القوى الموكثر » الذى يشير فى نفسات الإعجاب 
لأنه يوئثر فى عقلك وحساث وشعورك معا .. أما أنا فيعجببى جداً تصويره 
هذه الديار » وقد خلت من أهلها » وبعد عهدها هم » وطال علما الزمن » 
واختلقت عاببا الخطوب وأحداث الحو فأصبحت وكأنما لم يسكما الناس . 
ولولا هذه الآثار الضئيلة الى يصورها الشاعر ويتحدث عنها » ولولا هذه 


3 1 ) خديث الأر يعاء صن 14 وما بعدها : ” ' | 
(؟) دعقت" : درست ء وتأبد : 'توحش » والأوابد : الوحش واحد أبه » وانحل : 
حيث يحل القوم من الدار والمقام : حيث طال مكلهم فيه » ومى : موضع قريب هن طخفة » 
و الغول و الرجام : جبلان » وقيل الغول:: ماء معروف » و الرجام : ألطهضاب و احدتها رجمة » . 
(أنظر شرح القصائد المشر للتبريزى » ص 1*٠‏ » طبعة صبيخ ) . 0 2 


فض 


الذكرى الى تماذ نفس الشاعر حباً وشوقاً وحناناً » ولولا هذه الأمماء الى 
حفظها الشاعر » فهو جرى بها لسانه. استثارة لعواطفن الحب و اللحنان .. 

خلت هذه الديار من أهلها كما خلت من أثار هم ومعالمهم » ول ببقمنها 
إلا هذه الرسوم الضئيلة النحيلة » الى بقيت لأن حملها ليس ممكنا ولا ميسوراء 
والى جد الزمان فى إزالها » فأخحذت تنمحى قليلا قليلا حبى كأنها النقش 
على الحجر ؛ قد طال به العهد فأخذ ينمحى حبى كاد يزول .. خخات هذه 
الديار من أهلها ومضت علببا أعوام طوالكاملة » لم يزرها إنسان » ولم يستقر 
بها مقم » وهى مع ذللك معر ضة لأحداث الحو » تختلف علبها الريح ء وتام مما 
العواصف والأنواء ويصيبا المطر الحفيف » ويصيما المطر الغزير » ويقصف 
فى جوها الرعد إذا كان العثشى 2 5 تنجلى ع هذه الأحداث الحوية » 
وقد ألقت إلا الخطب » وأشاعت فما الحياة » وأثارت فها النبت » وجعلتها 
مرتعاً للظبى والبقر ‏ ومأمنا لوحوش تعيش فبها راضية لاهية » مطمثئة فارغة 
لتفس.ها و لأبناما » قد بعد عهدها بالناس » فليست خاف الناس » وإنما هى 
آنسة حيث لم يكن طا أن تأنس «نذ أعوام .. » . 

وهكذا بحضى الدكتور طه حسين » ذا الأسلوب الحميل » وهذا 
الإيقاع المتتظم » والنفس ال ف رف هذا الحو الأدنى الخالص اسان 
الشاعر كأنه معه » ويصور هذه الأمكنة البعيدة عنا كانه كان فا . 

و أستطيع أن أزعم .. أنا كنا جميعاً إبان فترة در استنا الأولى » نضيق 
ذرعاً بالشعر الحاهلى » لا فيه من ألفاظ غريبة » وصور غير مألوفة ع 
فأصبحنانستأنس هذا الشعر بعد أن شرحه أساتذتنا(١)‏ ذه الطريقة الأدبية » 
وأصبحنا نتمثل هذه الصور النافرة بفضل هذا النوع من الشرح ١‏ 

- لأستاذنا الخليل الدكتور يوسف خليف شروح أدبية رائعة  على الشعر الماهل‎ ) ١( 
ألقاها علينا فى محاضر اته بكلية الآداب .. يقول مثلا عن و اقمية الصورة الى رسمها امرق القئيس‎ 
: ف وصف السيل‎ 


« ... وعندما يصف السيل ؛ لا يضيف شيعا إلى الواقع الذى يراه » إنما ينقل هذا الواقع 
كا تنقله آ لة من آلات التصوير » إنه يسجل مشاهده ومناظره » ولا نكاد ثرى نفسه من 





وشانا 


٠‏ والحق أن هذا الاون من الشرح هو الذى استطاع أن يبين عن وحدة 
القصيدة العربية القديمة » الشبىء الذى كنا لا نتبينه إلا مجهد ومشقة ع وهو 
الك بى ءالذى عيب على الشغر العرى عامة 3 والخاهق خاصة 016 . 


ول آذ كفم هنا الفصل أحب أن أوضح.نقعلة هامة 5001 


قد قسمنا هولاء العلماء إلى أجيال » فليس هناك فاصل طبيعى يفصل بن 
عقلية هذا الم لى والحيل الذى بعده »والحيل الذى سبقه » فقد يكون بن 
علماء اليل الواحد من يسير على سنة مخالفة مغايرة » وقد يكون بين عاماء 


وراء ذلك » وإتما هو الواقع الذى يتراءى لنا فى كل الصور الى ينقلها نقلا مباشراً عن الطبيعة . 
وهو لا يبالغ فعندما أراد أن يصور عنف السيل : ذكر أنه أنزل الوعول من أعالى الحبال » 
وجرف ق طريقه النخيل المنتشرة ق المنطقة الفيحاء » كما جر ف البيوت القائمة مبا » و لكنه عجز 
عن تلك البيوت القوية الى شيدت بالصخر . 

فامروٌ القيس فى وصفه الطبيعة » لا يفعل شيئاً أكثر من نقل الواقع كا يراه » بل أنه يحدد 
أسماء الأماكن و الحبال الى أصاببا السيل تحديداً جفر افيا دقيقاً » كأنه عالم يرصد ظاهرة جوية » 
وسيل نا ورا نا نهو نذا مث ابرق رخ بلصريى الت ال | :1 الوزور ات من 
تعوده له هو وأصحابه لمر اقبته » ويحدد المكان الذى كانوا >لمسون فيه » ثم يأخذ فى تسجيل المنظر 
الذى يشاهده » منظر سقوط المطر من ناحية اليمين على جبل قطن » وسقوطه من ناحية اليسار 
على تلك المنطقة الممتدة بين الستار فيذبل وهو على ذلك لا بمر بالمكان الذى يذكره » وإمما يذ كره 
على وجه التقريب حرصاً منه على و اقعية الصورة .. ثم بمضى فيتنقل و يتتيع فعل السيل بالطبيعة 
التى أمامه محدداً كل منطقة تحديداً جغر افيا دقيقاً » معطياً لكل جانب من جوانب الصورة حقه 
دون مغالاة أو مبالغة . 

وعندما أراد أن يصف ختام المنظر الذى يراه - بذكر الطبيعة بعد أن أقلع المطر - 
وقف عند منظر ين يبين فهما هدوء العاصفة » و ككدوة الطبيعة بعد هذه الشورة العاتية .. منظر الطيور 
الى انطلقت مغردة فى ايدو بعد صفائه كأنها مكارى من حمر حريفة » و منظر السباع الى غرقت 
فى السيل فانقلبت على ظهورها بعد الغرق » فبدت كأنها أغصان العنصل فوق الصحراء .. 
وهو يختار للمنظر الأول وقت الصباح رمزاً لهذه الحياة الحميلة الى تسودها البيجة والمرح » 
ويختار للمنظر الثانى وقت المساء رهزا للهاية الشاحبة الحزينة » فالصباح تناسبه تلك الطيور 
المنطلقة ى مر حها وغناما و المساء المظلم الكئيب تناسيه تالك السباع ألى لقيت مصرعها بفعل السيل ». 

١ (‏ ) محمد عبده عزام : الشروح الرواية على شعر أن نمام » ص ١١‏ . 
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